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الحمد لله رب العا مين إله الأولين والآخرين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين 
وآله وصحبه أجمعين» وأسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين أما بعد: 

فإن المخطط هذا المشروع العلمي كان يقتضي إخراجه تاماً بالطريقة المرسومة 
قي الذهن مشتملاً على قسمين أحدها يختص بشرح الآثار» والآخر بتراجم رجال 
الكتاب. 

وقد تم وله الحمد وللمنة إتاء قسمه الأول على الوصف السالف ذكره» فلما 
انتقلث إلى العمل على القسم الآخر منه؛ وكانث الخطة المرسومة فيه تتطلب جهداً 
أكبر وزماناً أطول حيث التزمث فيها با يفضي إلى التدقيق والتوسع؛ ولذلك سار 
العمل فيها ببطئ عن المعهود» فطال علي الأمد حتى تخلل العمل ما يوجب 
انقطاعه بسبب ما صادفته من صوارف ومعوقات فلم أدرك نفسي إلا وقد أبدعث» 
وانقطعت هتها بعد إكاء مقدار عشره» وهو نحو من بضع وثلائين ترجمة من أصل 
ستين ومائتي ترحمة. 

فتوقفث على أمل المعاودة» وطال زمان الانتظار ولم تظهر بوادر العودة قي 
الأفق القريب فقررت عندئذ - وبمشورة من اثنين من خلاني - قطع العمل إلى 
قطعتين مستقلتين يتم إخراج التامة منهما» فإن يسر الله عز وجل إكمال القطعة 
الأخرى تم إلحاقها بالأصل. 
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ونما كان في الحسبان إدراجه في مقدمة العمل: وضع ترجمة مطولة للمصنف» 
والكلام عن المسائل والفوائد الدائرة حول مسمى الكتاب» ودراسة عامة حول 
الكتاب ومسماه وما يضمه من المسائل» وغير ذلك نما م أتمكن من القيام به 


حالياً؛ فتم إحالتها إلى القطعة المرجأة إلى حين والله المستعان. 


FF 
(a۳٤ کتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب‎ 


بعد كتابتا هذا من كب الأجزاء"ء ولقد كانت العادة الجارية ف ذاك العصر 
في عمل المصنفات: إما التوسيع» أو التحديد والتضييق» فما كان على هيئة الجمع 
العام لمسائل متعددة ككتب السنن» والمسانيد» والمصنفات» والتفاسير» والسيرء 
والتواريخ» والتراجم... ونو لاء اتل له مسمى يخص الفن الذي يعتني به. 

ورما احتاج أحدهم إلى تخصيص مسألة ما بالكلام عليها فيجمع كل ما طالته 
يده وبلغه علمه فیهاء وا کان الموضوع هنا يعتبر کجزء مقتطع من فنٍ معین؛ کانت 


السمية الدارجة ينها هو تصنيفها ضمن مسمى ٠‏ كتب الأ جراع. 


f ۱‏ . 4 7 ا " 4 
( ) عرفها أبو الحسن نور الدين الملا القاري قي شرحه على نخبة الفكر (ص۷١۳)‏ بقوله: «هي ما دون 
فيه حديث شخص واحد» أو أحاديث جاعة في مادة واحدة» أ.ه. وأخذه عنه الصنعانن يي 


توضیح الأفکار )٠١/۲(‏ بلا عزو. 


وكان امحدثون كثيراً ما يخصصون في هذه التصانيف: أحاديث راو من الرواة 
الذين هم ميزة ما؛ تتعلق بالجامع مثلاً» فيعتنون با ورد عنه» ويجمعون حديثه ق 
جزء يسمى با مه» ورما كان المصنف يجمع حديث نفسه. 

ومن هذه الأجزاء: جزء لوين» والأشج» وابن عرفة» والمؤمل» وشعبة... وغيرهم. 
وجزء سعد بن أبي وقاص» ومسندي عمر بن الخطاب» وأبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنهم وغيرهم. 

وقد يكون الموضوع مسألة علمية من مسائل الفروع أو الأصول» كجزء رفع 
اليدين» والقراءة خلف الإمام» والعرش» والنزول ... أو مجموعة مسائل تدخل ضمن 
باب من الأبواب ككتب الزهد» والرقاق» والجهادء والورع» والصلاةء والصيام» 
والدعاء» والإيمان» والفتن» وأشراط الساعة» ودلائل النبوة . 

نها كب الادجه والراة ها الكب اة ى الاداب الخة كاب 
البخاري» وابن أبي شيبة» والبيهقي وغيرهم» واشتهر أبو بكر ابن أبي الدنيا بتميزه ي 


التصنيف في هذا الباب فأفرد مكارم الأخلاق ومساوئهاء وغيرهاء بخص كل مسألة 


بجزء مسند» وشارکه تي بعض هذا اخرائطي وغيره. 
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والصحابة» ومكة» والمدينة» ورمضان» ورجب» وعشر ذڏي الححة 

والموضوعات في هذا الباب لا تكاد تحد» حت تأخر الزمان» وكثر المصنفون» 
وطال الإسناد» وتوسعت المسائل» فحينغذ فقدت تلك الكتب هذا المسمى لتعلقه 
عندهم بالإسناد؛ وصارت التصانيف تحمل أسماء مواضيعها» وتحشى بالحجج 
والبراهين وما يخص الباب» فإن احتاجوا إلى استدلال بأثر اقتبسوه من الكتب 
المسندة وأحالوا ا مصدره. 

ومن کتب الأجزاء المسندة والتي اعتی کا السلف: موضصوع العلم» وقد صنف 
فيه غير واحدٍ فعمم موضوعه منهم: أبو خيثمة زهير بن حرب رجه الله تعالى 
مصنف كتابنا هذاء وإسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن أبي عاصم» قي جماعة ذكرهم 

: ٣ ۱ ٤ . 

ابن حجر قي کتابه اللعجم المفهرس ( وابو عمر ابن عد البر في کتابه المشهور: 
جامع بيان العلم وفضله. 

ومنهم من خص باباً فيه: كأخلاق العلماء للآجري» وامجالسة وجواهر العلم 
للدينوري» واقتضاء العلم العمل» وتقييد العلم» ونحوها لأبي بكر الخطيب البغدادي. 
e‏ 07 
ودسر العلم ان عساکر وعغيرها. 

يحتوي كتاب العلم لأبي خيثمة على ثلاثة وستين ومائة أثراً مسنداً »)۱١۳(‏ 
وأعني بالمسند: المعنى اللغوي منه؛ لا الاصطلاحي الخاص بكتب المصطلح والذي 
يدخل تحته شرط الاتصال والرفع. والمرفوع فيه فقليل بالنسبة إلى الموقوف والمقطوع. 


()( اللعجم المفهرس أو بجحريد اسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة لابن حجر (ص۸٥)‏ 
( الضدر الباق 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[مدخل] شرح كتاب العلم لأهي خيئمة 4 
فعدد المرفوع منه إلى النبي 5: اثنا عشر حديثاً أرقامها فيه: (١٠)»ء »)٤٥(‏ 
OTA) <Y) <(171) <(1°1) <(1°°) <47) <(VV) «(۲)‏ )161( 

.)۲( 
أما الموقوف على الصحابي فخمسة وستون أثراً أرقامها قي الكتاب على‎ 
»)۱۲( »)۱۱( »)۱۰( )٩( )۸( الحو التالي: (۱)» (۳)ء ()ء (٥)ء (7)ء‎ 
(EA) <(€V) <(eT) <(YV) «(3) <1۹) <(1۸) <(17) <13) «(1) 
(1V) «(1) «(1) «(1) <(oA) «(o (or) «(1) «(۹) 
(40) (A4) (AV) <(A3) <(Ae) (AT) (AY) «(¥1) «(¥0)«(YS) 
»)۱١( (1۰)ء )1۰۷(7 )°۹7 ۳(7( (1)ء ()ء»‎ 47( 
c(ITT)JOTT) <17) <«(17°) <16) <(17°) <«(11۸) <01) 
clo) <(14۹4) <A) «(1€ NET) (ET) <(14°) <((TV) 

.)٠( )۱( 
وأما الآثار القطوعة من أقوال التابعين فعددها ستة ونمانون أثرأً» وتحمل‎ 
»)۲۶١( الأرقام التالية: (۲)ء (۷)ء» (۱۳)ء (١۱)ء (۲۱()۲۰)ء (۲۲)ء (۲۳)ء‎ 
(FV) (FD (o) (FS) (FT) (FY) (F1) «(F.) «(1) «(۸) 
«(o «(o0) «(o.) (5) (6© (ET) (6) «(é°) (F4) (FA) 
(Y1) «(Y°) (18) (1A) (1D (16) (1) «(1) «(6) «(o) 
(4) (4°) (AA) (AE) «(1) (A°) «(4) (YA) <(YT) «(YY) 
(°3) (1°) (1°) <°) «(4) <(AV) <4) <A) «(4) 
(ITV) <13) <I) <(11۹) <11) <(111) «(11° <°) 


قضاء الأ کتاب ا : خا ] ش ح کتاب ۱ ی خيثمة ک0 


(1€) <(1۳4) <(17) <(1°) «(1) <(171) <1۹) «(1) 

c«(1°۸) <(16۷) <(193) «<(1°۲) «(101) <«(1°°) «(1 7( <77 
.)3۳( (11)ء‎ (17۰ ( »)۹( 

ويغلب على أسانيد الكتاب الصحة لعلو إسناده وشهرة رجاله» ورما كان 


الانقطاع أو شبهه واقع بين راوي الخبر ومن ينقل عنه مع صحة السند إلى الراوي. 


منهج المؤلف: 

م أتمكن من الخروج بفكرة واضحة عن منهج المصنف قي كتابه هذاء أو توقع 
خطة ترتيب سار عليها رحه الله تعالى» مع أنني لا أستطيع الجزم بأنه م تكن هناك 
خطة تمدف إلى التوفيق بين مواضيع الآثار» وذلك أنك جحد كل مجموعة من الآثار 
متتابعة يجمعها موضوع معين يمكن تقديمها بتبويب يتصدرهاء لكن الإشكال أنك 
تحد بعض تلك المواضيع تعاد بعد أن ينقطع موضوعها. ما يجعل الشك يتطرق إلى 
النفس بأما لم رتب بالشكل الدقيق» أو أن مراده يياه با معادة منها موضوع آخر 
قريب . 

ورعا بشيء من التأمل وقليل من التكلف يتم نظمها وانتزاع تبويب مناسب. 
وبالله تعالى التوفيق. 
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وصف الطرق والنسخ الخطية للكتاب: 
ما ينبغي الإشارة إليه: أن العمل كما قد صرح به في مقدمته قام بالاعتماد 
على مطبوع الكتاب الذي قام على تحقيقه الشيخ الألباي رحه الله تعالى» وبعد 
تحاوز العامين من إغاء المشروع؛ وبالتحديد قبل انتصاف شهر جماد آخر لسنة 
٤٤١‏ ١ه‏ حصلت بفضل الله تعالى على مجموعة من النسخ الخطية للكتاب» وكان 
ينبغي بي طلب الحصول عاليها مبكراً قبل الشروع بالعمل لولا أا م تكن لدي 
بتلك الأهمية لاعتمادي على المطبوع» كما أنني م أكن أتوقع أن الحصول عليها 


والمقصود أني حصلث عليها في مراجعتي الأخيرة للنص والتي أردث يما إعداد 
العمل للخروج وعرضه على دور النشر. وكان ذلك هما استوقفتني بعضٌ المشكلات 
التي كنت ق العمل السابق قد قمت بتحقيقها وتصويب ما ظهر لي مقارنة النص 
مع المصادر الحديثية الأخرى. فخطر لي حينها الاستعانة بنسخ خطية للكتاب 
للفصل في تلك النزاعات» وفعلا قمث بالبحث والتقصي وخلتني سأجد عناء 
وشدة للخروج بواحدة؛ فخرجت بأربع نسخ وله الحمد والمنة. لكنني لم أتعرض 
لمقابلة جميع الكتاب ها لتأخر الوقت وضيقه. فحسي أف لم أفوت مواضع 
الإشكال والحمد لله. 

وهذه النسخ لا تخرج عن طريقين» أولاهما: طريق أبي طاهر المبارك بن المبارك بن 
المعطوش» عن أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنغاطي» عن أي خد 
عبد الله بن ند بن عبد الله بن عمر بن الصريفيني خطيب صريفين» عن أبي حفص 
الكتاني عن البغوي الآخذ عن مصنف الكتاب. 

وهما ثلاث نسخ هذا الإسنادء ثنتان منهما قديمتان أصلهما واحد لكنهما 
تختلفان يي درجة الوضوح» وتتعاكسان في لون الخط واللوح» فإحداها بيضاء الخط 
سوداء الصفحة» والأخرى على خلافها. 

والنسخة الغالثة من هذا الطريق حديثة كتب عليها: (بخط عبد اللطيف بن 


عبد المنعم بن علي الحراني في القرن الرابع عشر المجري تقديراً ... نسخة جيدة 
حديثة خطها رقعة حسن بعض الكلمات بالحمرة). 


وعبد اللطيف هذا هو الآخذ عن ابن المعطوش في جميع النسخ الثلاث وليس 
كما قد يوحيه الكلام المسطور. وهذه النسخة من الجمال والوضوح بمكان شديد 
يدل على كوا متأخرة فعلاًء وعليها توقيع السخاوي امش الأصل وقد ساق 
سنده عبر ابن حجر إلى شيخ ابن الأثير راوي نسخة المطبوع: أبي الفرج عن 


والنسخة الرابعة للكتاب من طريق الإخشيد السراج؛ وهى الطريق التق اعتمد 
عليها محقق المطبوع الشيخ الألباي» ويأني الكلام على رواتا قي أول الكتاب. 
والذي يظهر لي أن الشيخ الألباني م يطلع على غیرهاء وإن کان قد أوحی ي 
مواضع من الكتاب بأنه يرجع إلى نسختين لكنه لم يُشر ف بيان النسخ من مقدمته 


إلى غيرها» فكأما نسختان من نفس الطريق والله أعلم. 


ونسخة (الإخيد) التي حصلت عليها تتطابق اول لوحاا م تلك التي 
أثبت الشيخ الألباني صورتما ف مقدمة كتابه» إلا أن آخر لوحاتا عنده تختلف مع 
التي لدئ. وهي في المجمل ليست بذاك الوضوح» وفيها طمس؛ لكنه لا يمنع 
القراءة» ولعل الشيخ لقي منها عناء وشدة في إخراجها رحمه الله تعالى. 


ثم وبعد إكائي مراجعة مسودت واستعدادي لإخراج المشروع والتوجه للبحث 
عمن يتبناه من دور النشرء أهداني أحد إخواني نسخة مطبوعة للكتاب بتحقيق: 
نشات بن كمال» وهو المرجع الورقي الوحيد الذي لمسته يداي ف العمل على هذا 
المشروع لولا أنني لم أستفد منه لتأخر وقت حصولي عليه» وقد تصفحته فألفيته 


مفيداً ومتقناً. 


وكان اعتمد في عمله هذا على نسخة (لمعطوش) القديمة ولا أظنه رأى 
الواضحة؛ لكونه م يبرزها في مقدمة الكتاب» ولا أشار إليها رغم توفر الداعي 
لذلك في بعض المواضع المشكلة والتي كان الحل فيها لو أا كانت بين يديه. وكان 
من عمله أن قابل نسخته بعمل الألباني لتلاقي الأخطاء التي وقع فيها رحه الله. ثم 


قام بخدمة الكتاب وتخريجه فجزاه الله خيراً. 


ولو کتٹ وقعث عليه بكر من هذا الوقت لکان من مصادري الرئيسية» كما 
أن الوقت لم يعد يسمح لإجراء مقابلة تفصيلية بين عملي وعمله» فحسي بعمل 


علیهما وإلحجاقها بخاتمة الكتاب» وهو ما 2 وله الحمد والحنة. 


وكتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب فله طرق متعددة إلى راويه أبي القاسم 
البغوي» والنسخ التي لدئ تلتقي ف - الآخذ عنه - أبي حفص الكتاني. فأما 
نسخة (الإخشيد) التي وقعث إلينا فمأخوذة عن عز الدين ابن الأثير كما هو مبين 
في مقدمة الكتاب» والثبت بمجلس السماع وأسماء الناسخين ف النسخة فغير 
واضح» لكن التوقيع الذي في هامش آولى لوحات المخطوط يوافق طريق تاج الدين 
عبد الوهاب السبكي في معجم شيوخه (ص۲٠۲)‏ حيث وصل إلى شيخ ابن الأثير 
أبي الفرج عن طريق: أبي د عبد الله بن د بن يوسف بن عبد المنعم بن نعمة 


المقدسى النابلسى عن أبي عبد الله جد بن إسماعيل بن أحمد المقدسى خطيب 


مردا. 
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وأما نسخة (المعطوش) فمأخوذة عن عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصيقل. 
وکان ناسخ (الواضحة) قد ذيل في حاشية أولى لوحاته ما يدل على أن السخاوي 
روى الكتاب من طريق الإخشيد أيضاًء والنص المكتوب عليها بوضوح: «صورة ما 
كتبه الحافظ السخاوي بخطه قي هامش هذه الصحيفة من نسخة الأصل: عه 
على شيخنا شيخ الإسلام والحفاظ شهاب الدين أبي الفضل أحد بن علي بن جد 
العسقلان الشافعي الشهير بابن حجر بقراءته على القاضي امحد إماعيل بن جد 
الحنفي كما هو جخطه ظاهر هذه الورقة وبإجازته من المسند أبي هريرة ابن الذهي 
عن المشايخ: العلامة جد بن أبي بكر بن النحاس» وإسحاق بن يحي الآمدي» و خد 
بن أحمد بن الزراد “ماعاً بسماع الأول (...) على أبي الحجاج يوسف بن خليل 
الدمشقي الحافظ» والثاني على صقر بن يحى» والثالث على بد بن عبد المادي» 
وإبراهيم بن خليل وأحمد بن عبد الدائم المقدسي» قالوا خمستهم: أخبرنا أبو الفرج 
حى بن محمود النقفي ماعا أخبرنا إسماعيل بن الفضل الإخشيدي أخيرنا أبو 
طاهر بن عبد الرحيم أنبأنا الكتاني بسنده. بقراءة أي الحسن جد بن عبد الرحمن بن 


ل السخاوي وهذا خطه لطف الله به أ.ه. 


والله أعلم. 


وإسناد الحافظ ابن حجر مذكور قي كتابه المعجم المفهرس» ومنه يؤخذ أن 
كتاب العلم عنده من طريقي (المعطوش) و(الإخشيد)» أما الأول: فيبلغ به إلى عبد 
اللطيف بن عبد المنعم عير: مجد الدين أبي بد إماعيل بن إبراهيم البلبيسي عن 
عمر بن حسين بن مكي الشطنوق عنه. وأما الثانية: فذات الطريق التي ذكرها 
السخاوي. 

م أثبت تحت كلام السخاوي في النسخة (الواضحة): مجلس السماع؛ فذكر 
فيه عدة أماء ختمهم بقوله: «ني آخرين (صح!) وثبت في يوم الاثنین ٠۳‏ جمادى 
الثاني سنة خمسين ونمانمائة. معته على المسمع وأجاز نقل “ماعها وصلى الله على 
سيدنا د وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا) أ.ه. 

ويظهر قي سند السخاوي عدد ممن شارك ابن الأثير رواية الكتاب؛ فهو قد 
وصل إلى شيخ ابن الأثير أبي الفرج بن أبي الرجا الثقفي من عدة طرق م يذكر ابن 
الأثير بينها. وإحدى تلك الطرق كانت عن أبي عبد الله شمس الدين يد بن عبد 
الممادي بن يوسف بن بد بن قدامة المقدسي. 

ووجدث إسناد كتاب العلم من هذه الطريق عند أبي عبد الله مس الدين جد 
بن جد بن سليمان الفاسي الروذن السوسي من آهل القرن الجادي عشر هجري» 


في کتابه: صلة الخلف موصول السلف (ص۲۹۹). 


() المعجم المفهرس» أو: تحريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة (ص۷٥)‏ 


E 
9 


وقد روى غير واحد من المصنفين مواضع من كتاب العلم بطرق متعددة» 
فوصل بعضهم إليه عير الصريفيني من غير طريق المعطوش ومن هؤلاء: ابن 
عساكر حيث وصل إليه عن طريق أبي القاسم إماعيل بن أحهمد السمرقندي 
وأبي عبد الله حى بن الحسن ابن البنا. 

والذهبي من طريق أي الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغواتي» وطريق 
عبد الله بن د بن علي بن عبد السلام» عن جده كلاهما عن الصريفيني. وتاج 
الدين السبكي في طبقاته من طريق أبي المكارم المبارك بن علي بن عبد العزيز ابن 
السمذي عن الصريفيني. 

وأخذه عن أبي البركات الأنغاطي - شيخ المعطوش - عن الصريفيني: أبو سعد 
السمعاني كما في أدب الإملاء له (ص1۷)» وابن الجوزي» وهذا فقد وقع في سياق 
إسناد أبي حفص سراج الدين عمر بن علي القزويني قي مشيخته (ص۰۲٠۲-‏ 
کک فده إل کاب الل 

ووقفتث على طریق لأبي بکر الخطیب في کتابه تقیید العلم (ص ۳۸ و۰٩)‏ 
وهو يسوق أثرين من آثار كتابنا عن طريق أبي طالب بد بن علي بن الفتح الحري 
عن أبي حفص الكتاني. وني هذا: إثبات طريق ثالثة للكتاب» فنسخة (الإخشيد) 


هي من طریق طاهر عن الكتان»› ونسخة (المعطوش) فمن طريق الصريفيني عنه» 


(') ذکره في مواضع كثيرة من تأريخ دمشق انظر على سبيل المثال: »)۳٤۳/۷(‏ و(١٠/٦۸٤)»‏ 
(۲۸۹/۱۲)» وذکره فی کتابه أخبار لحفظ القرآن (ص٠۲).‏ 

() ومن طريق السمرقندي رواه مس الدين البيا ابن إمام الصخرة في مشيخته (ص٠٠)‏ 

)( روی ق سير اعلام النبلاء (۰ 41/۲( حدیثاً عن کتابنا من هذا الطريق. 

() طبقات الشافعية الکیری (۳۲۲/۱) 


Axe 
e: 


وهذا الخطيب يأخذها عن غيرها. 

ثم وجدث السيوطي في خاتمة كتابه بغية الوعاة )٤١١/۲(‏ يروي حديثاً بسنده 
عن كتابنا هذا وصل فيه إلى البغوي عن طريق آبي الفرج لمعاف بن ركريا بن يى بن 
هيد النهرواني» القاضي المعروف بابن طرارا» وهذه متابعة للكتاني ثي البغوي» لكنه 
مم يشر إلى أن جميع الكتاب عنده من هذه الطريق. 

وکذا فعل ابن عساکر حیث زاد متابعاً آخر للكتاني فساق سنداً إلى الكتاب 
في معجم شیوخه (۲۳۲/۱) من طريق الكتاني وأبي الحسين جد بن عبد الله ابن 
أخي ميمي كلاها عن البغوي. 

هذا ما تمكنث من جمعه بغير تقص ولا استيفاء» والكتاب من الشهرة بعكان 


وکتب 4 : 
ابو ذر بن خد البيضان. ثم العدي. نزيل جدة 
يوم الغلاثاء: 
٤‏ جاد آخر/ ٤٤١‏ ۱ه. 


الموافق: ۱۸/ فبرایر/ ۰ ۲٠١۲م.‏ 


() وقد تم مراجعة النص بعد هذا الزمان وكان الانتهاء من آخر مراجعة يوم: ٠١‏ /رجب/١٤٤١ه.‏ 


.م۲٠٠۲٠۰/سرام/‎ ٠١ الموافق:‎ 
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صورة الوجه الأول من نسخة المعطوش الأولى. 
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صورة الوجه الأول من نسخة المعطوش الثانية. 
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صورة الوجه الأول من نسخة ابن المعطوش الثالثة والتي أميثها بالواضحة 
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۾ س قاري اغالنسخ د ب القلم ؛ 


ا ا F‏ 
لارا ر مات ن . نل Gr‏ 
لاام لاط » لقاال . بن 
روا اا الاباك د 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المعطوش الثالثة والتي أسميتها بالواضحة 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المعطوش الثالثة والقى أميتها بالواضحة 
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8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[مقدمة] شرح كناب العلم لأبي خيئمة ع 


اسا ن 


إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه» نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن إل إلا الك وحدة لا شيك لهه و هد أن جا عبكه ورسولة 

ی N E‏ ونم مُسْلمُونَ ي 
ها الان الفا نكم الذي حلقكم ين تفس واجدة ولق متها رها وبك 
نما رجالا گیيا وَِسَاءَ وَاتفُوا الله لدي ساون به وَالأَرحام إن الله گان عَلیک 
رقيبًا4. 

ی Ja e‏ ۷۰) بطل لک أ عمَالَكہْ 
يعفر لَكَمْ نوكم وَمَنْ بطع اله وَرَسُولّةُ قد فار فَوْرَا عَظيمًا). أما بعد. 

a 
يقطعها الانسان قي نمر حياته.‎ 

وقد أقسم الله عز وجل في كتابه في غير ما آية بآحاده وأفراده؛ وعظّم شأنه» 
وذگر ابن آدم بعحسره على فواته وتضييعه فقال سبحانه: «إيؤقواٍ گر الإنسان 
وَأ لَه الذِكرى (۲۳) يمول يا ليتي قَدّمْث يتا وقال عز وجل: أن تَفُولَ 


مسن ارتا على ما قَوَطْث في جنب الله ون كنت لمن الساخرين. 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [مقدمة] شرح كتاب العلم لأي خيثمة 8 

ولا كان الوقت نما لا يكن تدارك ما فات منه» ولا يكن تحقق بلوغ ما يؤمله 
المرء منه فيما يستقبله» وكان احتمال انقطاعه وارداً على النفس في أي لحظات 
حياتما: كان حتماً ولابد على العقلاء اغتنام حركة سير الوقت وتنظيم عملهم ما 
يتناسب مع سيره» وإنما سسب للإنسان من العمر بقدر ما أنجز وأنتج. 


وما ا حي اة اقاس نردذها ااا ااافا راف 


ف «الأيام إذا فكرت فيها ثلاثة: يوم مضى لا ترجوه» ويوم أنت فيه ينبغى أن 
تغنمه» ويوم ف يدك مله فلا تغتر بالأمل فتخل الا ومع کل هذا وذاك» 


وقطع العقلاء با فات» إلا آنه لاا یال هون مفقود» وما اڪ قول الشاع": 


والوقت انقس ما عنيت بجفظر وامرآه اسهل ما عليك بضيع 


ل ا ا فن ا ااا 
الف ات ala JE NS E a‏ الا س عفد 
والفراغ»» ویروی عنه قوله علبهوسلم : «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 
حت يسال عن خمس: عن عمره فيم آفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وماله من آين 
اکتسبه وفيم أنفقه» وماذا عمل فیما عله». 


() نسب هذه المقالة الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء )٠۹١/١(‏ لعمر بن ذر. 

() نسبه ابن مفلح ني الآداب الشرعية )۲١۷/۲(‏ للوزير ابن هبيرة. 

() رواه البخاري في الصحيح »)1٤۲١(‏ من حديث ابن عباس. 

() رواه الترمذي »)1۱۲/٤(‏ والبزار ق المسند (٤/٦٠٠۲)»ء‏ والطبراني في الكبير (١٠/۸)ء‏ وأبو يعلى في 
المسند (۱۷۸/۹)» والبيهقي في شعب الإیمان (۲۷۷/۳)» وقي الزهد له (ص۲۷۹) من حديث 
ابن مسعود وفيه: أبو علي الرحبي حسين بن قيس متروك الحديث» وحسنه الألبا لشواهاٍ ذكرها 
قي الصحيحة .)٩٤٦(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[مقدمة] شرح كناب العلم لأبي خيشمة 4 


ن ا ره : 4 ي ټ س 
إن الشباب والفراع والده مفسدة للمرء ا مفسدة 
وي صحیح e‏ عن ان هريرة اَن رسول الله E‏ قال: «بادروا 


بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يُصبخ الرجل مؤمنا وعسي كافرا» أو بحسي مؤمنا 
ویصبح کافراًء بیع دنه بعرض من الدنيا»» وني رواية عند : «بادروا بالأعمال 
ستاً: طلوع الشمس من مغرها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم 
أو أمر العامة». 

E‏ (9). ا 
هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال» فبعضها يشغل عنه إما في خاصة الإنسان: 
کفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته» وبعضها عام کقیام الساعة وخروج الدجال 


وكذلك الفتن المزعجة) أ.ه. 


وفيما ذكر حت نبوي على مبادرة الوقت ابتغاء تحصيل ما يعود بالنفع على 
النفس» والتنبيه على معوقاتِ قد تعرقل المريد عن بلوغ هدفه إن لم تكن موضوعة ي 
حسبانه. ألا وإن من أعظم ما ينبغي تحصيله وشغل الوقت به - لأصحاب المعالي 


في الهمم ومريدي عظم الجزاء - همو العلم الشرعي. 


() ذكره الراغب في محاضرات الأدباء )۳٤١۷/۲(‏ ولم ينسبه» ونسبه أبو الفرج الأصبهان في الأغاني 
(١/۲۲و١٠)»‏ وأبو منصور الثعالي نفي: التمثيل وامحاضرة (ص٦۷)‏ وقي لباب الآداب (ص۱۷۲)» 
وشهاب الدين النويري في ناية الأرب )۷١/١(‏ لأبي العتاهية. 

() صحیح مسلم (۳۲۸) 

() صحیح مسلم )۷٥۸٤(‏ 

() جامع العلوم والحکم لابن رجب (۳۸۸/۳) 


## قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[مقدمة] شرح كناب العلم لأبي خيشمة ع 


وفضل العلم عظيم وشأنه كبير ومشقته أكبر من مشقة غيره» إذ أنه إن م 
يصاحب طالبه تقوى» وورع» وزهد» أخلٌ بأصول. ثم إن العام الرباني يُساهم في 
إنعاش الأمة وتوجيهها إلى طلب الرقي والولوج قي سباق التقدم» والترغيب قي طلب 
العلم العام» وإغناء الأمة بعختلف التخصصات العلمية كي نستغني ونرقى وهو 
مطلب شرعي . 

وقي فضل العلم وطلبه والترغيب في الاشتغال به وتقديمه على نوافل الطاعات 
يقول اله تعالى: فل هَل يسوي الَدِينَ يَعْلَمُون وَلدِينَ لا يَعْلَمُودَ» وقال جل 
شأنه: يزع الله الَذِينَ منوا مِنْكُمْ وَالَدِينَ أوثوا العِلْمَ َرَجَاتٍ» وقال أيضاً 
سبحانه قي فضل هولاء: [ ما شى الله من عِبادِو العَُمَاءي. 

اله ما افق عله القيهان من حدمت مار ت فال قال رسرل 
لله عرسم : «من يرد الله به خيرا يفقهه تي الدين»» وقي مسلم عن أي هريرة 
له أن رسول الله عمسم قال: «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً» سهل الله له 
به طريقاً إلى الجنة»» وعنه له قال: معت رسول الله سول يقول: «الدنيا 


اة مان ا فيا ا ا ال ما لاوا ا 


(') صحيح البخاري (۷۱)» وصحیح مسلم (۱۰۳۷) 

() صحیح مسلم (۲۹۹۹) 

() رواه الترمذي قي السنن »)۱۳۹/٤(‏ وابن ماجه »)۲۳٠/١(‏ والبيهقي في شعب الإمان (۲۲۸/۳) 
من حديث أبي هريرة وسنده إلى الحسن قريب. ورواه الطبراني قي الأوسط )۲۳٠/٤(‏ من مسند 
ابن مسعود وهو مقلوب الإسناد كما قال الدارقطني ق العلل .)۸۹/٥(‏ 


## قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[مقدمة] شرح كناب العلم لأبي خيشمة ع 
وجاء في كتاب الحث على طلب العلم لاي هلال العسکري (۳۹۰ه ): 
«وقال بعض الأوائل: لا يتم العلم إلا بستة أشياء: ذهن ثاقب» وزمان طويل»› 
وكفاية» وعمل کو ومعلم حاذق» وشهوة. وکلما نقص من هذه الستة شيء 
نقص ممقداره من العلم» أ.ه» قلت: وقد نظمها قي بيتين مشهورين الشافعي فيما 
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)٤۸-٤۷ص( الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه لأبي هلال العسكري‎ )١( 
ومرض‎ »)٥١۳/١( البيتان مختلف في نسبتهماء فجزم بنسبتهما إلى الشافعي: الأبشيهي في المستطرف‎ )( 
حيث قدم البيتين بقوله: «ومن القول المنسوب‎ )۲۲٠/١( القول به اليافعي في مرآة الجنان وعبرة اليقظان‎ 
إليه».‎ 

وي الأذاب الشرعية لابن مفلح )۲١١/1(٠‏ عن ابن الجوزي آن آبا بكر انمد بن كه الديتوري 
الحنبلي تلميذ أبي الخطاب للمتوق في سنة انتين وثلاثين وخمسمائة أنشده إياهما. وليس في هذا تصريح 
بكوغما له. وذكر ابن الفوطي في مجمع الآداب قي معجم الألقاب )٠٠٠/۲(‏ أنه قرأها بخط أبي حفص 
البادرائي» وهذا كذلك ليس فيه نسبة. 

وجزم جمع بأخما لأبي المعالي الجويني الشافعي فقد روى ابن النجار ق ترجمته من ذيل تأريخ بغداد 
)٠١/١١(‏ أنه أنشدها لنفسه» وتابعه على ذلك: ابن الدمياطي في المستفاد من تأريخ بغداد 
»)١۳١/۲١(‏ والصفدي في الوافي بالوفيات »)١۱۸/١۹(‏ والتاج السبكي قي طبقات الشافعية 
.)۲٠۸/١(‏ ومع هذا الاختلاف إلا أن البيتان أثبتهما أحد من جمع ديوان الشافعي وهو د عفيف 


الزعي (ص۸۱). 


## قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[مقدمة] شرح كناب العلم لأبي خيشمة ع 

م إنه" تكلم عن أفراد ما ذكر فقال قي قوم: (كثرة العمل): «لكثرة العلم 
وكثرة العوائق والموانع وقصر العمر فمن لا يدأب في الطلب ويكثر من الالتماس ي 
وقت الفراغ وقوة الشباب» قطعته القواطع بعد قليل فيبقى صفراً وعارياً عطلاً 0 


ع 


|.ھ. 

وما لا يتم العلم إلا به: الكفاية وهي من أكبر العوائق والصوارف والشواغل 
العصرية فقد ببتلى المسلم بالحاجة والافتقار إلى إغناء من يعول؛ فيشغل ف غير 
فائدة ترجى إلا ما رتب على فضل القيام بمن يعول» لا سيما في زماننا هذاء فيا 
ويح زمن مضى كان أهله لا يطالبون بغير سد الجوعة وستر العورة. 

لكننا أضحينا في زمن عجيب يظل المرء يكد يومه - ناره وجزء كبيراً من ليله 
- يكابد حت لا جوج إلى أحدٍ غير ربه» يُطالب بأمور م تعرفها الأوائل؛ صارث 
من ضروريات المعيشة العصرية» فتعطلث أهدافه التي كان رسمها لنفسه قي مستهل 
حياته» ولا عزاء لمن تعزى» ما خلا فضل التصبر مع حسن الظن بالله تعالى. 

قال ابن ال جوزي : «فالأولى للعام أن يجتهد قي طلب الغفى وببالغ في الكسب 
وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم فإنه يصون بعَرضه عرضه»» وقال 
أيضا: «رأيت جهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمان الصبا عن المعاش»› 
(۱) أعني ابا هلال 
(") الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه (ص۹٤)‏ 


() صید الخاطر (ص۲۲۲) 
() المصدر السابق (ص١١١)‏ 
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في فيحتاجون إلى ما لا بد منه» فلا يصلهم من بيت ال مال شيء» ولا من ضلات 
الإخوان ما يكفي» فيحتاجون إلى التعرض بالإذلال! فلم أر في ذلك من الحكمة 
إلا سببين: أحدها: قمع إعجايم بهذا الإذلال. والثاي: نفع أولعك بثواهم». 

وذكر أنه خاطب أحد هؤلاء فقال له : رم إني أراك تزعم أنك تريد شيمًا من 
عن الأراذل أفضل من التزيد في علمك» فلو عرفت ما ينقص به دينك لم تر فيما 


قد عزمت عليه زيادة). 
وقال ایسا : «ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع الال للاستغناء عن 


الناس؛ فإا إذا ضم إلى العلم» حيز الكمال. وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن 
الكسب» فاحتاجوا إلى ما لا بد منه» وقل الصبر» فدخلوا مداخل شانتهم» وإن 
تأولوا فيها» إلا أن غيرها كان أحسن هم. ... ولم نر من صح له هذا إلا ف أحد 
رجلین: آما من کان له مال: كسعيد بن المسيب» كان يتجر قي الزيت وغيره» 
وسفيان الثوري» كانت له بضائع» وابن المبارك» وأما من كان شديد الصبر قنوعًا با 
ززق وإن م يكفه» كبشر الحاقي» وأحمد بن حنبل. ومتى م يجد الإنسان كصبر هذين 
ولا كمال أولعك؛ فالظاهر تقلبه في المحن والآفات وريا تلف دينه. فعليك يا طالب 
العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس فإنه يجمع لك دينك» فما رأينا ّي 
الأغلب منافقًا ف التدين والتزهد والتخشع ولا آفة طرأت على عام إلا بحب الدنياء 


(') صید الخاطر (ص۱۸۱) 
() المصدر السابق (ص١۷٠)‏ 
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وغالب ذلك الفقر. فإن کان من له مال يکفیه» ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة» 
فذلك معدود ق أهل الشره» خارج عن حيز العلماء» نعوذ بالله من تلك الأحوال» 
ا 

ومع كل ذلك فإن حاجة المتقدم إذا ما قورنث بحاجة المتأخر المعاصر فلا تكاد 
بحد تقارباًء إذ أن المعيشة العصرية فرضت أموراً على المرء م يعرفها المتقدم» وابتلينا 
برسوم وحدود وكان ربك بكل شيء غيطاً. لقد أضحى البحث عن قوام العيش مما 
يفني يوم العامل فلا يبقى معه ما يبحافظ به على شيء من طلب العلم إلا من رحم 
الله فزق عملاً وافق» أو رفقة أعانت أو نحو ذلك . 

وقد كنت زرفت قبل سنيات قليلة عملاً م يتطلب إلا حضور البدن» فيا لله ما 
كان أروع تلك الأيام التي قضيتها في البحث والمدارسة» حت شرعت في مشروع 
علمي كبير التزمث فيه جخطة موسعة وكأنني ظننتني باق فيه» ولا يدوم إلا اللّه. فبعد 
مضي عام وبعضه قضى الله بزواله واضطررث للانتقال» فما وقعث بعدها إلا على 
ما يستوعب اليوم فلا يبقى للبدن مطلب إلا الراحة. ثم طال العهد وأنا أراقب 


التدني في مستواي العلمي شيغاً فشيئاً. 


() وقد مَنّ الله على برفقة نفعني الله بهم أعانتني على الخير» وساندتني في مشوار الحياة» فبمجالسهم 
استمر العطاء والطلب جزاهم الله عني خير الجزاءء ورفع قدرهم وأجزل مثوبتهم. وهم: أبو عبد 
العزيز إحسان بن ند بن عبد العزيز النجار. وأبو معاذ بلال بن علي بن بلال الحوري. وأبو عمار 
عبد الله بن درويش بن عبد الله الخميسي الحري. وأعظمهم على حقاً وأكثرهم منةً وأطوهم يداً: 
مَنْ لا أقدر على إيفاءه حقه: أبو جد تركي بن بد بن عبد الله اللخميسي الحربي» فالله أسأل أن 
يحفظه ويرفع قدره ویعلي شأنه ویصلح له حاله وینفعه بي کما نفعني به» فلقد أعجزتني أَيادٍ له 


عندي واللّه تول جزاءه وهو خير الحاسبين. 
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ثم خرجت من تلك التجارب بأن طول الأمل أحد أقوى معاول تحطيم الهمم» 
فلقد كنث أعلل نفسي حيناً بعد حين بأن العمر - إن مده الله - يسمح بالعودة» 
وإ هي إلا مدة معلومة أقوم فيها على قدمي. 

وعلى نفسها جنت براقش؛ فما كان ها ولطلب العيال إن كانت معلقة بطلب 
العلم. وقد علمث ما أثر عن بعض أهل العلم من تفضيل العزوبة لطالب العلا » 
فلمًا خالفت فطلبتث العفاف وقعت قي حفر توفير المؤونة التى تحر إلى طلب الدنيا 
والاشتغال ها. 

لكنني أعود لأعللها فأقول: العمل بالعلم هو الذي جلها على الجمع بين 
الحسنيين. وإنما قال: - من قال من أهل العلم - بتفضيل العزوبة حال الطلب 
لتعلقه قي زماخم بالرحلة والترحال» وهذا نما ينافي الاستقرار. 

ولقد بقيث أجاهد نفسى أكبحها عن الانجراف وراء الدنياء والاشتغال اء 


والمدارسة الذاتية بحثاً عن الحلم الضائع والطموح الآيل. 


)١(‏ قال أبو بكر الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع :)٠١١ /١(‏ «المستحب 
لطالب الحديث أن يكون عزباً ما أمكنه ذلك؛ لعلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة 
عن الطلب»» وفيه )٠١ ٤/١(‏ قال: رإذا كان الطالب للحديث عزباً فآثر الطلب على الاحتراف» فإن 
الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب». ولأبي الفرج في صيد الخاطر (ص۹۳١)‏ نصيحة 


لطالب العلم تأخير الزواج. 
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وكلما عن لي طريق في التجارة تذكرث أثر أبي الدرداء وقوله: «زاولث التجارة 
والعبادة فلم تحتمعاء فاخترت العبادة وتركت التجارة»" فازددث إصراراً وثباتاً على 
اتباع هدق والسعي لبلوغ أمنيتي» وقنعث من الكسب بالأجرة كعامل أجير» على 
الاشتغال مما يأكل اهمة والوقت» ويعلق القلب بطريق غير الذي اختاره» وذاك 
لعلمي بأن هذا الحال أيسر لقطع العلائق إن حضر أوان الطلب. 

إلا أن صروف الدهر والكدح على العيال لم تفتأً تدفع بالعوائق على قارعة 
الطريق» حتى رسخ قي نفسي: امتناع اجتماع طلبي: العلم والمعيشة لفقير» «لأن 
التكسب وتعذر المعاش مقطعة» وَالعبة إلى الرْجال مذلة» والحاجة تميت التفس 
ولقمك الس“ . 

على أنه قد أوثر عن السلف ما مجرئ الجبان ويشجعه» ويرفع الأمل» وينهض 
الهمة» حيث روى الخطيب عن الشافعي قوله: «لا يدرك العلم إلا بالصبر على 
الضر»» وعنه أيضاً قال: «لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس فقيل: ولا الغني المكفي؟ 
فقال: ولا الغفي المكفي» 


() رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه »)٠۸١/۲(‏ ورجاله ثقات» عدا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ترجم 
له ابن عدي في الکامل (۳۱۳/۱) وذکر تضعيفهم له وقال فیه: ,لا یعرف له حدیث منکر رواه» 
وإنما ضعفوه لأنه لم يلق من يحدث عنهم»» ودافع عنه الخطيب في ترجمته من تأريخ بغداد 
»)۱۹٩/۰(‏ وأثبت له سماعاً. 

() من کلام بي هلال تي الحث على طلب العلم (ص۹٤)‏ 

() الفقيه والمتفقه )۱۸٦/۲(‏ 
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وعن إبراهيم الأجري قوله: «من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم»» جميعها قي 
كتاب الخطيب - الفقيه والمتفقه - وفيه «قيل: لا يتعلم العلم إلا أحد رجلين: إما 
غني غني» وإما فقير فقير» فقال بعضهم: أنا للفقير الفقير أرجى مني للغني 
ت 

ولا ناظر أبو الوليد سليمان الباجي - وكان ذا حاجة - أبا جد علي بن حزم 
- وکان من اهل اليسر - قال له الباجي: «تعذرني فإن أكثر مطالعتي كانت على 
سرج الحراس. فقال ابن حزم: وتعذرن أيضاً فإن أكثر مطالعتي كانت على منائر 
الذهب والفضة). 

فكلاها اعتذر بحاله في القصور عن الطلب» ما يعني أن الفقر والغنى كلاها 
ملعا لاکن مدفة لاطلي وعلق ياقوت المحوى ٠‏ مت قله هذه الحكاة شرل 
عن قول ابن حزم: «أراد أن الغنى أمنع لطلب العلم من الفقر». 

وعلق الخطيب على سعة اليد لطالب العلم بقوله: «وأراد بسعة اليد: أن لا 


يشتغل بالاحتراف وطلب اکس فإذا استعمل القناعة أغنته عن کثير من 


() الفقيه والمتفقه للخطیب )۱۸١/۲(‏ 

() نقل الحكاية أعلاه شهاب الدين ياقوت الرومي في معجم الأدباء »)١٠١١/٤(‏ وشهاب الدين 
النويري في ناية الأرب في فنون الأدب )٠١١/۲۳(‏ دار الكتب الوثاقية» ودار الكتب العلمية 
)٠٠١/۲۲(‏ ومع أنه م يحل إلى مصدر إلا أنه أوحى بشهرة الحكاية بإيراده احتمال تغير العين 
فقال بعد ذكر الباجي: «وقيل: بل الفقيه إبراهيم الخفاجي» أ.ه. 
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ذلك#: 

وهذا هو الذي قد كان مني كما قد سبق» ولكن هيهات هيهات» تمر الأيام ولم 
أنتبه إلا وقد كثر العيال» وضعف البدن» والهمة في خور» فمتى يحين أوان الاستيقاظ 
من غرور الأماني والتعلق بزوائف الآمال؟ 

وها أنا أتدارك نفسي في محاولة لحفظ ما تبقى منهاء فبعد أن أيسث من العودة 
إلى ركاب أهل العلم بجا قضي علي من الاكتساب والاشتغال بطلب قرام العيش» 
وردتني اليوم الثلاثاء: ١‏ /ربیع ثان/ ٤۳۸‏ ١ه‏ الموافق: ٣/يناير/۷٠١۲م»‏ فكرة 
العودة للطلب عن طريق التصنيف» وذلك بأن أختار مادة قصيرة» بخطة يسيرة» 
أقتطع فيها سويعات قصاراً أسبوعياً من وقت راحتي في رحلي» أشغل نفسي فيها 
بالبحث والتصنيف» فهو باب من أبواب الطلب وحفظ العلم» فما لا يدرك كله لا 
يترك جله. 

وما أجمل ما قدمه ابن الملقن تي البدر انير وأقربه إلى حالي حيث قال: 
«وكنت ممن أنعم الله سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة - عليه حبة العلوم الشرعية 
خصوصا هذا العلم الشريف [يريد الحديث]» فكنت أعلق فوائده وأضبط شوارده 
وأقيد أوابده ... وأحببث أن أشتغل بكتابة الحديث النبوي ... رجاء وصول هذا 
العلم الشريف إلى ذهن الركود وقريحتي التي قل أن تحودء وامتثالاً لقول العلماء أولي 
الفضل والتفضيل: التصنيف أحد طريقي التحصيل... فبقيت زمناً متحيراً فيم 


()( البدر المنير (١/۲۷۹-٠۲۸)»ء‏ كما أرشد إلى اغتنام التصنيف بعد الأربعين أبو الفرج ابن الجوزي قي 


صید الخاطر ( ص۲٤‏ ۲). 
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أكتبه» وما أعلقه وأصنفه» إلى أن خار الله سبحانه وتعالى والخيرة بيده) انتهى.‎ 


رل نن حار مرن عل مر ر عا ر عا غر مرا 
وضوح رؤية ناية العمل» والشعور بإمكانية إتقامه نما يزود النفس بدافع الاستمرارء 
ويرفع الهمة» ويسهل طريق المعاودة بعد النكبات» والوصل بعد القطع واللّه الموفق 
لکل خیر. 

قلا اخس الفكة شيت اجول بن وة مات العلم زا أمحث عن 
عمل مناسب» حت وقعث عيني على كتاب العلم لأبي خيئمة والذي خرجه الشيخ 
الألباي رحهما الله تعالى. فوقع قي نفسي مناسبته لقصره ونفاسة موضوعه؛ بل 
وماس لال فرت عن ساعد امد وغريت على الضى فيا همت 
ووضعت خطة السير ومنهج العمل وم أزل أضبطها وأضيقها إذ م أتمكن من رسم 
حدها واللّه المستعان. 

ولا كنت معجباً بطريقة الماضين في العمل؛ اخترت السير عليها. وكنث قد 
اعتنيت بكثير منها قراءة ودراسة» وكان من أجلها وقعاً تي نفسي: تمهيد ابن عبد 


البر وفتح ابن حجر والأخير منهما فقد لقي قبولاً منقطع النظير ووقعث تصانيفه 


)٠(‏ ومن الاعتبارات التي وضعتّها - في اختياري هذا - أنه م يبلغ إلى علمي من تعرض لشرح الكتاب 
حى عصرنا الحالي» وبعد شروعي في العمل اكتشفث أن للشيخ الفاضل عبد الكربم الخضير حفظه 
لله تعالى - وهو من خيار فضلاء علماء عصرنا رعاه الله ووفقه - دروساً مسجلة لدورة من 
الدورات قام فيها بشرح الكتاب ارجالياًء ورغ كلامه ثم تزل على الشبكة» لكنني م أعرج عليه تي 
كتابي هذا لالتزامي بخطة ونج تابعث فيها طريقة المتقدمين» بينما شرح الشيخ اتسم بالتيسير 
والاختصار ليناسب حضور الدورات. 
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موقعاً في نفس کل من خلفه حت قال صدیق حسر خان(: «علی أن کل من 
تصدى لشرح الجامع الصحيح للبخاري صار عيالاً على فتح الباري واقتعد صهوته 


وافترع ذروته وتبواً خلاله وتفياً ظلاله) .هھ 


قلت: صدق والله؛ بل كل من خلفه ممن تكلم في العلم والشروح ولو خارج 
الجامع الصحيح. وقد صار هذا الأمر مشهوداً له باحس ولا يدفعه الواقع؛ بل 
وكذلك يمكن تنزيل كلامه على علمي الرجال» والحديث من مصنفاته فيهما 
كتهذيب التهذيب وتقريبه» والنزهة والنكت وغيرهاء فسبحان من جعل همذا الرجل 
تلك المكانة السامقة والتي قل نظيرها. 

وما رأيث هذا الأمر مستقراً؛ آليث على نفسي - قي هذا العمل - أن أحاول 
ما استطعث الخروج عن هذا النمطء وأن أستقي الفائدة من مصادره وأن أقصر 
استفادت على خالص کلامه وسدید آرائه لا من نقولاته رهه الله تعالی. 

ومن المعلوم أن المتأخر يتفوق على اللمتقدم تي باب البحث من جهة إمكانية 
الحصول على الفائدة» ومن عدة مصادر» ومقارنتها بنظيراتا» فهو أسرع وأدق 
وأكثر تحصيلاً للفوائد والنقولات. كل هذا بسبب ما بلغته البشرية مؤخراً من التقدم 
التقني. أضف إليها ثورة استخراج التراث المخطوط والذي خفي كثير منه على كثير 
من المتقدمين. تم إن جمعه قي الحواسيب سهل وسرع استخراج الفائدة. 

ومع كل هذا فبركة الوقت تحسب لصاح المتقدم» لا يرتاب بذلك مطلع على 


أحوالناء ورا يعود ذلك إلى الانشغالات العصرية والتي سامت أيضاً في تحجيم 


(') في مقدمة عون الباري (۲-۱/۱) 
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المستوى العلمي وعدم تقدمه وارتقاءه إلى مصاف المتقدمين» فأولئك صرفوا الأعمار 
أما هؤلاء فأنفقوا أوقاتاً وبينهما فرق. 

ومع كل ما تيسر للمتأخر من الوسائل فإن غاية ما يصل إليه في نظري من 
الألقاب لقب (باحث» فقيه» مجتهد» مستفيد...)» على اختلافي في درجات 
التوكيد بالتكرار أو الوصف» ويعسر جداً ججاوزه والحصول على لقب (العالم) في 
زماننا؛ وما هذه إلا وجهة نظر قاصرة على واقعي وخحيطي الذي أعيشه وأقارنه با 
أقرأه حول المفهوم المتقدم للعام الرباني. 

ولست أعني بهذا: التهوين من شأن أهل العلم والفضل قي زمانناء فلن يخلو 
زمان من مجتهد يقوم بأمر الله تعالى» لكنه نوع من المقارنة بين المتقدم والمتأخر قي 
باب الحفوظ من العلم» والعمل به تقوى وورعاً وزهداء والتحسر على أحوالنا ليس 
إلاء ولنقل أن هذه نظرة شخصية لا تعبر إلا عن رأي كاتبها وإدراكه وتصوره 
الحدود بحسب ما حيط به. 

ولقد حصّل كير من المتقدمين على الحفظ» وكثير منهم تميزوا بدقة الاستنباط» 
وآخرون اشتهروا بالتقوى وتمامهاء إلا أن قليلاً منهم من استحق أن يسمى عندهم 


بالعام الريان و الله تعال أعلم. 
لرباني والته تعالی اعلم 
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خطة العمل: 

6 اعتمدث على كتاب الشيخ الألباني بطبعتيه في إثبات النص» حيث لم 
يتوفر لي غيرهما حينها. وهما: طبعة مكتبة المعارف الأولى» سنة 
۲١‏ ١ه»‏ وطبعة المكتب الإسلامي الثانية سنة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

6 قمت بتخريج الأحاديث والآثار» والحكم على سند الكتاب. 

6 ما أن الغرض من التخريج الوصول للحكم فما كان منه مرج قي 
الصحيحين أو أحدها؛ أكتفي بالإحالة إلى موضعه منهما. 

6 حصرت جيع رواة الكتاب والأعلام الذين ذكروا في ثناياه بغرض إفرادهم 
في عمل علمي يقوم على مع تراجمهم على طريقة المحدثين الموسعة". 

6 وضعث نص العبارة التي سأشرع بالكلام عليهاء أو جزء منها بين قوسين 
۰0 


8 فرقت بين أشكال الأقواس؛ فحصرث ما كان طريقه الإسناد بهذا الشكل: 
»(“« وما کان اقتباس من المتكلم نفسه أو من ينقل عنه بنفسه ذا 


الشكا: (0). 


() قد بينث في (المدخل) أني حصلث بعد ذلك على نسختين خطيتين» ومطبوع آخر مخدوم لغير 
الألباني» وقمث بتحقيق الإشكالات بالاستفادة من كل ما أتيح لي من هذه المعطيات ولله الحمد 
والمنة» فأضفتها في مواضعها في ثنايا الكتاب والحمد لله على ما وفق. 

() كانت هذه إشارة إلى القسم الآخر من الكتاب الذي عزمت على صنعه» لكن العمل فيه قد 


توقف . 
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ما يناسبه من الآثار التي تشهد له أو تعارضه مع ربطها مما يفتح الله علىً. 
وأراعي قي النقل تقديم المتقدم زماناً. ورما احتجت إلى المخالفة لعلة. وال 
العين المختلف في مصنفه بين الخليل والليث» فلا أجزم حتى أحقق إن 
على انتفاء القطع بنسبة الكتاب لصاحبه اللطبوع امه عليه. 

6 الأصل في منهج الكتابة هنا جحنب الإطالة والاستطراد» وعليه لا أستوعب 
كل ما وقفث عليه قي الباب وأقدم فيما اتسع منه قول المتقدم على المتأخر 
مالم يكن للمتأخر فيه زيادة فائدة. 

© حاولت قدر اللستطاع ضط الحواشي» لتقليل مساحتها على الورق› ولولا 
أهميتها قي العمل المعاصر لاستغنيت عنها؛ فلم أودعها سوئ الإحالات إل 
المصادر» حتى أتحنب الحشو والتطويل. 

6 حرصت على ألا أودع الحواشي فوائد مستقلة» واقتصرت فيها على توثيق 


الصادر والتى بات إيجادها بالوسائل الحديثة يغنى عن تكلف حشدها 


وإضاعة الوقت فيها وتكبير الكتاب'. 


)٠(‏ رما م أستطع الوفاء بهذا الأمر تماماً لكني اجتهدث فيه والله الموفق. 
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6 من العيوب التي من امحتمل نقد العمل ما: إطالة النفس في النصوص 
لمقتبسة. وهذا نما يعتبره العمل المعاصر اللتزم بالمعايير الأكادمية عيباً 
يتوجب نقده» ولقد كنت أقف متردداً أمام النص الطويل» حائراً بين 
تلخيصه وبين ترك صاحبه یشرح قوله بطریقته وأسلوبه. ولا کان اسلوب 
العمل منصرفاً بكليته إلى الأسلوب القدم؛ رجح لدي تقد القول المقتبس 
على طوله لما فيه من التميز في نفوس طلاب العلوم الشرعية» والله أعلم 
بالصواب . 

6 يلاحظ أن هناك توسع في بعض الفقرات وقضب في أخرى» وإنما يقع هذا 


بحسب النشاط وما يرافقه زمان كتابتها من أحوال واللّه المستعان. 


E FF 


م يكن ي البال إخراج هذا العمل للملا قط وإنغا هو مرد مشروع لشغل 
الوقت في خير» ومدارسة للنفس» في حاولة لحفظ الحصيلة التي تم جمعها أيام الصبا 
والفراغ. فلما انتصف هذا العمل - أو كاد - خطر لي خاطر عرضه ونشره» فبقيث 
أدافع هذا الخاطر ويدافعني» وتم عقد عدد من للمناظرات مع النفس لحل هذه 
القضية» ثم بدا بعد كل ذلك: أن أقدم عليه بعد استخارة ريي عز وجل ليتقرر الأمر 
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وإنغا كان هذا الترجيح سيين انين أولاها رجاء النفع منه» فلعل الله أن 
يطرح لي فيه من الخير ما لا أحتسبه - إن صحث النية وبقي خلفاً لكاتبه = إذ 
رعا لا يسمح الحال ولا الزمان بفرصة أخرى لترك عمل يبقى بعد الرحيل. وأما الزلل 
والخلل المخوف منه - وإن كثر - فسينبري له رجاله واللّه من وراء القصد. 
وثانیهما وهو اشدها اثر ولولاه رما ما ترجحت كفة الفشرء آله وهو: 
الشعور بالغىن لعجزي رد شيء من معروفه» ومقابلة حسن صنيعه» اللهم إلا 
بالدعاء فهو خير ما يمكن لمثلى إهداؤه لثله. 
فأهمث بتمریر هذه الحهمة» والصدح بشکره على المأ سائلاً کل من یری أ 
قد استفاد شیغاً من کتاي هذا: ألا يببخل على بدعوة واستغفار لاي ڳد ترکي ن 
وأنا هنا قد بلغث مرادي وأتممت مشروعي والذي وددت ألو أهديته إِياه له 
وإنما أعارض النشر لأن الكتاب إن تشر فهو بين حالات ثلاث: فإما أن يلقى 
قبولاً فا لحمد لله على ما وفق» أو سخطاً عياذاً بالله من ذلك» وإما أن بوت مكانه 
أسأل الله تعالى الإخلاص. 
فأ خشى عليها من العجب وملحقاته من حب الظهور والمدح. وان کانت الغانية 
فأخاف ألا تسلم من الضغينة على ناقد» أو الجحمل على ساخط» وفقد الإنصاف 
وخالطة النية بالغضب للنفس. وإن كانت الأخيرة فأخشى الحسرة القى تشير إلى 


الرغبة وعدم الرضا. وجيعها أحوال» السلامة ف جنها : 
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ثم ترجح لدي أن أواجه مخاوقي وأقابلها با يصحح الحالة المقضية» ومجاهدة 
النفس للبقاء ي حياض المسموح به والله تعالى الموفق لكل خير. 


ولا كان هذا العمل قد أخذ من وقتي وجهدي» وشغلت به عن أهلي وأسرت› 
وابتغاء الفوز والفرح بإخاء أول عمل كامل لي - أسأل الله تعالى فيه التوفيق 


والسداد» والقبول إنه “ميع عليم - وهذا وذاك ارتأيث أن أسميه: 


() الأرب هنا الحاجة» قال في العين (۲۸۹/۸): «والإرب: الحاجة المهمةء يقال: ما إربك إلى هذا 
الأمر» أي: ما حاجتك إليه. والإربة والأرب والمأربة أيضاً» وبنحوه لابن السكيت قي إصلاح 
المنطق (ص٠١١٠۲).‏ وفي تمذيب الأزهري :)۱۸٤/٠١(‏ «وقال ابن شميل: أرب في ذلك الأمر» أي 
بلغ فيه جهده وطاقته وفطن له»» قال :)۱۸٠/٠١(‏ روقال ابن الأعرابي: أربت بالشيء أي كلفت 
به»» زاد أبو موسى للمديني في المحموع المغيث :)٤۹/١(‏ رأربت بالشيء: أولعت به» وأربت 
بالشيء: قويت» وأرب في الشيء: رغب فيه» وأرب: أنس» وأرب به: صار ماهراً» وأربت لأمر: 
موت وطلبت. والأرب: الكلف بالشيء»» قال الراغب قي المفردات (ص۷۲): «الأرب: فرط 
الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه» فكل أرب حاجة» وليس كل حاجة أرباً» ثم يستعمل تارة تي 
الحاجة المفردة» وتارة قي الاحتيال وإن لم يكن حاجة» كقوهم: فلان ذو أرب» وأريب» أي: ذو 
احتيال» وقد أرب إلى كذاء أي: احتاج إليه حاجة شديدة» وقد أرب إلى كذا أربا وأربة وإربة 


ومأربة» قال تعالٰی : ولي فيها مارب أخری» انتھی . 
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6 وأخيراً كلمة لكل من وقع على خطاً أو زلل - وكير ما هو - وكيف لا 
يكون وسمة جامعه الاشتغال عنه بغيره» ألا فرحم الله من صوب ونصح. 

8 وأهتبلها فرصة هنا أن أوجه شكراً خاصاً للقائمين على برنامج المكتبة 
الشاملة على ما قدموا للعلم من خدمة جليلة - أسأل الله عز وجل ألا 
بحرمهم واا وأن يرزقهم بها لذة طاعته - فجزاهم الله عنا خيراًء فوالله 
لست أدري إن م تكن هذه الكتب بين يدي كيف ل أن أدعي اني طالب 
علم واللّه المستعان. 


نزيل جدة 
۱جاد ثان/۳۸٤‏ ۱ھ 
الموافق: 


۰ |مارس/۲۰۱۷م 


ضا فخا الاریے هن ن کقاہے زگور وڼ کروھے 


0 


شر کاب الململأبرخی 


اکاک 


(بق اليج م وما توفيقي الا بالله. أخبرنا الشيخ الامام العام 


الزاهد عز الدين أبو الحسن علي بن ل بن عبد الكرع الجزري يده الله ٤‏ 
شهر رمضان من سنة أربع عشرة وست مائة با لحوصل برباط أخيه قال: أنا 
الشيخ الإمام العام جد الدين أبو الفرج جى بن حمود بن سعد الأصفهاي) 


قوله: (بقب ارايم ) موضع البسملة هنا فيما يظهر لي أنه من عمل 
النساخ» ولم يرد للمصنف في تابه هذا كلام سوى سرد الآثار. 

والبسملة فمسألة ذات تشعب وتفرع» وقد أكثر الشراح الكلام عليها قي 
ختلف الكتب والشروحات فأفاضوا قي تفريع مسائلهاء وذكر الاختلاف فيهاء 
وعطعا رل الاي ف اتو راا 

واخترت هنا الإشارة إلى رؤوس تلك المسائل» فمنها: اتفاقهم على كوا جزء 
من آية من كتاب الله تعالى من سورة النمل» واختلافهم قي استقلالما. وق الإسرار 
بها أو الجهر ف الصلاة خلاف واسع بين المذاهب الفقهية. 

وتشرع قي استفتاح الخيرات» ككتب العلم والرسائل» والطاعات: كالوضوي 
وقراءة القرآن... والنعم: كالأكل والشرب» والذبح» والصيد... ويختلف حكمها 


بحسب موضعها من هذه الأبواب بين السنية والفرضية 


ووردت جملة من المرويات قي فضل الابتداء بجا إلا أا م تخلو من مقال» ولعله 
لا يصح في الباب شيء. إلا أن الاقتداء بكتابة البي 4 رسائله ككتابه بل إلى 
هرقل كافي في التأسي» قال الحافظ: «وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على 
افتتاح كتب العلم بالبسملة؛ وكذا معظم كتب الرسائل» واختلف القدماء فيما إذا 
کان الکتاب کله شعراً)' اھ 

وذكر السخاوي في فاتحة شرحه على ألفية العراقي كلاماً في فضل الابتداء 


بالذكر مطلقاً ختمه بقوله: «وحينعذ فالحمد والذكر والبسملة سواء» فمن ابتداً 


الخد ها حص القصو د من الغا عل ا" . 

وعليه: فلأل كرف دا السمك رال للمافر إل النهى الماد ن 
تركيبها اللغوي: كان التزام المصنفين جا دالاً على أعا أدب من آداب التصنيف؛ 
فإنحم ذكروا في تقديرها: باسم الله أبتداً وأشرع فيما أنا بصدده. 

واختلف النحويون في تقدير المضمر المتعلق بالباء من (باسم الله)» وهو يدور 
حول ما سبق قول آبو الفداء ابن كر ٠٠‏ وون هاهنا ينكشف لك أن القون 


% 


( ) صحيح البخاري (ح۷)» صحيح مسلم (ح۱۷۷۳) 
() فتح الباري لابن حجر )٩/۱(‏ 
() فتح المغيث للسخاوي (۱۹/۱) 
ر( 
I‏ 


) تفسير ابن عطية: الحرر الوجيز (١/1۱)ء‏ وتفسير ابن جزي: التسهيل لعلوم التنزيل )٤۸/١(‏ 
تفسير ابن كثير .)۱١١/١(‏ دار طيبة تحقيق: سلامة. 


° 


متقاربان وکل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره باسم» تقدیره: باسم الله ابخدات ¿ 
فلقوله تعالی: #وقال اربوا فيها شم الله راا وَمُرْسَاا ن ري لَعَفُوڙ رَجيه» 
ومن قدره بالفعل مرا وخا جو : أبداً ببسم الله أو ابتدأت ببسم الله» فلقوله: افر 


باسم رد ك الَذِي حَلَق» وکلاها صحيح» أ.ھ. 

وقال في مفاتيح الغيب': «فنقول: هذا المضمر يحتمل أن يكون اسماًء وأن 
يكون فعااًء وعلى التقديرين فيجوز أن يكون متقدماً» وأن يكون متأخراً» فهذه 
أقسام أربعة. أما إذا كان متقدماً و ركان فعلاً فكقولك: أبداً باسم اللّه» وأما إذا كان 
متقدماً وكان اسما فكقولك: ابتداء الكلام باسم الله. وأما إذا كان متأخراً وكان فعلاً 
فكقولك: باسم الله أبدأ» وأما إذا كان متأخراً وكان اسما فكقولك: باسم الله 
ابتدائي. ويجب البحث هاهنا عن شيئين: الأول: أن التقدي أولى أم التأخير؟ 
فنقول: کلاها وارد يي القرآن...) أ.ه. 


FF 


قوله: (وما توفيقي إلا بالله. أخبرنا الشيخ الإمام العام الزاهد) لم يفد حقق 
الكتاب تعيين اسم ناسخه» ومنه يتبين أن نسخة الكتاب التي اشتغل عليها الشيخ 


الألبان رهه الله تعالی ھی نسخة ابن الأثير. 


)٠(‏ تفسير فخر الدين الرازي خطيب الري .)4۹/١(‏ دار إحياء التراث. 
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کا 
HOS‏ 


قوله: (عز الدين أبو الحسن علي بن خد بن عبد الكربم) بن عبد الواحد 
الشيباني (الجزري أيده الله) صاحب كتاب: الكامل ف التأريخ» وأسد الغابة قي 
معرفة الصحابة» واللباب مختصر الأنساب. 

قال تمس الدين الذهبي في ترجمته من تاريخ الإسلام: ركان إماماً نسابة 
مؤرخاً أخبارياً أديباً نبيلاً حتشماً. وكان بيته مأوى الطلبة. وأقبل ثي أواخر عمره 
على الحديث» ومع العالي والنازل» آ.ھ. 

وف وفاته یقول ابن خلکان": «کانت ولادته في رابع جمادى الأولى سنة 
خمس وخمسين وخمسمائة بجزيرة ابني عمر» وهم من أهلها. وتو في شعبان سنة 
ثلاثين وستمائة» رحه الله تعالى» بالموصل» أ.ه. وذكر الذهي قي المصدر السابق 
اختلافاً ني تعيين شهر ويوم الوفاة. 


FF % 


فائدة: 


ابن الأثير: لقب لثلاثة إخوة أقدمهم وفاة: المحدث مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن خد بن مد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيبان الجزري (٦٠٠ه)‏ 
حدث أصولي لغوي وهو صاحب كتاب: النهاية في الغريب» وجامع الأصول» 
وشارح مسند الشافعي. 


)( تأريخ الإسلام للذهبي (۹۲۹/۱۳) 
() وفیات الأعیان )۳٤۹/۳(‏ 
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HOS 


تم صاحب الترجمة: المؤرخ النسابة عز الدين أبو الحسن علي بن جد (١٠۳٦ه)‏ 
صاحب الكامل ق التأريخ» وأسد الغابة» واللباب مختصر الأنساب. 

وآخرهم وفاة هو: الأديب الكاتب الوزير: ضياء الدين ابو الفتح نصر الله ی 
د (۳۷٦ه)‏ صاحب كتاب: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» وغيره. 


قوله: (في شهر رمضان من سنة أربع عشرة وست مائة بالموصل برباط 
أخيه) المَوصل كذا ضبطها ياقوت » وهي إحدى أقدم مدن العراق والتي كان ها 
تأريخ منذ الدولة الفارسية» وهي جارة بلدة الني يونس عليه السلام نينوى» ولعلها 
قد تبعتها في تقاسيم العصر الحديث. وذكر ياقوت قي سبب تسميتها أقوالاً 
تتلخص في الوصل فقيل: وصلت بين ال جزيرة والعراق» وقيل: بين دجلة والفرات» 
وفیل غي ر دلت 

وقوله: (برباط أخيه). الرباط اصطلاح شرعي يراد به الإقامة جاه حدود 
العدو؛ لحفظ ثغور المسلمين. والثغر هو الموضع الذي يخشى دخول العدو منه» 
فالمرابطة ملازمة امجاهدين للثغور. 

ومنه “ميت المواظبة على الطاعات كالوضوء» والصلاة... تشبيهاً به في ضبط 
النفس» وربطها على المشاق من الطاعات. ثم استعير اللفظ وأطلق على ما يوقف 
من المباني للفقراءء وللعلم كالمدارس ونحوهاء وهو اصطلاح حادث وصفه أبو 


العا ال ا 


() شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي أبو عبد الله الحموي في معجم البلدان )۲۲۳/١(‏ 
() المصباح المنير للفيومي »)۲٠١/١(‏ انظر تمذيب اللغة للأزهري )٠١۲/۸(‏ 
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وهذا الأخير هو المراد هناء ولعله يريد الرباط الذي أنشأه جحد الدين أبو 


ا «وأنشاً رباطاً بقرية من قرى الموصل تسمی قصر حرب» ووقف آملاکه عليه 


وعلى داره التي كان يسكنها بالموصل» أ.ه. 


قوله: (أنا الشيخ الإمام العام مجد الدين أبو الفرج يى بن محمود بن سعد 
الأصفهاي) له ترحمة في سير الذهبي وتأريخه» ونسبه فيها بالنقفي» وأرخ ولادته 
سنة ٤(‏ ١١ه)‏ ووفاته سنة (٤۸١٠ه)»‏ وأفاد ابن الفوطي في مجحمع الآداب أنه كان 
يبلقب بمجد الدين. 

وقد أكثر ابن الأثير الرواية عنه في أسد الغابة بلا واسطة ولقبه في مواضع بابن 
أي الرجا. فإن كان هو هذاء؛ فيشكل عليه تأريخ “ماع النسخة كما سيأقي قي 
تقييدها بأغا كانت سنة (۸٠١ه).‏ فإما أن يكون الغلط ف تقييد السماع أو ي 
تأريخ ولادة الشيخ المثبت قي ترجته الآنفة عند الذهي» أو أنه شخص آخر غيره. 

وقي الرواة من يلقب بابن أبي الرجا الصيرتيأ“» إلا أنه في طبقة أعلى من طبقة 
ابن الأثيرء وكان أشكل علي عدم ذكر الذهي هذا اللقب ق ترجته ليحي الثقفي 
الأصفهاني شيخ ابن الأثير» ثم تنبهث أنه كنى أباه محمود بن سعد: بأبي الرجاء. 
) ذکره فی ترجته لابن الأثیر من کتابه وفيات الأعيان )١٤١/٤(‏ 

سیر اعلام النبلاء (۲۱/٤۱۳)»ء‏ تأریخ الإسلام (۷۹۳/۱۲) 


جع الآداب 5 معجم الألقاب لابن الفوطي ۱/9 (o0‏ 
سیر اعلام النبلاء )٦1۲۲/٠۹(‏ 


۲ 


٤ 


4 
() 
() 
() 
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کا 
HOS‏ 


وقد تحقق لي أنه هو المقصود فقد ذكروا له رواية عن أبي الفتح الإخشيد - شيخه 
هنا ق هذا الإسناد - وذكر تاج الدين السبكي في معجم شيوخه: سنده لكتابنا 
هذا كتاب العلم فساقه من طريقه وهذه متابعة تؤكد أنه ا معني دون غيره. 


لكن يبقى الإشكال قائماً في سنة ولادته أو في صحة ”ماعه من الإخشيد. 
ورغم أن الذهبي أكد تأريخ ولادته في العبر بقوله: «توق بنواحي همذان وله 
سبعون سنة» أً.ه. إلا أنني ازددث يقيناً بأن الخطاً ني تأريخ ولادته والذي ل يُوافق 


عليه الذهبي ولا سبق به فيما أعلم» فقد أفاد تاج الدين السبكي قي مواضع من 


چا ية اا ا الفرج من شيوخه سنة ١٠١٠ه»‏ وسنة ١٠١١ه.‏ 
وهذا يثبت خطأ الذهي ق تعيين سنة ولادته والله تعالى أعلم وبه التوفيق والسداد. 


قال: (أنا الشيخ الإمام أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن 
الإخشيد السراج في سنة تمان عشرة ومس مائة» وسنة انين وعشرين وهس 
مائة. قال: أنا الشيخ أبو طاهر د بن أحمد بن عبدالرحيم. قال: أنا أبو حفص 
عمر بن إبراهيم بن أحمد الكتانن المقرئ. نا أبو القاسم عبدالله بن خد بن 
عار ي 


(( معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي (ص۲٠۲)‏ 
() العبر في خبر من غبر للذهي (۸۹/۳) 
() معجم شیوخ تاج الدین عبد الوهاب السبکي (ص‌۱۱۹و۱۹۰و٦۳۸)‏ 
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قوله: (أبو الفح إماعيل...) له ترحمة في تحبير أبي سعد السمعاني وثقه 
فيها وأرخه بقوله: « كانت ولادته في سنة ست أو سبع وثلاثين وأربعمائة» بأصبهان 
وتوقي بها في شعبان سنة أربع وعشرين وخسمائة» أً.ه. 

وجاء قي حاشية كتابنا - من كلام الألباني - إشارة إلى اختلافِ وقع في 
إحدی نسخ الکتاب فی كنيته» حيث كني فيها بابي الا 

قلث: کناه باي الفتح: السمعان في المصدر السابق» وترجم له ابن نقطة في 
التقیید"' فکناه اء ووردٹ کنیته هذه أیضاً ی سباق إستاد جری على لسات: ابن 


النجار في ذيل تاريخ بغداد» وابن عساكر في تاريخ دمشق» وابن الأثير في أسد 


الغاة. 


() التحبير تي امعجم الكبير )٠١٠/١(‏ 

() ني نسخة المخطوط التي عندي كان رسم الكنية فيها واضحاً: (أبي الفتح)» وهي نسخة الشيخ 
الألباني نفسها - بحسب مقارنتها بالصورة التي أبتها الشيخ رحه الله تعالى قي مقدمة كتابه = إلا 
أنه م يشر إلى أن لديه نسخة غيرها؛ أو إلى مطبوع قديم كان في حوزته» ولا أثبت صورة لنسخة 
أخرى للمخطوط» ولم يضع الشيخ مقدمة لشرح عمله لنتمكن من تفسير قوله فاله تعالى أعلم. 

وقد وردث كنيته - أعني السراج الإخشيد - على النحو الذي وصف الحقق الشيخ الألباني: 

في معجم شيوخ السبكي (ص۲٠۲)»‏ وهو - أعني السبكي - قي نسخته هذه يلتقي مع ابن 
الأثير في شيخه أبي الفرج حى بن محمود الثقفي الأصفهاني عن الإخشيد السراج» فوقعت كنيته 
عنده بأبي الفضل. 

() التقييد لمعرفة رواة الأسانيد لأبي بكر ابن نقطة (ص۷١۲)-‏ دار الكتب العلمية ت الحوت. 

() ذيل تأريخ بغداد المطبوع ضمن تاأريخ بغداد وذيوله »)٠٠١/۱١(‏ تأريخ دمشق لا بن عساكر 
»))۱۹/٦٤(‏ اسد الغاب. دار الفکر )٥۹۲/۱(‏ و )٣۲٠۰/٠(‏ 


قوله: (ی سنة تمان عشرة ومس مائة. وسنة اثنين وعشرين ومس 
مائة...)» ذکرهم للتواریخ واد به تقیید زمان النسخ كما ا فی › وتکراره هنا 
إشارة إلى ماع أبي الفرج من أبي الفتح النسخة مرتين» وفيه زيادة تثبت واهتمام 


بالحقابلة. 


قوله: (أنا الشيخ أبو طاهر مد بن أحمد بن عبد الرحيم) له ترجمة في تقييد 
ابن قط قل ھا عن کی این مده ره وفيها قوله عن نفسه أنه ولد سنة 


۳ھ قال: «مات یوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر سنة همس 


وأربعين وأربعمائة لم يحدث في وقته أوثق منه وأكثر حديقاً» أً.ه. 


قوله: (أنا آبو حفص عمر بن إبراهيم بن آحمد) بن کثير بن هارون بن مهران 
الحقرئ المعروف د (الكتان)» ولد سنة ٿلاتمائة» وتوقي يوم الاثنين الجحادي عشر من 
رجب سنة تسعين وثلاتمائة. له ترجمة ف تأریخ بغداد» وإكمال ابن ماکولا» 


وأنساب السمعاني» ومنتظم ابن الجوزي» صرح جميعهم فيها ينه" . 


)٥۲ص( التقييد لمعرفة رواة الأسانيد لأبي بكر ابن نقطة‎ )١( 

() تأريخ بغداد لأبي بكر الخطيب البغدادي (١١/۷٦۲)ء‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب للأمير أبي نصر ابن ماكولا .)١٤١/۷(‏ الأنساب لأبي 
سعد السمعاني »)۳۲/١(‏ المنتظم في تأريخ الملوك والأمم لابن الجوزي )۲١ /٠١(‏ 


الكتاب بطبعتيه إثبات لفظ (بن) بين الل وهو مثبت في ترجمته من کتب 
التراجم» فهو ابن عید العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه. ابو القاسم ابن 
نتت جد بن منیع. أحد کبار أعلام زمانه. 
وقع بينه وبين قوم ما يقع بين الأقران وطعن فيه» ولا يعتد بهذا المنصفون. أورده 
ابن عدي فی کامل وبعضص تلك النقولات»› م ختم ترحمته بقوله: «وطال عمره 
واحتمله الناس واحتاجوا إليه» وقبله الناس» ولولا أي شرطث في الكتاب أن كل مَنْ 
تکلم فيه متکلم ذکرته وإلا کنٹ لا اذکره» أ.ھ. 
والرجل فقد اجتمع المتأخرون على إمامته. ترجم له أبو بكر الخطيب قي 
اا کل وکن چ ا مک اعانا قال ا الخليل و 
ریخ » فقال: ر«وكان ثقة ثبتاً مكثراً فهما رفا»» وقال ابو يعلى الخليلي ي 
إرشاده: «ثقة كبير» كتب عن العلماء قدماً وعجر مائة وعشر سنين» أدرك الكبار 


من شيوخ البصرة وبغداد» - وذكر جملة منهم ثم قال - : «وقريبا من مائة شيخ ۾ 


یدرکهم اك تي عصره غيره. ومات سنة سبع عشرة وثلانمائة) أ .هى وانظر الميزان» 


() والسقط كذلك في نسخة المخطوط» وكان على المحقق تصويبها إن تنبه هما 
() الكامل قي ضعفاء الرجال لابن عدي .)٤۳۸/٥(‏ 

() تأریخ بغداد للخطیب )۱٠١/۱١(‏ 

() الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي )٠٠١/۲(‏ 


ا 


ولد يوم الاثنين اول يوم من شهر رمضان ف صدر النهار من سلذنة اربع عشره 
ومائتين. وتوقي ليلة الفطر من سنة سبع عشره وثلاتمائة» ودفن يوم الفطر وقد 


استكمل مائة سنة» وثلاث سنين وشهراً واحداً. كذا في تأريخ بغداد للخطيب. 


() ميزان الاعتدال للذهبي »)٤۹۳/۲(‏ لسان المیزان لابن حجر )۳٤١/۳(‏ 


ااا ت ا ن اھ ا کے ا لقا ا ا ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ثنا وكيع ثنا الأعمش عن تميم 


بن سلمة عن أبى عبيدة قال: قال عبد الله : اغد عالما أو متعلمًا ولا تغد بين ذلك. 


الأثر الأول: سنده صحيح إلى أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود طلف» ولا 
يصح له سماعاً من ابه کنا رجحه جمع من a‏ 

والأثر فرواه وكيع في الزهد"» وتابعه أبو معاوية في الأعمش عند أبي بكر ابن 
أي شية. 

وله طرق عنه طلي» فمن طريق عبدال ملك بن عير عنه قال: «أغد عالاً أو 
متعلماء ولا تغد بين ذلك» فان ۾ تفعل فأحب العلماء ولا تبغضهہ» 0ء وعبد 
للك فلم يدرك ابن مسعود» على کلام فيه. 

ومن طريق الحسن البصري عنه ولفظه: «اغد عالاً أو متعلماً أو مستمعاً ولا 


تکن الراب فغهلك»)» والحسن فلم رك ابن ا 


() انظر تمذيب التهذيب )۷٦/١(‏ ترجمة عامر بن عبد الله بن مسعود. وتم تلخيص كلامهم فيه؛ في 
مقدمة الكلام على الأثر الثالث. 

() الزهد لوكيع (ص۸۲۹)» ومن طريقه: الفسوي ني المعرفة والتأریخ (۳۹۹/۳)ء وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم )١٤٤/١(‏ 

() مصنض ابن ایی شیب )۲۸٤/(‏ 

() الطبران في المعجم الكير )٠١١/۹(‏ 

() رواه وكيع ق الزهد (ص۸۲۷)» والدارمي في السنن )۳١۳/١(‏ دار المغني ٤١١‏ ١ه.‏ 

() ورواه البيهقي ني المدخل (ص۸٠۲)‏ وقال: «كذا قال: عن عبدالله ظإه. وهو منقطع»» ووقفه أبو 


ورواه أبو خيمة في أواخر هذا الكتاب عن جرير بن عبد الحميد عن أي 
سنان وهو سعيد بن سنان عن سهل الفزاري عنه طله» بلفظ أثر الحسن الماضي. 
وقوله: (سهل الفزاري) كذا هو قي المطبوع نسبة إلى فزارة» وقد أعيان البحث عنه» 
ووجدت الذهبي ذكره قي الميزان باسم سهل بن فلان الفزاري عن أبيه عن جندب» 
مجهول. كذا قال» وتعقبه الحافظ قي اللسان فقال: «قلث: بقاف ومهملتين» أ.ه. 

فتحول البحث بحسب ما أفاد؛ فوجدث البخاري قد روى هذه الطريق قي كبير 
تواريخه عن زهير في ترجمة سهل أبو أسد القراري» له ترجمة في التهذيب" تحت 
اسم: علي أبو الأسود» وهم شعبة قي اسمه. وصنفه الحافظ في تقريبه قي درجة 
المقبول رغم نقله توثيق ابن معين وأبي زرعة. ودرجه ابن حبان ٿي ثقاته» ولعل 
الذي حل الحافظ على ذلك: الاشتباه؛ وتجهيل الذهبي» واللّه تعالى أعلم. 

ومن طريق الضحاك بن مزاحم عنه وط و یدرکه» ولفظه: «اغد عالاً أو 
متعلماً ولا خير فيما سواهما». رواه الدارمي قي السنن وفيه أبو المزهاز نصر بن زياد 


العجلي» ترجم له أبو عبد الله ابن سعد قي الطبقات وقال: «وكان قليل الحديث»» 


يوسف الفسوي في المعرفة والتاریخ (۳۹۹/۳)ء وأبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
)١٤۳/١(‏ على الحسنء» رحم الله الجميع. 
OTE)‏ 
() التأريخ الكبير للبخاري )۹۹/٤(‏ 
() تمذیب التهذیب لابن حجر (۳۹۸/۷) 
() توثيقهما في اجرح والتعديل لابن ابي حاتم )۲٠۷/٤(‏ 
() الغقات لابن حبان )۳۲۱/٤(‏ 


° 
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وابن ت حاتم» وم eT‏ چا ولا تعدیاا وأورده اپ خان ا 


متعلماً ولا تغد فيما بين ذلك فإن ما بين ذلك جاهل» وإن الملائكة تبسط 


أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضا مما يصنع». 


فجُل أسانيده نظيفة إن لم تكن جيعهاء رجاها ثقات إلا أا مرسلة أو 
معضالة» ووصله الطحاوي قال: حدثنا يونس هو ابن عبد الأعلى أخبرنا سفیان 


بن عيينة عن عاصم بن بمدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ڪيه أنه 


۶ 


ا و ا ا کد و فا ن کل وا ساد 
متصل رجاله ثقات خلا ابن أبي النجود وهو من رجال الصحيحين» صدوق له 
أوهام كما قي تقريب الحافظ . 

والأثر بهذا اللفظ جاء أيضاً من كلام غير ابن مسعود ذلك ففي أوسط معاجم 
الطبراني بسند فيه حفص بن سليمان أبو عمر ابن أبي داود المقرئ» متروك 


wea‏ ۳ ال کاو 
الحديث ` قال: «حدثني عاصم بن بمدلة عن زر بن حبيش قال غدوت على 


() سنن الدارمي (۱/ »)۳١۹‏ الطبقات الکبری لابن سعد »)٠٠١/۹(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
»)٤٥٦/۸(‏ الثقات لابن حبان .)٤۷٦/٥(‏ 

() رواه الدارمي تي السنن »)۳٠١ /١(‏ والفسوي في المعرفة والتأریخ (۳۹۹/۲)ء وابن عبد البر تي 
جامع بیان العلم )١٤٤/١(‏ 

() شرح مشكل الآثار للطحاوي )٠۷٤/۱١(‏ 

() ورواه من طريق سفيان به: الفسوي ني المعرفة والتأريخ (۳۹۹/۳)» والبيهقي في المدخل إلى السنن 
(ص۲۹۷)» » ومن طريق الفسوي رواه ابن عبد البر قي جامع بيان العلم )۱٤۳١/١(‏ و(۹۸۳/۲). 

(( المعجم الأوسط )٠١/١(‏ 

() كما قي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)١۷۳/۳(‏ والكامل لابن عدي (۲۹۸/۳). ولا ذكره 


صفوان بن عسال المرادي خلب فقال: ما غدا بك يا زر؟ فقلت: ألتمس العلم. 
فقال: اغد عالاً أو متعلماً ولا تعدين ذلك»» ثم ذكر حديثاً. 

وتي فردوس الديلمي' عن أي هريرة ظله: «ما من أحد إلا على بابه ملكان 
فإذا خرج قالا: اغد عالاً أو متعلماً ولكن لا تكن الثالث»» وعن علي بن أيي 
طالب وف : «طلب العلم فريضة على كل مؤمن فاغد أيها العبد عالاً أو متعلما 
ولا خير فيما بين ذلك»» ومن قول علي ڪه ذكره مرعي الكرمي ولم يحل إلى 
مصدر. 

وأفاد السخاوي() بأنه بروی عن أي الدرداء ي؛ ولم يذكر مصدراً. ثم وقفث 


عليه في المعرفة والتأريخ للفسوي“ من طريق حاد بن سلمة عن حيد عن الحسن 


الميثمي قي المجحمع »)١۲۲/١(‏ قال: روثقه أحمد وضعفه جماعة كثيرون» أً.ه. 
ولقد قصر - رحه الله تعالى - في النقل أو وهم فيه» فإن أحمد قال ف رواية عبدالله عنه كما 
في العلل :)۳۸٠/۲(‏ «متروك الحديث»»ء وقال في حفص بن سليمان المنقري :)٤١١/١(‏ «صال» 
فإن کان هذا سبب الاشتباه فقد وهم؛ فجمع بين متفرق. 
أو یکون سببه ما رواه الخطيب في ترجمته من التاريخ (۱۸۳/۸) حيث نقل تضارباً ني الرواية 
عن أحمد» فروی عن حنبل بن إسحاق عنه قوله: رما به بس»» وعن عبدالله قوله: ,صاڂ»» ثم 
روى رواية الترك التي ف العلل. 
() الفردوس بمأثور الخطاب )٠١ /٤(‏ 
(© الضدر الاي( ۴۷ 4) 
() الفوائد الموضوعة (ص۲١١)‏ 
() المقاصد الحسنة (ص۲۹١)‏ 
)١(‏ المعرفة والتاريخ (۳۹۸/۳)» ورواه البيهقي قي المدخل إلى السنن (ص۹٠۲)»‏ وابن بطة في الإبانة 
الكبرى »)۳٤١١/١(‏ وابن عبد البر قي جامع بيان العلم وفضله .)١ ١١ /١(‏ 
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عن ا الدرداء قال: کن عالاً أو ما أو شا أو ما ولا تکن الخامس 


وروى الفسوي” من طريق عبدالله بن وهب المصري قال: أنا حنظلة أن عون 
بن غيك الله دته فال دنت عفر بن عيذ العر آنه كان يقول: وان استطعت 
فكن عالاًء فإن لم تستطع فكن متعلماًء وإن لم تستطع فأحبهم» وإن م تستطع فلا 
تبغضهم. فقال عمر بن عبد العزيز: لقد جعل الله عز وجل له مخرجاً إن قبل». 
قلت: رجاله ثقات"» والكلام الحكي لعمر لم بُعين قائله. 


ورواه وکيع ي الزهد() من كلام الحسن البصري ينه قال: «حدثنا مبارك عن 
الحسن قال: واغد عالطا أو معلا و عنصا آي يا لذلك ولا تك الاس 
فتهلك»» ومبارك هو ابن فضالة» مدلس تتقى عنعته. وروى أبو جعفر العقيلي ي 
ترجمة عبدالملك ابن أبي جمعة من الضعفاء عنه قال: «سمعت الحسن يقول: اغد 


عالماً أو متعلماً ولا تكن الثالث فتهلك» فقيل: يا أبا سعيد» وما الثالث؟ قال: مار 


() في لفظ ابن بطة : «أو مستمعاً» 

() المعرفة والتأریخ (۳۹۸/۳). وهو الأثر الثا من كتابنا هذا. 

() وزيد بن بشر الحضرمي وعبدالعزيز بن عمران شيخا المصنف وثقهما أبو زرعة كما قي ال جرح والتعديل 
)° |۳۹۱ 0۷/9( 

() الزهد لوكيع (ص: )۸۲١‏ 

(( الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيلي (۳/ ۲۸) 


أو مکابر». ونقل تضعیف ابن معین له . 

والأثر روي مرفوعاً من حديث أي بكرة الثقفي خ4 رواه: أبو بكر البزار ق 
سند وأبو جعفر الطحاوي في المشكل» وأبو القاسم الطبراني في الأوسط» وأبو 
بكر الدينوري في العلم» وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية» وأبو بكر البيهقي في 
الشعب» وأبو عمر ابن عبد البر في العلم"» جميعهم من طريق: عبيد بن جناد عن 
عطاء بن مسلم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال 
مول اه ا دعا ار مادا او ستو او خا وا عك الاي 
فتهلك». «قال عطاء بن مسلم: قال لي مسعر: زدتنا خامسة لم تكن عندنا. قال: 
والخامسة أن تبغض العلم وأهله». كذا قي المعجم والحلية وهي مختصرة والذي قي 
الشعب وشرح اكا : «قال عطاء: قال مسعر بن کدام: هذه خامسة زادنا الله ج 
تكن ني أيديناء إنما كان قي أيدينا: اغد عالاً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابع 


فتهلك. يا عطاء: ويل لمن م يكن فيه واحدة من هذه». 


() وضعفه النسائي في ضعفاءه (ص۷۰)» وترجم له ابن عدي في الكامل )٥۳١ /٦(‏ وقال: «وعبد 

الملك هذا ليس بالمعروف؛ ولم يحضرن له شيء فأذكره» أ.ه. 
قلت: لما ترجم له البخاري ف الكبير )٤٠۹ /١(‏ قال: ر«أبو معبد البصري ”مع جابر بن زيد 

والحسن قومما» مع منه مسلم بن إبراهيم» أ.ه. ما يشير إلى أنه م يروي المرفوع أو لم يكد. لكن 
قال ابن أبي حاتم قي الجرح والتعديل :)٠٤٠١ /١(‏ «سألت أبى عن عبد الملك بن أبى جمعة فقال: 
لا بأس به»» وأورده ابن حبان ثقاته (۹۸/۷). 

)١(‏ البحر الزخار للبزار »)۹٤/۹(‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي )٠۷١/٠١(‏ » المعجم الأوسط 
للطبراني »)۲۳٠/١(‏ المجالسة وجواهر العلم للدينوري /١(‏ ۸۷)» حلية الأولياء لأبي نعيم 
(۲۳۹/۷)» شعب الإبمان للبيهقي »)۲٠٠/۲(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر .)١٤١٤/١(‏ 


فقال: صدوق : أ کتب عنه))» ودکره ابن حبان ف الغقار١)‏ وقال: «(مات سنة 
إحدى وئلاثين ومائتين»» وله ترجمة في تأريخ بغداد لم يزد فيها على ما أفادا. 
وقال البزار عقب الحديت: ووا الحديت لا تعلمه يروي عن رسول الله ع 
من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه» عن آبي بكرة. وعطاء بن مسلم ليس به 
بأس» وم يتابع عليه») أ.ه. 

قلت : عطاءِ اُنکروا حدیثه وضعفوه على صلاح فيه مدق قال الذهي ف 
الكاشف: «ليس بذاك» ضعفه أبو داود»» وتوسط الحافظ في التقريب فقال: 
«رصدوق يخطىع کثيراً)» ونقل المزي في كذيب الك عن سؤالات ان عبید 
الآأجري لان داود توهینه حدیثه هذا» قال: «وقال اپو عبید الآجري» عن ا داود: 
ضعيف. روى حديث خالد عن عبد الرحمن بن اف بكرة» عن أبيه عن النبي 
e‏ : اغد عالماً. وليس هو بشيء) أ.ه. 
() الجرح والتعديل )٠١٤ /١(‏ 
() الغقات (۸/ )٤۳۲‏ 
() تأریخ بغداد لأب بكر الخطیب )۱۲١/۱۷(‏ 
() كما في الجرح والتعديل (١/٣۳۳)»ء‏ وكامل ابن عدي »)۸٠/۷(‏ وضعفاء العقيلي »)٠٠٥/۳(‏ 


ومجروحي ابن حبان (۱۳۱/۲) 
e e‏ 
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وتقل أبو العرب ف طبقات علماء إفريقية" عن البهلول بن راشد قال: 


« معت سفيان الثوري» يقول: جاءنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقى بستة أحاديث 


يرفعها إلى النبي حليموسلم» م أسمع أحداً يرفعها». وذكر منها حديث الباب» وذكر 
هذا النقل الحافظ في ترجمة الإفريقى من التهذيب. 


ولو صح هذا الخبر لکان للحديث جح آخر : یذکروه. 


% 


قوله: (حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ثنا...) بُلاحظ تكرر اسم المصنف 
قي جميع أسانيد الكتاب نما قد يوهم بأنه أحد رجال الإسناد» ولعل هذا الأمر 
يسبب إشكالاً لبعض القراء الغير ملمين بحال مصنفات أهل الحديث. 

فراوي كتابنا هذا وهو أبو القاسم البغوي إما أن يكون جمع الكتاب من مجالس 
شيخه أي خيثمة ثم رتبها وخرجها كجزء خصص في باب العلم منسوباً إليه» وهو 
رمه الله قد صنع مسند الجعد بنحو هذه الطريقة. 

وإما أن يكون أبو خيثمة نفسه قد أملى عليه الكتاب؛ أو أخذه البغوي عنه 


بإحدى طرق السماع المعروفة على الصورة المنقولة إلينا. وهذا هو الأقرب هنا لعدم 


() طبقات علماء إفريقية (ص: ۲۷) 


اطلاعي على من ذكر الصفة الأولى قي وصف كتابنا". 

ويبقى تعليل تكرار ذكر اسم المصنف بداية كل إسناد» وذلك أن النساخ الذين 
أخذوا الكتاب؛ أخذوه عن نسخة البغوي - الراوي عن المصنف - والتي قد أثبت 
فيها اسم شيخه مصنف الكتاب قي أول كل إسناد بحسب المتبع ق الرواية. 

تم للنساخ عنه في النقل طريقتين: فإما تجدهم وقد جاوزوا سند الكتاب إلى 
راويه؛ بعد أن يشبتوه قي أول العملء ثم تحد أسانيد الحتاب تبتداً باسم المصنف لا 

وإما أن يتجاوز الناسخ المصنف فلا يبرزه في كل إسناد» على اعتبار وضع 
اللصنف في حال التحديث فإنه يذكر السند ابتداء من شيوخه فأعلى. 

وكلا الطريقتين معروفة مستعملة قد خرجت بها جملة من كتب الحديث 
اللطبوعة. وكتابنا هذا مثال على الطريقتين» إذ أن نسخة (الإخشيد) التي اعتمد 
عليها الألبا اتبعث الطريقة الأولى فخرج كتاب الألباني عليها. ونسخة (المعطوش) 
التي اعتمد عليها نشت بن كمال اتبعت الطريقة الثانية فخرج كتابه عليهاء والله 
تعالى أعلم. 

قوله: (اغد عاطٰاً)» اغد فعل أمر من الغدو» وهو في الأصل يدل على 


الزمان"» ومنه صلاة الغداة أي الفجر» قال صاحب الصحاح: «والغدوة: ما 


() ورد ف رواية المعطوش بدسخه الخطية الثلاث وصف تحمل البغوي وزمانه حيث قال: «حدثنا أبو 
خيثمة زهير بن حرب النسائي قراءة تلقين» تي حرم سنة ثنتين وثلاثين ومائتين». 

)( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٠٠١ /٤(‏ 

() الصحاح لأبي نصر الجوهري ٤٤٤ /٦(‏ ۲) 


بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» أ.ه. وني النهاية لابن الأثير" هو: «سير أول 
النهار»» ومنه قوله تعالى: أن عدوا على كرنكةي» قال البقاعي تي نظم 
الدرر: «وفيتر التنادي بقوله: أن اغدوا: أي بکروا جداً مقبلين ومستولين 
وقادرین على حرٹکم) أ.ه. 

وبعد تقرير الفيومي لما سبق قال : «هذا أصله. ثم كثر حتى استعمل في 
الذهاب والانطلاق أي وقتٍ كان» ومنه قوله عليه السلام: واغد يا أنيس. أي: 
وانطلق» أ.ه وقال الزخشري في الكشاف: «ويجوز أن يضمن الغدو معفى 
الإقبال» أ.هھ. 


والراد هة ق آثر الاب غير ما دك قإئه مشعر باه أمر بالصيرورة أو الات؛ 
فکأنه يقول: أقبل على العلم وتوجه إليه حال كنت ا ل معن حافظ 
على هذه الحال واثبت عليها. أو: هو أمر بطلب العلم والسعي فيه ببذل الوسع قي 


الإقبال عليه؛ بدأ من التعلم إلى التمكن الذي يستحق به الطالب اسم العالم. 


() النهاية تي غريب الحديث والأثر )٠٤۹/۳(‏ 

() نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )۳٠۹ /۲١(‏ دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة 
ET‏ 

() المصباح انير للفيومي (ص: ۲۲۹) 

)٥۹٥/٤( الکشاف‎ )( 


ااا تک کا2 کا یا ی کے الا ا ل ا 2 


والعالم بالشيء هو من أحاط بجوانبه وأساسياته. وني الشرع من حصل من 
العلم ما يخوله التوجيه والارشاد» فهو المستفيد وامجتهد ف اصطلاح أهل الأصول» 
ور یما کان عالماً متقناً ني فن دون آخر. 

وكل من أحاط علماً بمعلومات فن ما فهو عام فيه. وكل عام يحتاج إلى مثله 
لطلب الازدياد والتمكن والتوسع واكتساب الدقة. وليس ني الطبيعة البشرية الممكنة 
من يتمكن من الإحاطة بالعلم والاشتمال على عموم فنونه» لكن المعرفة الواسعة 

والعلم مكتسب» وتوهب أصل آلته من الفهم والإدراك والحفظ والصبر 
والاجتهاد...» والاستزادة في العلم تكون بحسب اكتساب هذه الآلات ونحوها. 
ويُعرف العام بشهادة وتركية مثله أو الشهرة والاستفاضة. 

ويختص العلم الشرعي عن غيره من العلوم بأد الحصول على مادته لا تكفي - 
ولو وسعث - لاستحقاق لقب: العالم. وروى أحمد في الزهد'» وأبو نعيم في 
ا بسنل صحيح إلى عون بن عبد الله بن عتبة" قال: «قال عبد الله طله: 
ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية». وعن إبراهيم الخواص قوله: «ليس 
العلم بكثرة الرواية» وإنغا العام من اتبع العلم واستعمله» واقتدى بالسنن» وإن كان 
قليل العلہ». 


۱ 


الزهد (ص١۰١۳١)‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني )۱۳١/١(‏ 


۲ 


اقتضاء العلم العمل للخطيب (ص٠۳)‏ 


٤ 
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قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة ۴ 


ذلك لأن العام بالعلم الشرعي يعتمد على أمور تقوم بالقلب من خشية لله 
وحبة» تحمل صاحبها على العمل بالعلم: من ورع» وزهد» وتقوى» وإخلاص» 
وتوكل» ورضاء ومراقبة» وإيثار... فالعلم بلا عمل: جهل. 

ورأس العلم الخشيةء إا شى الله مِنْ عَبَادِه العْلَمَاء©ء وهذا كانت المعصية 
جهلاًء فمن علم وم يعمل ممقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى طاعة» وعصاه 
Moo‏ 

وکل من عصی الله فهو جاهل - عمداً کان أو غيره - كما جاءِ عن 
السلف» وإنغا كان جاهلاً لأنه أقدم على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» فآثر 
ا غ ا 

ال آبر عيذ الله س الدين ابن تي لر ورتس عدم ماعا المل: 
جهلاً؛ إما لأنه م ينتفع به فثزل منزلة الجاهل» وإما لجهله بسوء ما بجني عواقب 
فعله». وقال أيضا: «العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها يما يبطلها ويفرقها من 
معاصي الله كانت كالإعصار ذي النار الحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله 


الصاح... فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله 


() اقتباس من كلام القراق في أنوار البروق )١٤۸/۲(‏ 

() وقد روى ابن جرير الطبري ني تفسيره (۸۹/۸) جملة من الآثار في ذلك في تفسير قوله تعالى: إا 
اتوه على ال ِلذِينَ يَعْملون السُوء هة م يوون من قريب 

() نقل معناه ابن تيمية كما قي مجموع الفتاوی (۲۲/۷) عن الزجاج. 

() مدارج السالكين لابن القيم )٤۷/١(‏ 

() طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (ص۳۷۲) 
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كما ينبغي لما سولت له نفسه - والله - إحراق أعماله الصالحة وإضاعتهاء ولكن 
لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية ومذا استحق اسم الجهل» فكل من عصى 
الله فهو جاهل) أ.ه. 

ورعا تمكنت آفات العلم من الطالب فأهلكته. فلا يستحق اسم العام: مَنْ 
غلبته شهوة المال أو السلطة أو الخوف... فاستعمل ما يعلم لبلوغ مرومه كما مثّل 
الفسرون بقصة بلعام بن باعوراء المروية تحت قوله تعالى: وائ عَلَيهِمْ تباً الَذِي 
آتيَْاه انتا فَانسلَح E E ER‏ لعَاوينَ )۱۷٥(‏ ولو شفتا 
رقَغتاهُ ا ولك الد إلى eee‏ 
لهت او تغركة يلمت ذلك مئل الوم الْذِين دبوا بايان فص الْقَصَص لَعَلَهُمُ 

ومثلهم أحبار محرفة الكتاب بعلم» والمعرضين عنه ي العبادة ممل الذِينَ 
لوا التؤراة م ا يلوا گمئل اليمار حمل أَسْمَارا). 

وهذا فإن الإخلاص أحد أهم دوافع الآفات» فمن طلب العلم لغير الله لن 
يصل إلى هذه المرتبة مالم يتنبه لنفسه فيعدل مساره. روى أبو نعيم» والبيهقي عن 
سفيان بن عيينة يناث قوله: «قال بعض الفقهاء: كان يقال: العلماء ثلاثة ثة: عام 
بالله» وعام بأمر الله» وعالم بالله وبأمر الله. فأما العام بالله فهو الذي يخاف الله ولا 
يعلم السنة» وأما العام بأمر الله فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله وأما العام بالل 


وبأمر الله فهو الد يعلم السنة ويخاف الله؛ فذلك ال یدعی عظيماً ف ملکوت 


()( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (۷/ »)۲۸٠١‏ شعب الإيمان للبيهقي (۲/ )١ ٤‏ 
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السموات». 
ع i u‏ : 
ورواه ابن ابي حاتم ` من طريق الثوري عن ابي حيان يحي بن سعيد التيمي عن 
رجل قال... فذكره» وعبر فيه بالفرائض والجدود عن السنة. ورواه ا 


طریق جد بن يوسف الفریابي عن سفیان به. والفریابي قد روی عنهما جيعاً» لکن 


قال الحافظ ابن ا «والفريابي إذا أطلق سفيان أراد الثوري وإذا أراد ابن عيينة 


٤ء‎ 


نسبه)) ۱.ه. 


) 


۹ 0 ء ء % 0 . ء 
وني مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة : «حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء 


عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إن الرجل لا يولد عالاً وإنغا العلم بالتعلہ». 
FF‏ 


قوله: (أو متعلما)ء» أي: إن لم تكن عالاً فكن متعلمً فابدا بالتعلم فهو 
الطريق الوحيد للوصول إلى مرتبة العلماء» وإنما العلم بالتعلم» وجرد الطلب وسلوك 


هذا الطريق عبادة. 


() تفسیر ابن ابي حاتم (۱۲/ )٤۳‏ 

()( سنن الدارمي (۳۷۳/۱) 

() فتح الباري )۳۱۹/۱۲( 

() مصنف أب بكر ابن أي شيبة (/ )۲۸٤‏ 

() سنده صحيح ورجاله ثقات. سفيان هو الثوري» وأبو الزعراء هو عمرو بن عمرو» وأبو الأحوص 
عرزت ن مالك 


والمتعلمون طلاب العلم يتفاوتون قي درجات التحصيل والاستفادة بحسب 
تفاوت الاقم ورغباعم وما ينفقونه منها. ولا يزال المتعلم طالب علم ولو بلغ رتبة 
العلماء. 
ذلك فضل. و(بين) تكون اسما وظرفاًء ويراد جا معان أظهرها قي غير هذا اوضع 
التوسط”» قال الراغب الأصفهان": ربَيّن موضوع للخلالة بين الشيغي 
ووسطهما. قال تعالى: #إوجعلنا بيْتَهُما رَرْعاً». 

قال: «ولا یستعمل (بین) إلا فیما کان له مسافة نحو: بين البلدين. أو له عدد 
ماء اثنان فصاعداً نحو: الرجلين» وبين القوم. ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى 


الوحدة إلا إذا كرر نحو: ومن بيت وَبيْنكَ جات «#فاجْعَل بينَتا وَبيْنَكَ 


مَوعِدًا› ويقال: هذا الشيء بين يديك» أي: متقدماً لك» ويقال: هو بين يديك 


فن جعلنا التعلم أول طريق بلوغ رتبة العالم» م يكن ما بينهما خارج عنهما؛ 
لأنه مسار متصل بالجهد والطاعة. لکنه جعل رتبة العام ورتبة المتعلم منفصلتين»› 
یکن اراد ھا پنیا آی ما سواھا س التب 


انت وت الدع ادن 
() المفردات قي غريب القرآن للراغب (ص٦١٠)‏ 
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وهذا جاءت بعض ألفاظه مصرحة بذلك كطريق الضحاك وفيها: «ولا خير 
فيما سواهما»» وقي أثر صفوان: «ولا تعدين ذلك». ووضحتها طريق ابن راب 
وفيها: «فإن ما بين ذلك جاهل وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي 
العلم من الرضا مما يصنع». لأن ما سوى العلم وطلبه: جهل» ولا رابع هم من 
أصلهم» وهمذا ق أثر أبي هريرة عند الديلمي: «ولا تكن الثالث». ومن طريق زر 
عن ابن مسعود: «ولا تغد إمعة فيما بين ذلك». 

وتبقت بعض الراتب ذات التعلق بالعلم؛ والواردة ف بعض ألفاظ الأثر» ففي 
طريق الحسن عن ابن مسعود: «أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك»» وي أثر أبي 
الدرداء قال :دأو عا أو متبعا ولا تكن اللخامش فتهلك. قال: فقلت للحسن: 
من الخامس؟ قال: المبتدع». 

وني هذا إشارة منه إلى الجهل المركب» ونحوه في أثر الحسن: «ولا تكن الثالث 
فتهلك» فقيل: يا أبا سعيد» وما الثالث؟ قال: نمار أو مكابر». ومن طريق 
عبدالملك بن عمير عنه قال: «فإن لم تفعل فأحب العلماء ولا تبغضهم» وكذا هو 
من طريق أبي بكرة المرفوع. 

والاستماع» والحبة للعلم» والاتباع جميعها تدخل في التعلم؛ ما توفرت النية في 
الطلب والمداومة عليه؛ وإلا كانت مستقلة» وهي بين الجهل والعلم» فتكون من 
الجهل الذي يعلم صاحبه أنه به جاهل» فيطلب ما يجهله ويحب ويشتهي لو تمكن 


من التعلم. 
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فيتلخص لنا أن ثمة مراتب منها: ما كان كمالاً حموداً كالتعلم فما علاه» ومنها 
ما كان غير مذموم وهو الخلو من العلم مع معرفة النفس منها ذلك؛ وتنجو من 
الذم بالحب والاستماع والاتباع. 

والقالث: ما كان مذموماً وهو الذي ترجه إلية التحذير الوارده وترتيب الملاك 
عليه» وهذا إنغا يكون في الجهل المركب - على جهة الاستقلال كالمعتد بنفسه» أو 
التبعية كالمقلد وهو الإمعة المتابع في السوء لثله بغير دليل - المستحق لوصف: 
المبتدع» والممار» والمكابر» الذي هو طريق من يبغض العلم وأهله. 

قال أبو الحسن الماوردي”: «وهذه الطبقة من لا يرجى ها صلاح ولا يمل ها 
فلاح. لأن من اعتقد أن العلم شين وان ترکه زين» وان للجهل إقبالا مجدياً وللعلم 
إذباراً مکدیاء کان ضلاله شح کما ورشاده مستبعداً» وكان هو الخامس المالك» 


ع 


آ.ھ. 
وکان رحه الله قد نرّل كلامه هذا على من يفضل البقاء على الجهالة والبعد عن 


طلب العلم لأسباب أشار إليها وتلم عنها يما يشفي. 
ونما غاب عنه: السبب الذي يتعلق به جهال زماننا من أن قي الجهل: الغنم 


والمتعة والسلامة» فهم يرون أن الجاهل معذور بجهله» ويتجنبون طلب المعرفة والعلم 


حت لا بحرمون معاقرة الملذات؛ متأملين السلامة من الوزر. 


(') أدب الدنيا والدين للماوردي (ص٤>)‏ 
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ولا فی على العاقل المتأمل أن العلم بعواضحع الخطر يیسر بجنبها؛ والاستمتاع 
مما تستلذه م الأمن والطمأنينة» وأن العاقبة الحسنة مطلب العقلاء لا طریق إليها 
إلا بالعلم والله الموفق لكل خير. 


E N OT o E 
: قال المصنف رحمه الله تعالى‎ 


[۲ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت 

حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: 

يقال: إن استطعت أن تكون عالا فكنْ عالماً» فإن لم تستطع فكن متعلماء 

فإن لم تكن متعلما فأحبهم» فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر: 
سبحان الله لقد جعل له مخرجا. 

سنده صحيح إلى عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي» وقد أيهم قائل 

المقولة. ورواه أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي” من طريق حنظلة - وهو 


ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي - به. 
FF %‏ % 


قوله: (قلت لعمر بن عبد العزيز)» كان عون من العباد الموصوفين بالزهد» 
ولعل ما يحكيه من لقاءه عمر بن عبد العزيز كان في مجلس من مجالس العلم والوعظ 


() المعرفة والتأریخ (۳۹۸/۳) 


اا ا ی ا الا که ی ا و ا 


قوله: (يقال: إن استطعت أن تكون عاطاً فكن عاطاً) هذا أسلوب تحفيز 
وحث على طلب معالي الأمور» فد أعلى مراتب العلم: من حصّل في فنه ما 
يستحق به لقب العام. فمن كان يملك المؤهلات يي نفسه من الهمة والرغبة والصبر 
والاجتهاد» والفطنة ومقومات التحصيل والاستنباط. فليس عليه التهاون والتكاسل 
عن بذل السبب وتحصيل المدف. 

فإن م يستطع فإن القصور لابد وأن يكون ناتج عن نقص ي أدواته المذكورة 
أعلاه» من فقدان النشاط وقصور الرغبة والهمة. 

قوله: (فإن لم تستطع فكن متعلما)» فإن فاتنك المرتبة العلياء ولم تستطع 
استيفاء أدوات طلبهاء أو لاشتغال النفس بغيرها: فاحرص ألا تضيع للمرتبة التالية 
وهي: التعلم. 

والتعلم وإن كان المرحلة الأساسية لبلوغ المرتبة العليا واستحقاق اللقب الخاص 
با مشتغل بالعلم» إلا آنا مراتب متعددة تتفاوت بي قوتما بحسب جهد ورغبة وهمة 
الطالب. والناصح هنا أراد من المنصوح ألا يفوت فضل التعلم» وحب الاستزادة من 
العلم؛ ولو م يكن يتطلع إلى أعلى مراتبه. 

وبالتعلم ينال الطالب فضلاً واسعاً» من ذلك: إزالة الشكوك العارضة» وتوسيع 
المدارك» وفهم الخلاف» ومواطن الضرر» ومعرفة دواء الخلل» ومظان علاجه... 
وهكذا حتى في العلوم الدنيوية فإن م يكن من فضائل التعلم إلا معرفة جهل النفس 
عا هي مقبلة عليه» واكتسايها الفطنة» وإدراك مواضع نقصهاء ومعرفة هدفها لإزالة 


هذا العور بطلب المختص» وتنب المدعي المتعام... لكفى بهذا فضلا. 


فاا ت کے اھ ا د ےا ا لا ا 


قوله (فإن م تكن متعلماً فأحبهم) فإن كانت النفس أكسل من أن تحمل همة 
على الاطلاع ومتابعة طلب الفوائد» فلا أقل من معرفة قدر آهل العلم وفضلهم» 
ومن عرف هذا أحبهم» وأحب أن لو كان منهم» وحبيب القوم منهم» فمن أحب 
قوماً تابعهم على ما هم عليه ولو بالأماني» ومذا فإن حب العلم مكسب لصاحبه 
يحمله على المتابعة والتقليد لأهل الفضل والعلم في شريف ما هم عليه. 

وأتذكر أنه كان قي مسجد حينا قديماً - منذ نحو ربع قرن أو يزيد - في مدينة 
عدن رجلٌ مسن من عوام الناس» لكنه كان يدمن الاستماع إلى إذاعة القرآن 
الكرم» وخاصة البرامج العلمية منها كنور على الدرب؛ فيحفظ ما يسمع من 
الفتاوى ويأُق المسجد فلا يدع خالفة وقعث عليها عيناه إلا وأنكرهاء ولا يسن 
الإحالة إلى مصدره والمفتي الذي مع منه» وكان أهل المسجد لا يسلمون له» 
وججادلونه ظناً منهم بأنه ليس بأهل للأخذ عنه» حت يفصل بينهم أحد طلبة العلم 
فيشهد له بصحة نقله» ويناقشه إن خالفه الاختيار. 

فحال هذا الشيخ رحه الله تعالى ينما كان يجسد حب العلم وأهله» وإن م 
يبدل من الوسع إلا السماع وقت الفراغ لكنه اكتسب به حصيلة جعلته منافساً 
لکثیر من طابة العلم» ونداً هم في الجدال. 


وقد تقرر في شرعنا أن ا حب مع من أحب"'» ومحبة الشيء لابد أن يصاحبها 


() روی البخاري تي الصحیح )1۱٦۸(‏ ومسلم (۲۹۲۰)» من حدیث ابن مسعود عن رسول اله 
علطام قوله: «الرء مع من أحب»» وفيهما أيضاً بلفظ قريب: من حديث أي موسى عند 
البخاري »)1۱۷١(‏ ومسلم .)۲٠١١(‏ ومن حديث أنس بن مالك في البخاري »)٦11۷١(‏ 


ومسلم (۲۹۳۹). 


قاد اب ن کاب ور ن ب[ ق ا ف ب ا 


توقیر وتطلع ا بلوع مراتب من أحب» وهذا بده أحد مسالك الخيرية؛ فالتعلق 
بالعلم وأهله يجعل الشخص قريباً من الحق» بعيداً عن الباطل» رجاعاً تواباً. 


قوله: (فإن لم تحبهم) فإن م ينجح ويتمكن من حبهم؛ وهذا يتصور في حق 
من كان من حوله من أهل هذه الصنعة قريبين منه إلى حد المعاملات الدنيوية والتي 
تضعف جانب التوقير واحبة بينهما. 

أو كان ممن لا رغبة لديه في العلم» وليس ممن يفهم ماهية العلوم وأثرها على 
الأمة والفرد. أو حيل بينه وبين هذه العبادة؛ أعني حب العلم والعلماء لأعمال 
ومعاصي قامت به... 

قوله: (فلا تبغضهم) أي: فإن م تنجح فيي حمل نفسك على حبهم فلتعمل 
على حفظ نفسك من الوقوع في البغضاء» وهي المرتبة المحذر منها. فبين الحب 
والبغخض مساحة من اللامبالاة وعدم الاهتمام. 

فإن م تقدر على مبتهم لعارض ألم بنفسك جراء مخالطة لبعض من اشتغل 
بالعلم» واطلاع على بعض ما يكره من سلوكه المخالف» ولم تملك من الإنصاف ما 
تفرق به بين العين والوصف. أو كان لديك تصور مغلوط عنهم» أو عداوة تُصبت 
مع من ينتسب إلى العلم» أو لظنك أن العلم حائل بين حامله وبين بعض ما يطمح 
إليه.. 

أو لغير هذا من الأسباب» فلا تسمح لنفسك بكره المتعلمين وطلاب العلم» 
فإن البغض منفر» وهو سبب حرمان النفس لكثير من الفضل» ورما آذى المبغض 


نفسه قي بعض الأحوال. 


اا ا ی ا الا که ی ا و ا 


ويذكر بعضٌ طلاب العلم ندمه عن قرار هجره حضور مجالس أحد شيوخه 
لغضبة غضبها منه لأجل كلامه قي بعض رجال مذهبه» ثم أعلن بعد فوات زمان 
الشيخ أنه بذاك التصرف م قر سرك س 

ولا كان من المتوقع لاختلاف الناس وجود هذا الصنف» وكان قي حقهم النجاة 
بتجنب بغض أهل العلم لزم على الدعاة التحذير والبيان. 

والبغض فيعد من أقوى الدوافع الإنسانية الحاملة صاحبها على سلوك الطريق 
اللكروهة» فإن كان الإنسان عاقلا استطاع أن يحد من مشاعره وأن يفصل بين 
الصفة والمتصف ماء فلا يبغض العلم وأهله جرد تعلق معرفته بخلل ما ي شخص أو 
حال. 

فافصل بين فضل ما يطلبون وبين سيء ما تراه» واعلم ان کرههم هو مبتغی 
الشيطان منك؛ لإبعادك عن خير ما لديهم. 

وكرههم سبب لتوليد العناد والمكابرة ورد الحق» فالكره صفة تحمل النفس على 
إلحاق الأذى بها فتعمى عن تحصيل طرق الخير وتحنب الشر لكونا لا ترى إلا بعين 
الانتقام» ولا تشتهي إلا النكاية يعن تعادي وتخاصم ولو لم يكن يستحق منها كل ما 
تنفقه عليه. ولو تجرد الإنسان من هذه المشاعر واستطاع أن يجرد حكمه على 
الحوادث والأشخاص: فسيترك التعميم وستقل الشرور الناتجة عن ردود الأفعال» 


وستزداد خصوبة القلوب المتلقية لدعوة أهل الخير والله المستعان. 


(') حكاية الصيمري في هجره مجالس الدارقطني لكلامه في أبي يوسف القاضي» يأ ذكرها تحت الأثر 
رقم (۱۹). 


فاا ت لیے اھ ا د ےا ا لا ا 


قوله: (سبحان الله) دک معروف يقصد به تعظيم الله تبارك وتعالى. والتسبيح: 
ال قال اپو نصر ا لجوهري(': «و سبحا الله معناه التنزيه للّه» اف على 


2 


الضدر كاد قال آل من الكو وة والعرب فرلة ان ف لا اذا 


ء۶ 


تعجبت منه) |.هھ. 

ق كات اة ن عب اديت ر عد الي او ار هه 
«وأصل التسبيح: التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص» ثم استعمل ي مواضع 
تقرب منه اتساعاً» أً.ه قال أبو رَكريا النووي(': «التسبيح في اللغة التنزيه» ومعنى 
سبحان الله تنزيهاً له من النقائص مطلقاً» أ.ه. 

ويستعمل الناس كلمات الذكر كالتسبيح والتكبير والتهليل لإظهار العجب من 
أمر ما بصور تختلف في كل منها عن الأخرى بحسب ما يتعلق جا. فالتسبيح 
تعجب مع استغراب» ورما كان المستغرب منه مستحسناًء أو مستقبحاً فيضاف 
لماه ها الف ونكرن مراد لقال أ زل اله من هتا الر أو أرئ اله مته 

أما التكبير فتعجب مع سرور؛ إما لعلم جديد» أو لظهور أمر متوقع أو غير 


متوقع. والتهليل فتعجب مع خوف ولجوء إلى الله عز وجل. 


(( الصحاح (۱/ ۳۷۲( 
() النهاية فى غريب الحديث والأثر (۲/ )۳۳١‏ جد الدين ابن الأثير 
)( تمذيب الأسماء (ص: )۱۱١۰‏ 
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قوله: (لقد جعل له خرجاً) هذه العبارة تعليق من عمر بن عبدالعزيز كنل 
على الأثر الذي ألقاه عون ينث على مسامعه» والظاهر أن (جُعل) هنا مبنية 
للمجهول» وهو مناسب لسياق الكتاب» وبنيت للمعلوم في رواية الفسوي المشار 
إليها آنفاً وفيها: (لقد جعل الله عز وجل له عخرجاً إن قبل). 

قوله (خرجاً) أراد عدم حصر الخير بين العالم وامتعلم» فمن م يستطع أن يكون 
أحدها فلن يعدم الخير إذ لا يزال بإمكانه النجاة من الأخرى المكروهة: بالحبة» 
والاتباع» وترك الممارة والابتداع. والزيادة الواردة عند الفسوي: (إِن قبل) كأنه جعل 
الفرج مشروط بالقبول وهو النية فيما يبدو لي واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


قال المصنف رحه الله تعالى: 


أبى عبيدة قال: قال عبد الله : من يرد الله به خیرا یفقهه ف الدین. 


عبدالله بن مسعود» ومر تصحیح قول هن رجح الانقطاع بينهما. وکانت وفاة 


عبدالله طه ولأبي عبيدة - فيما قيل = سبعة أعوام» إلا أنه أكثر من الرواية عنه 
ومع أن أبا الحسن علي بن عمر الدارقطني يصحح الانقطاع كما في العلل إلا 
أن شيد ن المن عة حال 


() روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )٠٤١ /١(‏ عن سلم بن قتيبة قال: ر«قلت لشعبة: إن البري 
حدثنا عن أبي إسحاق أنه مع أبا عبيدة يحدث أنه مع ابن مسعود؟ فقال: أوه كان أبو عبيدة 
ابن سبع سنين. وجعل يضرب جبهته). 

علق الحافظ على هذا في التهذيب (ه٠/ )۷١‏ بقوله: رهذا الاستدلال بكونه ابن سبع سنين 

على أنه ۾ يسمع من أبيه ليس بقائم؛ ولكن راوي الحديث عثمان ضعيف» أ.ه» يريد عدم ثبوت 
سنه ولعله کان أصغر» وقد روی عبدالله بن أحمد ف العلل )۲۸٤/١(‏ عن عمرو بن مرة قال: 
«قلت لأبي عبيدة: تذكر من أبيك شيعاً؟ قال: لا أ.ه. 

() جاء في علل الدارقطني )۳١۸ /١(‏ : «قيل: ماع أي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
صحيح؟ قال: يختلف فيه؛ والصحيح عندي انه لم يسمع منه» ولکنه کان صغیراً بین یدیه». 

() سنن الدارقطني )۲٠١ /٤(‏ وفيها ضعّف حديثاً لعلل فقال: «أحدها أنه خالف هما رواه أبو عبيدة 
بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه. وأبو 


عبيدة أعلم بحدیث بيه وبمذهبه وفتیاه من خشف بن مالك ونظرائه» أ.ھ وخشف فثقة. 


ااا ت ا ن ای ا ا اا ا لا ا ا 


والأثر فقد اتفق على روايته الشيخان مرفوعاً من حديث معاوية بن أي 
سفيان"» وني إغضاء المؤلف الطرف عن المرفوع بحث يرجئ إلى حين. 

ورواه من طريق الأعمش: ابن أبي شيبة» وأحمد. والطبراني» والخطيب. وقد 
روي من قول غيره» وسيأټ لدی المصنف هنا من قول عبيد بن عمير. وکان 
ا لخطيب افتتح كتابه الفقيه والمتفقه بجمع طرق هذا الأثر عن عدد من الصحابة» 
فجمع المرفوع والموقوف» وفيها من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي 


% FF % 


قوله: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) الخطاب بُشرى لطلاب العلم 
بالفتح من الله تعالى مم فيما هم مقبلون عليه من الطلب» لرضاه عز وجل عنهم 
ولعظم ما هم فيه. فإن كان الطالب صاحب هة وصدق في الطلب فإنه مبشر بأن 
تفتح عليه المغاليق» ويتفوق على أترابه» ويبرز بين أقرانه» فيسهل عليه التعمق 


والاستزادة. 


() البخاري (۷۱) ومسلم (۱۰۳۷). 
() المصنف لابن أبي شيبة »)۲٠١/١(‏ الزهد لأحمد (ص١٠۳١)»‏ المعجم الکبیر للطبراي »)٠١١/۹(‏ 
الفقيه والمتفقه للخطيب .)۸٤/١(‏ 


() الأثر رقم )٥۷(‏ 


پوق قضاء الأرب من كناب زير بن حرب_ [الأثر رقم (۳)] شس كتاب العلم لأب حيلم ي 


فكان الخير الموعود به هو: رزقه التحبيب والنجابة... وكلما زاد قي البذل ي 
الطلب وجد الزيادة والبركة في التحصيل. ومن نم يوفق رغم ولوجه هذه الطريق 
وسلوکه هذا الدرب ولا زال لا یری من نفسه تقدماً فعلى هذا أن يرجع باللائمة 
على نفسه تي قصورها تي الرغبة والهمة والاجتهاد» ولا ينكر أنه قد حصل من العلم 
الشيء الذي يتمناه كثير ممن هو دونه» ورا ۾ يوهب آلات النباهة فكان عليه 

فمن فقهه الله ف الدين فقد أراد به خيراً لما رآه منه من صدق وجد في الطلب» 
فهداه وأرشده لسلوك هذا الطريق ووفقه وأعانه» وعلى قدر أهل العزم تؤتى العزائم. 

وفيه أن تحصيل العلم هو: من الخير الموعود به طلاب العلم. وفيه إشارة إلى أن 
العلم رأس الخيرات؛ فبه يرفع العبد نفسه عن المساخط» ويتقرب بامحاب» ويدعو 
غيره... فكان العلم بهذا: أفضل موهوب من الباري سبحانه لطلابه. 
العبد من نفسه فيرتقى قي الطاعات ويزداد من الخشية والرغبة وأعمال القلوب 
وا جوارح. 

ولا كان الإسلام هو التوحيد» والتوحيد هو: إفراد الله بالعبادة» وعبادة الله 
تعرف بأخا الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وكان العلم والفقه ف الدين 
والذي هو من أنواع العبادات - بل هو رأسهاء وأشرفها مكانة ومنزلة - كان من 
اختار هذا الطريق نال الخيرية وحاز الفضل من الله» إذ به يعبد الله على يقين؛ 


فتۇتى ابره وتحتنب مکارهه» وأفى للعبد أن يعلم ع بالعلم» ولیس ف طاعة 
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لطاع وعبادة المعبود فائدة إن لم توافق مراده وأمره» ولن يُعلم ذلك إلا بالفقه فلهذا 
كان كسب العلم والفقه قي الدين من خير ما يرزق الرب سبحانه عباده. 

فبالفقه دعوة الغير» ونشر الخير» وتصحيح الخلل. وبالفقه في الدين يبلغ العبد 
أعلى درجات عبادته وكماما» ويصل للتقوى والخشية التي مدح الله أهلها فقال: 
لإا شى الله مِنْ عبادِه الْعلَمَاء. ومَنْ فقهه في الدين فقد آتاه الحكمة فهي 
لامها ومن يؤت اة فَمَد أو حيرا گنرا). 

قوله (من يرد) أسلوب شرط» و(خيراً) التنكير فيها للتفخيم» قال ابن 
الوزير: «وهو دليل على أن الله قد أراد الخير لأهل الفقه» ولا معنى لتخصيصهم 
بذلك إلا لوقوع ما أراده هم». 

وقال اب بطال ٠‏ ونه فل القلماء غل سار الاس وفه فضل اله فى 
الدين على سائر العلوم» وإنما ثبت فضله لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته 
وتحنب معاصيه - قال الله تعالى: ما شى الله من عَبَادِو الْعُلمَاء» وقال ابن 
عمر للذي قال له: فقيه: إنغما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب يف الآخرة - ولعرفة 


العلماء بما وعد الله به الطائعين وأوعد العاصين» ولعظيم نعم الله على عباده اشتدت 


خشیتهم) |.ھ. 


(( شرح المصابيح لابن الملك (۱۹۰/۱) 
() الروض الباسم (۹۸/۲) 
() شرح البخاري »)٠١٤/١(‏ ونحوه قي إكمال المعلم شرح مسلم لعياض )٥۷٠/۳(‏ 


پوق قضاء الأرب من كناب زير بن حرب_ [الأثر رقم (۴)] شس كتاب العلم لأب حيلم ي 


ع 


قال أبو بكر د بن الحسين الآجري في كتابه: "الأربعون حد ی"( «فإن 
قلت: كيف صفة من فقهه الله عز وجل في دينه حت يكون ممن قد أراده الله الكرم 
بخير؟ قيل له: هو الرجل المسلم العاقل الذي قد علم أن الله عز وجل قد تعبده 
بعبادات وجب عليه ان یعبده فیها کما أمره لا كما يريد هو» ولكن ما أوجب العلم 
عليه» فطلب العلم ليفقه ما تعبده الله عز وجل به من أداء فرائضه واجتناب حارمه 
لا يسعه جهله ولا يعذره به العلماء العقلاء تي تركه» وذلك مثل الطهارة ما فرائضها 


وما سننها وما يفسدها وما يصلحها ومثل علم صلاة...» أ.ه. 


وقي تفسير الخيرية يقول أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي في المنتقى: «يريد 
- والله أعلم - أن الفقه قي الدين يقتضي إرادة الله سبحانه وتعالى الخير لعبيده. 
وأن من أراد الله به الخير فقهه قي دينه. والخير - والله أعلم - دخول الجنة والسلامة 
من انان آ.ه. 

قلت: إن طلب العلوم بكافة ألوانغا منقبة وفضل لصاحبها ومكسب كبير» 
يرجى منها نفع النفس والغير. إلا أن الفضل هنا خصوص بعلم الشرع» لكن قي 
صرف المعنى إلى المآل الأخروي نظرء بل هذا إلى أثره ونماره أقرب. 

وعمم الكرماني الخير فقال: «قوله (خيراً) أي منفعة» وهي اللذة أو ما يكون 


وسيلة إلى اللذة. فإن قلت: هل قي تنكيره فائدة؟ قلث: فائدته التعميم؛ لأن النكرة 


(( کاب الأربعن حدها (ص ۷۴ دار أضواء السلف ٤١۸‏ ١ه‏ شقيق ذز البدر: 
)( المتتقى شرح الموطا للباجي )۲١۸/۷(‏ 
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في سياق الشرط كالنكرة قي سياق النفي» فالمعنى: فمن يرد الله به جميع الخيرات» أو 

التعظيم - إذ المقام يقتضي ذلك - خحو: له حاجب عن کل أمر يشینه ۾ ابه 
قلت: فيشمل الخير هنا: إرادة الله بالعبد حسن المآل» وتحصيل علو 

الدرجات» وهذا يتأتى بالعمل بالعلم وتصحيح النيةء والتي هي طريق دخول الجنة. 


ولذة الاستزادة من العلم ونفع الناس والدعوة إلى الخير وغير ذلك. 


قوله: (يفقهه في الدين) والفقه: «الفهم يقال: فقّه - بفتح القاف - إِذا سبق 
غيره إلى الفهم» وبكسرها إذا فهم» وبضمها إذا صار له سجية. ومنه: فقيه فعيل 
معنى: فاعل...» أ.ه. كذا في كتاب ابن اللقن» ونقل عياض ف المشارق 
خلافاً في موضع الحركة من: الفقه ق الشرع؛ عنه من الفهم العام» وقال قبلها: 


«الفقه: الفهم تي كل 2 أ.ھ. 


(( الكواكب الدراري تي شرح صحيح البخاري لشمس الدين الكرماني (۳۷/۲)» ولخصه شس الدين 
البرماوي ثي اللامع الصبيح شرح الجامع الصحیح .)١۷۲/۱(‏ 
وقوله: له حاجب ...» استشهاد منه ببیت مروان بن ات حفصة ابن ا السمط» تتمته: 
«وليس له عن طالب العرف حاجب». ذكره أبو يعقوب السكاكي في مفتاح العلوم »)١۱۹۳/۱(‏ 
وغیره. 
)( التوضيح لشرح الجامع الصحیح لسراج الدین ابي حفص ابن الملقن (۳/ )۳٤٠١‏ 
() مشارق الأنوار للقاضي عياض )١١۲/۲(‏ 
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قال الحربي: «والفقه: التفهم ف الدين والنظر فيه والتفطن فيما غمض منه) 
أ.ه. وقي كتاب الرازي مفاتيح الغيب: «من الناس من قال: الفقه اسم لعلم 


خصوص» وهو معرفة غرض المتكلم من كلامه؛ واحتجوا بمذه الآية وهي قوله: ما 
فق گثرا ًا تَمُول فأضاف الفقه إلى القول» ثم صار اسماً لنوع معين من علوم 
الدين. ومنهم من قال: إنه اسم لمطلق الفهم. يقال: أو فلان فقهاً ف الدين» أي 


فما وقال البي 5 «من یرد الله به چ يفقهه قي الدين» أي يفهمه تأويله( 


ء۶ 


|.ھ. 

قلت: ومن هذا يتبين أن المراد بالفقه قي هذا الموضع: مطلق العلم ف الشرع» 
وبعد القول بتخصيص علم الفروع المعروف بالفقه عن غيره من علوم الشرع؛ 
فالاصطلاح حادث كما لا يحخفى» ويفهم التخصيص من عبارة السمعاني في 
تفسيره» وتصريح ابن عطية بأن اللفظ خرج على جهة التشريف لعلم الفقه. 

ال و السن او قار ٠‏ واا والقاف والماء أصل واحد صحيح» يدل 


على إدراك الشيء والعلم به. تقول: فقهث الحديث أفقهه. وكل علم بشيء فهو 
فقه. يقولون: لا يفقه ولا ينقه. ثم اختص بذلك علم الشريعة» فقيل لكل عام 


بالحلال والحرام: فقيه» أ.ه. 
(') غریب الحدیث لابراهیم الحریی (۷۳۹/۲) 

() تفسیر الرازي (۳۹۱/۱۸) 

() تفسير السمعاني »)۳٠٠/۲(‏ والحرر الوجيز لابن عطية )١ ٤۷/۳(‏ 
() مقاييس اللغة لابن فارس )٤٤١/٤(‏ 


۲ 


پوق قضاء الأرب من کناب زير بن حرب_ [الأثر رقم (۳)] شس كتاب العلم لأب حيلم ي 


قال شمس الدين الكرما: «يفقهه: أي بجعله فقيهاً. والفقه لغة: الفهم» وعرفاً 
العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. فإن 
قلت: أي المعنيين يناسب للمقام؟ قلث: المعنى اللغوي؛ ليتناول فهم كل علم من 

لد f‏ 
علوم | ين)) أ.ھ. 

ولخصه البرماوي بقوله: «يفقهه: من الفقه» وهو ني اللْغة الفهم. وله عليه 


[يريد المعنى اللغوي] أحسن؛ ليشمل جيع العلوم الدينية» ويحتمل الاصطلاحي على 


ع اھ 


قلت: الاحتمال وارد ف كون الفضل ف معرفة علم الأحكام والفروع التي جا 
تقام العبادات؛ لكن التخصيص تحكم بلا دليل» لا سيما وجميع فنون العلوم 
الشرعية ذات ارتباط وثيق ببعضهاء وإن كان الفقه أكثر أثراً على امجتمع لكنه يفتقر 
إلى غيره كما هو معلوم. وجاء قي شرح المصابيح للمظهري» وابن املك" ما 
محصله: أي يجعله عالاً بأحكام الشرع ذا فهم وبصيرة يستخرج المعاني الكثيرة من 
الألفاظ القليلة. 

وقي الأثر الترغيب بطلب العلم رجاء حصول الخيرية المختصة به» وأبواب الخير 
فمتنوعة لكن الكلام هنا حول خيرية خاصة يخص الله بها من يفتح عليه من العلم 
قي الدين. ومفهوم الشرط هنا يقتضي تصور مفهوم المخالفة للنص ويتمثل بنفي 
() الكواكب الدراري تي شرح صحيح البخاري لشمس الدين الكرماني (۳۷/۲) 


() اللامع الصبيح للبرماوي (۳۷۲/۱) 
)( المفاتيح شرح المصابيح للمظهري »)٠٠١/١(‏ وشرح المصابيح لابن الملك (۱۹۱/۱) 


إرادة وهب الخيرية لمن لم يفقه في الدين» فمن لم يرد الله به خيراً من طلاب العلم 
وعموم المسلمين فلا يفقهه فيه» أي فلا يفتح عليه ق العلم والله تعالى أعلم. فکأنه 
يقال: من رغب عن العلم رغب العلم عنه ومن رغب فيه فتح عليه فيه. 

ونما ينال العبد من الله الخير والفتح إن علم الله منه الصدق قي الرغبة والجد قي 
الطلب والصبر عليه فالمختارون هم من بذلوا السبب» فلا تنال الخيرية بالأماني. 
ومن منعها فلمانع قام فيه» ويشهد نمذا قوله 4: «تحدون الناس معادن» فخيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتحدون من خير الناس قي هذا الأمرء 
أكرههم له» قبل أن يقع فيه» أخرجاه من حديث أي هريرة ڪر وفيه تنوع 
مواطن الخيريةء وبالعلم تعرف تلك المواطن وسيل الحصول عليها. 

ويشهد لصحة هذا المعنى قوله تعالى: يون ETE EEN‏ 
HET‏ 0 حيرا گثيه قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «جاء في التفسير أنه 


الفقه فى دين اش" . 


وقي مفهوم المخالفة يقول أبو حفص سراج الدين ابن الملقن: «ومن لا يريد به 
خيراً فلا يفقهه فیه. وأتى بالخير منكراً لأنه أبلغ» فكأنه قال على النفي: لا یرید به 
خیرا من الخیر . 


() صحیحي البخاري »)۳٤۹٩(‏ ومسلم )۲٠۲۹(‏ 

() البيان والتحصیل لابن رشد (۳۹۳/۱۷و١٠١٤)»‏ وساق ابن جرير الطبري ف التفسير )٥۷٦/١(‏ 
بعض تلك الأقوال مصدراً إياها بأنا الإصابة ق القول والفعل. 

() التوضیح لابن الملقن )۳٤٠۹/۳(‏ 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۳)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 7# 


وبنحوه قول أي عبد الله القرطي ي س ٤‏ : «دلیل خطابه أن من ۾ رد 


ا ET‏ ع 4 ۶ ك 8 
الله به خيرا ضيق صدره وأبعد فهمه فلم يفقهه»» وقول آبي العباس ابن ا 


«ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله ق الدين لم يرد به خيراً» أ.ه. والخير المنفي هنا 
بحسب هذا المعنى هو: الفتح في العلم الموصل إلى الخيرات التي يحبها الله من العبدء 
ول يحرمها إلا من رغب عنها أو كسل وتوا في طلبها. 

أما قول الآجري ي الأربعين حدیثاً: «یدل على أنه من لم يتفقه في دینه فلا 
خير فيه»» فهذا فيه نظر شديد» إذ لا يفهم من الحديث نفي الخيرية عن العبد» 
ولذا فإن أكثر من تكلم على الحديث أعاد النفي إلى مراد الله» فمن نم يرد الله به 
نیل هذا الخیر م یفقهه؛ فتحاً منه سبحانه؛ ولا سهل عليه کسبه. 

والناس فلا تحتمع في أحوالما ورغباتما واهتماماتعا على أمر ما» وقي كل خير 
و«المؤمن القوي» خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خیر». فلابد 
من وجود الضعيف والقوي» الآخذ بالعزائم والمائل للرخص» الجتهد والمقصر» يقول 
الموى سبحانه وتعالى: م ورتا اكاب الْذِينَ اصْطقَيْتًا من عبَادتا فَمنْهُمْ َال 


o 


تسه وَمنهم ممص وه Coy‏ 


)۸١/۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
)۲۱۲/۲۰( کما ني مجموع فتاواه‎ )( 
كتاب الأربعين حديغاً (ص۷۲) الحديث الأول منها.‎ 0 


() حدیث رواه مسلم في صحیحه )۲۹٦٤(‏ من حديث ابي هريرة 


پوق قضاء الأرب من كناب زير بن حرب_ [الأثر رقم (۴)] شس كتاب العلم لأب حيلم ي 


وهذا أمر لا نزاع فيه. وتفاوت الناس في الأخذ بالخير المتنوع بحسب اختلاف 
قدراعم ورغباتحم حقيقة غير مدفوعة ولا متنازع فيهاء وكل ما تعدى نفعه فهو أعلى 
وأفضل؛ وما تعلقت به حياة القلوب ومعرفة الله فهو الأعلى فضلاًء فكيف إن 
اجتمعت العرفة والنفع المتعدي؟! فلا خير هناك أعلى منه» وهمذا يختص الله من 
يشاء من عباده ليحبيهم هذا الفضل» وأنت ترى المقبلين على العلم كثر؛ لكن 
الذين يفتح مم فيه هم الخلص منهم والله المستعان. 


فعلى هذا ينبغي حمل الکلام هنا على ما جاء تي قوله لوسم : «مثل ما بعثني 
الله به من المدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت 
لماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت للماء فنفع الله با 
الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنغا هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» 
ومثل من م يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»'. 

ففي هذا الحديث وصف طائفتين منتفعتين بالهدى: مَنْ أخذ بالعلم فتعلم ومَنْ 
رجع إلى الأول ق أمور دينه ممن لم يتعلم وهم عموم المسلمين» والطائفة الثالثة إنغا 
هي مُعرضة عما أنزل من العلم والوحي فيدخل فيها غير المسلم الذي لا خير فيه 


والله تعالى أعلم. 


() صحیح البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشعري 
() وهذه النتيجة نما استظهره ابن حجر ني شرحه هذا الحديث قي الفتح )۱۷۷/١(‏ 


ومن ذلك يفهم أن الخير الموعود به لن يكون قي علم مجرد عن العمل» يقول 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني: «وليس كل من فقهه 
في الدين قد أراد به خيراً بل لا بد مع الفقه ق الدين من العمل به»» فما أجمله من 
استرات 

ويوضحه العلامة أبو عبد الله ابن القيم بقوله"": «وهذا يدل على أن من ۾ 
يفقهه نې دنه لم یرد به خیراً؛ کما أن من أراد به خير أفقهه ي دينه» ومن فقهه ٿ 
دينه فقد أراد به خيراً» إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعملء وأما إن أريد به جرد 
العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيراً فإ الفقه حينغذ يكون 
شرطاً لإرادة الخير وعلى الأول يكون موجباً» أً.ه. 

فمن أراد الله به خيراً فقهه» وهذا شرط حصول الخيرية» لکنه غير موجب هما 
حق يحصل المكتسب على الفقه المشتمل على العمل. 

ويزيده توضيحاً قوله : «الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبدء ولا يقال: 
الحديث دل على أن من أراد الله به خيراً فقهه في الدين» ولا يدل على أن كل من 


فقهه في الدين فقد أراد به خيراً وبينهما فرق. ... [ف]الني عله وسم جعل الفقه قي 


الدين دليلاً وعلامة على إرادة الله بصاحبه خيراً والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف 


() الصفدية )۲٠٠٦/۲(‏ 
() مفتاح دار السعادة )٠٠/١(‏ 
() مفتاح دار السعادة )۸۹/١(‏ 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۳)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة ۴ 


عنه فان المدلول لازمه» ووجود الملزوم بدون لازمه حال» أ.ه. 

وهذا واضح؛ فإن جمع من الناس قد كسبوا العلم بجهدهم فكان بالنسبة إليهم 
من جلة العلوم الرياضية لا تزيدهم إعاناً؛ بل رما استعملها البعض في حرهم على 
الإسلام كفعل كثير من المستشرقين ونحوهم من منافقي الأمة. 

ومن هذا يفهم أن من لم يرزق الفقه لا يلزم خلوه من الخير واتصافه بالشر» 
فمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين فيفتح عليه من العلوم وآلاتماء» ومن فنون 
الاستنباط» والجمع» والترجيح» والحفظ والفهم. وهذا الفتح إما جبة ربانية أو توفيق 
بتيسير طرق اكتسابجاء ابتداء بالتحبيب إلى زرع الهمة» وتعظيم الرغبة» والبركة ِي 
الوقت» والكفاية ي الرزق» وهلم جرا... 

فمن لم يؤتى هذا فليس لشر به؛ لكنه لم جختر لينال هذا الخير لحكمة ماء وهذا 
مغله كمشل اختيار الله تعالى للأنبياء فقد اختارهم واختصهم ليعطيهم ويجزل هم وترك 
غيرهم لأحم رما لم يستحقوا أن يبلغوا هذه المرتبة. فاصطفاء الله عز وجل الخير لقوم 
كالعلماء کاختصاصه سبحانه امجحاهدين بفضل خاص دون غيرهم» ويي کل 


0 


0 


() قال سبحانه وتعالی: لا يَستوي الْقَاعِدُونَ من الْمُْمنينَ عير ولي الضَرَرِ وَالْمُجَاهِدونَ في سيل اله 


ااا کے ی ےا اا ا ا ا 


فمن فضل العلماء أن خصهم الله بفضل زائد على غيرهم كونخم حلة الرسالة 


وورثة الأنبياء. وبالله تعالى التوفيق. 


اويم وتشيم قصل اله المُجاهدين اويم ونيهم على دين رجه ول وعد اه 
لشت وَفَصّل اله الْمُْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ جرا عظيمًا» 


باق قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_ [الاثر رقم ])٤(‏ شن كتاب العلم لاني ية يي 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


l- <[‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن الأعمش عن 
تميم بن سلمة عن أبى عبيدة عن عبد الله قال: يا أيها الناس تعلموا. فمن 


علم فليعمل. 


هذا الأثر رواه أيضاً من طريق الأعمش: أبو داود في الزهد» والطبراني في 
الكبير» والبيهقي في المدخل» والخطيب في الفقيه والمتفقه. وإسناده صحيح إلى 


أي عبيدة» والكلام تي الذي قبله يتتزل عليه أيضا. 


E 


قوله: (يا أيها الناس) أسلوب نداء وخطاب يقتضي حضور المخاطب؛ ولعله 
صدر منه حال خطبة عامة أو درس» وجه فيه کلامه إلى جمع من الناس والله أعلم. 
ولم تتعلق بالناس صفة تخص جاعة منهم؛ فهو توجيه عام لكل من يشمله 
النداءء هذا المفترض؛ إلا أن العرب في مثل هذا الموضع تستعمل الخطاب العام وإن 
كان مخصوصا» وسياق الكلام يدل أن المقصود به المسلمين وهم الجماعة الغالبة 


)١(‏ الزهد لأبي داود ( ص٦٠ »)١‏ المعجم الكبير للطبراني »)٠١۲/۹(‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي 
(ص٤ »)۳١‏ الفقيه والمتفقه للخطيب ( ص٤‏ ۲) 


)( قال الميثمي في مجحمع الزوائد )۲٠١/١(‏ : «رواه الطبراني ورجاله موثقون إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 


فن آ: 


ااال لیے ا کا کے اا اه لے ا ی 2 


على مالس ابن مسعود ط. 

قوله: (تعلموا) آمر إرشاد وتوجيه وحث من معلم لطلابه» ومن بُقر له 
بالفضل والمعرفة من الحضور» على طلب العلم لإدراك فضله. ولقد كانت الناس قي 
ذاك الزمان مقبلة على العلم قي الظاهر العام» فرأى أبو عبد الرمن طلبه بفطنته 
توجيههم إلى سبب فضل العلم وهو: العمل به. وكان توجه الناس حينها إلى طلب 
علم كتاب الله وسنة البي ب وذلك بحفظ القرآن وطلب معانيه ودلالاته» وطلب 
الفقه بتتبع الدليل ورواياته. 

قوله: (فمن علم) أي فمن حصّل من العلم شيئاً واستفاد أمراً سواء أكان من 
علم القلوب أو الجوارح» النظري أو العملي» الفروع أو الأصول... (فليعمل)» فعليه 
ان یری منه اثر ما تعلمه على نفسه وغیره. 

وقد ترسخ لديهم منذ العصر الأول: فضل نشر العلم» وفضل هداية الخلق» 
وعليه قامت الدعوة إلى الله تعالى. فعلوم القلوب؛ من العمل بجا: إيصاها إلى الناس 
بالتعليم والنشر» وعلوم الجوارح والفروع كذلك» ويضاف إلى ذلك التزام المتعلم يا 
في نفسه كي يكون موضع القدوة لمن يعلمه لاحقاً. 

والأصل في العمل هنا تعلقه بالمعلوم» فمن تعلم خيراً فليأته؛ ومن عرف شراً 
فليجتنبه. فعن حذيفة له قال : «تعلم أصحابي الخير وتعلمث الشر»» وقي رواية 
للشيخين: «كان الناس يسألون رسول الله ب عن الخير» وكنث أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركني». 


(') صحيح البخاري (ح۰۷٣۳)‏ 
)( صحیحي البخاري (ص٦ »)۳٦۰‏ ومسلم (ح۷٤۱۸)‏ 


EE OER a E 


وقد سبقث الإشارة - قي الأثر السابق - إلى ارتباط العلم بالعمل لتحصيل 
الخيرية المرجوة» فالعلم بلا عمل جهل» ولا يستحق لقب عام إلا من هو عامل 
بعلمه"ء قال أبو جعفر النحاس: «فمعنى الرباي: العام بدين الرب» الذي يعمل 


چ 4 ع ع٤‏ 5 ۳ 
بعلمه. لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم» أً.ه. وبنحوه لأبي إسحاق الزجا. 


وقي شرح العمدة لتقي الدين ابن دقيق العيد: «الشيء ينفى لانتفاء نمرت 
والمقصود منه. فيقال: فلان ليس بإنسان إذا م يفعل الأفعال المناسبة لللإنسانية. ولا 
كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه: أنه جاهل غير 


عالم) .هھ 


وقال اپو عبدالله ا الدين ابن قیم الجوزية(“: «وقال بعص السلف: كنا 


نستعين على حفظ العلم بالعمل به. فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب قي 
ذهابه ونسيانه» وأيضاً فإن العلم يراد للعمل» فإنه بمنزلة الدليل للسائر فإذا م يسر 
خلف الدليل لم ينتفع بدلالته» فنزل منزلة من م يعلم شيغاً لأن من علم ولم يعمل 


يمنزلة الجاهل الذي لا يعلم. كما أن من ملك ذهباً وفضة وجاع وعرى ولم يشتر 
منها ما يأكل ويلبس فهو بنزلة الفقير العادم» أ.ه. 

)٠(‏ نسب البغوي نحو هذه المقالة في معالم التنزيل )1١/۲(‏ لابن جبير 

() معاني القرآن للنحاس »)٤۲۸/١(‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠۲۲/٤(‏ 
() معاني القرآن للزجاج )٤۳٦/۱(‏ 

() إحكام الأحكام شرح عمدة الأٌحکام لابن دقیق (۲۲۳/۱) 

8 


° 


مفتاح دار السعادة )٠١٠١/١(‏ 


اا ا ی ا اا اه ی ا ا ا 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي: «وليس العلم بمجرد صورته هو النافع» بل معناه: 
ونما ينال معناه من تعلمه للعمل به» فکلما دله على فضل؛ اجتهد في نیله» وکلما 
اه عن نقص؛ بالغ تي مباعدته» فحينفذ يكشف العلم له سره» ويسهل عليه 
طريقه» فيصير كمجتذب يحث الجاذب» فإذا حركه عجل في سيره. والذي لا يعمل 
بالعلم لا يطلعه العلم على غوره» ولا یکشف له عن سره» فیکون کمجذوب 
لجاذب جاذبه. فافهم هذا المغل» وحسن قصدك وإلا فلا تتعب» أ.ه. 

وروی ابن ا بسنده آل عجان بن عوسی قال رشقل عبد الله بن البارك: 
هل للعلماء علامة يُعرفون بما؟ قال: علامة العام من عمل بعلمه» واستقل كثير 
العلم والعمل من نفسه» ورغب في علم غيره» وقبل الحق من كل من أتاه به» وأخذ 
العلم حيث وجده. فهذه علامة العام وصفته. قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد 
الله [يعني أحمد بن خیل] : فقال: هکذا هو» أ.ه. 

وروی ابو بكر الخطيب بسنده إلى أي عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري 
قال: «من خرج إلى العلم يريد العلم م ينفعه العلم» ومن خرج إلى العلم يريد العمل 
بالعلم نفعه قليل العلم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: العلم موقوف على العمل 
به» والعمل موقوف على الإخلاص» والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل» 


() صید الخاطر (ص۱۷۲) 
() إبطال الحيل (ص٠۲)»‏ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى )١٤۸/۲(‏ 
() الزهد والرقائق للخطيب (ص۷۱)ء وتأريخ بغداد(٠/۹۷)‏ 


E O I e E 


أ ونقل ابن ال عن ابن رزق قوله: «اعلم ن العلم» والعمل بالعلم» ل ينفع 
العبد إلا باستقامة قلبه» وإلا عاد العلم عليه فصار جهلاً وعاد العمل فصار ضرراً 


ع 


|.ھ. 
وني قوله تعالى [آتَيْتاهُ حُكمًا وَعِلْمًا» يقول ابن العري: «الحكم هو: العمل 
بالعلم»» وقي معان القرآن للنحاس: «والفرق بين الحكيم والعام أن الحكيم هو 
الذي يعمل بعلمه وعتنع من الأشياء القبيحة» أً.ه. قال أبو عبد الله القرطبي في 
قوله تعالی: وان ولا يبدل قَوْمًا عَيْركمْ م لا يکونا أمتاكة: رون الآية 
تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته» أو كان 
عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس» أن يذهبه ويأن بغيره» أً.ھ 
وني قوله تعالی مئل الین لوا اتور م ا ولوا مئل اليما يمل 
شن مئل اَم الَذِينَ دبوا بيات الله يقول الزخشري: «وکل من علم 


ولم يعمل بعلمه؛ فهذا مثله» أ.ه. 


% 


() المدخل لابن الحاج (۷۷/۳) 
() أحكام القرآن )٦١/١(‏ 

() معاني القرآن )٤۰۹/۳(‏ 

() الجامع لأٌحکام القرآن )٠١۹/(‏ 
E‏ 


° 


الكشاف «(o۱9‏ وف تلبيس إبليس لابن الجوزي فصل نافع (ص۷١۱)‏ 


8 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 8 
تم إن العام م يبذل ما بذل من جهد» ووقت» ومال» إلا وهو يرجو رواجه» 
فإن كان طالباً لدنيا فليس هذا ممن يدخل في كلامناء وإن كان طالباً لآخرة: فكيف 
يأمل أن يروج علمه؟ «والنفوس مبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل 
بعلمه» ولا ينتفع به»» وتي هذا روی ابو بکر الخطیب" عن أي جعفر المحولي 
كلاماً جاء فيه: «وحرام على كل عام م يعمل بعلمه أن يتخذه المتقون إماماً». 
وعن مالك بن دينار قال: « قرأت ق التوراة: إن العام إذا م يعمل بعلمه زالت 
موعظته من القلوب كما يزل القطر عن الصفا». وعن الزهري': «لا نثق 
للناس بعمل عامل لا یعلم» ولا ترضی مم بعلم عالم لا يعمل»» وعن ابي حازم 
قال: «إذا كنت في زمان يُرضى فيه من العلم بالقول» ومن العمل بالعلم» فأنت قي 


شر زمان وشر أناس». 


()( لوامع الأنوار للسفاريني )٤١١/۲(‏ 

)( الزهد والرقائق للخطیب (ص۷۰)» وتاریخ بغداد له )٤۱۲/١ ٤(‏ 

() رواه أحمد قي الزهد (ص۲٠۲)»ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۳۷۲/۲) و(١/۲۸۸)ء‏ والبيهقي يي 
شعب الإیمان »)۲۹٦/۲(‏ والخطيب في التاريخ »)۳۳۲/٤(‏ وقي اقتضاء العلم العمل (ص١٦)»‏ 
من طرق عن جغفر بن سليمان الضبعي عله به, 

() رواه ابن بطة في إبطال الحيل (ص۲۲) 

() رواه الدينوري في الجالسة وجواهر العلم /٤(‏ ۳۳۸) 


EE E a ا‎ 


قال تقي الدين ابن دقيق العيد في شرحه سقوط حرمة الأستاذ بالمخالفة» 
ونصح الطالب له: «وأما التلميذ والأستاذ فالأمر فيما بينهما أخف؛ لأن الحترم هو 
الأستاذ المفيد للعلم من حيث الدين» ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه» فله أن يعامله 
عوجب علمه الذي تغلمة فن ا 


وقومم: "هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل" عبارة تحكى عن بعض 
السلف تصور تعلق العلم بالعمل» ولقد كان رسول الله ب مثالا بحتذى به في هذا 
حقی حکی عنه ازواجه أنه کل کان خلقه القرآن» وأنه کان ولم یتأول 
القرآن أي: يعمل به. وحذر من اختلافهما ف العبد كما في حديث أسامة(° 
وه کول سول اه ع «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق 


أقتابه ق النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي 


() شرح الام (۲۳۲/۲) 

() رواها الخطيب في اقتضاء العلم العمل (ص٠۳)‏ عن علي بن أبي طالب» وعن ابن المنكدر. وعن 
علي رواه ابن الجوزي قي امتتظم )۲١/۱۷(‏ وكمال الدين ابن العديم ق بغية الطلب ق تاريخ حلب 
(۳۳۷/۸)» والإسناد إلى علي مسلسل بتسعة آباء معظمهم مجهول. وحكاه ابن قتيبة ني عيون 
الأخبار »)١٤١/۲(‏ وابن عبد البر ني جامع بيان العلم (۲۳/۲) عن الثوري 

() رواه أحمد قي المسند )۱۸۳/١١(‏ و(١٤/١٠)»‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص١٠١)»‏ والنسائي 
في الكبرى »)۱۹۳/٠١(‏ والطبراني في الأوسط »)۳١/١(‏ والحاكم تي المستدرك )٤۲۹/۲(‏ من 
حديث عائشة وأحد إسنادي أحمد صحيح والآخر رجاله ثقات. 

() رواه البخاري )٤۹1۸(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ من قول عائشة: «كان رسول الله بل يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن» أي أنه يفعل ما أمر 
به قي سورة الفتح. 


() رواه البخاري (۳۲۹۷) ومسلم (۲۹۸۹) 


ا ی و[ ق 


فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرناً بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم 
با معروف ولا آتيه» وأناكم عن المنكر وآتيه»» وكان من دعاء الي عمسم : «اللهم 
إن أعوذ بك من علم لا ينفع»'. 

فعلى طالب العلم أن يجعل في بداية طريقه من سبل الطلب النظري: التطبيق 
العملي» فكلما تعلم واستفاد مسألة ثبت لديه صحتها الشرعية؛ ألا يهمل العمل 
بها عبر خطوات تبدأً باحبة أو البغض بحسب الحكم الشرعي هما» ثم الهم بالعمل 
ا 


بالأسباب للمعينة على الاتصاف ها واكتساجها والتخلق مها إن كان فاقد 


الثبات عليها إن كان مكتسبها مسبقاً مع إضافة النية لتحويلها من عادة إلى عبادة. 


إياهاء أو 


وإ أحدنا إن ألم به مرضٌ ما سارع وبحث عن أسبابه» وأعراضه» وعلاجه» 
والوقاية منه» ثم يبدأ بعد ذلك بإتيان ما علم نفعه واجتناب ما ثبت ضرره» فإن کان 
هذا حق جسده عليه فن حق ربه عليه آكد ق أن بول عناية واهتماماً. 

فمن العمل بالعلم: اكتساب الأخلاق الحميدة في التعامل مع الغير» ومراقبة الله 
في السر والعلن» وموافقة مره ويه للدليلء فأين نحن من: التبسم» وإفشاء السلام» 
والعفو» والصفح ونحوها من مكارم الأخلاق. 

وإن من الآفات التي يتعرض هما الطالب إن فقد التقوى ني طلبه العلم: تفرغه 
لسرد الحجج المعارضة لما يشق عليه الالتزام به بغية إقناع نفسه بترك نافلة أو طاعة 
لخلاف في بوتا أو عدم الإلزام في حكمها والله المستعان. 


% 


() صحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۸۸) (ح۲۷۲۲) 


EOE RI a E 


مسألة: 

يوجد من هوام الناس من ينفر عن طلب العلم ويفضل الجهل بحجة رفع اللإصر 
عن الجاهل» وكأنه يقول: أن العام لا يستطيع الاسترسال فيما يهوى لعلمه بعواقبه. 

وليعلم هذا: أنه لو فُرض أن معصيةً وقع فيها عام وجاهل بماء فلا يحسبن هذا 
أن الخير للجاهل كونه لم يُكتب عليه وزرها. بل على العكس» إنما للجاهل من 
الفضل سلامته من الإم. 

أما العام فإنه يثاب على ترك المعاصي» وعلى قلبه المباحات إلى طاعات بالنية» 
ولو أنه زل فعصى فالأغلب أنه يعلم طرق التوبة وأبواباء وأنه أقدر على قلب 
معصيته إلى ثواب لا يحلم به الجاهل ف «العبد بعد التوبة النصوح خير منه قبل 
التبم" 


ورعا كان وزر العام أدن من وزر الجاهل من حيث أن الجاهل سلم من الإم» 
أما العام فقد ندم وصاحب معصيته خوف وشفقة من ربه» وليس في هذا تزييناً 
وتويناً لشأن المعاصي لكن إظهاراً لفضل العلم. 

وكل هذا يعتمد على ما يقوم بقلب الشخص» وما التقوى إلا عملاً بالعلم. 


وفيما يؤثر قومم: «مَنْ حجب الله عنه العلم عذبه على الجهل» وأشد فيه عذاباً: 


() اقتباس من كتاب ابن القيم: شفاء العليل »)١١۸(‏ وطريق المجرتين (ص۷١٠)»‏ وقال في الوابل 
الصيب (ص: :)٠١‏ رإذا تاب العبد توبة نصوحاً صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من 


السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته» أ.ه. 


اا ا ی ا ااا اه ا ا ا 


من أقبل عليه العلم فأدبر عنه» ومن أهدى الله إليه علماً فلم يعمل به) 

وما طَلب العلم إلا رجاء تحصيل نفعه» وإنما يتحقق ذلك للطالب بطريقتين 
إحداها عائدة إلى نفس الطلب كونه عبادة رفيعة القدر» كما أا تفتح له أبواب 
طاعاتِ كثيرة» وبعلمه يتمكن من الاستزادة من الخيرات لعرفته طرقها الشرعية» 
وأوقات وأماكن الفضائل» وسبل مضاعفتها ونحو ذلك. 

والطريقة الأخرى نفعها أعلى وهي في الدلالة على الخير» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله» وهداية الجاهل... فإن وفق وأخلص رما 
تضاعفت أعماله من حيث لا يدري في طاعة انتشر ت کان هو سبباً فی تعلیمهاء 
ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل با" . والله المادي إلى سواء 


الصراط. 


() ذكره ابن عبد البر تي جامع بيان العلم وفضله )1۹١/١(‏ على الحكاية بغير نسبة. 

() لحدیث جرپر ي صحیح مسلم (۲/ )۷۰١‏ (۱۰۱۷) وفيه قول الني علهوسام: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل ما بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» 
ومن سن قي الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل جا من بعده» من غير أن ينقص 


ت اوزارهم شي ء» . 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٥(‏ شرح كناب العلم أي خيثمة 7# 
قال الينت ورحمه اله تمال: 


[ه -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود 
عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المراديء فقال: ما جاء 
بك؟ قلت: طلب العلمء فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رفا بظلب. 
هذا الأثر جزء من حديث ق المسح على الخفين اقتصر المصنف منه على هذا 
القدر الموقوف» وهو حديث مشهور قال الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد 
ابن حجر العسقلاني: «رواه أكثر من ثلاثين من الأئمة عن عاصم. ورواه عن زر 
أيضاً عدة أنفس»ء قال أبو نعيم الأصبهاني: «ورواه الناس عن عاصم منهم: 
الثوري» وشعبة» والحمادان» ومعمر» وزهير» وزيد بن أبي أنيسة» ومسعر» وعمرو بن 
قيس» ومالك بن مغول» وشريك» وعلي بن صال» وروح بن القاسم» وهمام» وأبو 
عوانة» ي آخرین) آ.ھ. 


وهنا بعض ما وقفت عليه من الطرق: فمن طريق ابن عيينة - وهو طريق 


اللصنف هنا - رواه: عبدالرزاق»› وأبو بکر ابن U‏ شيبة» وأحمدى والترمذي» وقال: 


() كذا لفظ الترمذي» وعند أحمد وعبدالرزاق (ما). 
() الإصابة في معرفة الصحابة )٠١۳/۳(‏ 
() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ )۳٠۸‏ 
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«هذا حديث حسن صحيح»» وابن حبان» والطبراڼ» والبيهقي. وإسناده حسن 
من أجل ما قيل في عاصم. ورواه عنه غير ابن عيينة مع تغيير قي بعض ألفاظه» 
ورفعه بعضهم. ورواه من طریق ماد بن زید عن عاصم: سعيد بن منصور» وأحمد» 
والترمذي» والطبران. وهو عند ابن خزمة من طريقيهما أعني: ماد بن زيد 
وابن عيينة. 

ومن طريق شعبة عن عاصم به؛ رواه النسائي. ومن طريق صاڂ بن صاڂ 
عن عاصم عند الطبراني ورجاله ثقات إلا أم لم يذكروا لصاح رواية عن عاصم. 

ومن طریق يزيد بن أي زياد عن عاصم به» رواه الطبراني» ولم يذكروه ضمن 
شيوخه؛ وهو ضعيف ومدلس. ومن طريق حفص بن سليمان وهو متروك عن 
عاصم عند الطبران. ومن طريق البارك بن فضالة عنه رواه ارا وم يُذكر 


E:‏ ف شيو خه» وهو مدلس» ويقال: ا يسوي ف تدلسته: 


() مصنف عبد الرزاق ١ ٠١/١(‏ مصنف ابن أن شيية )1۲/١(‏ و(ة/٤۴۸)‏ مسنك انمد 
(۱۸/۳۰)» جامع الترمذي »)٥٤٥/٥(‏ صحیح ابن حبان (۳۸۱/۳) و(٤/۹٤۱)»‏ معجم 
الطبراني الكبير »)١٦/۸(‏ السنن الكبرى للبيهقي (۲۷۹/۱)» والخلافیات له )١١۲/۲(‏ 

() تفسیر سعید بن منصور (۱۱۹/۰)» مسند خمد »)۲٤/۳۰(‏ سنن الترمذي »)٥٤٩/٩(‏ کبیر 
معاجم الطبران )٥۹/۸(‏ 

)٠٤ /١( ف الصحيح‎ )( 

() تي السنن الکیرى .)١١١/١(‏ 

() فی کبیر معاجمه )٦٤/۸(‏ 

() المصدر السابق )٦۲/۸(‏ 

() المعجم الأوسط .)٠١/١(‏ 

() في المعجم الکبير (1۲/۸) 


د ا کا ن ر ا ا ا 


IS 


ومن طرق عن الحمادين وشعبة وابن عيينة ومام عن عاصم رواها أبو داود 
الطيالسى (. 

وخالفهم اد بن سلمة فجعله مرفوعاً إلى الني علموسلم» رواه الطيالسي كما 
اأسلفت وغيره"» وتابع ابن سلمة قي رفعه: معمر فيما رواه عنه عبد الرزاق» ومن 
طريق عبد الرزاق رواه ابن حبان في صحيحه". 

ويروى مرفوعاً بسياق أتم عند: عبد الأعلى قال: نا جد بن إسحاق عن خالد 
بن كثير الهمدان عن عاصم به» أخرجه الطبراني. وابن إسحاق مدلس وقد 
عنعنه» وخالد مقل يكتب حديثه. وخرجه أيضاً سليمان بن أحمد الطبراني من 
طريق زياد بن الربيع اليحمدي عن عاصم» ورجاله ثقات. 

وللحديث طريق أخرى فيها متابعة لعاصم رواها الطبراي ومن طريقه الضياء 
قال الطبراني: «حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ود بن عبد الله الحضرمي 
قالا: ثنا شيبان بن فروخ ثنا الصعق بن حزن ثنا علي بن الحكم البنا عن المنهال 


بن عمرو عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود طل قال: حدث صفوان بن 


( 0 س الا ۸7 

() رواه أيضاً: أحمد في المسند (۹/۳۰و٠۲)»‏ والدارمي في السنن (١/١۳۷)»ء‏ والطبراني في الكبير 
(1۹/۸)› (۹). 

() مصنف عبد الرزاق (۱/ »)۲۰٤‏ صحیح ابن حبان .)۱٤١ /٤(‏ 

() ف اوسط معاجمه )۱١۹/۹(‏ وکبیرها )٦۳/۸(‏ 

() في الكبير (۷۹/۸) (۷۳۸۸) مكتبة ابن تيمية تحقيق مدي السلفي» وورد في المطبوع نسبة زياد 
باليحمري» وهو تصحيف فهو اليحمدي أبو خداش البصري والله أعلم. 

() الطبراني في الكبير (۸/٤١)ء .)۷۳٤۷(‏ ومن طريقه الضياء ثي المختارة )٤٠١/۸(‏ 
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عسال للرادي...» فذكره» بسياق عختلف» ورجاله موثقون» إلا أن آبا أحمد عبد الله 
بن عدي كان قد قال ف الكامل" عن زيادة ابن مسعود ف السند: هذا غير 


حفوظ). 
e : . 2 (8‏ 1 
ورواه الحاكم ٠‏ من طريقين عن الصعق به» م رواه من طريق آبي جناب - وهو 
ضعيف - عن طلحة بن مصرف عن زر بن حبيش عن صفوان به موقوفا كرواية 
السابقينء ثم علق بقوله: «وذكرنا في الحديث هذا نما لا يوهن هذا الحديث فقد 
اسنده حاعة وأوقفه حاعة» والذي اسنده أ حفط والزيادة منهم مقبولة) أ.ھ. قلت : 


بل من أوقفه أجل وأحفظ» ولا مانع من قبول الزيادة. 


وله شاهد من حدیث أب الدرداء طه عند حمر" 


قال: حدثنا ُد بن يزيد 
أخبرنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن کثير عن آي الدرداء. ومن طريق خد 
بن زك رواه الرمدي . وضة اين للقن اغله ق حه على البخات" 


بالاضطراب» ونقل عن الدارقطني قوله: ليس بمحفوظ» وعن ابن القطان الفاسي 


() الكامل في ضعفاء الرجال )٤۲/۸(‏ 

)۱۸١/١( المستدرك‎ )( 

() مسند امد (۳۹/ )٤٥‏ 

() سنن الترمذي )٤۸/٥(‏ 

)٣۲۲/۳( التوضيح شرح الجامع الصحیح‎ )١( 
)۲٠٠۹/١( وهو ي علل الدارقطني‎ )( 


واا ا اا او ا ےا ا ا ا ا 


قوله(: «والمتحصل من علة الخبر هو: الجهل بحال راويين من رواته» والاضطراب 
فيه من م تنبت عدالته) اه 


ع 1 0 ۳ 

ورواه اهل السنن وعيرهم » من طریق عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاءِ 
بن حيوة عن داود بن جميل عن کثير بن قيس به. فجعل بين عاصم» وکثير: و 
قال الترمذي: «ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» 
وليس هو عندي متصل هكذا»» وذكر الرواية التالية ثم قال: «وهذا أصح من 
حدیث خمود بن خداش» وراي څل بن إسماعيل: هذا أصح» أ.ھ. وداود بن ميل 
وکثرر بن قيس ضعيفان. 

وله شاهد من حديث عائشة ب رواه البزار ي الم فل وا ما 
قال حدا آبو اللخرة عبد القدوس قال حدقا جد .بى عك الك قن الهرئي عى 
عروة عن عائشة ب عن النبي لوسم قال: إن طالب العلم تبسط له الملائكة 


٤ e ٤‏ : ت 
أجنحتها ونستعفر له . قال نور الدين المیشمى( ((رواه الذار وفيه څل بن 


() بیان الوهم والإیهام فی کتاب الأحکام /٤(‏ ۲۹) 

() ابو داود »)٤۸٥/١(‏ وابن ماجة »)٠٠١ /١(‏ والدارمي )۳٣۱/۱(‏ جيعهم قي السنن» وابن حبان 
في الصحيح (۲۸۹/۱)» والبيهقي في شعب الإعان »)۲۲١/۳(‏ والبغوي في معام التنزيل 
(۹/۸). 

() البحر الزخار (۱۸/ )۱۸١‏ 

() مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )١٠١١/١(‏ 


ك س2 
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E 


عبدالملك وهو كذاب». قلت: هو أبو عبد الله الأنصاري» له ترجمة ف كامل أبي 
أحمد ابن عدي الجرجاني ذكر في ترجته رواية لأبي المغيرة عنه» وله عن الزهري 
أيضاً. 

وروى البيهقي'' من طريق عبد القدوس قال: ثنا د بن الوليد الزبيدي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة ت قالت: قال رسول الله ليسول : «إن اللائكة 
تبسط أجنحتها لطالب العلم». وليس هو ممن بُذكر في شيوخه. وفي السند إليه 
الحسين بن أي السري ضعيف. 

FF 


ق لار فضلٌ ظاهر لطالب العلم وطلبه» وعناية السلف به منذ الرعيل الأولء 
قال ابن الوزير: «جاء قي تعظيم العلماء والمتعلمين ما لا يتسع له هذا المكان من 


الملائكة أجنحتها لطالبه» لكانت كافية في رفع منار صاحبه وتعظيم قدر مناقبه. 
وهذا قي حق الطالب المتعلم فکیف العام المعلم؟» أ.ه. 


قوله: (آتيت صفوان بن عسال المرادي) يذكر زر بن حبيش التابعي قي طلبه 


العلم أنه أتى الصحابي صفوان له طلباً لسماع رواية حديث قي المسح على 


() الکامل في ضعفاء الرجال )٣٠١٤-۳٤٦/۷(‏ 


( شعب الإمان )۲٣٤/۲(‏ 


() الروض الباسم /١(‏ ۱۷) 
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الخفين» إما أنه بلغه أا عنده» أو أنه سأله ابتداء سؤال المتعلم للعالم كونه مظنة 
طلبته» ويشهد هذا رواية عند أحمد وغيره جاء فيها قول زر لصفوان ب: «حك يي 
نفسي مسح على الخفين - وقال سفيان مرة: أو قي صدري - بعد الغائط» والبول» 
وكنت امرأً من أصحاب رسول الله بي فأتيئك أسألك: هل معت منه في ذلك 
شیغا؟ قال: ف 

قوله: (فقال: ما جاء بك؟) يسأل الصحابي فل عن الغرض من الزيارة» 
ورما يفهم من هذا أا كانت رحلة كما قي حديث أي الدرداء وفيه: «قدم رجل 
من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق»» إلا أن زراً وصفوان كلاهما كوفي» فيكون 
السؤال عن قصده من الزيارة» ومراده التأكد من تخلل النية بحاجة غير طلب العلم. 

قوله: (قلت: طلب العلم) وبه اتضح خلوص النية من الحاجات الدنيويةء 
وهنا قال له خله: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم) فيكون هذا تعليلاً 
منه طب لسؤاله السابق عن سبب الزيارة» فذكر له فضل طلب العلم» وهو قد التزم 
بهذا التعليل لأنه سأل ضيفاً عن سبب الزيارة» والأصل أن الضيف لا يُسشل مالم 
يكن من وراء السؤال فائدة ترجى» وهو بمذه الزيادة يكون قد أكرمه بفائدة فوق 
التي أتى لطلبها. 

وقي رواية أبي الدرداء: «ما أقدمك» أي أخي؟ قال: حديث بلغي أنك تحدث 
به عن رسول الله ب؟ قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ 


قال: لا. قال: ما قدمت إلا ي طلب هذا الحديث؟ قال: نعم» ثم ذكر له فضل 


)٠(‏ مسند أحمد »)۱۹/١١(‏ وسنن الترمذي »)٥٠٦/١(‏ وكبير معاجم الطراني »)٥۹/۸(‏ وصحيح ابن 


حبان »)۱٤۹/٤(‏ 
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الرحلة في طلب العلم. 
وقد ورد ف فضل الطلب أدلة متعددة هذا أحدها. وقوله: (إن الملائكة) 


ء۶ 


لملائكة كائنات سخفية عن عالناء خلقهم الله ووكلهم بمهام» قال أبو بكر الأنباري: 


اذو 


«سميت ملائكة لتبليغها رسائل الله عز وجل إلى أنبيائه صلوات الله عليهم. 


من الألوك وهي الرسالة» أ.ه'. وبنحو هذا يقول: أبو بكر ابن دريد قي الجمهرة 
وأبو منصور الأزهري قي التهذيب» وأبو نصر الجوهري في الصحاح» وأبو الحسين 
ابن فارس قي المقايي س 

ومن هذا قوله تعالى: #اله يَصْطفي من الْمَلائكة رسلا وَمِنَ الاس إن اله 
ِي بصي ولا يشكل على هذا تنوع مهامهم واقتصار حمل الرسالة الشرعية 
على بعض دون آخر» فلرعا غلبت لشرفهاء أو لأثرها الظاهر على الناس» وإلا فإخم 
جميعاً رسل الله الموكلون ب بشؤون لوقاته على تنوع وظائفهم واللّه تعالى أعلم. 

جاء ني شرح ابن علان الصديقي على أذكار النووي: «قال ابن الجزري ي 
مفتاح الحصين وغيره: وني كتاب السلوة لابن الجوزي: أما أعمال الملائكة فأكثرهم 
مشغول بالتعبد کما قال سبحانه: يځو الل وَالتَهَارَ لا يترود ومنهم 
موكل بعمل كحملة العرش» وجبريل للوحي» وإسرافيل صاحب اللوح والصورء 
وعزرائيل قابض الأرواح» ومنهم موكل بالشمس» ومنهم موكل بالقطر» ومنهم موكل 


() الزاهر في معان كلام الناس للأنباري )۲٠٤/۲(‏ 
() جمهرة اللغة لابن دريد (4۸۲/۲)» تمذيب اللغة للأزهري »)۲٠۲/٠١(‏ الصحاح للجوهري 
»))۱٦۱۱/٤(‏ مقاییس اللغة لابن فارس (۱۳۲/۱)» كتاب العين .)١۸١/١(‏ 
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ا 


بالرياح والأشجار» ومنهم كتاب على بني آدم» ومنهم سياحون تي الأرض يتبعون 
هل الذكر» ومنهم من يغرس الجنة» ومنهم من يصيغ حليها أ.ه. وما دکره من أن 
اسم قابض الأرواح عزرائيل توقف فيه غير واحد من الحفاظ» أ.ه. 

وق صحيح مسلم من حديث أبي هريرة هه عن البي بي قال: «إن لله تبارك 
وتعالى ملائكة سيارة» فضلاء يتتبعون مجالس الذكر» فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر 
قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضاً بأجنحته حتى يبملوا ما بينهم وبين السماء 
الفا لد 

و یرد تعیین أي الملائكة الملقصودة بهذا الفعل» قال علي القاري قي لمرقاة: 
«(وإن الملائكة): اللام للجنس أو للعهد أي: ملائكة الرمة. قال ابن حجر: 
ويحتمل أن الملائكة كلهم وهو أنسب بالمعنى امجازي»» وقال عبد الرؤوف المناوي ي 
(©). ع ۴ ع 0 ج ع ع ع 
التيسير” : «آي الكرام الكاتبون» او سکان الارش منهم» او اعم) آ.ھ. ويي شرح 


رياض الصالحين لابن علان: «والملائكة يحتمل كوم ملائكة الرهمة ونحوهم من 


() الفتوحات الربانية على الأذكار النوواية لابن علان )٠٥/١(‏ 

() صحیح مسلم (ح۲۹۸۹)» واختلفوا تي ضبط لفظ (فضلا) ففسرها الأكثر من الزيادة» كما فعل 
ابن الجوزي في كشف المشكل (١۳/١١ء١)»‏ وبعضهم جعلها: جمع فاضل؛ كالطيي قي شرح المشكاة 
»)۱۷۳١/(‏ وأنكر هذا التفسير جمع ممن قبله: كأبي العباس القرطبي في الفهم )۱١/۷(‏ وأبي 
السعادات ابن الأثير في النهاية »)٠٠٠١/۳(‏ وأبي الفضل عياض في المشارق .)٠٠١/۲(‏ 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح للقاري )۲۹٦/۱(‏ 

() التیسیر شرح الجامع الصغير للمناوي »)۱۱٤/۲(‏ ونحوه في فيض القدیر (۳۹۲/۲)» و )۳٣۳/٤(‏ 

)١(‏ دليل الفالحين للصديقي (۱۰۳/۱)» و(۱۸۰/۷) 
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الساعين قي مصالح بني آدم» ويحتمل أخم كلهم. قيل: والأول أنسب بالمعنى الحقيقي 
والثاني بالمعنى الجازي» أ.ه. 

قلت: يريد بهذا الإشارة إلى ما سيأتي من تفسير معنى وضع الجناح» فإن كان 
المعنى منه التواضع الحاصل من الملائكة لطلاب العلم فوضع الجناح يكون مجازاً لا 
حقيقة» ويكون الأنسب دخول جيع الملائكة. وإن كان المعنى من وضع الجناح 
الكف عن الطيران والنزول لسماع العلم فهذا وضع حقيقي والأنسب به الملائكة 
لموكلة بالذكر من ملائكة الرمة ونحوهم وهكذا شرحه الطيي» وجزم البيضاوي ي 
شرح المصابيح بأنه مجاز عن الانقياد لطالب العلم والانعطاف عليه . 

قوله: (لقضع أجنحتها) جناح الشيء جانباه» وأصله اليل قال ابن فارس: 
«الجيم والنون والجاء أصل واحد يدل على الميل والعدوان. ويقال جنح إلى كذاء أي 
مال إليه. وسمي الجناحان جناحين لميلهما ف الشقين»» وقال ابن دريد ا : «وجناح 
الطائر؛ من هذا اشتقاقه» لأنه قي أحد شقيه» وكل ناحية جناح»» وقال ابن 


(٤) 


سيده : «ومنه اشتق الجناح ليله ف أحد شقيه» أ.ه. 


(( الكاشف عن حقائق السنن للطيي (1۷۲/۲)» وتحفة الأبرار في شرح مصابيح السنة للقاضي 
البيضاوي )٠١۲/۱(‏ 

() مقاييس اللغة لابن فارس )٤۸٤/١(‏ 

() جمهرة اللغة لابن دريد )٤٤١/١(‏ 

() الملخصص لابن سیده )٠۲٠/۲(‏ 
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«وجناح الطائر: يده»» قاله الجوهري» وتبعه جد الدين ابن الأثير. وقي كتاب 
العين: (««وجناحا الطائر یداه» ویدا الإنسان اا وڼ مفردات الراغب 
الأصفهانن ما نصه: «وسمى جانبا الشىء جناحيه» فقيل: جناحا السفينة 
وجناحا العسكر» وجناحا الوادي» وجناحا الإنسان لجانبيه» قال عز وجل: #اضمُمْ 
يدك إلى جتاجك#» أي: جانبك» طوَاضْمُمْ إلَيْكَّ جَتَاحَكّ» عبارة عن اليد 
لکون الجناح كاليد» ولذلك قیل مجناحي الطائر یداه) آ.ھ. 

وفيه إثبات الأجنحة للملائكة» قال الله تعالى: #جاعل الْمَلائِكة رسلا أولي 
أَجْنحة منتى وَثلات وريا ع يزيد في الق ما يشا وفيه اختلافهم في امتلاكهاء 
فمنهم من بملك مثنى ومنهم من يزيد» وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن 
بعض المخلوقات إلا أنه في بعضها لا يؤهلها للطيران» كما أن مجرد إطلاق الوصف 
به لا يعني أنه آلته كما ذكروا أا ني الإنسان اليدين. وعالم الملائكة من عوام الغيب 


الکليات فتعرض قي کلامه إلى ما لا عكن معرفته إلا بنص أو حس» ونقل كلام 


(') الصحاح للجوهري »)۳٠١/١(‏ النهاية لابن الأثير »)٠٠٠١/١(‏ العين )۸٤/۳١(‏ 
() المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (ص۷١۲)‏ 

)( صحيح البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم )۱٤۷(‏ 

() الكليات لأبي البقاء (ص٤ )۸١‏ 


ك س2 


]# شرح كناب العلم لأيي خيمة‎ ])٠( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم‎ ١ 


أهل الكلام في الجسم والتشكل» ولو أضربوا عما يجهلوا لكان خيراً لنا ولمم والله 
المستعان. 

وف توجيه قوله: (إن اللائكة لقضع) كلام طويل؛ قال أبو سليمان 
الخطاي(: «فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أن يكون معنى وضع الجناح من الملائكة؛ 
بسط أجنحتها وفرشها لطالب العلم لتكون وطاءٌ له ومعونة إذا مشى في طلب 
العلم. والوجه الثاني : ان کون ذلك معنى التواضع من الملائكة تعظيماً لحقه وتوقيراً 
لعلمه فتضم أجنحتها له وتخفضها عن الطيران كقوله تعالى: #والحفض فما جاح 
الذلّ مِنَ الَمَة4. والوجه الثالث: أن يكون وضع الجناح راد به التزول عند مجالس 
العلم والذكر وترك الطيران كما روي أنه عليموسلّم قال: «ما من قوم يذكرون الله عز 
وجل إلا حفت بم الملائكة وغشيتهم الرهمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله 
9 


) .هھ 


فیمن عنده» 
وأعاد الشيخ كلامه في موضع آخر من الكتاب» وزاد الوجه الأول توضيحاً 
فقال: «وقيل: معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث 


يمه ويقصده من البقاع ي طلبه» ومعناه: المعونة وتيسير السعي له ي طلب العلم» 


٤ء‎ 


|.ھ. 


(۱ /١( معام السنن‎ )١( 
رواه مسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة وأبي سعید الخدري (۲۹۹۹) و(۲۷۰۰)‎ )( 
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واختصر كلامه جمع من أهل العلم منهم: أبو الحسين البغوي في شرح السنةت 
وأبو العباس القرطبي في المفهم على صحيح مسلم» والتوربشتي في شرحه على 
المصابيح» ومجد الدين أبو السعادات المبارك ابن الأثير في كتابه النهاية تي غريب 
الحديث والأثر» وأبو عبد الله القرطبي ف الجامع لأحكام القرآن» وابن الملك قي 
شرحه على الا وزاد السفيري يي شرح اا وجهاً رابعاً فقال: ران 
مراد به: إظلالمم اء فمعنى تضع أجنحتها على هذا القول جعلها فوق رأسه 


كالظلة) . 


واقتصر أبو بكر الكلاباذي” على الوجه الثاني وتوسع قي تقريره فقال: «جوز 
أن يكون معنى (تضع أجنحتها) أي: تخضع وتتواضع للعلم وأهله» يقال للرجل 
المتواضع المنذل للحق: خافض الجناح» قال الله تعالى لنبيه خد علي وسم : #إوا فض 
جَتَاحَك لِمَن انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَّ#» فوضع الجناح عبارة عن التواضع. 

وإنغا تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عمال الله تعالى» لأن الله 


تعالى ألزمها ذلك قي آدم» وذلك ها أخبر الله تعالى الملائكة أنه جاعل ف الأرض 


)( معام السنن للخطابي »)۱۸١/٤(‏ وشرح السنة للبغوي »)۲۷۷/١(‏ المفهم على صحيح مسلم 
للقرطبي »)1۸٥/٦(‏ الميسر قي شرح مصابيح السنة للتوربشتي »)٠٠١/١(‏ النهاية قي غريب 
الحديث والأثر جد الدين ابن الأثیر (۱/ »)۳٠١‏ الجامع لأحکام القرآن للقرطي (۸/ ۲۹۰۹)» 
شرح المصابيح لابن الملك .)۲١۲/۱(‏ 

() شرح البخاري لشمس الدين ند بن عمر السفيري المسمى بامجالس الوعظية في شرح أحاديث خير 


البرية )۸١/۲(‏ 
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خليفة استخبرث وسألتِ الله تعالى على جهة الاستفهام» وني بعض الروايات 
الكتبية من الكلام ما يدل على أن سؤالما كان على جهة الاستعظام: إن خلقاً 
يكون منهم الفساد وسفك الدماء ثم يكون خليفة الله ق الأرض؟!» فقال الله 
تعالی :ِن أُعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَّ» وعلم الله تعالی آدم - صلوات الله عليه - 
الأسماء نم قال للملائكة: أنيئون بأماء لاء فقالت الملائكة: سباك لذ 
عِلْم لتا إلا ما عمتا فقال لآدم: ائنهم بأنمائهم فلا بام ائه 
تصاغرت الملائكة في نفسها ورأتٿ فضل آدم عليهاء وألزمها الله الخضوع له 
والسجود» فسجدث له خضعاً متواضعين» فتأدبت للملائكة بذلك الأدب» فلما 
ظهر هما علم بشر خضعت له وتواضعت» وتذللت إعظاماً للعلم وأهله» ورضا منهم 
بالطلب له والشغل به. فهذا بالطلاب منهم فكيف بالأخيار فيهم الربانيين منهم» 
جعلنا الله منهم وفيهم بمنه وطوله نه ذو فضل عظیم) آ.ھ. 

وللحليمي في المنهاج كلام مطول لنصه التوربشتي بقوله: «ويحتمل: أن المراد 
من الملائكة ههنا العموم» ويحتمل: أن المراد منها الكرام الكاتبون. ويحتمل: أن 
پک 2 هذا في الدنياء ويحتمل: أن يكون في الآخرة» ويحتمل: أن يكون في 
الدارين جيعاً. وكل ذلك: توقير الملائكة طلاب العلم والاستشعار في أنفسهم 
ed‏ والجلال» فضرب المثل بما ضرب تحقيقاً لتلك 


المعاني) أ. هھ 


()( المنهاج في شعب الإبيمان للحليمي »)٠۹٤/۲(‏ والميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي )٠١۳١/١(‏ 
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ونقد أبو الفرج زين الدين ابن رجب قي إحدى رسائله بعض تلك الوجوه 
فقال: «وقد اختلف الناس في تأويل وضع الملائكة أجنحتها: فمنهم من هله على 
ظاهره» وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى 
مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم؛ إعانة هم على الطلب وتيسيره عليهم 
... ومنهم من فسر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع ضمم» والخضوع لطلاب العلم 
كما قي قوله تعالى: «إوالَفِضْ جَتَاحَكَ لمن الَبَعَكَ مِنَ الْمُْمِبينَ 4. وي هذا 
نظر؛ لأن للملائكة أجنحة حقيقة بخلاف البشر. ومنهم من فسر ذلك بأن 
ال ی اجا خاس لكر إل السماء كما جاو ذلك حرا ف حدذيت 
أي هريرة» عن النبي £ [يريد الحديث للماضي قبل قليل]... ولعل هذا القول 
أشبه» أ .ه. 

قلث: لا أرى تعارضاً بين التواضع وحقيقة امتلاك الأجنحة مع أننا لا 
نستطيع الجزم بكيفيتها» وطريقة استعماها من قبلهم. وكان أبو موسى المديني قد 


اقش هذه الوجوه ف الس ونما قاله: «وقیل: وضصح الجناح» یراد به النزول عند 
مجالس العلم وترك الطيران»» قال: «ويحتمل أن يكون مراد به وضع الآجنحة ضا 
بحنب بعض إظلالاً هم». غ أضاف وجهاً فقال: «وذكر أبو الحسين ابن فارس 
صاحب كتاب امحمل ق أماليه» عن علي بن إبراهيم القطان. قال: معت أبا حاتم 


()( جموع رسائل ابن رجب ٦/۱(‏ ۲( شرح حدیث ا الدرداء. 
() الجموع المغيث في غريي القرآن والحدیث لأب موسی )۳٠٤-۳۹۳/۱(‏ 
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7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة #) 


E‏ تضع» يعني الملائكة أجنحتها: تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. 
ويؤيد هذا القول ما ف الحديث الآخر من أنه تصلي عليه الملائكة أي: تدعو له 


٤ء‎ 


وتستغفر ...) أ.ه. 

قال أبو عبد الله ابن القيم: «ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعاً وتوقياً 
وإكراماً لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه» وهو يدل على الحبة والتعظيم» فمن محبة 
لملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له؛ لأنه طالب لما به حياة العام ونجاته» ففيه 
شبه من الملائكة» وبينه وبينهم تناسب» فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني 
آدم» وعلى أيديهم حصل مم كل سعادة وعلم وهدى. ومن نفعهم لبني آدم 
ونصحهم أمْم يستغفرون لمسيئهم» ويشبتون مؤمنيهم» ويعينوحم على أعدائهم من 
الشياطين» ويحرصون على مصال العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه» بل 


يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له ببال» أ.ه. 


E  % 


() مفتاح دار السعادة لابن القيم )۱۷١/١(‏ 
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E شرح كتاب العلم لأي خيثمة‎ ])٥( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم‎ E 


فائدة: 


وقعت قي هذا الحديث حوادث معارضة ومناقضة مصحوبة باستهزاء عوجل 
أصحابجا بالعقوبة» قال أبو حيان التوحيدي: «حدثت ذا الحديث أبا حامد 
المروروذي فقال: إن بعض خلعاء أصحاب الحديث قال يوماً وهو في جماعة من 
طلاب الحديث يمشون إلى شيخ للرواية عنه: امشوا قليلاً قليلاً فإن طالب العلم 
يمشي على أجنحة الملائكة ما دام في طلب العلم حت لا يتكسر الجناح - متهزئاً 
بهذا الحديث - فعثر عثرة عرج منها عند هذا الكلام» أ.هء ولخصها الزتخشري قي 
ا 

وروی الديتوري" عن أحمد بن شعيب قال: « كنا عند بعض امحدثين بالبصرة 
فحدثنا بحديث النبي ن اک تضع جنها لطالب العلم»» ويي 
اجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال: والله لأقطرن غداً نعلي 
فأطاً بهما أجنحة لللائكة. قال: ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جيعاً 
ووقعت في رجليه جميعاً الآكلة» أ.ه. قلت: قي هذا دليل على أن التوجيه السائد 


للسلف قي معنى الحديث هو الوجه الأول من كلام الخطابي الماضي. 


() البصائر والذخائر (۳/ )٠١١‏ 
() ربیع الأبرار )٠١٤/٥(‏ 
() الجالسة وجواهر العلم (۰/ )۲۹٤‏ 
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قوله: (رضا ا يطلب) سبق الإشارة إلى ورود رواية آبدل فيها الحرف (لا) 
بالحرف (ما). والمقصود بيان أن فعل طالب العلم يلقى رضا وحبة من الملا الأعلىء 
ولن يقع على الحقيقة إلا إن كان المطلوب هو العلم النافع في الدين دون الفضول 
وما لا نفع فيه شرعاًء وهذا وإن كان لا يخلو من نفع عام للبشرية ولا يحرم صاحبه 
ثوابه إلا أن الفرق بين العلمين ينبغي ألا يجهل مكانه. 

ثم إن طالب العلم الشرعي لن يلقى الحفاوة التامة مالم يصاحب عمله 
الإخلاص والمراقبةء أما من طلبه لدنيا وحاجة أو استعمله ها فليس له نصيب من 
هذا الفضل» وقال المناوي قي الفيض”: «أي رضى له بسبب العلم الذي يطلبه أو 


رضى بالعلم الذي هو طالبه» وفيه كالذي قبله ندب الرحلة في طلب العلم وطلب 


العلو فيه) أ.ھ. 


() فيض القدير شرح الجامع الصغير )٠٤۳١/١(‏ 
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]< -[ حدثنا أبو خي خيثمة ثنا محمد بن خازم ثنا الأ عمش عن شمر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر 


له كل دابة حتى الحوت ق البحر. 


رجاله ثقات» وهو متصل إن سلمت عنعنة اا فش والأثر روي مرفوعاً 
وموقوفا وعن عدد من الصحابة» فعن ابن عباس موقوفا من طريق الأعمش رواه ابن 
ء 0 مع و ا 
أي شيبة» ومن طريقه ابن عبد البر '. ورواه أيضاً أبو بد عبدالله الدارمي» وابن 


بشران» وأبو عبد الله الدقاق". 


وهو في المدخل للبيهقي ' لكنه أمم شيخ الأعمش فقال: عن رجل عن 
سك ب ج وعند البيهقي في المصدر السابق متابعة للأعمش من طريق أبي 
الأزهر أحمد بن منيع الأزهر قال: ثنا أبو قتيبة ثنا شمر بن عطية به. ولم أعرف شيخ 


ا الأزهر ولسث أظنه من طبقة تسمح له بالسماع من شمر والله أعلم. 


)٠(‏ مصنف أي بكر ابن ابي شيبة »)۲۸٤/٥(‏ جامع بيان العلم )٤۹۸/١(‏ لأبي عمر ابن عبد البر 
ارت 

)( السنن للدارمي »)۳1۳/١(‏ الأمالي لابن بشران (ص١١۳)»‏ مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالى 
للدقاق (ص: )٠١۳‏ 


() المدخل إلى السنن الکبرى (ص۲۷۴) 
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ومن طريق قيس بن الربيع عن شر» رواه الآجري' وقد اختلف في توثيقه» 
وني السند إليه الحسين بن علي بن الأسود العجلي وحاله كذلك. وتابع شمر بن 
عطية عن ابن جبير: أبو مزة ثابت بن أي صفية رواه ابن عبد البر" وهو رافضي 
ضعيف. ورواه ابن عبد البر"" أيضاً بإسقاط الواسطة بين الأعمش وابن جبيرء 
ورجاله ثقات. وذكر البخاري في كبير تواريخه رواية أي داود الطيالسي عن سعيد 
بن عطية عن ابن جبير به. 

وروق مرقوعا وواه ابن شاا قال: «حدثني أبي ثنا عبد الكريم بن اليثم 
ثنا موسى بن الصباح السمري ثنا أبو عمر البزار عن عاصم بن بمدلة عن أي 
الجوزاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله لوستم : معلم الخير يستغفر له الدواب 
كلها» حت الحوت قي البحر». ورجاله موثقون خلا موسى بن الصباح السمري 
وشيخه فلم أقف هما على ترجة. 

وله شاهد من حديث أبي أمامة عند ابن شاهين قي شرح مذاهب أهل السنة» 
وابن عساکر في تاریخ دمشق من طریق بکر بن خلف ابو بشر قال: ثنا سلمة 
بن رجاء ثنا الوليد بن جيل الدمشقي ثنا القاسم بن عبد الرمن عن أبي أمامة 


الباهلي قال: قال رسول الله ملسم : «إن الله وملائكته وأهل السموات وأهل 


)٠١ أخلاق العلماء (ص:‎ )٠( 

() جامع بیان العلم وفضله (۱۷۱/۱) 

() جامع بیان العلم وفضله (۱۷۲/۱) 

0 التأريخ الكبير )٥١٤/۳(‏ 

() شرح مذاهب أهل السنة (ص۸٤)»‏ والترغيب قي فضائل الأعمال (ص٣۷)‏ 
)( شرح مذاهب أهل السنة (ص: »)٤۸‏ وتأريخ دمشق )١١١/١۳(‏ 
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(۲) 


ر( 


ومن حدیث جابر طف . وق کامل ابن عدي» وجامع البيان ا عبد البر شاهد 


من حدیث اس . 


وقد روي ما يشهد له قي بعض الأحاديث المطولةء ومنها ما رواه الخطيب عن 


ن هريره توه و ۰ 


(') عند ابن ماجه في السنن )١١١ /١(‏ وفيه عثمان بن عطاء ضعفوه. وأبوه فلم يدرك أبا الدرداء كما 
في جامع التحصيل للعلائي (ص۲۳۸)»ء والراوي عن عثمان: حفص بن عمر» نقل للمزي في 
التهذيب )٤۹/۷(‏ عن أبي حاتم جهيله» والنص في الجرح والتعديل )١۸١/۳(‏ غير واضح فيه 
فیرجئ بحثه إلى حین. 

() عند البزار )۱۸٤/١۸(‏ ورجاله ثقات خلا جد بن عبدالملك الأنصاري فقد قال أبو بكر البزار 
عقبه: ,ويد بن عبد الملك حدث عن الزهري وعن ابن المنكدر بأحاديث ل يتابع عليها. وهذه 
الأحاديث لا نعلم أحداً رواها غيره بهذا الإسناد» وحكم أبو الحسن نور الدين الميثمي ق مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد )١١١ /١(‏ عليه بأنه كذاب. قلت: لم يذكره المزي في التهذيب قي الرواة عن 
الزهري» ولا ق شيوخ أبي المغيرة» وما أفاده الميثمي جحده عند ابن عدي ق الكامل »)۳٤٠۹/۷(‏ وله 
ترجمة في الميزان ٤١۱/١(‏ ۲). 

() عند الطبراني في المعجم الأوسط )۲٠١ /٦(‏ وليس قي سنده متهماً. 

() الكامل في ضعفاء الرجال )١۲۸/٤(‏ وجامع بيان العلم وفضله )1۸/١(‏ لأبي عمر ابن عبد البرء 
والراوي عن أنس: زياد بن ميمون أبو عمار متهم» وعنه أبو عروة لم أقف له على ترجمة» وعنه 
لمفضل بن فضالة ضعيف. ومن طريق أبي عمار رواه أبو يعلى فيما أفاده البوصيري في إتحاف 
الخيرة )٠١ /١(‏ وعنه سعيد بن عبد الكربم متروك. 

() الفقيه والمتفقه )٠٠١ /١(‏ وسنده ليس بالقوي» فيه نعيم بن حاد» ویحی بن عثمان بن صالڂ» 


ڪس سے 
۷ 


هع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٩(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة م 


ومنه حدیث معاد اه عند ابن عید ال وقال عقبه: ((وهو حدیث حسن 


جدًا» ولکن لیس له إسناد قوي» ورویناه من طرق شتی موقوًا». 
قلت: فيه موسی بن خد بن عطاء متهم بالوضع» وشيخه عبد الرحيم بن زيد 
العمي متروك» عن أبيه ضعيف» ولم يدرك معاذاً. ورواه أبو نعيم في الحلية من 
طريق آخر فيه رجل مبهم ورجاء بن حيوة م يدرك معاذ ظله كما قي التهذيب" 
قال العراقي“ معلقاً على كلام ابن عبد البر المذكور أعلاه: «أراد بالحسن: 
حسن اللفظ قطعاً»» ثم ساق علته. ومنها حديث أبي الدرداء ظله الذي سبق ذكره 


ن اديت لاض عن اما هاا وها ديت ابن عا كه عند الان 


E FF 


% 


( ) جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۲۳۸) 
() حلية الأولیاء (۲۳۹/۱) 

( ديب الكمال ( 846 

() التقييد والإيضاح (ص٠٠)‏ 
E‏ 


° 


في المعجم الأوسط (۷/ )١۷١‏ وفيه عبدالله بن خراش متهم. 
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والحديث ظاهڙ قي فضل إنفاق العلم بالتعليم» كونه أحد وسائل العمل به لأن 
العلم يرشد إلى ذلك» ويحذر من كتمه. قال أبو سليمان الخطابي": «وقيل - في 
قوله: وتستغفر له الحيتان في جوف للماء - : إن الله قد قيض للحيتان وغيرها من 
أنواع الحيوان بالعلم على ألسنة العلماء أنواعاً من المنافع والمصالح والإرفاق» فهم 
الذين بينوا الحكم فيها فيما يحل ويحرم منها وأرشدوا إلى المصلحة قي باجا وأوصوا 
بالإحسان إليها ونفى الضرر عنها فأممها الله الاستغفار للعلماء مجازاة على حسن 


صنيعهم کا وشفقتهم عليها) آھ 

ونقل كلامه أبو مسعود البغوي في شرح السنة بغير عزو ثم قال: «وفضل 
العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى كافة الخلق وفيه إحياء الدين 
وهو تلو النبوة» أ.ه. قال المناوي: «وحكمته أن صلاح العام منوط بالعالم إذ به 


يعرف أن الطير والحوت يحرم أذاه وتعذيبه»". 


وقال بو عبد الله مس الدين ابن القيم: «لا كان تعليمه للناس الخير سيا 


لنجاتحم وسعادتمم وركاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من 


(') معام السنن »)۱۸١/٤(‏ ونقله معناه نجم الدين أبو العباس أحد ابن قدامة المقدسي في مختصر 
منهاج القاصدين ( ص٤ .)١‏ وأبو العباس القرطبي قي المفهم على مسلم .)٦۸١/٦(‏ 

() شرح السنة )۲۷۸/١(‏ 

() التیسیر بشرح الجامع الصغیر (۲۲۹/۲) 

() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )٦۳ /١(‏ 
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صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سبباً لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضاً 
فإن معلم الناس الخير لما كان مظهراً لدين الرب وأحكامه ومعرفاً هم بأسمائه وصفاته 
جعل الله من صلاته وصلاة أهل ”ماواته وأرضه عليه ما یکون تنويهاً به وتشريفاً له 
وإظهاراً للثناء عليه بين أهل السماء والأرض» أ.ه. 

قوله (إن الذي يعلم الناس الخير) المعلم يتفاوت فضله وشرف العلم الذي 
يُعلمه» فإن كان خراً ونفعاً فهذا الفاضل الذي فُطرت النفوس على الامتنان 
لصاحبه» فان صاحب فعله الامتغال وطلب رضا الله فهذا فعله هو العبادة التي 
يستحق عليها الفضل المترتب لمعلمي الناس الخيرء قال المناوي: «هذا قي معلم قصد 


بتغليمه وجه اله تعال دون التطاول والتفاخرم أك *. وأغلى مراتب الخبر ها كان 
قي علوم الشريعة لأن با حياة القلوب والأبدان وصلاح امجتمعات. 

وقوله (الناس) يدخل فيه غير المسلم» وقوله (الخير) فيه عموم ما يحص به 
الخير للناس من شؤونحم كالطب والعمران ونحوه» فنا أيضاً نما دلت الشريعة على 
العناية به. فاد تعليم الناس ما يحتاجون إليه من أمور حياتمم ولو لم يكن ما يتعلق 
الشريعة فضل يستحق عليه صاحبه الثواب إن صلحت نيته» لكن الفضل 
الخصرض ها يضرف للل الشرعى فط 


(') التیسیر بشرح ا جامع الصغیر (۲/ ۷۲۹) 


قوله (يستغفر له كل دابة حت الحوت في البحر). قوله (يستغفر) أي يطلب 
له المغفرة من الله» وجاء تي بعض الروايات (يصلي) وهو معنى يدعو له. قال 
الطيي: «وقوله: (ليستغفر) مجاز من إرادة استقامة حال المستغفر له» من طهارة 
النفس ورفعة المنزلة ورخاء العيش» لأن الاستغفار من العقلاء حقيقة» ومن الغير 
مجاز» أ.ه. 

قلت: الحمل على الحقيقة لا يستحال كما قد قرر تي بابه» وعلق الملا علي 
القاري على كلامه بقوله: «والحقيقة أولى»» وقال مس الدين السفيري في شرحه 
البخاري": «وهنا سؤال وهو: هل استغفار الحوت ونحوه من الحيوانات التي لا 
تعقل: بلسان الحال أو بلسان القال؟ والمرجح كما قال النووي: إا تستغفر وتسبح 
بلسان القال» إذ لا بمتنع عقلاً أن يجعل الله فيها قوة تنطق با وتميز» كما يجوز 
ذلك قي بعض الجمادات كقوله تعالى في الحجارة: إوَإِن مها لَمَا يهط من حشية 
ال وقوله تعالى: #إوإن من سء إلا سح دوي أ.ه. 

وتال غيد لووف الان و آنا سا آن بک له خاد کل رن 


استغفارة مستجابة»» وهذا تأويل غير مستساغ. ولو قلنا أن استغفارهم على الحقيقة 


)٦۷ ٤ /۲( شرح المشكاة للطيي الموسوم بالكاشف عن حقائق السنن‎ )٠( 
)۲۹٦/۱( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح‎ )( 

() امجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (۲/ ٤‏ ۸) 

() التیسیر بشرح الجامع الصغیر (۲۲۹/۲) 


ك ]2 


فلا يعني هذا أن يكون همم لسان مقال؛ وإلا أثبتنا أن الدواب كائنات ناطقة وهذا 
ما لا نستطيع الجزم به وإن كان احتمالاً قائماً» لكن يمكن إجراءه على عموم 
ذکرهم فکأغا تذكر الله عموماً لقوله تعالى: نسي لَه الكماواث المع وَالأَزْض 
لمعلمي الخير خصوصاً ضمن ذكرها الله تعالى» واللّه تعالى أعلى وأعلم. 

و(الدابة) كل ما دب من الحيوان قال الله تعالى: #وَبَتٌ فيها من كل داب 
وقال عز وجل: وما من داب في الأَرض إلا على الله ررفُهًا» وقال سبحانه: 
له َر الدّوَا عند اله الُم اليم الَذِينَ لا يَعْقِلودَ4'» وکل ماش على 
الأرض داب" وغلب في العرف على ما يركب" وعلى الحمار منها أخص. 

قوله: (الحوت في البحر) يطلق على السمك» وعلى ما عظم منها» وهو هنا 
إشارة لجميع أحياء البحر خصها بالذكر لما قد يتوهم من اختصاص الدابة بالأرض» 


قال ابن الملك الكرماني: «وخص الحيتان بالذكر لعدم دخوطما تي جملة المذكورء إذ 


() انظر المفردات قي غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص: »)۳٠٠‏ وحياة الحيوان الكبرى لأبِي البقاء 
كمال الدين الدميري (۱/ )٤٤١‏ 

() انظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري )٠۲١ /١(‏ 

() انظر القاموس الحيط للفيروز أبادي (ص: ۸۲) 

() انظر أنوار البروق في أنواع الفروق لأبي العباس القراي »)١۷۲-٠۷١/١(‏ وأفاد في شرحه تنقيح 
الفصول (ص۲٤)‏ أن قصرها على الحمار واقع في أرض مصر وعلى الفرس بأرض العراق. قال 
الحافظ في فتح الباري )۱۸١ /١(‏ : ر«المراد بها قي اللغة كل ما مشى على الأرض» وق العرف ما 
يركب ... وبعض أهل العرف خصها بالحمار» أ.ه 

)۲٤۷/۱( والصحاح للجوهري‎ »)١١٤/١( انظر المعجم لابن فارس‎ )١( 
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هي قي الماء. وإن سلم أن قوله: (ق الأرض) يشملها فذكرها للإعاء إلى أن العلم ما 


به حياة كل شيء» فلذلك استغفر للعالم المسبب له من بقاؤه ختص IT‏ 


() شرح المصابيح لابن املك )۲١۲/۱(‏ 
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[۷ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا بشر بن منصور 
عن ثور عن عبد العزيز بن ظبيان قال: قال المسيح ابن مريم: من تعلم 


وعمل فذاك يُدعى عظيما فى ملكوت السماء. 


هذا الأثر سنده إلى ثور صحيح. رواه من طريق ابن مهدي: أبو عبد الله أحمد 
بن حنبل» وأبو بكر البيهقي» وأبو بكر الخطيب» وأبو القاسم ابن عساكر". 

قال أحمد: «وقال غير عبد الرحمن: عن عبد العزيز بن ظبيان». فيفهم من 
کلامه أن رواية ابن مهدي عنده بإسقاط ابن ظبيان» وهو ما رواه ابو نعيم ٿي 
الحلية من طريق أحمد بسند صحيح» وروى أبو نعيم أيضاً متابعة لمعا بن 
عمران لابن مهدي عن ٹور من قوله. 

ولعل أحد أراد بغير ابن مهدي: رواية عمر بن هارون عن ٿور عن ابن ظبيان 


:حح E kK‏ ج و اء ا 
به» رواها الخطيب في ترمة ابن هارون هذا من التأريخ ` وهو متروك. ورواية آبي 


() الزهد (ص: »)٥۲‏ شعب الإمان »)۲۸٤/۳(‏ والمدخل إلى الستن الکبری (ص۹٤۳)‏ كلاها 
للبيهقي» والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب »)1٠/١(‏ تأريخ دمشق )٠٠١٦/٤۷(‏ 
لاو غار 

() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )۹۳/١(‏ 

() حلية الأولياء لأب نعيم »)4۳/٦(‏ وتأريخ دمشق لابن عساكر )٤٥۷/٤۷(‏ 

() تأریخ بغداد وذیوله للخطیب (۱۸۸/۱۱) 
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ااا ا2 اھک ی کے ااا ا کے ا 


سلمة سيار بن حاتم العنزي عند ابن عساكر في التأريخ" عن بشر بن منصور عن 
ثور عن ابن ظبيان» وسيار ليس بذاك في التبت. 

ويحتمل أن يكون ابن مهدي حدث به على الوجهين» فلم يسمع منه أحمد 
زيادة ابن ظبيان» وإنما قلت هذا لأن زهير ثقة وقد زاد» لا سيما وقد تابعه هارون 
بن سليمان عن ابن مهدي به على وفق رواية الكتاب عند البيهقي» والخطيب 
ورجاله ثقات . 

ونسب ابن عبد البر هذا المقولة لعلي بن أبي طالب ولل يذكر ها سنداً ولا 
أحال على مصدر» ثم عاد فنسبها لثور عن ابن ظبيان» وكذا فعل ابن قدامة» وابن 
كثير» والسيوطي وعزاه هذا الأخير إلى أحمد والبيهقي. في حين نسبها إماعيل 
الأصبهان و 

وابن ظبيان هذا فليس له اثر ق كتب التراجم. 


(( تأریخ دمشق لابن عساکر »)٠١۷/٤۷(‏ وكان قبلها روى الأثر عن كتابنا هذا من طريق الصريفيني 
عن الكتان به ووقع عنده اسم ظبيان مرفاً إلى كيسان» وصوبه بذكر طرق أخرى له. ومراجعة 
النسخ التي حصلث عليها مؤخراً لكتابنا هذا وجدتما متفقة على "ظبيان"» سوى النسخة 
(الواضحة) منها حيث ورد فيها رسم الاسم ب: "ميسان". ولعلها النسخة التي وقعث لابن عساكر 
فصوجا واللّه تعالى أعلم. 

() المدخل إلى السنن (ص۹٤۳)»ء‏ وشعب الإعان )۲۸٤/۳(‏ كلاها للبيهقي» والجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع للخطيب )۹٠/١(‏ 

() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١/۹۷٤)ء‏ و(١/٠1۹)»ء‏ الرقة والبكاء لابن قدامة 
(ص۸۷)» البداية والنهاية لابن كثير »)٠١۷/۲(‏ الدر المنثور للسيوطي .)۲٠۳/۲(‏ سير السلف 
الصالحين لإسماعيل الأصبهاني (ص٥۹۸)‏ 
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E 


والأثر المحكي عن عيسى منقول عن كتاب الإنجيل» فقد ذكره برهان الدين 


البقاعی' »ن سياق تقل شیءَ مئه حیت قال: وکر شیء ما ف الإنجیل من 


بیناته وحکمه وآیاته e‏ وقال مق:.۰) فذکره» وهو متبت ف النص الحالي المعاصر 


منه 


E FF 


قوله (من تعلم وعمل فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت السماء) سبق الكلام 
عن العمل بالعلم وفضله. وروى الخطيب عن مطر الوراق قال: «خير العلم ما 
نفع» ونما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به» ولا نفع به من علمه تم ترکه». 
وبسنده إلى سفيان بن عيينة قال: «إِنٌ أنا عملت ما أعلم فأنا أعلم الناس. وإن م 


أعمل با أعلم فليس ي الدنيا أحد أجهل مني». 


وپسنده إل أي الدرداء قوله: «من عمل بعشر ما یعلم» علمه الله ما يجهل»»› 
ون الس الصو" ل وار ا ج اه عار فن غا ف عل ا 
حق تعملواء فان السفهاء متهم الرواية وان العلماء همتهم الرعاية». 


)٤۸۷ /١( ھ۸۸١ نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور - البقاعي‎ )٠( 
)۱۹( العهد الجديد الإصحاح الخامس من إنجیل می‎ )( 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۹١/١(‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )4١/١(‏ بسند ضعيف. 
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فمن حقق ذلك فهو الذي يسمى بالعظيم في ملكوت السماء» أي في ملك 
اله وسلطانه» قال الراغب الأصفهان': «الملكوت: مختص ملك الله تعالى» وهو 
مصدر ملك أدخلث فيه التاءء نحو: رموت ورهبوت» قال: ولك ري راهيم 
لکوت السشماوات والأَرْض» وقال: ا يروا ي مَلَكوتِ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرّض4» آ.ھ. 

قوله: (ملكوت) اللكوت تصريف من املك أضيفت ها العاء" فجاءت على 
وزن فعلوت» وذكر ابن دريد بضعة كلمات على هذا الوزن وزعم السيوطي ق المزهر 
عن ابن دريد أنه م يأني على هذا الوزن غيرهاء والذي في الجمهرة قول أبي بكر: 
«باب ما جاء على فعلوت: ناقة تربوت: انسة لا تنفر. ورجل خلبوت: خداع 
مكار... وملكوت وجبروت ورحموت ورهبوت من الرهبة. ومن أمثاهم: رهبوت خير 
من رحموت» وریا قالوا: رهبوتی خير من رحهموتى. وعظموت من العظمة» ولا أدري 
ما صحته. وسلبوت من السلب. وقالوا: ناقة حلبوت ركبوت» أي تصلح للحلب 


والركوب») أ.ه. 


() كما فى الحيط فى اللغة )۲۷٤/١(‏ للصاحب ابن عبادء والمخصص لابن سيده» وقال الفيروز أبادي 
في القاموس (ص> )۹١‏ :«العز والسلطان» 

() المفردات قي غريب القرآن (ص٠۷۷)‏ 

() الکتاب لسیبویه )۲۷۲/٤(‏ 

() جمهرة اللغة لأبي بكر ابن دريد (۱۲۳۹/۳)»ء المزهر في علوم اللغة للسيوطي (۷۲/۲) 
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٠‏ اا ی ات ای ا ا اا کے ا ا ا 


وفسرها المتقدمون بالملك كوا منه» قال أبو عبيدة معمر بن الثنى: «ملكوت 
لوانت آي ملك السماوات»› خرجت خڅرج قوهم في المغل: رهبوت خير من 
رموت» آی: رهبة خير من رحهمة»» وي موضح آخر منه قال: «ملکوت کل شيء» 
والملك. واحد»'» ونقل قوله بغير عزو: البخاري قي تفسير الأنعام» وقي باب النوم 
على الشق الأمن من كتاب الدعوات» قال الحافظ: «وهذا هو الصواب: فسر معفى 
ملكوت بملك» وأشار إلى أن وزنه رهبوت ورحموت»". 

وقال أبو جعفر بد بن جرير الطبري( في تفسیر قوله تعالی: #وَگذَلِكَ ري 
راهيم مَلَحوت السَمَاواتِ وَلأَرض#: «نريه ملكوت السماوات والأرض: يعني 
ملكه» وزيدت فيه التاء كما زيدت في الجبروت من الجبر» وكما قيل: رهبوت خير 
من رحموت» معنى رهبة خير من رحة. وحكى العرب سماعاً: له ملكوت اليمن 
والعراق» بمعنى: له ملك ذلك» أ.ه. 

وبنحوه لابن قتيبة قي الغريب» وغلام ثعلب في الياقوتة» وأبو إبراهيم الفارابي قي 


المعجم» والجوهري ق لصحا زاد الأول ي تفسیر لمثل قوله: «أي: ك ترهب 


% 


مجاز القرآن لأیی عبیدة (۱۹۸-۱۹۷/۱)» و )٠٦١/۲(‏ 
۲ 


فتح الباري لابن حجر (۲۸۹/۸) 


جامع البیان في تفسير آي القرآن لابن جریر )٤۷۰/۱١(‏ 


9 
)( 
)( 
( ) غريب القرآن لابن قتيبة (ص ۹١و »)١١٦‏ ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن (ص۲۳٤)»‏ معجم 

ديوان الأدب (۷۹/۲)» الصحاح للجوهري )١١١٠١/٤(‏ 


ك ]2 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۷)] شرح كناب العلم لأيي خيمة #) 


خير من أن ترحم»» وقال ازجا : «وف المثل: رهبوي خير من رغبوت» وهذا 
کقوهم: أو فرقاً خيراً من حب. ومن روی: رهبوڻي خير من رهوټي فمعنی صحیح. 
يحقق من اللسان أن تكون له هيبة ترهب ها خير من أن يرحم» أ.ه. 

قلت: ولعل هذه الكلمة - أعن المثل المضروب - إنما تستعمل ق كون 
التأديب والبيان بالترهيب والشدة أنفع منه بالدلال واللينء فألم الرهبة يزول ويحل 
محله ما اكتسبه من الصواب الذي يزين المرء ويجعله موضع استحسان من حوله» أما 
السرور الحادث من مجاراة المؤدب فإنه يجر لاحقاً إلى استقرار السلبيات فى 
اة ها تة مواجهة استخفاف الناس به» ومعاناة التخلص منها في 
الكبر والله أعلم. وهو بهذا المعنى مشابه للمثل المصري العامي المشهور ق الثناء على 
من أبكان وأبكى الناس عليئ» والذم لمن أضحكن وأضحك الناس على . 

ثم بدا لي ببعض التأمل اختلافهما» وساورني ريب من اتفاقهماء ذلك أن 
التفاسير المنقولة تشير إلى: أن الحزم في الشخصية» وإضفاء الميبة عليهاء وإعطاء 
الرهبة منها للغير» أصلح من التواضع واللين المؤدي لتسلط الناس عليك وججرؤهم 
بقلة الاحترام معك. 


(') معان القرآن للزجاج )۲٦٥/۲(‏ 

() وعراجعة كتاب "الأمثال العامية" لأحمد تيمور باشا (ص۳۲٥) »)۳١١۱(‏ مطابع دار الكتاب 
العربي الطبعة الثانية ١۷١٠ه.‏ بحثاً عن المثل المذكورء وجدته وقد سبقني = رحه الله - بربطه هذا 
المثل العامي بالمثل العربي أعلاه» فقال بعد شرحه للمثل العامي: «والعرب تقول ف أمثاها: "ر 
خير من رحموت"... وتقول أيضاً ني المعنى: "فرقاً أنفع من حب" وأول من قال هذا ا وتي 
المخلاة لبهاء الدين العاملي: "من بذل لك نصحه فاحتمل غضبه"» أ.ه. 
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وما تزل عليه - على بعد - الحكاية المشهورة عن الأحنف بن قيس سيد بني 
ميم الموصوف بالحلم والدهاء حينما بحرأ عليه رجل فلطمه» «فأمسك الأحنف يده 
على عينيه وقال: ما شأنك؟ فقال: اجتعلت جعلاً على أن ألطم سيد بني تميم. 
فقال: لست بسيدهم؛ إنما سيدهم جارية بن قدامة - وكان جارية في المسجد - 
فذهب إليه فلطمه» فأخرج جارية من خفه سكيناً وقطع يده» وناوله. فقال الرجل: 
تت قلاات ن ق 

وهذا إنما يناسب أن يخاطب به أصحاب الوجوه والمناصب» أما أهل العلم 
والفضل والدين فيعلمون فضل التواضع واللين ني عين المولى سبحانه» فالله تعالى 
أعلى وأعلم. 

وكذا هو - أعني معنى الملكوت - في كتاب العین لکنه زاد فعبر عنه 


بالسلطان فقال: «الملكوت: ملك الله وملكوت الله سلطانه» أ.ه. وهذا من باب 


التفسيرء وتبعه جماعة» فنقل الأزهري عن اللحيان في التهذيب": «ويقال للملك: 
مليك» وجح لکا ويقال: له ملکوت العراق وعزه وسلطانه وملکه. ويقال: 


ملكوة) آ.ھ. وکذا فعل ابن سيده ي امحكم فقال: «وملك الله وملکوته: سلطانه 


() روى الحكاية: أبو أحمد العسكري ف کتابه تصحیفات الحدثین »)١۱۹/۲(‏ ومن طريقه ابن عساكر 
في تأریخ دمشق (۲۱/۷۲)» وذکرها: البلاذري في نساب الأشراف (۳۲۸/۱۲ و۳۷۷)»ء وأبو 
هلال العسكري ثي الأوائل (ص »)١ ٠۲‏ وف جمهرة الأمثال )١١١/١(‏ وغيرهم كثير. 

() العین (/۳۸۰) 

() تمذيب اللغة للأزهري (١٠/١١٠)ء‏ امحكم والحيط الأعظم لابن سيده »)٠١/۷(‏ وشس العلوم 
لنشوان الحمیري )٦۳۷٤/۹(‏ 


و قاد الات تن کاب ور بن رب 01 ق (۷] شن کاب الل ا ج ي 


وعظمته. ولفلان ملكوت العراق: أي عزه وسلطانه. عن اللحيان» أ.ه. 

قال مجد الدين ابن الأثير: «وقد تكرر في الحديث ذكر الملكوت؛ وهو اسم 
مني من الملك» كال جبروت والرهبوت» من ال جير والرهبة» أ.ه. 

ولا تقرر عندهم بأن زيادة المبنى تؤثر على المعنى بالزيادة فقد تخوض المتأخرون 
فيها وأتوا بما لا يدعم أما المتقدمون فقد اكتفوا بالإشارة إلى الفائدة» يقول أبو 
إسحاق الزجاج في المعاني: «والملكوت بنزلة للك إلا أن الملكوت أبلغ في اللغة 
من الملك» لأن الواو والتاء تزادان للمبالغة» ومثل الملكوت الرغبوت» والرهبوت. 
ووزنه من الفعل فعلوت») أ.ه. وکذا قال ابو جعفر النحاس في المعاني: «ملکوت 
اللغة بمعنى ملك إلا أن فيه معنى المبالغة»» وني الإعراب: «ملكوٍ وملكوت في 
كلام العرب بمعنى ملك». وجاء في كتاب الفروق لأبي هلال العسكري: 
«الجبرية أبلغ من الجبر» وكذلك الجبروت. ويدل على هذا فخامة لفظها؛ وفخامة 
اللفظ تدل على فخامة المعنى فيما يجري هذا الحرى» وهمذا قال أهل العربية: 
الملكوت أبلغ من املك لفخامة لفظهم أك 


۱ 


النهاية نی غریب الحدیث والاثر )۳١۹/٤(‏ 

معان القرآن للزجاج )۲٣٣/۲(‏ 

معان القرآن للنحاس »)٤٤۹/۲(‏ وإعراب القرآن للنحاس (۲۷۹/۳) 
الفروق اللغوية للعسكري ( ص٦٤‏ ۲) 
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E‏ قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۷)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ع 


أما المتأخرون فقد تكلفوا ما ليس هم به علم» وما لا دليل عليه. ففي كتاب 
الجرجاي "التعريفات" يقول الشريف: «الملكوت: عام الغيب المختص بالأرواح 
والنفوس». وتبعه المناوي في التوقيف فجعل لملك عام الشهادة والحسوسات» 
والملكوت عام الغيب» وقي موضع آخر منه يفصل فيقول: « عام الملك: هو العام 
السموات والأرض وما بينهماء وعالم الجبروت: هو موضع تدبير الملك ظاهراً وباطناً 
وهو عالم العرش» أ.ه. وكان في موضع قبلهما بالغ ف التكلف والتخرص الغير 

E 

حمود من ٠‏ 


وجاء في كتاب فروق اللغات وهو ملحق بكتاب الفروق اللغوية للعسكري 
أدرجه الناشر ونسبه لنور الدين نعمت الله الجزائري توفي سنة (١١٠١١ه)‏ ما 
نصه: «الفرق بين الملك والملكوت: الملك» بالضم: ما يدرك بالحس» ويقال له: 
عام الشهادة. والملكوت: مالم يدرك به وهو عام الغيب وعالم الأمر. ولكون عام 
الشهادة بالنسبة إلى عام الغيب كقطرة من البحر» يسمى الأول: ملكا والثان 


ملکوت ا تقرر أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني) أ.ه. 


() التعريفات للجرجاني (ص۲۲۸)» التوقيف على مهمات التعاريف (ص٤١۳)»‏ و(ص۲۳۳)» و 
( ص١۱٤‏ ۱) 
() معجم الفروق اللغوية (ص )١١١‏ للجزائري 
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وشرح لنا الكفوي أبو البقاء أن هذا من عقائد الصوفية فقال: «وملكوت 

الشىء عند الصوفية: حقيقة امجردة اللطيفة غير المقيدة بقيود كثيفة شجية 

جسمانية. ويقابله الملك: بعمعنی المادة الكثيفة بالقیود) . ويف موضصح آخر منه يقول: 
«الملكوت هو الملك بالنبطية) › وټ موضع ثالث : «الملكوت أعظم U‏ 
قلت: ذكره النبطية إشارة إلى ما ورد ف التفسير" عن عكرمة قال: 

: ذكره النبطية إشارة إلى ما ورد قي التفسير عن عكرمة ل: «هو 

الملك لكنه بکلام النبطية ملکوتا»). وکلام آهل اللغة لا يدعمه فلم پت ای ذلك 

أحد منهم» قال الحافظ : «وعلى هذا فيحتمل أن تكون الكلمة معربة. والأولى ما 


تقدم؟ ونا مشتفة من ملك کما ورد مثله ق رهبوت وجبروت) أ.ھ. 


% 


وني الأثر فضل شغل الوقت بشريف العلم طلباًء ثم به تعليماًء والعمل مما يعلم» 


الفضل» ولأبي حامد الغزالي ق سياق كلامه عن أنفع ما تشغل به الأوقات يقول: 


() الکليات للکفوي ( ص٤ »)۸٥‏ و( ص ۸۸۰)» و(ص )۸۸٥‏ 
() رواه الطبري في جامع البیان »)٤۷۱/۱۱(‏ وابن أي حاتم في التفسیر )٠۳۲۹/٤(‏ 


() فتح الباري لابن حجر (۲۹۰/۸) 
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«الأولى وهي الأفضل: أن تصرفه إلى طلب العلم النافع ثي الدين» دون الفضول 
الذي أكب الناس عليه وسموه علماً. والعلم النافع ما يزيد في خوفك من الله تعالى» 
ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك» ويزيد في معرفتك بعبادة ربك عز وجل» ويقلل 
من رغبتك قي الدنياء ويزيد في رغبتك قي الآخرة» ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك 

حت تتحرز منها. 
ويطلعك على مكائد الشيطان وغروره» وكيفية تلبيسه على العلماء السوء» حت 
عرضهم مقت الله عز وجل وسخطه؛ حيث أكلوا الدنيا بالدين» واتخذوا العلم وسيلة 
الى أخذ الأموال من السلاطينء وأكل أموال الأوقاف واليتامى والمساكين» وصرف 
همتهم طول كارهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق» واضطرهم ذلك إلى 
المراءاة والمماراةء والمنافسة والمباهاة. ... فإن كنت من أهله فحصله واعمل به ثم 
ف 


علمه وادع إليه» فمن علم ذلك وعمل به» ودعا الناس إليه فذلك يدعى عظيماً 
ملکوت السموات بشهادة عيسى عليه السلا أ.ھ. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: «ولا يخفى فضل العلم ببديهة العقل» لأنه 
الوسيلة إلى معرفة الخالق وسبب الخلود يي النعيم الدائم» ولا يعرف التقرب إلى 


المعبود إلا به» فهو سبب لمصال الدارين» قال: «وقال بعض الحكماء: ليت شعري 


أي شيءِ أدرك من فاته العلم؟ وأي شيءِ فات من أدرك العلم». 


()( بداية المداية (ص۸١٠١-١١١)‏ للغزالي. دار المنهاج ٠٠١‏ إه 


() التبصرة (۱۹۳/۲) 


E شرح کتاب العلم لي خينمة‎ [(V) قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم‎ E 


وتي تصنيف ابن القيم لراتب الناس قال : رالطبقة الرابعة: ورثة الرسل 
وخلفاؤهم يي امه وهم القائمون مما بعثوا به علماً وعملاً ودعوة للخلق إلى الله 
على طرقهم ومنهاجهم» إلى أن قال : «وأصحاب هذه الرتبة يُدعون عظماء 
ملكوت السماءِ كما قال بعض السلف: من غلم .وعمل وعلي » افذلك .يدغ 
عظيماً في ملكوت السماء» أ.ه. 

وسبق تخريج أثر: «قال بعض الفقهاء: كان يقال العلماء ثلاثة: عام بال 
وعالم بأمر الله» وعالم بالله وبأمر الله. فأما العام بالله فهو الذي يخاف الله ولا يعلم 
السنة» وأما العام بأمر الله فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله» وأما العام بال 
وبأمر الله فهو الذي يعلم السنة ويخاف الله فذلك الذي يُدعى عظيماً في ملكوت 
الستموات» أ 

فمن علم وعمل استحق أن ينادى ويلقب في السماء بالعظيم» وإغا خص 
ملكوت السماء عن الأرض لأا موطن الملائكة» وقد وردث جلة من الأحاديث 
فيها ذكر مجالس الملا الأعلى» وأن الله يباهي بعباده ملائكته ففي صحيح ۳ 
من حديث معاوية أن رسول الله ا خرج على حلقة من أصحابه» فقال: 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن به عليناء 
قال: آله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما إني م 


() طریق الهجرتین وباب السعادتین (ص۱١٠)‏ 
() المصدر السابق (ص٤ )٠١‏ 


() صحیح مسلم (ح ۲۷۰۱) 
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أستحلفكم كمة لکم» ولکنه ا جبریل فأخبرني» أن الله عز وجل یباهھی بکم 
الملائكة». 

وفید( من حدیث عائشة ن رسول الله E‏ قال: «ما من يوم ا من أن 
يعتق الله فيه عبداً من النار» من يوم عرفة» وإنه ليدنوء ثم بباهي يم الملائكة». 


وبالله تعالى التوفيق. 


() صحیح مسلم (ح )۱۳٤۸‏ 
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هع قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۸)] شرح كناب العلم لأي خيمة ع 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

]۸ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن خازم ثنا الأعمش عن شقيق عن 
عبد الله قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. 

إسناده صحيح» ونجد بن خازم هو أبو معاوية الضرير. والأثر فرواه من طريق 
أبي معاوية: ابن أبي شيبة بلفظ (متى يحيل ى" وتابعه سفيان الثوري يټ 
الأعمش وجاءت عنه من طرق اختلف في لفظهاء فروى إحداها لدا“ 
طريق جد بن يوسف الفريابي عنه» ولفظها (مقى يختلف إليه). وعند الطبراني في 
الكبير“ من طريق عبدالرزاق عنه بلفظ (مقى يحتل إليه)» وهو في مصنفه” بلفظ 


(يخيل)» ورواها ال ن طریق قبيصة بن عقبة عنه بلفظ المصنف. 


)١(‏ مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة طبعة دار التاج بتحقيق الحوت »)۲۸٤/١(‏ وطبعة الدار السلفية 
بتحقيق الندوي .)٥٤١/۸(‏ إلا أنه وقع فيهما خطأً واضح حيث استبدل شيخ الأعمش شقيق 
بسفيان» وهو خطأً ظاهر لكنه جاء على الصواب ومثل رواية المصنف هنا قي: طبعة مكتبة الرشد 
تحقيق اللحيدان والجمعة »)٥۱۹/۸(‏ وطبعة الفاروق تحقيق أسامة »)٨۱۸/۸(‏ وطبعة عوامة 
(۳۳۸/۱۲))» ویقویها نقل ابن عبد البر عنه في کتابه جامع بیان العلم .)۳٣۷/۱(‏ 

0 سنن الا 9۸/۱( 

() مؤخراً بدأث بجمع نسخ الدارمي للعمل عليها؛ فظهر لي = بالرجوع إليها - أن النسخ المطبوعة 
القديمة للدارمي لفظ الأثر فيها بحسب المثبت أعلاه: (يختلف إليه)ء وأما النسخ المخدومة المتأخرة 
فلفظها كلفظ المصنف (يحتل إليه). 

() المعجم الكبير للطبران (۹/ )٠۷١‏ 

() مصنف عبد الرزاق الصنعاني /٤(‏ ۲۳) 


() البيهقي المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص: )۲۷١‏ 
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ومن رواية الفضيل بن عياض عن الأعمش عند ابن عبد البر بلفظ المصنف. 
2 ا )۲( 

وبلفظ (متى يحتاج إليه) رواها كمال الدين ابن العديم ٠‏ من طريق عمرو بن عبد 


الغفار عن الأعمش إلا أنه متروك الحديث. 


% 


والأثر يدل على فضل التعجيل بالطلب» وكل ألفاظه تعود إلى لفظ (يختل) 
أما (يحتل) فلعلها تصحيف مِنْ (يختل)» وكذلك لفظ (يحيل) وهي معنى التغير؛ وله 
وجه» ونحوه (يختلف) من الرجوع. 


فقوله: (يختل) فسرها جمع بالحاجة من الخلة أي: يحتاج إليه. قال 
الجوهري': «وحَل الرجل: افتقرَ وذهب اله وكذلك أخل به. يقال: اَڪَلَكَ ا 


هذا» أي ما أحوجَكَ». وقال اپو سليمان المخطاو(: «وقوله: اختللناها» معناه 


افتقرنا إليها أو طلبناها طلب خلة. والخلة حاجة الفقر»» قال: «ويقال: رجل خليل 


(') جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۳۷۱) 

() بغية الطلب بتأریخ حلب )۳٣٦۳۷/۸(‏ 

() انظر الغريبين في القرآن والحديث (۲/ )٥۹۳‏ لأبي عبيد أحمد المروي» والحكم والمحيط الأعظم 
)١٠١/٤(‏ لابن سيده» والفائق لأبي القاسم جار الله الزخشري /١(‏ ۳۹۳)» والنهاية في غريب 
الحديث والأثر جحد الدين ابن الأثير (۲/ )۷٣‏ 

() ني الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )١٦۸۹ /٤(‏ 

() تي غریب الحدیث (۲/ )۳٣۲‏ 
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هع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۸)] شرح كتاب العلم لأبي خيشمة #] 


بمعفى فقير» أ.ه. ولي فروق أي هلال العسكري”: «الفرق بين الخلة والفقر: أن 
الخلة الحاجة» والمختل: الحتاج» وسميت الجاجة خلة لاختلال الجال بها كأنغا صار 
يها خلل يحتاج إلى سده» والخلة أيضاً ا لخصلة التي يختل إليها أي يحتاج» أً.ه. 

وذكر أبو عبيد القاسم ابن سلام هذا الأثر في كتابه الغريب" ونقل عن 
الأصمعي قوله فيه: «متى يحتاج إليه» وهو من الخلة والحاجة»» ثم نقل عن الكسائي 
قولاً آخر قال يي شرحه: «فأراد الكسائي بقوله: متى يختل إليه؟ أي مت يشتهي ما 
عنده كشهوة الإبل للخلة»» ثم اختار الأول فقال: «وقول الأصمعي قي هذا 
أقجبت ا وأشبه بالمعنی) .هھ 


وروی الدارمي يي الست بسندين صحيحين إلى ات قلابة الجرمي قال: «قال 
ابن مسعود ظله: عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم 
بالعلم فإن أحدكم لا يدري مى يفتقر إليه - أو يفتقر إلى ما عنده - إنكم 
ستجدون أقواماً يزعمون أعم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم 


فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطع» وإياكم والتعمق» وعليكم بالعتيق». 


)۲۲۳ معجم الفروق اللغوية (ص:‎ )٠( 
)٦۳ /٤( غریب الحدیث لابن سلام‎ )( 


() سنن الدارمي (۱/ »)۲١١‏ ومن طريقه رواه أبو إماعيل المروي في ذم الكلام وأهله )۲٠٤ /٤(‏ 


2e ك‎ 


قوله (إليه) الضمير إما أن يعود إلى المتعلم أو إلى العلم. فعلى الأول يكون 
المعنى: فإنه لا يدري مى يحتاج الناس إليه وإلى علمه. وعلى الثاني يكون المعنى: فإنه 
لا يدري متى يحتاج هو إلى العلم. وفيه توجيه إلى التوسع في طلب العلوم؛ وإن م 
يكن في حاجة بعض مسائلها وفنوا حينهاء فإنه لا يدري مى تأت الحاجة إليها. 

والأمر موجه بالخصوص إلى طلاب العلم: بالاستزادة من العلم» وتطوير آلات 
الاستنباط» واستخراج الفوائدء وجمع ذخيرة واسعة بقدر المستطاع» فإ تعاقب 
الزمان يأ على القدوات فيفنيهاء وسيستمر تبدل القدوات حت يؤول الأمر إلى 
صغار الطلاب بعد أن يضحوا كبار أقوامهم؛ فتشرئب آنذاك أعناق الناس إليهم قي 
الحوادث والمدهمات» فيجدون أنفسهم وقد تعلقت الناس جم» فحينغذ ريما ندموا 
على ما فوتوه ني حال الطلب. 

وروى غير واحد عن بد بن طلحة عن أبي حزة الأعور ميمون القصاب - 
صاحب أبي عمران إبراهيم بن يزيد النخعي - أنه قال: قال لي إبراهيم: «يا أب 
ع واه لفك کلمت ولو وجدت بدا ما کلمت وان سان آكرن فيه فيه 
ا و و ا ر ا وق اکت عل 


التصدر» وتحسره على فوات زمان شيوخه. 


() رواه الدارمي في السنن (١/۲۸۲)»ء‏ وابن أي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (ص٠۲۷)»‏ 
والدولاي في الكنى »)٤۹١/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۲۲۳/١(‏ والخطيب في الفقيه والتفقه 
(۳۷۷/۲)» ومَنْ أبرزثه منهم في الإسناد أعلاه ففيه كلام من جهة الضبط برد به حديثه ولم يبلغ 
الترك» ویستأنس بحکایته هنا لروایته عن نفسه. 
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وطالب العلم يظل مستمراً يكد في التحصيل ولا ينتبه إلى انخرام جيل شيوخه 
وصيرورته مطلب السائلين» وهدف المستفهمين» فيظل يعجب من جرأته زماناً 
وروی غير واحد عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبيه أنه قال: «رما 
معت إبراهيم يعجب يقول: احتیج إ2 احتیج له" 

ويظهر ذلك جالياً في عصرنا الراهن مع تقدم وسائل التواصل والاتصال 
والإعلام» حيث تكاثرث على الأمة معاول المدم والتدمير من أعداء صرحاى 
منافقة وكفرة» ومن جهلة جهلاً مركباً من أهل الملة شاركوا أولئك تي ضرب قواعد 
الدين؛ إما تعبدأً» أو طمعاً بدنيا السلاطين الفانية؛ رغبة أو رهبة» تزلفاً ومداهنةء أو 
عداوة وتخاصمة... أعاذنا الله من الفتن وشرورها. 

فيجدر بطلاب العلم ألا يهملوا في دراستهم وطلبهم للعلم تمكين أنفسهم ني 
العلم لرد شبهات أهل الضلال ودحضها بالحجة والبيان المدعم بالأدلة الصحيحة 


نقلاً وعقك والله ناصر دینه» ومعل کلمته» ومتم نور» ولو کره الكارهون. 


() رواه ابن سعد في الطبقات »)۲۷۹/١(‏ والفسوي في المعرفة والتأريخ »)٠٠٥/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية 

»)۲۲۹/١(‏ والمذكور في شيوخ الثوري من ترجمته: إبراهيم التيمي لا النخعي» وهو غير مراد هنا 

لشهرة النخعي دونه بالفقه والفتوى» لكنهما كوفيان ومن طبقة واحدة فلا يستبعد إدراك بلديهما 
الثوري ههما؛ لاسيما وقد ذكروا في شيوخه: أقدمهما وفاة. 

وييد تعيين النخعي منهما رواية معمر قي الجامع »)٠١١/١١(‏ والبيهقي قي المدخل 

(ص۳۷٤)‏ عن الثوري - سفيان - عن عبد الملك بن أججر قال: «وقال إبراهيم النخعي: احتيج 

إلى فعجبث»» وهو - أعن ابن أبجر - وإن لم يذكروا في شيوخه أياً منهما إلا أنه كوف أيضاً أدرك 


طبقتهماء والله تعالى أعلم. 


هع قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۸)] شرح كناب العلم لأي خيمة 8# 


وی او کر این عد ال ی مح ی ابن غاس فل وا 
رسول الله ملسم وأنا شاب» قلث لشاب من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل 
أصحاب رسول الله عليموسلم ولنتعلم منهم» فإحم كثير. قال: العجب لك يا ابن 
عباس أترى أن الناس يحتاجون إليك وف الأرض مَنْ ترى من أصحاب رسول الله 
يوسم ؟! قال: فتركث ذلك وأقبلث على للمسألة وتتبع أصحاب رسول الله 
n‏ فان کیٹ لاق الرجل تي الحديث ببلغني أنه معه من رسول الله ما 
فأجده قاتلا فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حت يرج فإذا 
خرج قال: يا ابن عم aN‏ ما لك؟ فأقول: حديث بلغي أنك تحدث 
به عن رسول الله علهسلم فأحببث أن أمعه منك. قال: فيقول: فهلا بعثت إل 
حقى آتيك. فأقول: أنا أحق أن آتيك. فكان ذلك الرجل بعد ذلك يران وقد 
ذهب أصحاب رسول الله لوستم واحتاج إل الناس فيقول: كنت أعقلٌ مني». 

ونحوه قول صالح ساد «اجتمعث أنا والزهري» ونحن نطلب العلم» 
فقلنا: نكتب السنن» قال: وكتبنا ما جاء عن البي بي قال: ثم قال: نكتب ما 
جاء عن الصحابة» فإنه سنة» قال: قلتٌ: إنه ليس بسنة فلا نكتبه» قال: فكتب» 


و ي فأخجح وصيعت . قال: قال يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن اف قال: 


(') جامع بیان العلم )۳٣٥/۱(‏ 

() من القيلولة 

() رواه: ابن سعد في الطبقات »)۳۳٤/۲(‏ و(۷/٤۳٤)»‏ وهو ق جامع معمر »)۲١۸/٠١(‏ وحلية 
الأولياء لأبي نعيم »)۳٠٠/۳(‏ والجامع لأخلاق الراوي للخطيب (۲/٠۱۹)»ء‏ وجامع بيان العلم 


لابن عبد البر (۳۳۲/۱) 


إنا ما سبقنا ابن شهاب بشيء من العلم إلا أنا كنا نأي المجلس فيستنتل» ويشد 
ثوبه عند صدره» ويسأال عما يريد وكنا تمنعنا ألدائة». واه المستعات» به التوفيق 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٩(‏ شرح كناب العلم لأي خيثمة 7# 
قال الينت ورحمه اله تمال: 


l- ٩|‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا معاذ بن معان ثنا ابن عون عن الأحنف 
قال: قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. 


رجاله ثقات إلا أن ابن عون لم يدرك الأحنف فهو منقطع» والواسطة بينهما: 
جد بن سيرين وقد رواه موصولاً جماعة يأني دكرهم» وم أقف عليه منقطعاً في غير 
كتابنا هذا؛ ما جعلني أرتاب ق نسختنا هذه» فلعل سقطاً وقع فيها غفل عنه حقق 
الكتاب» وليس بين يدي ما يكن مراجعته لطلب التأكد من خطوط أو نسخة من 
عمل آخر. 

ويقوي ظني أن الحافظ في التغليق لما وصل الأثر الذي علقه البخاري ساقه 
من كتابنا هذا من طريق البغوي عن زهير به موصولاً على رواية الجماعة. وكان في 
سنده يصل إلى الآخذ عن البغوي: عمر بن إبراهيم المقرئ الكتاني من طريقٍ أخرى 
غير الطريق المثبتة قي نسختنا هذه» فاختلاف النسختين يدل أن الغلط وقع قي 


نسختنا هذه التي اشتغل عليها الشيخ الألباني دون غيرها والله تعالى أعلى وأعلب. 


() تغليق التعليق لابن حجر )۸١/١(‏ 
() وعراجعة ما تحصلث عليه مؤخراً - بفضل الله ومنته - من النسخ الخطية للكتاب» وجدث أن ابن 
سيرين مغبت ق التسختن: (الإخشيد) التي اعتمد عليها الألبان» والنسخة الأخرى التي من طریق 


(المعطوش)» ما يعني أن السقط هنا واقع من جهة الناشر. 
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تاا اا ی کے ا ا کے 


والأثر رواه بسند صحيح موصول جماعة منهم: أبو بكر ابن أي شيبة“ قال: 
«حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن الأحنف» به» وهو في زهد 
2 
ومن طريق أبي عون ابن أرطبان المزني رواه: الدارمي» وأبو بكر المروزي» 
والخطابي» والبيهقي» والخطيب» وابن عبد البر» وعلقه البخاري بصيغة الجزم لي 
الصحيح في باب "الاغتباط في العلم والحكمة". 
FF‏ 


واختلفوا في توجيه كلام أبي حفص عمر بن الخطاب ذ44 إلى عدة وجوه 
حتملة» والحمل على عمومها جيد. فظاهر الأثر امز وحث على طلب العلم والتفقه 
فيه ومسابقة الزمان قبل الصوارف؛ فحينها تمنع الشواغل الاستزادة منه» وتكثر 
الحوادث المتعلقة به» فمن لم بحسن الطلب والتفقه في فراغه وقوته وشبابه احتاج 
بعدها» ولن يستطيع تدارك ما فاته. فعبر بالتسويد عن تلك للموانع لأا كانت حاله 
التي وصل إليها - أعني الخلافة - أو رما أراد السيادة التي یبلغها کل أحلِ في حيطه 


بعامل السن» والله تعالى أعلم. 


() مصنف أبي بکر ابن أي شيبة )۲۸٤ /٥(‏ 

() الزهد لوکیع (ص۳۲۷) 

() الدرامي في السنن »)١١١/١(‏ المروزي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم (ص ٠١‏ ١)ء‏ الخطابي ني العزلة 
(ص۸۳)» البيهقي في شعب الإبمان »)۲١٠/۳(‏ وقي المدخل إلى السنن الکبرى (ص١٣٠۲)»‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه »)٠١۳/۲(‏ وابن عبد البر فی جامع بیان العلم (۳۹۹/۱و۷٣۳)»‏ 


ورواه القاضي عياض في كتابه الإلماع ( ص٤ »)۲٤‏ وهو في صحيح البخاري )٠٠١/١(‏ 
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و قا الارت عن كات و بن حوب اال زق 1)١(‏ شن عب ا ي ت ي 


قال الحافظ: «تسودوا - هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو - أي 
تجعلوا سادة»» وقي غريب الحديث لابن الجوزي: «الظاهر أن المعنى: أن تصيروا 
سادة»» «والسيد يطلق على: الرب» والالك» والشريف» والفاضل» والكري» 
والحليم» ومتحمل أذى قومه» والزوج» والرئيس» والمقدم. وأصله من ساد يسود فهو 
سيود» فقلبت الواو ياء لأجل الياء الساكنة قبلها م أدغمت» أ .هھ من کلام ان 
الأثير في النهاية. 

وحكى أبو بكر الزبيدي الإشبيلي في طبقات النحويين مناظرة وقعت بين 
علمين في تصويب تصريف الكلمة "سيدتك وسودتك العرب"» وكانت الغلبة لمن 
احتج بأثر عمر على الواو. 

وني تفسير هذه الموانع وتفسير السيادة أقوال. قال البخاري معلا : «وبعد أن 
تسودوا. وقد تعلّم أصحاب النبي لولم في كبر سنهم» أ.ه. فهذا فيه إشارة إلى 


أن كلام عمر ‏ هلاص لكنها مشغلة 


(') فتح الباري لابن حجر (١/٦٦٠)»ء‏ غريب الحديث لابن الجوزي »)٠١۷/١(‏ النهاية لابن الأثير 
)1۸/۲( 

() طبقات النحويين للزبيدي (ص۲۷۲) 

(o /١( صحيح البخاري‎ )( 

() وکذا قال الحافظ قي الفتح )١٦١/١(‏ 


السا آنا اھک یو ااا کے کے ا 


طلبوا العلم كباراً يفيد أنه يرى السؤدد يكون بتقدم السن. 

وكان البخاري ذكره تحت باب: "الاغتباط في العلم والحكمة". فقال أبو 
العباس ناصر الدين ابن انير في مناسبته للترحمة: «وجه مطابقة قول عمر له 
للترجمة: أنه جعل السيادة من ترات العلم» وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوع 
درجة السيادة. وذلك يحقق استحقاق العلم» لأنه يغتبط به صاحبه» لأنه سبب 
سياد ته) آ.ھ. 

ونقل قوله على سبيل الإقرار: ابن الملقن في التوضيح بلا عزو أما ابن 
الدماميني في المصابيح فعبر عن كلام ابن المنير بقوله: «ووجه مطابقة الترجمة: أن قي 
هذه الوصية ما يحقق استحقاق العلم؛ لأن بُغبط به صاحبه حيث وقع التحذير من 
أن تكون السيادة مانعاً من طلبه» ومراده: اطلبوا العلم قبل السيادة وبعدهاء ولا 


يكن وجودها مانعاً كما في الطباع»". 


والذي يظهر لى أن مراد البخاري أن الرياسة وإ كانت غا يغبط جا صاحبها ف 
العادة لكن الحديث' دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين: العلم أو 


الجود» ولا يكون الجود محموداً إلا إذا كان بعلم. فكأنه يقول: تعلموا العلم قبل 


)٥۸ص( المتواري على أبواب البخاري لابن المنير‎ )٠( 
(۱ ۹٦/۱( مصابیح الجامع لابن الدماميني‎ «(٦ ./۳( التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن‎ () 
(VY يريد حديث الترجمة: «لا حسد إلا في اثنتين»» صحيح البخاري (ح‎ (( 
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السا ا2 اھک و ا ا کے کے ا 


حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق» ويقول أيضاً: إن تعجلتم الرياسة التي من 
عادتا أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل 
لكم الغبطة الحقيقية» أ.ه. 

والفرق بين التوجيهين أن الأول كأنه جعل وقوع الغبطة على نفس السيادة 
والتي كان سببها العلم. أما الثاني فجعل الغبطة على نفس العلم وجعل السيادة به. 

فعلى الأول تكون الغاية هي السيادة والقي العلم أحد أسبابها. وعلى الثاني 
يكون العلم هو السيادة بنفسه» ورما نبا صاحبه بنفسه عن السيادة بغيره. وقي هذا 
مراعاة لوقف السلف وحالمم ف الورع والتقى من الدنياء واللّه أعلم. 

وقال أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الاس معلقاً على الأثر: «يعني 
قبل أن جحلسوا للناس» فتسألوا»» وكأنه بحكي حال نفسه» فإن الفقيه إن قصّر تي 
الطلب حت ترأس وجلس للفتيا لابد وأن يشعر بالنقص والقصور لما يرد عليه من 
اللسائل فيتمنى أن لو استزاد حينها في الطلب» ولرب مسألة عاجلة لا يقدر على 
حلها أو الرجوع إلى مضانا لانشغاله بمهام الرياسة من التعليم والأسرة. أو بمنعه 


حياء وغیره. 


() فتح الباري لابن حجر )۱۹١۹/۱(‏ 
)( الزهد لوکیع (ص: ۳۲۷) 
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E شرح کتاب العلم لي خينمة‎ ])٩( قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم‎ E 


قوله: ولان من سوده الئاس يستحيي أن يقعد 


ووقع في كتاب ابن الدماميني 
مقعد المتعلم خوفاً على رئاسته عند العامة». وجاء قي الآداب الشرعية لشمس 
الدين ابن مفلح ما نصه: «وقيل: للمبرد: لم صار أبو العباس - يعني ثعلب - 
أحفظ منك للغريب والشعر؟ قال: لأ ترأسث وأنا حدث» وترأس وهو شيخ») 
أ.ه. ومذا قال ابو سليمان ا «یرید أن من لم يخدم العلم قي صغره 
استحبى أن يخدمه قي كبر السن وإدراك السؤدد». 

وروى الخطيب' عن أي جد المروزي قال: «كان يقال: إنما تقبل الطينة الخاتم 


ما دامت رطبة»» قال الخطيب: «أي: إن العلم ينبغي أن يطلب في طراة السن». 
ولعل ثي هذا التفسير انصراف عن موضوع الأثر مع أنه ليس بخارج عنه» وقد ربط 
جماعة ممن تکلم على الأثر بين السن والطلب كونه مدعاة للمشاغل بكافة ألواخا. 
قال الخطابي : «وبلغني عن سفيان الثوري أنه قال: من تراس قي حداثته کان 
أدن عقوبته أن يفوته حظ كبير من العلم. وعن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال: 


% 


() مصابیح ال جامع لابن الدمامیني )۱۹٦/۱(‏ 
() الآداب الشرعية لابن مفلح )٤١١/۳(‏ 

() العزلة للخطابي (ص٣۸)‏ 
)( 
8 


۲ 


) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲/ »)٠١١‏ ونصيحة أهل الحديث له (ص٤‏ ۲) 


العزلة (ص٣۸)‏ 


° 


السا آنا اھک یو ااا کے کے ا 


من طلب الرياسة بالعلم قبل أوانه م يزل قي ذل ما بقي» أ.ه. وروى البيهقى ( 
بسنده إلى بد بن إدريس الشافعي قوله: «تفقه قبل أن ترأس» فإذا ترأست فلا 
سبيل إلى التفقه». 

فال أو عيد اقام بن سلا ورل فلمو الخ ما دم صغا قل أن 
تصيروا سادة رؤساء منظوراً إليكم» فإن م تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموه بعد 
الكبر فبقيتم جهال تأخذونه من الأصاغر فيزري ذلك بكم. وهذا شبيه بحديث عبد 
الله: لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد 
هلكوا". وني الأصاغر تفسير آخر بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر 
إلى أهل البدع ولا يذهب إلى أهل السن» وهذا وجه. قال أبو عبيد: والذي أرى أنا 
في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب النبي عمسم ويقدم ذلك على 
رأي الصحابة وعلمهم» فهذا هو أخذ العلم من الأصاغرء قال أبو عبيد: ولا أرى 


عبد الله أراد إلا هذا» أ.ه. 


قلث: فعلى تفسير الأصاغر بأهل البدع يكون المانع من الأخذ ليس الاستحياء 


لكن فقدان الكفۇ من طبقته أو طبقة شيوخه. وقي شرح ابن بطال على 


ل إل ای الک ی د6 

() غریب الحدیث للقاسم بن سلام (۳/ »)۳٠۹‏ ورواه عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه )٠١٤/۲(‏ وقي 
نصيحة أهل الحديث (ص١٠۲)‏ 

() رواه عن ابن مسعود: الطبراني في الكبير »)١١١/۹(‏ وأبو نعيم في الحلية »)٤۹/۸(‏ والخطيب في 
الفقيه والتفقه »)٠٠١١/۲(‏ والبيهقي في المدخل (ص۷١۲)»‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
»))1۱٦/۱(‏ ورجاله ثقات. 


افا ت آنا اھک یو ااا کے کے ا 


البخاري: «فإن من سوده الناس يستحى أن يقعد مقعد التعلم خوقًا على رئاسته 
عند العامة. وقال مالك: كان الرجل إذا قام من مجلس ربيعة إلى خطبة أو حكم م 
يرجع إليه بعدها. وقال حى بن معين: مَنْ عاجل الرئاسة فاته علم كثير» أ.ه. 
ونقل أبو منصور الأزهري» وأبو عبيد أحمد المروي» والبيهقي» عن شير 
قوله: «معناه: تعلموا الفقه قبل أن تزوجوا فتصیروا أرباب بيوت. قال: ويقال: استاد 
الرجل في بني فلان إذا تروج» أ.ه. ويؤيده قول الخطيب”: «المستحب لطالب 
الحديث أن يكون عزباً ما أمكنه ذلك للا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة 


والاهتمام بالمعيشة عن الطلب». أما القسطلاني فلم يستحسن هذا التوجيه 
فقال: «ولا وجه لمن خصه بالتزوج لأن السيادة أعم لأا قد تكون به وبغيره من 


الأشياء الشاغلة» أ.ه. 


)۱١۸/۱( شرح ابن بطال على صحیح البخاري‎ )٠( 

() تحذيب اللغة للأزهري /١١(‏ ١۲)ء‏ الغريبين قي القرآن والحديث للهروي (۳/ »)٩٠١‏ المدخل إلى 
السنن الکبری (ص٣٣۲)‏ 

() لعل شمر هذا هو أبو عمرو ابن حمدويه الأديب اللغوي. (١١٠ه)»ء‏ وهناك شر من طبقة متقدمة 
يروي عن أبي وائل وزر بن حبيش وهو ابن عطية الكاهلي. ولقبه ابن حجر قي الفتح )١١١/١(‏ 
باللغوي مؤكداً أنه الأول. 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٠١١ /١(‏ 

)۱۷۲/١( إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني‎ )٠( 


کل ]2 


ااا ا2 اھک و ااا کے کے ا 


ولست أدري من ذا الذي ادعى الخصوص» ثم هو قول له وجهه من النظر وقد 
حكاه جمع من العلماء ضمن الأقوال المطروحة وسكتوا عنه» ومنهم ابن الأثير ق 
النهاية» ولا أورده سراج الدين ابن الملقن" علق بقوله: «وهو متجه». ولا ذكر 
نمس الدين السخاوي هذا التوجيه علق بقوله: «ولکن هو مفسر با هو أعم من 
ذلك» آأ.ه. 

قلت: إن كانت العبارة موجهة إلى عموم طلاب العلم فإن الزواج أحد المشاغل 
الطبيعية» والصوارف العارضة مء فلابد للرجل من الزواج وترأس الأسرة. وإن كان 
مقصودها من الطلاب الذين نبغوا فسادوا قومهم إما بالعلم أو المناصب والألقاب 
العرفية» فهؤلاء فغة خصوصة وليس كل من يطلب العلم يكون مؤهلاً لبلوغها. 

قال أبو ركريا حى النووي: «معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع 
قبل أن تصيروا سادة» فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع 
منزلتكم وكثرة شغلكم»» وقال أيضا: «معناه احرصوا على إتقان العلم والتمكن في 
تحصيله وأنتم شبان لا أأشغال لكم ولا رئاسة ولا سن» فإنكم إذا كبرتم وصرتم سادة 


متبوعين امت متنعتم من التفقه وال لتحصيا » أ.ه. 


() النهاية قي غريب الحديث لابن الأثير »)٤١۱۸/۲(‏ التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن 
)11/۳( 

(© القاصد الحسنة للسخاوي (ض )۲٠٠‏ 

() التبيان في آداب حلة القرآن للنووي (ص: )٠۳‏ 


() بستان العارفين للنووي (ص۲ )١‏ 


ك س2 


0 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم ])٩(‏ شرح کتاب العلم لي خينمة E‏ 


وليس المانع قي نفس التقدم قي السن لكن ما يصحبه من عوالق لولاها لكان 
التقدم في الطلب متناسباً مع التقدم قي السن لقوة العقل وخبرته» قال أبو الحسن 
الاوردي"" في سياق كلامه عن فضل الطلب في الصغر لكثرة القواطع في الكبر 
«حكي أن الأحنف بن قيس مع رجلاً يقول: التعلم ف الصغر كالنقش على 
الحجر فقال الأحنف: الكبير أكثر عقلاً ولكنه أشغل قلباً. ولعمري لقد فحص 
الأحنف عن المعنى وبينه ونبه على العلة لأن قواطع الكبير كثيرة. فمنها ما ذكرنا 
من الاستحياء) أ.ه. 

إلى أن قال: «وقال بعض البلغاء: من بلغ أشده لاقى من العيش أشده. ومنها 
كثرة أشغاله وترادف أحواله حت إا تستوعب زمانه وتستنفد أيامه» فاذا كان ذا 
رياسة هته وإن كان ذا معيشة قطعته ولذلك قيل: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال 
بزرجمهر: الشغل مجهدة والفراغ مفسدة. فينبغي لطالب العلم أن لا يني ق طلبه 
وينتهز الفرصة به» فرعا شح الزمان بما ”ممح» وضن مما منح) أ.ھ 

وف الخامس من آداب المتعلم لابن جماعة: «ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن 
عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله» قبل عوارض البطالة أو موانع 


الرياسة» قال عمر ط: تفقهوا قبل ل تسودوا. وقال الشافعي د: تفقه قبل ن 
Se‏ وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال 


() أدب الدنيا والدين للماوردي. ط: الملال (ص: )٥۷‏ 


() تذكرة السامع والمتكلم قي أدب العام والمتعلم (ص: )٠١١‏ 


STG 


اسای ا2 اھک ی ااا کے کے ا 


والاستغناء عن المشايخ فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة وما يفوته أكثر نما حصله 
وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالاً ما تعلم» فإذا ترك التعليم وظن 
انه قد استغنی فهو اجهل ما یکون» أ.ه. 

ونقل برهان الدين البقاعي عن النووي جلا من النصائح وفيها: «وينبغي أن 
يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط» وحال الشباب» وقوة البدن» ونباهة 
ا لخاطر» وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنرلة» أ.ه. 

فكل تلك الأقوال كانت تشير إلى الندم والانشغال عن العلم بالعلم أو 
مفضول. ومنهم من جلها على التهديد والتحذير من ترأس الجهال واستعجال 
الترأس قبل التفقه» وعلى هذا حله أبو سليمان الخطابي حيث علق على حديث: 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر اجهل بقوله: «يريد - والله أعلم 
- ظهور الجهال المنتحلين للعلم المترأسين على الناس به قبل أن يتفقهوا ني الدين 
ویرسخوا في علمه»» واستشهد بأثر عمر. وفيما اتفق عليه الشیخان من حديث 


عك الك بن عمو بى الغاض ف عن رسول اله ع «إن الله لا يقبض العلم 


انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حت إذا م يبق عالاً 


() النكت الوفية با في شرح الألفية (۲/ )٠٠١-۳٠١‏ 

(( رواه البخاري في الصحيح )1۸٠0۸(‏ ومسلم )۲٦۷١(‏ من حديث أنس بن مالك. 
() العزلة للخطابي (ص٣۸)‏ 

() البخاري (۱۰۰) ومسلم (۲۹۷۳) 


ك ]2 


E EEE ET o E E 


اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فسعلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا». 

وزاد الحافظ" فذكر قولين شذا فى ظاهرها عما سبقهما واستغركما فقال: 
«وقيل: أراد عمر الكف عن طلب الرياسة لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من 
الغوائل فيجتنبها. وهو حمل بعيد ... وجوز الكرماني أن يكون من السواد ثي اللحية 
فیکون أمراً للشاب بالتفقه قبل أن تسود ليته» أو أمر للكهل قبل أن يتحول سواد 
اللحية إلى الشيب. ولا يخفى تكلفه» أ.ه . 

قلث: الأول مفهوم نما حكاه الصالحي جال الدين ابن المبرد" عن ابن عيينة 
قي كلامه على أثر عمر قال: «لأن الرجل إذا فقه لم يطلب السؤدد». أما قول 
الكرماني هذا فهو مذكور في شرحه على البخاري» وني حين وصفه ابن حجر 
بالتكلف» وتبعه القسطلان على ذلك اعتبره العيني تعسفاً وخروجاً عن مقصد 
البخاري» وأغلظ الكوران القول فيه زاعماً أنه لم يفهم النص فقال: «وقد فهم أن 
قول البخاري: وبعد آن تسودوا» من تمام كلام عمر» فوقع ني هذه الأشياء الركيكة 
التي تمجها الأسماع» أ.ه.» قلثٌ: : يصب رمه الله في ظنه وتحامل؛ والمتأمل 
كلام الكرمان يعرف براءته من هذه الدعوى. 

أما شمس الدين البرماوي فعلق على قول الكرماني بقوله: «وكأن هذه الزيادة 
وقعت له في نسخة»ء ولا يخلو ما قاله فيها من نظر» آ.ھ. وراد بالزيادة: تعليق 


() فتح الباري (۱۹۹/۱) 
() حض الصواب قي فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن المبرد (۷۲۸/۲) 


ك ]2 


او قا الارت من كاب و بن حوب اال زق ])١(‏ شن عب ا ي ت ي 


البخاري على الأثر بقوله: وبعد أن تسودوا» فكأنه م يقف على مصدرها. 

قلت: الاحتمال الذي أورده الكرمان قي كلامه عن سواد اللحية» ينبغى أن 
يوجه قول من استهجنه و يرضه ای الجانب اللغوي كاشتقاق اللفظ» وبعد مناسبته 
للسياق» أما المعنى العام فلا يستبعد» إذ تغير سواد اللحية هو من لوازم التقدم 
ووه د اة اا ر اا قن عدا و رة 
النهاية: رأي تعلموا العلم ما دمتم صغاراً قبل أن تصيروا سادة منظوراً إليكم 
فتستحيوا أن تتعلموه بعد الكبر فتبقوا جهالاً) أ.ه. 


بسند صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يجمع 


بنیه فیقول: «يا بني تعلموا» فان تکونوا صغار قوم» فعسی أن تکونوا کبار آخرین» 
وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم». 


وفيما یروی عن الأحنف قوله: «السؤدد مح السواد»» وق تفسیرها وجهان 


يقول ابن قتيبة الدينوري: «يريد أنه: يكون سيدا من أتته السيادة قي حداثته وسواد 


راسك ولحيته. وقد يذهب ميعناه إلى سواد الناس وعامتهم يراد آَنُ: السؤدد. كرون 


(') الكواكب الدراري للكرماني »)٤١/۲(‏ إرشاد الساري للقسطلاني »)١۷۲/١(‏ عمدة القاري للعيني 
(۲/١١)ء‏ التوضيح لابن اللقن »)۳۹١/۳(‏ الكوثر الجاري للكوراي (١/١۱۷)ء‏ اللامع الصبيح 
لليرماوي (۳۷۹/۱)» وجيعها شروح على صحيح البخاري. 

() النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأئير )٤١۱۸/۲(‏ 

() سنن الدرامي »)٠١۹/١(‏ وهو في حلية الأولياء لأبي نعيم (۱۷۷/۲)»ء والمدخل للبيهقي (ص٤۲۸)‏ 


STE 


و قا الارت عن كاب و بن حوب اال زق ])١(‏ شن عاب ا ي ع ي 


بتسوید الا أ.ه. 

قلت: ولا يعارض هذا أثر الباب» وما أوردناه من تفاسير» فإن السيادة تحصل 
بعدة أسباب» وإن كماما فيمن حصلها ف قوته وصغر سنه لأنه أقدر على تسيير 
الأمور والتمتع بوجاهته» وكذا من سوده الجمهور فعم الناصر وقل المعارض فلا شك 
أن هذا ينعم بما هو عليه» وهو أكمل سؤدداً. وهذه الأسباب التي بحري بجا العادة 
في الناس» لكن كسب الحكمة النابعة عن العلم من أقوى ثوابتها. 

وف الحديث: «خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا هو دليل أن 
طلب الفقه طريق السيادة» وأن الحصول على الشرف في الجاهلية كان إما بكرم أو 
حكمة أو قوة أو غنى أو كير سن ونحوها من الماديات» فمن تسلح من هؤلاء بالعلم 
والعمل فلا شك أن ذلك هو السؤدد التام. 

وقال الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة": رالخلافة 

تستحق بالسياسة» وذلك بتحري مكارم الشريعة. والسياسة ضربان: أحدها: 
سياسة الإنسان نفسه وبدنه وما يختص به. والثاني: سياسة غيره من ذويه وأهل 
بلده. ولا يصلح لسياسة غيره من لا يصلح لسياسة نفسه» وهذا ذم الله تعالى من 
ترشح لسياسة غيره» فأمر بالمعروف ونمى عن المنكر وهو غير مهذب قي نفسه» 
فقال: تامرو الاس اير وشمؤد أنشمكم وَأنُمْ تعلو اكاب ألا تَعْقلودَي» 


2 

(') عيون الأخبار لابن قتيبة »)۳۳۲/١(‏ وانظر العقد الفريد لابن عبد ربه »)١١۸/۲(‏ البصائر 
والذخائر لأبي حيان »)1۲/١(‏ ربيع الأبرار للزخشري )٤٠٦/٤(‏ 

() رواه البخاري )٤1۸٩(‏ من حديث أي هريرة 

() الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب (ص٤۸)‏ 


IKK 


E شرح كتاب العلم لأي خيثمة‎ ])٩( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم‎ E 


وقال تعالی: «(ت ايها الَذِينَ اموا م ولون ما لا تَفْعَلُودَ (۲) كبر مَفنًا عِنْدَ اله اَن 
فووا ما لا تَفْعَلونَ ي وقال تعالى: ي أيْها الْذِينَ منوا عَليكم فمك لا 
بض مَنْ ضَلٌَ دا اهْتَدَيمْ. أي هذبوها قبل الترشح لتهذيب غيركم. 

وهذا النظر قيل: تفقهوا قبل أن تسودوا. تنبيهاً أنكم لا تصلحون للسيادة قبل 
معرفة الفقه» والسياسة العامة. ولأن السائس يجري من المسوس مجرى ذي الظل من 
الظل» ومن الحال أن يستوي الظل وذو الظل أعوج» ولاستحالة أن يهتدي المسوس 


مع كون السائس ضالاً» أ.ه. وبالله تعالى التوفيق والسداد. 


٠‏ ا ر ال ا ی ا ی 2ے ااا ا ا ا 


I-1۰]‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن خازم ثنا الأعمش عن شقيق عن عبد 
الله : والله إن الذي يفتى الناس ف كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش: فقال 
لى الحكم: لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتى في 


إسناده صحيح» ابن خازم هو أبو معاوية الضرير» وشقيق هو أبو وائل. وقول ابن 
مسعود هذا رواه أيضا: علي بن الجعد من طريق المصنف. والدارمي» والطبراني» وابن 
عبد البر وغیرھ م من طريق الأعمش من دون تعليق الحكم بن عتيبة. ورواه ابن عبد 
البر من غير طريق الأعمش عن ابن عباس من بلاغات مالك» ثم من روايته عن حى بن 


#8 *#F * 


والأثر فظاهر في التحرز من الفتياء وأن الناس من طبعهم السؤال عن كل صغير 
وکبیر» ومنهم من سال ا واستهتارا واستهزاء وهو ولعباًء وجرد التسلية والمتعة» 


وقضاء الوقت... وقي هذا ضياع هيبة الفتوة وامتهاتا من قبل المفقي وال 


() مسند ابن الجعد (ص: 1۲)» سنن الدارمي (١/۲۷۲)ء‏ المعجم الكبير للطبراي (۱۸۸/۹)ء جامع بيان 
العلم وفضله (۲/ »)١١١١‏ ورواه ابن بطة قي إبطال الحيل (ص٥٠)‏ من طريق المصنف ومن طريق غيره 
() جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۲۳ -۱۱۲۰) 


ك ]2 


فينبغي على المفتي آن يعلم أنه موقع عن ربه ني الفتيا فلا يستجيب همم في كل 
ذلك؛ لأن فتواه تحتاج منه إلى عصر ذهنه» واستحضار معلوماته» وإعداد نفسه بلباس 
التقوی» ولا خفى على عاقل أن مَنْ كثر كلامه كثر سقطه» فعلى من تصدر للاإفتاء ألا 
يعطي الناس على هواهم» وليعلمهم مدى خطورة التسرع في إصدار الأحكام. 

ا وقد قال سبحانه وتعالی: لإ أيه ا 
ا a NES‏ إن سلوا عَنْهَا Ns‏ 
عَمًا الله عَنْها وال س 
گافرینَ 4 وى الخارى ا" من حديث سعد بن أي وقاص «أن النبي عليه وسم قال: ! 
أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء م يحرم» فحرم من أجل مسألته». 

وفي الصحيحين"' أن الله تعالى كره لنا كثرة السؤال» وفي صحيح مسل" من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله عليموسم قال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا. فقال رجل: اکل عام یا رسول الله؟ فسکت حت قاضما ثلاث فقال رسول الله 
مام : لو قلت: نعم لوجبت» ولا استطعتم» ثم قال: ذرون ما تركتكم فإغا هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وٳذا ڪيتکم عن شيء فدعوه». 


(') صحیح البخاري (۷۲۸۹) 

() البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم )٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. ورواه مسلم )١۷٠١(‏ أيضاً من حديث 
أي هريرة 

() صحیح مسلم (۱۳۳۷) 
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وقد سأل قوم عبد الله بن عمر بن الخطاب فامتنع عن الجواب فيما حكاه أبو 
الک عیداارہن ہن ای تم الیجلی فال شهدت این عر وسال رجل من آهل 
العراق عن حرم قتل ذباباًء فقال: يا أهل العراق» تسألون عن حرم قتل ذباباً وقد قتلتم 
ابن بنت رسول الله جلیمسلم؟ وقد قال رسول الله عله وسم : هما ريحانتي من الدنيا»» وروي 
قن ابن ا اة قال: «في المسائل ما لا يمحل لاحك ان سال عنها» وفيها ما لا 
يحل لأحد أن يبحث عنها». 

ومن كل هذا نخلص بأنه من أدب المستفتي: ألا يسأل إلا في حاجة وقعث ليس هما 
نظير مسبق من فتيا ماضية» فعلى المسلم - وإن لم يكن من أهل العلم وطلابه - ألا 
يهمل العلم الذي حصّله من سؤالي سابق» فبعض للمسلمين يسأل في المسألة الواحدة 
مرات عديدة» وعدداً من المفتين» وهذا إما قصور وإهمال فى ضبط المسألة» أو تردد 
ووسوسة» وكلاهما عيب في حقه. 

وعلى المفتي أن يعطي الفتوة أهميتها فلا يفتي في كل ما يُسأل عنه» بل ينظر ي 
المسألة وفي السائل» ويزن ضبط نفسه للمسألة ونحوها من الأمور» فلا يكتم علماًء ولا 
ينثره قي غير أهله» ويسمح باللعب والعنت فيه. وهذا وذاك وردث الكثير من الآثار التي 


تفيد توقف السلف عن الفتوة» وتخوفهم منهاء وإحالة المستفت إلى مفتِ آخر. 


(( رواه أحمد قي المسند (. ا( والبخاري ي الأدب المفرد (ص۹١)»‏ والترمذي قي السنن ۹/٦(‏ ۱( 
والبزار ق المسند »)۳٠۳/١۲(‏ وإسناده صحيح. 
() ذكره ابن بطة ق ابطال الحيل (ص1۲) الحيل بغير اسناد 


ك س]2 
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والمُسْتَفْتى إما أن يكون عالماً بالجواب حاضر الإجابة» أو متردداً فيهاء فعلى الأول: 
التريث وعدم الاستعجال ففي التأني دوماً سلامة. وعلى الثاني: فإن مسلك التوقف 
ورعٌ مالم يضق الوقت فيقلد له بحسب المصلحةء أو يحله إلى مليء ويخلي نفسه فهو أولى 
بالسلامة» فعن ربيعة بن عبد الج قال: قال لي ابن خالد: «يا ربيعة اي آری الناس 
قد أحاطوا بك فإذا سألك الرجل عن مسألة فلا تكن هتك أن تخلصه؛ ولكن لتكن 
متك أن تخلص نفسك». 

وهذا ناسب أن يُوصف بالجنون من قول ابن مسعود دله: (مجنون) لأنه تابع 
شهوته في التصدر والبروز على مصلحة نفسه» ولرعا كان يحفر لنفسه من حيث لا 
يدري» فيكون كالذي لا يحسن اتخاذ القرارات والنظر في مصالحه فيوقع نفسه ق المهالك 
لنقص تقديره وقصور عقله. 

والجنون أصله من الجنة وهو الستر والتغطية» وكأنه يراد منه فساد العقل وفصله 
عن التحكم بقرارته وأفعال جوارحه فينتج عنه صدور أفعال طائشة غير محكومة من 


العقل يستهجنها العقلاي قال ابو القاسم الحسين بن ل الراغب الأ مه ا «والجنون: 


حال ن القس والقل م . 


۱ 


لا سيما إن كان السؤال مبهماًء ويا ذكر بعض الآثار في هذا المعنى تحت الأثر رقم .)١۱١۳(‏ 
رواه ابن بطة في ابطال الحيل (ص۳٦)‏ 
مقاييس اللغة لابن فارس )٤٠١١/١(‏ 


امفردات ثي غريب القرآن للراغب (ص١٠١۲)‏ 


IKK 
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واستجابة الحكم بن عتيبة لعلها كانت نتيجة عن تعارض وقع لديه مع أدلة النهي 
عن كتم العلم فخشي أن يدخل فيها إن منع الفتيا فكان يحمل نفسه على ما يكره» ثم 
فهم أن ذاك تي حال دون حال والله تعالى أعلم. 

ومن الآثار الواردة في التهرب من الفتيا ما رواه ابن عبد البر عن د بن سليمان 
لمرادي عن شيخ من أهل المدينة يكنى أبا إسحاق قال: «كنت أرى الرجل ف ذلك 
الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حى يدفع إلى 
مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتوى» قال: وكانوا يدعون سعيد بن المسيب الجريء» 


ء۶ 


|.ھ. 

قلتث: وإِنْ صح هذا فإن ابن المسيب كان يفتي با يعلم مع ما اشتهر عنه من الورع 
والتقى» وهو مشهور بالعلم والحكمة حق لقد وصف بسيد اا ومن کان ف 
تلك احالس - التي تدفع بالسائلين إليه - فهو أيضاً من أهل العلم المشهود هم» لكنهم 
تورعوا تي حضور مثله بينهم يكفيهم المؤونة. وهو مع كل ذلك غير مطمئن؛ فعن حى 


() جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۲۳) 

() قال ابن حبان ثي الثقات )۲۷٤/٤(‏ : «وكان سعيد سيد التابعين» وأفقه أهل الحجازء وأعبر الناس للرؤيا 

() رواه: البخاري في التأريخ الكبير )١١١/۳(‏ دائرة المعارف العثمانية. والبيهقي قي المدخل إلى السنن الكبرى 
(ص۳۹٤)‏ دار الخلفاء. تحقيق ضياء الرمن الأعظمي ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
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وروي عن عمر بن الخطاب فد أنه قال: «أجرأكم على الفتوى أجرأكم على 
لنار» وعن القاسم بن خد" قال: «أن يعيش الرجل جاهلاً خير له من أن يقول على 
الله ما لا یعلم». وعن عبد الرحمن بن أي ليلى قال: «قال أدركت عشرين ومائة من 
أصحاب النبي لوستم أراه قال في هذا المسجد فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه 
كفاه اديت ولا مقت إلا ود أن أخاه كفاه الفا" . 

ويروی عن ابي حصين عثمان بن عاصم بن حصين قوله: «إن أحدهم ليفتي ٿ 
لمسألة» ولو وردث على عمر بن الخطاب هه لجمع ها أهل بدر». «ومن طريق داود 
بن أبي هند قلت للشعي: كيف كنتم تصنعون إذا سعلتم؟ قال: على الخبير سقطت»› 
كان إذا سقل الرجل قال لصاحبه: أفتهم» فلا يزال حقى يرجع إلى الأول». 


() ذكره ابن بطة ي ابطال الحيل (ص١١١)‏ بغير إسناد وقد رواه الدارمي مرفوعاً )۲١۸/۱(‏ بسند معضل» 
ولعل ابن بطة اختلط عليه ما رواه عبد الرزاق ق المصنف )۲٠۲/۱٠۰(‏ عن ابن عمر: «أجرأكم على 
جراثيم جهنم أجرأكم على الجد» أي على الفتيا في إرث الجد. وسنده صحيح إلا أن السيوطي قي الدر 
المنثور )٤١۱/۲(‏ لما عزاه له جعله من مسند عمر» فاللّه تعالى أعلم. 

() إبطال الحيل (ص: )١١‏ 

() رواه ابن المبارك ق الزهد (ص۹١)»ء‏ والمصنف فيما يأ تي الحديث رقم »)۲١(‏ والدارمي تي السنن 
»)۲٤۸/١(‏ والفسوي ق المعرفة والتأريخ »)۸٠۸/۲(‏ والآجري في أخلاق العلماء »)٠٠۲/١(‏ والخطيب 
قي الفقيه والمتفقه (۲۳/۲)» وابن عبد البر قي جامع بيان العلم »)١٠٠١١/۲(‏ والبيهقي في المدخل إلى 
السنن (ص۳۳٤)»‏ وابن عساكر قي تأريخ دمشق )۸٦/۲١(‏ جيعهم من طريق عطاء بن السائب عنه 
وسنده إليه صحيح. ويأت قي الحديث الحادي والعشرين من الكتاب. 

() رواه البيهقي في المدخل إلى السنن (ص٤۳٤)»‏ وابن عساكر في تأريخ دمشق )١١١/۳۸(‏ وابن بطة في 
إبطال الحيل (ص۲٦)‏ 

)١(‏ ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير )٠٠٤ /٤(‏ وقال: «أخرجه عبد الغني بن سعيد في أدب المحدث من 


هذا لوجه) 
a =‏ 
V٤‏ 


بقوله: رولو حلف حالف لبر - أو قال: لصدق -: أن أكثر المفتين ق زماننا هذا 
جانين» لأنك لا تكاد تلقى مسولا عن مسألة متلعثماً في جوااء ولا متوقفاً عنهاء ولا 
خائفاً لله ولا مراقباً له» أن يقول له: من أين قلت؟ بل يخاف ويجزع أن يقال: سل فلان 
عن فا فلم یکن عنده)) أ.ه. 

قال أبو بكر ابن المنذر: «وأولى الأشياء أن يُستعمل فيه التوقف وترك التقدم 
عليه» والتبيت في[ه]: أمر الفتيا. بل حرم على من سثل عما لا علم له به أن يجيب 
فیه» ويقول ما قالته ملائكة الله ها قال هم: #أنيئون بأماءِ لاء إن كنم صادِقين» 
لوا ااا کک وفعل ذلك النى 
الصديق» والفاروق» وسئل أحدهما عن الجمرة» فقال للسائلة: ارجعى حت أسأل الناس» 
وقبل الآخر بخبر الضحاك بن سفيان قي توريث المرأة من دية زوجهاء لما م يكن عنده قي 


ذلك علم) .هھ 


(') تي كتابه إبطال الحيل » وكذا فعل البغوي في شرح السنة )٠٠١/١(‏ 

() إبطال الحيل (ص: )٦١‏ 

() الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )٠٠٠١ /٦(‏ 

() من حديث جبير بن مطعم عند أحمد قي المسند (۳۰۸/۲۷) بسند ضعيف. ومن حدیٿث ابن عمر عند 
ابن حبان في الصحيح (٤/٦۷٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/۷٦١)ء‏ والبيهقي ق الكبرى )٠٠/۳(‏ 


ورجاله ثقات. ومن حدیث تس بن مالك عند الطبراني ق الأوسط(۷/٤١٠)‏ وسنده ضعيف فيه عبید 


IK 


ن وم 


وقال ابن القيم: «وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع قي الفتوى» 
ویود کل واحد منهم أن یکفیه إیاها غیره» فإذا ری با قد تعینت عليه بذل اجتهاده ي 


التوفيق. 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ ۲۷) 


IK 


ا فا الارن کات وهر ن جرب 01 ي ( 10١‏ فن اب ا ا ي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


]۱1 -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن خازم ثنا الأعمش عن رجاء 
الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق قال: دخل رجلان من أبواب كندة 
وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة فقال أحدهما: ألا رجلٌ ينظر بيننا؟ 
فقال رجل قي الحلقة: أناء قال: فاخة ابو غود كفا ون حى ماه يةه 


وقال له: إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. 


في إسناده ضعف» فرجاء والأزرق كلاها مستور الحال. والأثر أخرجه أبو داودء 
8 )۱( م : 
والبيهقي» وابن عساكر ٠‏ من طريق آبي معاوية به. 


E 


قوله (دخل رجلان من أبواب كندة) كندة قبيلة بمانية مشهورة تعود نسبتها 
لقحطان» وهو - أعني كنده - ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد 
بن يشجب بن عریب بن زيد بن کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 


وفيها أقوال أخرى. وكندة لقث لثور". 


(') سنن ابي داود »)٤۳۰/٥(‏ سنن البیهقي الکبری (۱۰۱/۱۰)» تأریخ دمشق )٥۲۲/٤۰(‏ 

() انظر نسب عدنان وقحطان لأبي العباس ابن ليرد (ص٠٠)»‏ ونسب معد واليمن الكبير للكلبي 
»)١۳١/١(‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم »)٠٠١/۲(‏ والإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر 
(ص٠۲)»‏ وعجالة المبتدي للحازمي (ص۳۲)» والأنساب السمعاني (۲۸۷/۲)ء واللباب في تمذيب 


الأنساب لعز الدين ابن الأثير )١١٤/۳(‏ 
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وسکنت کثير من أفخاذها حضرموت”' ثم تفرقت قي البلاد". 
وکان من عادغم قدماً تسمية المواضع التي تسكنها القبائل بأسمائهاء فحضرموت 
وهمذان وغيرهما أسماء قبائل» وأسماء مواضع أيضاً. وتسمى تلك المواضع بالأبواب على 


هيغة الحارات المعاصرة. 

والموضع المذكور في هذا الأثر هو قي الكوفة» ويستفاد ذلك من قول أبي عبد الله خد 
ی ر جن اا 
لمسلمون وبنى بها داراً ي كندة»» وق ترحمة زيد بن أرقم” قال: «ونزل الكوفة وابتنى بها 
داراً في كندة»» وقال: «ودفن علي بالكوفة عند مسجد الجماعة قي الرحبة ما يلي 
أبواب كندة)». 

وجاء في کتاب تثبیت دلائل النبوة قوله: «عند أبواب كندة» يعني الكوفة»» وقي 


کتابي الوطواط» والتويزى" ف ر الحسين بن علي ده : «فما زالوا یتفرقون حت بقي 


)٠(‏ ذكره الممدان في صفة جزيرة العرب »)۸١/١(‏ وحضرموت قبيلة وموضع. 

اتساب آي سعد السسعان (4/5 0٠‏ 

() الطبقات الکیری لابن سعد )۲۳٠/٦(‏ 

() الطبقات الکبری )۱٤١/۸(‏ 

)٤۹۷/۲( الطبقات الکبری (۳۹/۳)» ونحوه في أنساب الأشراف للبلاذري‎ )٠( 

) تغبيت دلائل النبوة »)۸۲/١(‏ الكتاب للقاضي أبي الحسين عبد الجبار الهمداني (١٠٤ه)‏ 
( 


) 
() غرر الخصائص الواضحة للوطواط (ص۲۳٤)»‏ نماية الأرب في فنون الأدب للنویري )۲١۹/۲۰(‏ واللفظ 


له. 
کے 
۷۸ 
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مسلم بن عقيل ق المسجد ق ثلاثين رجلا فلما رأى ذلك خرج نحو أبواب كندة» فلما 
وصل إلى الباب : يبق معو اخ فمضی ي زقة الكوفة ی ان يذهب») أ.ه. 
وإنما أطلث الاستشهاد لعدم وقوف على تعريف يغني واللّه المستعان. 

قوله: (جالسن في حلقة) قال جد الدين ابن الأثير": «الحلق - بكسر الحاء وفتح 
اللام - جمع الحلقة» مثل قصعة وقصع» وهي الجماعة من الناس مستديرون كحلقة 
الباب وغيره. والتحلق تفعل منهاء وهو أن يتعمدوا ذلك» أ.ه. وهي عادة الناس إذا 
جمعهم أمر أن يتحلقوا حلقاً لمدارسته والنظر فيه» ومنه أقيمت الجلق الدائمة ي المساجد 
وغيرها لإقامة دروس العلم أو لغيرهاء وبوب البخاري في صحيحه": "باب الحلق 
والجلوس في المسجد وقال هشام بن عرو : «رأيت لجابر بن عبد الله طله حلقة في 
الملسجد». 

قوله: (ألاا رج ينظر بيننا) طلب الدخيلان الاحتكام لرجل يفصل بينهما ق نزاع 
أو قضية. والظاهر أنه وقع اختيارهما على الحلقة التي ظنا فيها وجود من يقضي بينهما 
بعلم» وهذه كانت عادة الناس قي طلب الفتوة من مضانا وهم أصحاب الحلق العلمية. 

قوله: (فقال رجل في الحلقة: أنا) أي أنه تطوع رجل كان بين الجلوس قي الجلقة 
التي كان فيها أبو مسعود له للحكم بينهماء وقد أجم الراوي عينه لأن المقصود حكاية 
الفعل. 
() النهاية )٤٠۲١/١(‏ 


() صحيح البخاري )۱١۱/١(‏ 
() رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۲۳۳/۱۱)» وذكره المزي في تمذيب الكمال )٤٥۲/٤(‏ 


IKK 
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ولعله ظن أن قي الفصل بينهما فضيلة» لدخوما قي باب الإصلاح» والتوفيق 
والتأليف بين الناس» وأن هذا من التعاون على البر» وأن فيه إدخال السرور على مسل 
ونحو هذا نما يمكن أن يرد على الشخص الصاح الحاصل على شيء من العلم الشرعي. 
فأراد معلمه أن يظهر له الجانب الآخر ممذا الفعل؛ والذي رما كان مخفياً بفعل الشيطان»› 
وحب النفس الخير لغيرها والمدح لنفسها. 

قوله: (كفاً من حصى) م يذكر مكان الحلقة ولعلها كانت في مسجد فا نسب 
مكان لحلقات آهل العلم» وكانت أرض المساجد آنذاك تفرش بالحصى. ففي تعليق لابن 
حجر قال : «التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش 
المساجدك اذ ذاك» أ.ه. وي صحیح ا «وأّخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد 
يقلبها في يده». ويكون ذكر أبواب كندة إشارة إلى تعيين المدخل الذي قدم منه 
الرجلان» فلعل المساجد كانت ذوات أبواب متعددة يطل كل منها على جهة ذات اسم 
أو وصف. 

وروي تي بدء فرش المساجد بها حديث فيه سئل ابن عمر فله: «عما كان بدء 


هذه الحصباء التي في المسجد؟ قال: نعم» مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل 


الرجل بر على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلى عليه. قال: فلما رأى رسول 


(( فتح الباري (۷۹/۳) 
() صحیح مسلم )٩٤٥(‏ 


و قضاء الاربا هن كناب زر بن خرب [الكر رقو ]0١(‏ هن كاب العلل لان ج ي 


عبد الله الحمیدى": «والحصبة صغار الحجارة» وتحصيب السجك أن يفرش بال حصباء 


ليكون أوثر وألين للمصلي وأغفر للأقشاب» أ.ه. 


وفعل أي مسعود هذا دليل على استنكاره وحنقه. وقي لفظ أي داود: (وقال: مه). 
فلرما م يكن الرجل ني نظره مؤهلاً لذلك. أو أنه كره التطلع نمذا الأمر والمسارعة إليه 
لكونه ليس من الورع ولو كان صادراً من مؤهل للحكم. 

قوله: (إنه كان يكره التسرع إلى الحكم) هذا تعليل سبب الغضب والإنكار. 
والكراهة هنا إن كانت تعود إلى زمان النبي عمسم فيكون في حكم المرفوع» أو لعله أراد 
في زمان الخلافة وعند علماء الصحابة» يؤيد هذا أنه بعد انقطاع الوحي تورع الصحابة 
وأهل العلم في هذا الباب ليعلموا الآخذين عنهم خطورته. 

وف ثبوت الكراهة والتنفير عن النبي عمسم تقوية للأول» ومنه حديث أبي هريرة 
ظله قال: قال النبي س دمن عل اضيا بين الناس فقد ذبح بغیر سکین» رواه 


أحمد قي المسند وابن آبي شيبة قي المصنف» وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي 


() رواه ابو داود قي السنن »)۳١٤/١(‏ والبيهقي ني الكيرى )٤٤١/۲(‏ واللفظ له وسنده ضعيف إذ أبو 
الوليد الراوي عن ابن عمر: مجهول. 
() تفسير غريب ما قي الصحيحين البخاري ومسلم (ص۳۸۹)» وانظر خلاصة الوفا قي أخبار المصطفى 


للسمهودي (۲۰۱/۲) 
کل س2 


و قطاء الارب هن كاب زر بن خرب [الر رقي (0] هن كاب العلل لان ج ي 


هوق اسن "من طرق عات بن غ الأخبسي عن الي عن أن خرةب" 


وف الباب حديث عبدالله بن موهب «أن عثمان طل قال لابن عمرطله: اذهب 
فاقض بين الناس» قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين» قال: فما تكره من ذلك وقد كان 
أبوك يقضي؟ قال: إن معت رسول الله يوسم يقول: "من كان قاضياً فقضى بالعدل 
ee E E a e LG‏ 

ولا يستقيم التزهيد ف القضاء مع مقاصد الشريعة فلا ين ينبغي أن يفهم على العموم 
قال أبو بكر ابن العري: «ولاية القضاء خلافة الله في أرضه ونيابة عن رسولى الله 
يوسم في شرعه ومنزلته» ذات خطر مع ما فيها من الخطرء ولذلك خوّف الي 
لوسم منها كيرا أ.ه. وساق طرفاً من الأدلة ثم قال: «قيل: فكيف وردت هذه 
الأحاديث المزهدة في الولاية وهي لا بد منها؟ وكيفَ يزهد فيما لا بد منه؟. قلنا: شرفها 
معلوم قطعاً» ومن شرفها وكثرة متعلقاتما عظم الخطر فيهاء وهذا ليس بتزهيلٍ وإنما هو 


(0 ند احد )5۲/٩(‏ و مضت آی بک ہن ای شی »)54۴/٤(‏ سین آن داود (6/ 4)4۲ سن 
الترمذي »)1۰٦/۳(‏ سنن ابن ماجه »)٤۰۷/۳(‏ سنن النسائي الکبری (۳۹۸/۰)» وق )۳۸٤/۱٤(‏ 
ذكر متابعة الأعرج للمقبري. 

() رجاله ثقات» وروى أحمد في المسند )۳۸٤/١٤(‏ متابعة الأعرج للمقبري» وصحح سنده أحمد شاكر قي 
تعليقه على المسند )٥١۸/٦(‏ 

(") رواه الترمذي في السنن )٠٠ ٤/۳(‏ وضعفه» وأفاد في العلل الكبير (ص۹۸١)‏ أن البخاري حكم يإرساله 
لعدم إدراك ابن موهب لعثمان. وأورده ابن حبان صحیحه »)٤٤۰/۱۱(‏ وأبو یعلی مسنده (۹۳/۱۰)» 
والطبراني کبیر معاجمه )١٠/١۲(‏ ونسبه الميثمي في مجمع الزوائد )۱۹۳/٤(‏ لأحمد أيضاً ولم أقف عليه 
فيه» وقال فيه وئي )١٤١/٠١(‏ عن إسناده: «رجاله ثقات»» وكأنه غفل عن عبد الملك بن أبي جميلة وهو 
مجهول. 

)۹٥٦ القبس في شرح موطأ مالك بن انس (ص:‎ )١( 


کل س2 


ا قا الا ن کاب از بن خرب [ ا9ا ز ( ۲0١‏ هن اب الل ي ج م 


2 


قلت: يۇیده قوله مهلام «لا حسد إلا ف اثتتین: رجل آتاه الله مالا فساط على 
عله ف اله ول ااا اكا فر کے ها ولا ١‏ جل اها د 


)٠(‏ رواه البخاري (۷۳) ومسلم )۸۱٩(‏ من حدیث ابن مسعود 


ك ]2 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


]۱۲ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن خازم ثنا الأعمش عن صالح بن 
خباب عن حصين بن عقبة عن سلمان قال: علم لا يقال به» ككنز لا ينفق 


منه. 


لا بأس بسنده» إن خلص العمل في قسم التراجم بتوثيق صالح» ورواه من طريق 
الأعمش: أبو بكر بن أبي شيبة» والدارمي» والبيهقي› وان عدا 

وقد روي مرفوعاً من حديث أي هريرة هه" بلفظ: «إن مثل علم لا ينفع كمثل 
كنز لا ينفق قي سبيل الله»» من طريق إبراهيم المجري عن أي عياض ابن السود عنه 
ظله به. وإبراهيم ضعف لرفعه الموقوفات. 

وروي عنه له من طريق ابن فيعة عن دراج بن “معان أبي السمح عن أبي اليثم 


وعبد الرحمن بن حجيرة عن أي هريرة له به بلفظ: «مثل الذي يتعلم العلم ثم لا 


() المصنف لابن أبي شيبة »)۱١١/۷(‏ السنن للدارمي (١/١٦٤)»ء‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي 
(ص۷٤۳)»‏ جامع بیان العلم وفضله لأبي عمر ابن عبد البر )٤۹۲/۱(‏ 

() رواه أحمد في المسند »)۲۸۸/١١(‏ والدارمي قي السنن (١/1٦٤)ء‏ والبزار ق المسند »)۱۸٦/١۷(‏ وأبو 
نعيم قي الحلية (۲۲۸/۷)» وذكره البوصيري ني إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة من مسند 
مسدد )٦١/١(‏ وحسن إسناده رغم تصريحه بالخلاف في إبراهيم. كذا ذكره الحافظ قي المطالب العالية 
بزوائد المسانيد الثمانية )1۳۸/١١۲(‏ من مسند مسدد» ورواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (ص٤۲)»›‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1۲۹/۱)» وابن عساكر في تأريخ دمشق (1۸/۲۷). وضعفه 
عبدالحق الإشبيلي في الأٌحکام الکبری )۲۸٤/۱(‏ بإبراهيم. 
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يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه» ٩‏ وهذا سند ضعيف» ففيه بجحانب ابن 
ميعة: دراج وفیه کلام» ومَنْ قبله استغنی روايته عن أي الميثم. 

وذکر الا" له طریقاً عند السلفي فيها زيد بن عبد الله أبو الخير رفاعة الماشمي 
وهو وضاع. وشاهد آخر من حديث ابن عمر 4 بسند ضعيف. 

وشاهد منقطع عن سلمان لی وفيه يقول: «أن العلم كالينابيع يغشاهن الناس 
فیختلجه هذا وهذا فینفع الله به غير واحد» وإن حکمة لا یتکلم بجا کجسد لا روح 
فيه» وإن علماً لا يخرج ككنز لا ينفق منه» وإنما مثل العام كمثل رجل حمل سراجاً في 
طریق مظلم يستضيء به من مر به وکل يدعو له بالخیر». 


وشاهد ضعيف مرسل رواه ابن عدي من طريق جد بن معاوية النيسابوري عن 


() رواه الطبراني في أوسط معاجمه (۲۱۳/۱)» وابن عبد البر قي جامع بيان العلم وفضله )٤۸۹/١(‏ لكن م 
يذكر فيه أبا الميثم. وبابن ميعة ضعفه الميثمي قي الجحمع (١/٤٦١)»ء‏ وأبرزه المنذري في الترغيب والترهيب 
)۷١/١(‏ من السند إشارة لعدم الرضى. ويا نحوه برقم )۱٠٦۲(‏ من آثار الكتاب. 

() ميزان الاعتدال )٥۳/۲(‏ 

() رواه ابن عبد البر تي جامع بيان العلم »)٤۹١/١(‏ ويحبى بن الحسين الشجري في أماليه. ترتيب الأمالي 
الخميسية (۸۷/۱)» وابن عساکر قي تاریخ دمشق (۲۲/۹) بلفظ أثر سلمان عند المصنف. وفيه عمر 
بن يحي الأيلي اتمه ابن عدي بسرقة حديث» ذكره في ترجمة جارية بن هرم من الكامل (١/٦۸)ء‏ 
وأفرده ابن حجر في اللسان )٠١۸/١(‏ بترجمة صدرها بحرف (ز) إشارة إلى أا من إضافاته على الميزان. 

() رواه الدارمي في السنن )٤٦۱/١(‏ قال: «أخبرنا يعلى [هو ابن عبيد] حدثنا جد هو ابن إسحاق عن 
موسى بن يسار عمه قال: بلغني أن سلمان طلءكتب إلى أبي الدرداء ظل فذكره» وهو بلاغ وفيه عنعنة 
ابن إسحاق. ومن طريق يعلى رواه الآجري ٿي أخلاق العلماء (ص‌۲۹)» وابن عساكر تي تأريخ دمشق 
.)٤٤۰/۲۱(‏ وهو في مصنف ابن أبي شيبة )۱۲١/۷(‏ مطولاً. 

() الكامل )٠١/٤(‏ وقال: روعامة هذه الأحاديث التي أمليتها نما لا يتابع دراج عليه»» وكذا هو في كتاب 
ابن طاهر ذخیرة الحفاظ )۲٠۳۲/٤(‏ 
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ابن ميعة عن دراج بن “معان عن عبد الرحمن بن حجيرة به» وابن معاوية متروك. 

وشاهد من قول ابن عباس له بسند ضعيف بلفظ: «مثل علم لا يظهره 
صاحبه کمثل کنز لا ینفق منه صاحبه» وله شاهد من کلام ابن مسعود وله بلفظ 
المصنف. 

ومن كلام قتادة" قوله في قول الولى سبحانه تعالى: وذ أَحَد اله مياق الَذِينَ 
ووا اكاب ينه لتاس ولا َكَتَمُونَه فكَبذوه وَرَاءَ ظهُوره ہ4 قال: «هذا مياق أخذه 
لله على أهل العلم فمن علم شيًا فليعلّمه» وإياكم وكتمان العلم فإن كتمان العلم هَكة» 
ولا یتکلفن رجل ما لا علم له به فیخرج من دین الله فیکون من المتکلّفین» کان يقال: 
مثل علم لا يقال به کمثل كنز لا ينفق منه» ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا 
اکل ا ی ی ا ا 
فعلمه وبذله ودعا إلیه ورجل مع خی فحفظه ووعاه وانتفع به» آ.ھ. 


% 


() رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )٤۹۰/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبدالله عن ابن 
عباس » وما مضعفان ولم يذكر هذا رواية عن ابن عباس. 

() رواه القضاعي في مسند الشهاب »)۱۸١/١(‏ من طريق ابراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه. وتقدم 
الكلام على إبراهيم. 


۳ ۹ ۴ د 
( ) رواه ابن جرير الطبري )٤٦۱/۷(‏ بسند حسن عن بشر بن معاذ عن يزيد بن زريع عن ابن أبي عروبة به. 


کل ]د 


والأثر فظاهر في التنفير من كتمان العلم والترغيب في نشره. قوله: (علم لا يقال به) 
وف لفظ: (علم لا ينفع)» ومنه تعوذ البي علبم ولم قال أبو العباس القرطبي: « 


الل ل يعمل به)) ا .ھ. وهذا اسر هو الذى یذکره جل > جل اهل العلم» وهو مأخوذ من 


كون المعرفة بالخير لا تفيد صاحبها مالم يصحبها عمل مواقع الخير منهاء فمن عرف 


التوحيد وشهادة الحقق ولم ينطق اء ولا عمل يقتضاهاء م ينفعه علمه وكا وبالا 
عليه. 


۵ 


وساق أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم عدداً من الآثار تدور حول هذا 
المعنى ومنها عن ابن عيينة قوله: «ليس شيء أنفع من علم ينفع» وليس شيء أضر من 
علم لا ينفع»» وعن أبي الدرداء ظله قوله: «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة 
عام ل ينتفع بعلمه» قال ایو عمر: «ويقال: من : ينفعه قليل علمه ره کر آ.ه. 

ومن هذا: المخل الذي ضربه الله تعالى في حلة التوراة من أحبار اليهود في قوله 
سبحانه وتعالی عنهم: مئل الْذِينَ لوا التَوْرَاة م ا يلوا گمئل اليمَارِ ييل أسْمَارًا 
بسن مَل الَقَوْم الَذِينَ گدبُوا بایاتِ الو وال ا يَهْدِي لموم الظَالِيينَ). فرب علم 
شريف في نفسه غني بالمنافع» م ينتفع منه طالبه» فكان عليه ضراً ني حياته الأول 


والأخرى. 


() في صحیح مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید ب بن أرقم وفيه من دعاءه 4 : «اللهم إني أعوذ بك من علم 
لا ينفع» 

(( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )٥١/۷(‏ 

(( رواه ابن عبد البر قي جامع بيان العلم وفضله )٦۳١ -٦۲۷/١(‏ 
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والمتأمل جد هذا التفسير إنما يعود على عمل الطالب وأثر العلم عليه» لا على العلم 
نفسه» فالعلم امجموع من الطالب قيم في نفسه؛ لكن جامعه وحامله لم ينتفع به» ولم 
يترك أثراً عليه» فكان انتفاء النفع راجعاً إلى عمل المكتسب الذي كان خلافاً لما جمعه 
من العلم. 

ذلك أن العلم المقصود بالحديث عنه هنا هو العلم الشرعي الموصل إلى الآخرة 
بأسلم السبل الممكنةء إلا أن ثمة علوم غير العلم الشرعي عرفها الإنسان وتفنن فيها 
بعض الناس تتعلق أكثرها بحياة البشر ودنياهم» ولو نزلنا عليها هذا المعنى صح فيها 
أيضاًء لكننا قد نحتاج إلى الحكم على نفع تلك العلوم من عدمه في ذاتما فنجد أننا نخرج 
بأن الأثر أكبر معامل التحكيم. 

E FF 


والعلوم الإنسانية فمتعددة غير حدودة بح كما ولا نوعاًء والمعرفة بشكل عام فذات 
فائدة ونفع» ومذا رما لم يكن هناك علم معين يمكن أن يكون غير نافع في نفسه طالما له 
أثر يعود على صاحبه في حياته الدنيوية وهو غير خالط للمحظورات الشرعية. 

وكان جد الدين أبو طاهر الفيروز أبادي فرق بين نفس العلم فلا يوصف بالضر 
فقال: «واعلم انه لا شيء من العلوم من حيث هو علم بضار» بل نافع. ولا شيء 
من الجهل من حيث هو جهل بنافع» بل ضار. لأنا سنبين عند ذكر كل علم منفعة: إما 


() بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )٠٤/١(‏ وما بعدها. 


ك ]2 


الشروط التي تحب مراعاتا في العلم والعلماء فإن لكل علم حداً لا يتجاوزه ولكل عالم 
ناموساً لا يخل به. فمن الوجوه المغلطة أن يظن في العلم فوق غايته... » إلى آخر ما 
ذکره. 

قال الغزالي: «فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو 
مذموم وإلى ما هو مباح فامحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب 
وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة... فلا يتعجب 
من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول الصناعات أيضاً من 
فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة... وأما ما يعد 
فضيلة لا فريضة: فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه 
ولكنه يفيد زيادة قوة قي القدر الحتاج إليه. وأما المذموم فعلم السحر والطلسمات وعلم 
الشعبذة والتلبيسات. وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ 
الأخبار وما يجري مجراه. أما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان فهي محمودة كلها 
ولكن قد يلتبس ما ما يظن أا شرعية وتكون مذمومة فتنقسم إلى الحمودة 
والمذمومة...) أ.ه. 

وانتفاء النفع هنا یراد منه: ضياع الوقت المبذول» ورا الال والجهد» بغير عائد - 
يعود على الطالب من أثر العلم المنفق عليه - ذي فائدة له ق دينه أو دنياه. فالعلم 


الذي يكون له أثر مفيد ونافع على الطالب ومَنْ حوله فهو نافع» أما ما م يكن كذلك 


() إحياء علوم الدين )١١/١(‏ 


IK 


كان من نتائجه الضرر على العقائد والأخلاق. 

قال الغزالي: «اعلم أن صرف الحمة إلى ما ليس ممهم» وتضييع الزمان با عنه بد 
هو غاية الضلال وناية الخسران سواء كان المنصرف إليه بالهمة من العلوم أو من 
الأعمال» أ.ه. 

ورما استعملنا مفهوم المخالفة لقياس مدى فائدة العلم المعَدَم عليه» فإن كان الجهل 
به لا يضر كان أخذه لا ينفع. ومن ذلك التعمق في بعض العلوم إلى درجة الانشغال يها 
عن أولويات؛ فيكون طالبها قد تابع شهوته فضر نفسه ولم ينتفع تمام النفع يما يطلبه. 

وقد حكم بعض أهل العلم على علم الأنساب جخلوها من النفع» وأجاب عنهم 
جماعة كابن حزم وابن عبد البر فيما نقله ابن حجر قي الفتح عنهما". 

وبعضهم ذكر علم التأريخ» ولعل من ذكر هذه العلوم رأى أا من البحث عما لا 
يمكن التحقق منه لانعدام الوسائل والدلالات» وكثرة الأساطير المناطة اء ولكن لا 
يخفى أن هذا ينحصر في مواطن قليلة من هذين العلمين وما سوى ذلك نما كان داخل 


نطاق البحث والتحقيق المبني على القرائن والدلالات فنفعه من الظهور بمكان. 
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() الاقتصاد فى الاعتقاد (ص۲١)‏ 


() فتح الباري لابن حجر »)٥۲۷/٦(‏ وابن خلدون في مقدمة تأريخه )١١١/١(‏ 


وعلى عكس ما مضى فمن العلوم ما يكون القصور تي أخذه مُضر مالم يشخصص 
فيها وإلا فا لجهل با أسلم» وهذا كالتعمق في دقائق بعض العلوم» قال أبو العباس تقي 
الدين ابن تيمية: «ومن المعلوم؛ ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه» ونعوذ بالله من 
علم لا ينفع. وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكم الله قي كل شيء نافعاً 
هم؛ بل قد یکون ضارا قال تعالی: لا سلوا عن ياء إن بد لم تسو 


ء۶ 


|.ھ. 

وغالب هذا يكون فيما لا تدرك حقيقته بالعقول كعلوم العقائد» «ومذا يقال: العلم 
ما قام عليه الدليلء والنافع منه ما جاء به الرسول» وهذان النوعان ها اللذان يذكرها أبو 
حامد وغيره تي وصف غير العلوم الشرعية» فيقول: هي بين علوم صادقة لا منفعة فيها 
- ونعوذ بالل من علم لا ينفع - وبين ظنون كاذبة لا ثقة بماء وإن بعض الظن إ7 

وي الإحياء له" : «السبب الثالث الخوض في علم لا يستفيد الخائض فيه فائدة 
علم» فهو مذموم في حقه كتعلم دقيق العلوم قبل جليلها وخفيها قبل جليهاء وكالبحث 
عن الأسرار الإمية إذ يطلع الفلاسفة والمتكلمون إليها ولم يستقلوا بها ولم يستقل جا 
وبالوقوف على طرق بعضها إلا الأنبياء والأولياء فيجب كف الناس عن البحث عنها 
وردهم إلى ما نطق به الشرع ففي ذلك مقنع للموفق» فكم من شخص خاض ف العلوم 


() منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۳۹/۳) 
() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۳۲۹/۷) 
() إحياء علوم الدين للغزالي )۳١/١(‏ دار المعرفة. وطبعة دار ابن حزم )٤١/١(‏ طا ٠١١‏ ١ه.‏ 
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واستضر بها ولو لم خض فيها لكان حاله أحسن قي الدين نما صار إليه ولا ينكر كون 
العلم ضاراً لبعض الناس» أ.ه. 
 %‏ 


وما ينبغي اعتباره قي الحكم على العلوم: الهدف المراد بلوغه من وراءهاء فإن كان 
الطالب يطلب الآخرة والثواب فإن ثمة علوم لا تنفعه في مسيرته التي يهدف هما فيكون 
ما يصرفه من وقت ومال وجهد فیها» نما یضره ولا ينفعه. 

ومن طلب دنيا بعلم ماء فإنه ينزل عليه قاعدة النفع السابقة أيضاًء ولعل بعض 
العلوم تكون ضارة على قوم دون آخرين» وأظهر العلوم الضارة ما كانت وسيلة إلى حرام 
أو لغو وضياع كعلوم الفلسفة» والموسيقى» والشعوذة .. 

وجعل ابن القيم الفكر ببعض ذلك من فضول العلم الذي لا ينفع» ومتّل ب: «الفكر 
قي كيفية ذات الرب وصفاته نما لا سبيل للعقول إلى إدراكه» ومنها الفكر في الصناعات 
الدقيقة التي لا تنفع بل تضر كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير 
ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعط الفكر فيها النفس كمالاً ولا شرفاً 
كالفكر ني دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ 
الإنسان غايتها م يكمل بذلك ولم يزك نفسه ومنها الفكر في الشهوات...». 

ومثّل أبو بكر الخطيب بهذا الضرب من العلوم الحظورة ما لا فائدة فيها: بقسم من 
علم النجوم» والحساب الفلكي من جهة إنفاق الأعمار على ما لا يرجع لاطالب منه 
() الفوائد لابن القیم (ص۱۹۸١)‏ 
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شيء في دينه ولا دنياه". قال ابن القيم: «فائدة العلم نقل صورة المعلوم من الخارج 
وإثباتا في النفس ... فإن كان الثابت ف النفس مطابقاً للحقيقة في نفسها فهو علم 
صحيح ... هو نوعان نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به وهو العلم بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وکتبه وأمره وغیه. ونوع لا يحصل به للنفس کمال وهو کل علم لا يضر 
اجهل به فإنه لا ينفع العلم به» أ.ه. 

لكن من العلوم الدنيوية ما تحتاجها البشرية في تسهيل حياقاء خاصة في عصرنا 
الراهن الذي باتت الحاجة إلى بعض تلك العلوم ها أهميتها ومكانتها في امحتمع» وهي 
معترف ها وبفضل طالبها بحسب نفعهاء وإن كانت قدياً ما لا يضر الجهل به» كون 
طلابها ينفقون فيها من الأعمار والأموال بلا نفع عاجل مء أما الآن فإن الدول تتولى 
دعم طلابماء فصارت بلا ريب من العلوم التي تنفع البشر قي دنياهم» ولعل في تحسين 
النية قي بعضها نفع لطالبها. 


ومع كل ذلك يظل الكلام هنا عن العلم النافع للعباد الذي به صلاحهم الدنيوي 
والأخروي والذي يخسر طالبه الانتفاع به بترك العمل به واللّه المستعان. 
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() القول في علم النجوم للخطيب (ص۹۸١)‏ 


() الفوائد لابن القيم (ص٤۸)‏ 
E |‏ 


وقوله: (علم) التنكير دليل على التعميم؛ فكل علم نافع يدخل فيه» وقوله: (لا 
يقال به) تخصيص القول فيه إشارة إلى إرادة أحد وجوه العمل به» ألا وهو النشر والتعليم 
فإن أقوى وسائل التعليم إنما تكون بالقول» ويحتمل أنه أراد: "لا يعمل به" لصحة همل 
القول على القما "., 

ويقابله: كاتم العلم ومانعه"» فهذا لا يستفيد منه لا في حفظه لنفسه - إذ الحفظ 
خوان والتفلت داء لا وقاية منه إلا بالمعاهدة» وأحسن طريق له هو المذاكرة والتعليم - 
ولا في تحصيل كمال نفعه» فإن العلم إن تشر عاد نفعه على معلمه» وهي دائرة؛ فمن 
اشقن مه اق عليه منه» كحال الطبيب وحاجته إلى من يطببه. والعلم الشرعي وجوه 


نفعه آکد. 


قوله: (ككنز لا ينفق منه) الكنز قال أهل اللغة: «الكاف والنون والزاء أصيل 
صحیح يدل على بحمع ف شيء» من ذلك ناقة تاز للح أي کا «واکتنز 
الشيء اجتمع وامتاكه» ويقال: كتنر الإنسان مالا يكنزه. والكنز: اسم للمال إذا أحرز 


ف عا و«الكنز: جعل لمال بعضه على بعص وحفظه. وأصله من کرت التمر ف 


١ 


( ) يات الكلام على استعمال "القول" معنى "الفعل" تحت الأثر .)٠١١(‏ 
() ويأت في الأثر )٠١۷(‏ شيء من الكلام عن كتم العلم. 
() معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١٤١/١(‏ 
6 
ا 


: ا لأي نصر الجوهري (۸۹۳/۳) 
تمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري »)٨۸/۱١(‏ وكتاب العین )٠۲۲/٠(‏ 
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الوعاء»( أ.ه. 

وقي الشرع يطلق على سبيل المذمة لكل مال مع ولم تؤذ ركاته» قال ابن حبان: 
«ذكر الخبر المصرح بأن الكنز الذي يستوجب صاحبه المكتنز العقوبة من الله جل وعلا 
في أخراه هو: المال الذي لم يؤد رکاته وإن کان ظاهراً دون ما أدي رکاته وان کان 
مدفوناً) أ.ه. 


وقال مجد ابن الدين الأئير": «الكنر فى الأصل: الال المدفون تحت الأرض» فإذا 


34 
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أخرج منه الواجب عليه م ببق کنزاً ون کان مکنوزاً. وهو حكم شرعي بحوز فيه عن 
الأصل» أ.ه. وورد قي ذلك آثار منها: «ما أدي رکاته فليس بكنز»» رواه ابن أي 


ل 2 
شیب عن عمر» وجابر» وابن عمر» وابن عباس» وغيرهم» ورجال بعضها ثقات. 


فقوله: (ککنز) اي كال مال الثمين المخزون (لا ينفق منه) فما فائدة جمعه إذاً؟!. 
والتشبي هنا: «بجامع الجبس عن الانتفاع به» والظلم بعنع المستحق e‏ قال شرف 


الدين الطيي: «هذا التشبيه على نحو قومم: النحو في الكلام كالملح قي الطعام» في 


() المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص۷۲۷) 
() صحیح ابن حبان )٥۳/۸(‏ 


() النهاية ني غریب الحدیث والأثر )۲٠۳/٤(‏ 
مصنف ابن آی شیبة (6۱۹/۲) 

() قاله المناوي في التيسير شرح الجامع الصغیر )۲٠٣٤/۲(‏ 
() الکاشف عن قاق الستن (۲۲/۲) 
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الصلاح باستعماطهاء والفساد بإهماها» لا ق القلة والكثرة. تشبيه العلم بالكنز وارد قي 
جرد عدم النفع ي الانتفاع والإنفاق منهماء لا ف مر آخر» وکيف ل وإن العلم يزيد 
بالإنفاق والكنز ينقص» والعلم باق والكنز فانٍ. فإن المال يفني عن قريب وإن العلم باق 


5 یرال) .هھ 


وقارن بينهما أبو جد علي بن حزم بقوله: «الباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال» 
لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما بيده» والباخل بالعلم جخل مما لا يفنى على النفقة» 
ولا يفارقه مع لذلاو أك 

وبهذا يتضح وجه التنفير عن كتمان العلم» وكتمان العلم عده بعض العلماء من 
الكبائر إلا أن الأمر يحتاج إلى تفصيل» وفصل فيه أبو العباس ابن حجر ام" 
فقال: «عد هذه كبيرة هو ما صرح به غير واحد من المتأخرين؛ وكأحم نظروا إلى ما 
ذكرته من هذا الوعيد الشديد فيه وليس ذلك على إطلاقه» فإن الكتم قد يجب» 
والإظهار قد يجحب» وقد يندب. ففيما لا يحتمله عقل الطالب ويخشى عليه من إعلامه 
به فتنة يجب الكتم عنه» وني غيره إن وقع وهو فرض عين أو في حكمه وجب الإعلام» 
وإلا ندب؛ ما لم يكن وسيلة محظور. 

والحاصل أن التعليم وسيلة إلى العلم فيجب في الواجب عيناً في العين» وكفاية فيما 


هو على الكفاية» ويندب ي المندوب کالعروض» ويحرم ف الحرام کالسحر والشعبذة. 


() الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم (ص۸۹)» دار ابن حزم تحقيق إيفار رياض. 
() الزواجر عن اقتراف الكبائر )١۷١/١(‏ في الكبيرة الرابعة والأربعين 


Irak 


قال بعض المفسرين: لا يجوز تعليم الكافر قرآناً ولا علماً حتى يُسلم» ولا تعليم المبتدع 
الجدل والحجاج ليحاج به أهل الحق» ولا تعليم الخصم على خصمه حجة يقتطع بجا 
ماله» ولا السلطان تأويلاً يتطرق به إلى إضرار الرعية» ولا نشر الرخص ف السفهاء 
يتخذ وها طريقاً لارتکاب امحظورات وترك الواجبات» أ.ه. 

وقد ساق أبو عبد الله مس الدين ابن مفلح آثاراً ق امتناع السلف عن النشر 
E‏ ودره بقول مهنا: «رسألث أحمد قال: قال ججېی بن سعيد: رما جاءني من 
يستأهل فلا أحدثه» ويجىء من لا يستأهل أن أحدثه فأحدثه» أ.ه. قلت: وهذا يحمل 
على بعض العوارض والأحوال الخاصة التي تطراً على الشيخ وحيطه» كأن يكره شياً 
فيغضب على الطالب ومنعه أو يؤجله. 

وفيه: «قال ابن الجوزي في كتاب السر المكتوم: لا يصلح لإيداع الأسرار كل 
أحد» ولا ينبغي لمن وقع بكنز أن يكتمه مطلقاً فرعا ذهب هو ولم ينتفع بالكنز» وكما 
أنه لا ينبغي للعالم أن يخاطب العوام بكل علم فينبغي أن يخص الخواص بأسرار العلم 
لاحتمال هۇلاءِ ما لا يحتمله أولئك» وقد علم تفاوت الأفهام» أ.ه. 

وهذا بالتأكيد لأن بعض المسائل في كثير من العلوم لا يجوز أن يحاط ببعض جوانبها 
دون بعض» إلا أن يلم ياء وهذا نما يحتاج إلى جهد ووقت ورغبة واهتمام وعناية... فإن 
قد بعض هذه م يكن يصلح أن تطرق من أساسها. وهذا فإن من ليس هو من هل 


(') الآداب الشرعية والمنح الرعية (۲/ )٠١١‏ 
() الآداب الشرعية وامنح المرعية (۲/ )۸٦‏ 


IKK 
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العلم وإنغا تسلق عليهم فلا يستحق أن يعطى أسرار العلم» ومِنْ شرط العلم الشرعي 
التقوى» ولو تصور حصول علم لغير مستحق فرعا اتخذها وسيلة لحرب أهله متعمداً أو 
غير عامد» ويكثر الخطأً وتخرق القواعد» ومن هذا الباب قال بعض السلف قي معرض 
النهي ال «لا تعلق الدر في أعناق الخنازير». 


وقال الخطيب”: «وكان بعض السلف يتمنع من التحديث اذا كان السامع ليس 


من أهل العلم»» وذكر آثاراً منها عن مالك ابن أنس قال: «من إهانة العلم أن تحدث 


( 


تحتسبون ثي بذله». ومنها ما حکاه بعض السلف عن عيسى عليه السلام قوله: «يا بني 
إسرائيل لا تتكلموا بالحكمة عند الجاهل فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهي». 


)٠(‏ روي عن الأعمش في مسند ابن الجعد (ص۲۹١)ء‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم »)٠۲/١(‏ وعن غيره وانظر: 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع /١(‏ ١٠۲٠و٠۳۲)»‏ والحدث الفاصل (ص۷۳١)»‏ وروي مرفوعاً 
ولا يصح رواه ابن عدي في الکامل (۲۱۰/۷) وابن عساکر تي تأریخ دمشق )۱٤١۱/٤۳(‏ وفيه حفص 
بن سليمان متروك» والخطیب في التأریخ )١۹/۹(‏ وفيه ابن أبي العيزار متهم بالوضع. 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٠٠٠١ /١(‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٠٠٠١ /١(‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱/ )٠٠١‏ 

() رواه الحاكم في المستدرك »)۳١١ /٤(‏ وعبد بن حميد في المسند (ص١٠٠۲)»‏ والقاضي عياض في الإلماع 
(ص۲۳۳)» وابن عساكر في تأريخ دمشق )٠١۸/٤۷(‏ وقي سنده أبو المقدام هشام بن زياد متروك. 
ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )٠٠١/١(‏ عن عكرمة عن عيسى وفيه رجل مبهم لم يسمى. 
وانظر: الموضوعات لابن الجوزي (١/۲۳۲)»ء‏ وتنزيه الشريعة لابن عراق الكناني »)۲٦۲/١(‏ وتذكرة 


الموضوعات للفتني ( ص٦‏ ۲). 
Nk‏ 
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وقال حاجي خليفة“ في الكلام على علم البديع: «هو: علم يعرف به وجوه تفيد 
الحسن قي الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى المقام» ووضوح الدلالة على المرام» فإن هذه 


الوجوة؟ إما تعد خحسنة بعد تينك الرغاين وإلا لكان كتعليق الدرر غلى أعناق الختار 


ء۶ 


|.ھ. 


آاژ دا ين سارت الهو وانظلم ٠‏ متشرا ‏ لراعية القع 
لن سهل الله العزيؤ بلطنو وصادفث أهلا لليلوم وللحك 
بثك مفيدا واستفدث وداد ولا فکنوڻٌ لي و مم 
ومن مع اهال عا أضاءهُ ومن مع المستوجيين ققد كل 


وا عم الین عن يئه بو بأوزار وم إا كم 


() کشف الظنون (۲۳۲/۱) 
() م أر في نسبتها إليه اختلاف بينهم» على خلاف ني بعض ألفاظها بينهم» وقد رواها عنه بالسند البيهقي 
في مناقب الشافعي (۷۲/۲)» وأوردها ياقوت في معجم الأدباء (٦/۷١٠٤۲)ء‏ والذهي في تأريخ الإسلام 
(١/۸٦۱)»ء‏ وسير الأعلام (١٠٠/۷۲)»ء‏ وتاج الدين السبكي في طبقات الشافعية .)۹٤/۱(‏ 
والبيت السادس الأخير منها تفرد به الذهي في المصادر الآنفة» وكان صدر الأبيات بقوله في حكاية 
سببها: «ونقل أبو الشيخ بن حيان وغيره من وجه أن الشافعي لما دخل مصر أتاه جلة أصحاب مالك» 
وأقبلوا عليه» فلما رأوه يخالف مالكاً وينقض عليه تنكروا له وجفوه» فأنشأً يقول: .. » أ.ه. واختلف قي 
إثبات قي البيت السادس الأخير جامعوا الديوان» فأثبته: مجاهد مصطفى بمجت (ص۹۲- 4۳)» ولم 


يثبته: جد عفيف الزعبي (ص٥۷)»‏ وځ إبراهیم سلیم (ص‌۱۲۸ -۱۲۹)»ء ولم أقف عليها عند 


الخفاجي. 
کے ا 
۱۹۹ 
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وسيأتي في الأثر »)٠٠۷(‏ و(١٤٠)‏ زيادة بحث في هذه المسألة» وبالله تعالى 


التوفيق. 
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قال الضف رمه اله تعال: 


٠۳[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش قال: بلغنى عن مطرف بن 
عبد الله بن الشخُير: أنه قال: فضل العلم أحب إلى من فضل العبادةء وخير 


دینکم الورع. 


إسناده ضعيف لانقطاعه فهو من بلاغات الأعمش» لكن الأثر صحيح إلى مطرف 


فو ا م ع ا چ ان ن سط غ 50 وه 


(r) 


, 


وهو صدوق. وتابعه قي قتادة: هماد بن ll‏ وابن ا عروبة/ '» وأبو عوا 


وروي مرفوعاً بأسانيد واهية» فعن مطرف عن حذيفة طهه يرفعه: رواه البزار” من 
طریق الا عنه» وم lL‏ وي الطريق إليه: عباد بن يعقوب» عن عبدالله بن عبد 


() المصنف (۲۳۲/۷) 

() رواه ابن سعد تي الطبقات الکبری »)۱٤۲/۹(‏ والفریابي ف فوائده (ص۷١٠۱-‏ ح۳۳) المطبوع تي آخر 
كتاب الصيام له تحقيق عبد الوكيل الندوي الدار السلفية: ط١/ ١١١‏ ١ه‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(YYvIY)‏ 

() رواه أحمد في الزهد (ص٤‏ ۹١)ء‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص٤ )٣١‏ 

() رواه أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ني المعرفة والتأريخ (۸۲/۲)» ولم أقف له على رواية عن قتادة. 

)٠(‏ مسند البزار (۷/٠۳۷)ء‏ ومعجم الطبراني الأوسط (٤/٦۱۹)»ء‏ ومستدرك الحاكم (١/١۱۷)ء‏ والمدخل إلى 
السنن الكبرى للبيهقي (ص٠٠۳)»‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني )۲٠٠/۲(‏ 

() قال أبو حاتم الرازي في المراسيل لابنه: رم يلق الأعمش مطرفاً. 
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وروي أيضاً: عن سعد بن أي وقاص ط4 وعن ابن عمر ڪه وعن ثوبان 
ظ4 وعن أبي هريرة وجابر بإ وعن ابن عباس ي . 

وروي أيضاً مرسااً» یروی رفعه عن: طاووس» وعمرو بن قيس اللائي") 
والحسن وابن سيرين» وعن أبي قلابة الجرمي . 

فال الدارقطى ٠‏ وريس يمت من هذه الأسانيكد شيب وا يروي هذا عن 


وقال ف موضصح آخر بعد دکره طرقه: رولا يصح منها شيء... والصحيح آنه من 


»)۱۳۷/١( وأبو سعيد الميثم بن كليب الشاشي في مسنده‎ »)۱۷١/١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
والبيهقي: في الزهد (ص۹١۳)ء وقي المدخل إلى السنن (ص۲١)»ء وتي الآداب (ص١٠٠۳). وليس في‎ 
سنده ضعيف.‎ 

() رواه جى بن الحسين الشجري كما قي ترتيب الأمالي الخميسية »)۷۹/١(‏ وأبو عبد الله القضاعي في مسند 
الشهاب )۲٤۹/۲(‏ من طريق ليث بن آبي سليم عن مجاهد عنه به» وليث ترك. 

() ذكره ابن عساكر ف الأربعين البلدانية (ص )٩ ٥‏ وفيه نوح الجامع ابن أي مرم كذبوه. 

() ذكره أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني کما في العلل )۳۱۹/٤(‏ و(١٠/١٤٠)‏ 

)۷۹/۱( رواه أبو عبدالله القضاعي في الشهاب (١/۹١)»ء ويحيى بن الحسين الشجري قي الأمالي الخميسية‎ )٠( 
بسند ضعيف من طريق سوار بن مصعب عن ليث بن آبي سليم ضعيفان عن طاووس عنه به.‎ )۷۹/۱( 

() المعجم الكبير للطبراني )۳۸/١١(‏ بالسند السالف عن ابن عباس لكنه وقف على طاووس. 

() رواه ابن ابي شیبة تي المصنف )۲۸٤/٥(‏ و(۸۸/۷)» ومن طريقه وکيع في الزهد (ص۱١۷٤)ء‏ وسنده إليه 
صحيح وهو معضل 

() رواه هناد فی الزهد )٤٠٥/۲(‏ قال حدثنا ابن فضيل عن أبان عنهماء وم أعرف أبان هذا. 

() رواه عبد الأعلى بن مسهر ني نسخته (ص۲۷) عن أبي نوفل علي بن سليمان عن الأعمش عنه» ولا 
بأس بسنده. 


() علل الدارقطني )۳۱۹/٤(‏ 
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قول مطرف بن الشخير»» وکذا قال آبوا بكر: البزار البيهقي. 
FF‏ # 


وتفضيل العلم على العبادة أمر لا يكاد يختلف فيه» والمقارنة فبين نفليهما. فما العلم 
إلا أحد أنواع العبادات. 

قوله: (فضل العلم) الفضل هنا إما من الضلة أو القضيلة: الزائد عن الواجب أو 
الزيادة قي الخيرية. قال ابن فارس: «الفاء والضاد واللام أصل صحيح يدل على زيادة ي 
شيء. من ذلك الفضل: الزيادة والخير. والإفضال: الإحسان». 

فالأول: «الفضلة والفضالة: ما فضل من شيء وفضل منه شيء». «والفضال: 
مع فضلة» وهي البقية من الشيء»“. قال أبو هلال العسكري: «الفرق بين الاحسان 


والفضل: أن الإحسان قد يكون واجباً وغير واجب» والفضل لا يكون واجباً على أحدٍ 


() علل الدارقطني )١٤٤٥/۱۰(‏ 

)( مسند البزار (۷/١۳۷)»ء‏ وقال البيهقي ني المدخل (ص٤١۳)‏ : «هذا الحديث يروى مرفوعا بأسانيد 
ضعيفة وهو صحيح من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير»» ونقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية 
)۲/<( 

() معجم مقاییس اللغة لابن فارس )١١۸ /٤(‏ 

() الصحاح لأبي نصر الجوهري (۱۷۹۱/۰) 

() الاشتقاق لأبي بكر ابن دريد (ص٤ )٦‏ 
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ا 


وإعا هو ما يتفضل به من غير سبب يوجبه) 

والغان: «الفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة». «القضل: ضد اللَفْ ص" » 
رجا قاضل» وفاضلث فلاناً فمضلنّه» إذا ذكرتما حاسنكما فكنت أكثر حاسنَ منه. 
والفضائل» واجدهًا فَضيلّة» وهي الحاسن أَيْضاً ... والأفضل: مثل الأزيّد»» «فضيلة. 
والفضال: مصدر فاضلة مفاضلة وفضالاً إذا تذاكرا فضائلهما». قال ابو هلال 


العسكري: «الفرق بين الفاضل والمتفضل: أن الفاضل هو الزائد على غيره في خصلة من 
خصال الخير» والفضل الزيادة يقال: فضل الشىء في نفسه إذا زاد وفضله غيره إذا 


زا أ.ه. 


وكلاهما يصح لي معنى الأثر هنا كما سيأتي تفصيله. و(العلم) هو الشرعي من 
العلوم» و(ال) هنا للعهد الذهي؛ لأن المقارنة إنما تكون بين المتماثلات ومذا قرنه ت 
المفاضلة بالعبادة. فيكون المعنى: فضل العلم؛ أي الزائد - والفضلة - عن الواجب» أو 
يقال: فضيلة العلم وخيريته. 


() معجم الفروق اللغوية (ص: )۲٤‏ 

() الصحاح لأبي نصر الجوهري )۱۷۹۱/٩(‏ 

(/) بصائر ذوى التمييز ف لطائف الكتاب العزيز ٠‏ (ص: »)٠۲١۹‏ وني مفردات الراغب الأصفهاني 
(ص1۳۹): «الفضل الزيادة عن الاقتصاد» 

() جمهرة اللغة لأبي بكر ابن دريد )۹٠۷/۲(‏ 

() الاشتقاق لأبي بكر ابن دريد (ص٤ )٦‏ 


() معجم الفروق اللغوية (ص: )٠۹١‏ 
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قال عبدالرؤوف الناوي”: «أي نفل العلم أفضل من نفل العمل» كما أن فرض 
العلم أفضل من فرض العمل. وفضل العلم ما زاد على المفترض» أ.ه. 
قلت: في إلحاقه الفرض بالنفل قي المقارنة نظرء إلا أن يفصل فيعين التوحيد إذ هو 
شرف معلوم معمول به. 
قوله: (أحب إليً) الأحب والأولى والأفضل في اختياره هو الاشتغال بالعلم 
تحصيلاً وتعليماً. (من) الاشتغال ب (فضل العبادة)» ورالعبادة: الطاعة»)". «ومعنى 
العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. ويقال: طريق معبد إذا كان مذللاً بكثرة 


الوطء»". وهي «مشتق[ة] من التذلل ... وتعبدت للرجل إذا تذللت لَب . 


قال أبو الحسن ابن سيده: «وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة» طاعة كان 
للمعبود أو غير طاعة. وكل طاعة لله على جهة الخضوع والتذلل فهي عبادة. والعبادة 
نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع 
والبصر والشكر. والعبادة لا تستحق إلا بالنعمة لأن العبادة تنفرد بأعلى أجناس النعم 


لأن أقل القليل من العبادة يكبر عن أن يستحقه إلا من كان له أعلى جنس من النعمة؛ 


۱ 


فيض القدیر )٤١٤/٤(‏ 

)٥۰۳/۲( الصحاح‎ 

تمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (۱۳۹/۲) 
همهرة اللغة لبي بکر ابن درید (۱/ ۲۹۹) 


٣ 


٤ 


() 
4 
(( 
4 


پو قضاء الأرب من کتاب زھیر بن حرب_ [الاثر رقم ])۱١(‏ شس کتاب العلم لاي خش ج 


إل اله سان فلذلك ل يسجحق العادة إل الي ابه 

وقال الراغب الأصفهان: «العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منهاء لأنا غاية 
التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالى». قال أبو العباس أحمد 
ابن تيمية": «لكن العبادة الأمور با تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهي تتضمن 
غاية الذل لله بغاية الحبة له»» وقال شمس الدين ابن قيم الجوزية: «والعبادة جحمع أصلين: 
غاية الحب بغاية الذل والخضوع»» وهي: «كمال الحب مع كمال الخضوع 
والذل». 

وأجملها شيخ الإسلام في تعريفي بكلمات فقال : «هي اسم جامع لكل ما يحبه 
له ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»» ونحوها في المدارج لابن القيم قال : 


قال( «وبني #إياك نعبد# على أربع قواعد: التحقق ما يحبه الله ورسوله ويرضاه من 


)٠۲/٤( الملخصص‎ )( 

() المفردات في غريب القرآن (ص )٠ ٤۲‏ 

() الفتاوی الکیری )٠١۷/١(‏ 

(أ) مدارج السالكين لابن القيم )۹٥/١(‏ 

() الجواب الكافي أو الداء والدواء لابن القيم )٥١۲/١(‏ 

() مجموع الفتاوی »)۱٤۹/۱۰(‏ الفتاوی الکبرى )٠١٤/٥(‏ 
) 


( 
( 
( 
) مدارج السالکین )٠۲١/١(‏ 
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قول اللسان والقلب» وعمل القلب وال جوارح. فالعبودية: اسم جامع همذه المراتب الأربع» 


E  % 


وقد وردت آثار كثيرة قي تفضيل السلف مذاكرة العلم على إحياء الليل وصوم 
النفل'. «قال حجة الإسلام : العلم أشرف جوهراً من العبادة مع العمل به» وإلا كان 
علمه هباء منثوراً إذ العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة الثمر فالشرف للشجرة لكونا 
الأصل لكن الانتفاع بثمرتاء فلا بد للعبد من أن يكون له من كلا الأمرين حظ 
ونصيب» وهمذا قال الحسن": اطلبوا العلم طلباً لا يضر العبادة» واطلبوا العبادة طلباً لا 
يضر بالعلم». 

وقال أبو إسحاق الشاطبي: «ونما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند 
مقطوع عن الحسن قال: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق» والعامل على 
غير علم ما يفسد أكثر نما يصلح» فاطلبوا العلم طاباً لا يضر بترك العبادة واطابوا العبادة 


طلباً لا يضر بترك العلم» فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتق خرجوا بأسيافهم على 


() نقل جملة منها ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية )٤١/۲(‏ 

() رواه ابن أي شيبة في المصنف (۱۸۷/۷) وفيه رجل مبهم م يسمى. ولفظه: «اطلب العلم طلباً لا يضر 
بالعبادة» واطلب العبادة طلباً لا يضر بالعلم» فإن من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر نما يصلح» 

() فيض القدير )٠۳٤/٤(‏ لعبد الرؤوف المناوي 

)٠۷١/۲( الاعتصام‎ )( 
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أمة خد عستم ولو طلبوا العلم م يدهم على ما فعلوا. يعنى الخوارج والله أعلم لأحم قرأو 
و ها ضبما أشار اليه الحديت فاون القرآن لا يجاوز تراقيهم)» وروي عن 


مکحول انه قال: تفقه الرعاع فساد الدين والدنياء وتفقه السفلة فساد الدين» أ.ه. 


وروى أبو بكر البيهقي في المدخل إلى السنن الكيرى" عن عقيل بن خالد الأيلي 
قال: «سفل الزهري: العلم أفضل أو العمل به؟ فقال: العلم أفضل من العمل لمن جهل› 
والعمل أفضل من العلم لمن علم». فإتقام نقص النفس واجب عليها. 

وما أحسن تعليق أبي عبد الله شمس الدين الذهي' قي الإشارة إلى الملحظ الدقيق 
بينهما فيقول معلقاً على المقارنة بين العلم ونوافل الطاعات» ويبين مداخل الشيطان على 
العباد: «قال أبو أسامة: معت مسعراً يقول: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون؟ قلث: هذه مسألة مختلف فيها: هل طلب العلم أفضل› 
أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ فأما من كان مخلصاً لله ني طلب العلم» وذهنه جيدء 
فالعلم أولى» ولكن مع حظ من صلاة وتعبد. فإن رأيته مجداً ق طلب العلم لا حظ له 
في القربات» فهذا کسلان مهين» وليس هو بصادق قي حسن نيته. وأما من کان طلبه 
الحديث والفقه غية وحبة نفسانية» فالعبادة في حقه أفضل» بل ما بينهما أفعل تفضيل› 
وهذا تقسيم في الجملةء فقلً -والله- من رأيته خلصا في طلب العلم. 

دعنا من هذا كله» فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف من حيز طلب 


العلم» بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية» وأخذ عن شيخ لا يعي» وتسميع لطفل يلعب 


() المدخل (ص۳۰۸) 
() سير اعلام النبلاء (۱۹۷/۷) 


إا قضاء الأرب من كقاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١١(‏ شح كاب العلم لأي خيفعة إا 
ولا يفهم» أو لرضيع يبكي» أو لفقيه يتحدث مع حدث» أو آخر ينسخ. وفاضلهم 
مشخول عن لديف بكابة الماع أو اعاس والقار إن كان له مشار فليس 
عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء» سواء تصحف عليه الاسم أو اختبط 
المتن» أو كان من الموضوعات. فالعلم عن هؤلاء يمعزل» والعمل لا اكاد أراه» بل أری 
أموراً سيغة - نسأل الله العفو» أ.ه. 


% 


قوله: (وخير دينكم) أي أحسن ما يحفظ دين أحدكم: ( الوَرَّع) «الواو والراء 
والعين: أصا صحیح يدل على الكف والانقباض منه الورع: العفة» وهي الكف عما لا 
ينبغي› ورجل وَرع. والورع: الرجل الجبان» وورع يور ورعاًء إذا کان جانا وورعته: 


۱ ۶ 0 
We ot 


قال أبو نصر الجوهري”: ر«قال ابن السكيت: وأصحابنا يذهبون بالورع إلى 
الجبان» وليس كذلك» وإغا الورع الصغير الضعيف الذي لا غناء عنده. ويقال: إا 
مال فلان أوراع» اى صغار... والورع بک الراء: الرجل التقى... وتورع م کذاء أي 


(( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٠٠٠١ /٦(‏ 

() الصحاح تاج العربية »)١۱۲۹١/۲(‏ وعنه بغير عزو الصفدي في الشعور بالعور (ص۸٤)‏ 

)( حکاه ابو منصور الأزهري ي ذيب اللغة EONS‏ عبيد عن الكسائي 

0 وقي نقل ابن سيده عنه في المخصص(١٠/۲۷۸):‏ «الورع الضعيف في رأيه وعقله وبدنه»» ولا يبعد هذا عن 
الوصف بالجين وقد اتفقت كلمتهم عليها. 


إو قضاء الأرب من کتاب زھیر بن حرب_ [الاثر رقم ])۱١(‏ شس كتاب العلم لاب خش ب 


حرج . وورعته توريعاً» أي كففته» أ.ه. 

وني كتاب العين: «الورع: شدة التحرج» ورعه: اكففه كفاً» ورجل ورع متورع إذا 
كان متحرجاً. والورع: الجبان ورع يورع وراعة» ومن التحرج: ورع برع رعة. وحمي الجبان 
غا لإحجامه ونکوصه) أ.ه. وقال ابو عبدالله بن أي صر ادى" : روق ما قرأناه 
في امججمل على سعد الزنجاني: الورع الجبان والعفة ... والمعنيان متقاربان» وإذا كان لا 
يجين عن محارم فهو مقتحم ها جريء عليها» أ.ه.. 

فيتلخص أنه قي اللغة من الكف والعفة والتحرج والتوقي. قال أبو الحسن ابن سيده: 
«الورع: التحرج»"» وقال أبو بكر ابن دريد: «من التوقي»» وقال محمود بن عمر أبو 
القاسم الزمشخري: «إذا كف عما لا ينبغي». وقي الشرع يقول مجد الدين ابن 
الأثير: «الورع في الأصل: الكف عن الحارم والتحرج منه... ثم استعير للكف عن 


)۲٤۲/۲( كتاب العين المنسوب للخليل‎ )٠( 
)٤۸٥ص( تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )( 


() الحکم واحیط الأعظم )۳٤۹/۲(‏ 

() جمهرة اللغة )۷۷٠/۲(‏ 

() الفائق »)١٦/٤(‏ وتبعه أبو موسى المديني في الجموع المغبث )٤١ ٤/۳(‏ 
() النهاية )٠۷٤/١(‏ 
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وقال عياض ١‏ «الورع التحرج عن الشبهات وأصله الكف»»› زاد عليه ابن 

ولك عن القبهات غاا وا مى اه اله وتال آبر عداك ين أ 
قرقول : ( ن ت حرجا وجو لله تعالى»» وقال أبو عبدالله بن أي 
نصر الحميدي": رإذا تعفف وتوقف ولم يقتحم ما فيه شَبْهَة»» وقال أبو بكر 
الأنبارى': «معناه ي کلام العرب: كاف عما لا يحل له» تارك له). 

ومن أقوالحم في فضله ومدح فاعله ما جاء قي قوت القلوب : «قال بعض علماء 
الأبدال وهو أبو بد سهل: العلم كله باب من التعبد» والتعبد كله باب من الور 
والورع كله باب من الزهد» والزهد كله باب من التوكل» قال: فليس للتوكل حد ولا 
غاية تنتهي إليه» أ.ه. 

واختلفت كلماتمم في إيجاد حلٍ يجمع متفرق أقواهم فيه. وهو قي الأصل: ١‏ 
والتوقف» فإن كان عن حرام فهذا ورع واجب لا مدح لصاحبه يعود لورعه» وإِن کان 
عن مکروه فهذا أرفع قدراً من الأول وإِن کان عن حلال فلا يختلف اما أن یکون 


۱ 


() مشارق الأنوار (۲۸۳/۲) 
(( مطالع الأنوار (۱۹۲/۱) 

() تفسير غريب الصحیحین (ص۹٥)‏ 
0 

() 


) الزاهر قي معان كلمات الناس )٠١٤/١(‏ 
قوت القلوب لأبي طالب المكي )٤/۲(‏ 


° 
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قال أبو جد علي بن حزم الظاهري رحه الله: «فلو كان المشتبه حراماً وفرضاً تركه 
لكان النبي ب قد نى عنهم» ولكنه 4 لم يفعل ذلك لکنه حض على ترکه وخاف 
على مواقعه أن يقدم على الحرام ونظر ذلك £ بالراتع حول الحمى» فالحمى هو الحرام 
وما حول الحمى ليس من الحمى والمشتبهات ليس من الحرام وما م يكن حراماً فهو 
حلال وهذا قي غاية البيان وهذا هو الورع الذي يحمد فاعله ويؤجر ولا يذم تاركه ولا يأم 


ما : يواقع الحرام الس أ.ه. 


قال أبو القاسم د ابن جُزي: «وهو على ثلاث درجات: ورع عن الحرام وهو 
واجب. وورع عن الشبهات وهو متأكد وإن لم يجب. وورع عن الحلال مخافة الوقوع قي 


الحرام وهو فضيلة وهو ترك ما لا بأس به ا به البأس» أ.ه. 

وني ضبطه يقول أبو طالب المكي: «واعلم أن الورع أول الزهد وهو أول باب من 
أبواب الآخرة»» قال ابن القيم : «والفرق بينه وبين الورع» أن الزهد: ترك مالا ينفع في 
الآخرة» والورع: ترك ما شی ضرره ق الاخرة والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له 


زهد ولا ورع) أ.ه. 


۱ 


في أصول الأحكام لابن حزم »)٥/٦(‏ دار الآفاق الجديدة ط۲- ٤١۳١‏ ١ه.‏ تحقيق أحمد شاكر. 
القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (ص۷۷٤)‏ 

قوت القلوب لأبي طالب المكي (۳۲۷/۱) 

الفوائد (ص۱۱۸) 


١ 


٤ 


() 
4 
() 
() 
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وف الفرق بينهما يقول أبو العباس شهاب الدين أحمد القرافق: «فالزهد هيغة ف 
القلب كما تقدم بیانه» والورع من أفعال الجوارح» وهو ترك ما لا باس به حذراً ما به 
البأس»» ثم ذكر اختلافاً ني التورع فيما فيه خلاف وخلص إلى أنه ليس من باب الورع. 
وقال أبو إ“ماعيل عبد الله الهروي”: «الورع توق مستقصي على حذر أو تحرج على 
تعظيم» وهو آخر مقام الزهد للعامة» وأول مقام الزهد للمريد» وقال أبو علي ابن 
ب «وأما الورع فهو لزوم الأعمال الجميلة التي فيها كمال النفس». ونقل ابن 
القيم عن أبي عثمان قوله: رصدق الخوف هو: الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً». 
وحصره قوم بترك الشبهات فقال أبو طالب : «الورع هو الجبن عن الإقدام 
وا هجوم على الشبهات» والوقوف عند المشكلات بسكون أو سكوت»» وقال ابن 
حزم : «وقد علمنا أن من لم يجتنب المتشابه - وهو الذي لا باس به - فليس من هل 


أهل الورع» وأهل الورع هم المتقون» لأن المتقين جمع متق» والمتقي الخائف. ومن خاف 


() أنوار البروق في أُنواع الفروق (۲۷۳/۸) 

(') منازل السائرين (ص۴۱) 

() تحعذیب الأخلاق لابن مسکویه (ص۲۹) 
() مدارج السالكين )١٠١/١(‏ 

(') قوت القلوب (۲۳۹/۱) 
) 


( 
( 
( 
) الإحكام في أصول الأحكام )٤/١(‏ 


او فعاء الاب س كاب ور بن خرب 1ا رق ])1١(‏ هن کاب الل ن ا ي 


مواقعه الحرام فهو الخائف حقاً». 


فم صنفوه لمراتب قال أبو إماعيل المروي": «وهو على ثلاث درجات. الدرجة 
الأولى: بحنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. والدرجة الثانية: 
حفظ الحدود عند ما لا بأس به إبقاء على الصيانة والتقوى وصعوداً على الدناءة وتخلصاً 
عن اقتحام الجحدود. والدرجة الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت 
والتعلق بالتفرق وعارض يعارض حال الجمع» أ.ه. 
وقال نجم الدين أبو العباس أحمد ابن قدامة: «والورع له درجات أربع: الدرجة 
الأولى: وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحرعه» وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. 
الدرجة الثانية: الورع عن كل شبهة لا يحب اجتنايهاء ولكن يستحب كما يأ في قسم 
شبهاد- و ء ك». الدرجة الثالة: 
الشبهات. ومن هذا قوله علیەوسلم «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» '. الدرجة : 
الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع قي الحرام. الدرجة الرابعة: الورع عن كل ما ليس لله 


تعالی» وهو ور الصديقين) أ.ه. 


() منازل السائرین (ص۳۱) 

() مختصر منهاج القاصدين (ص۸۸)» وانظر إحياء علوم الدين (١/۱۸)ء‏ و(۲/٤۹)‏ فقد توسع في الكلام 
على هذا الباب. 

() رواه: أحمد بسند صحيح في المسند »)۲١۸/۳(‏ والترمذي قي الجامع »)11۸/٤(‏ والدارمي قي السنن 
»)۱٦٤۸/۳(‏ والنسائي قي الکبری »)۱۱۷/١(‏ وغیرهم. 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


قال: «والتحقيق فيه أن الورع له أول وغايةء وبينهما درجات قي الاحتياط» 
فكلما كان الإنسان أشد تشديداً» كان أسرع جوازاً على الصراط» وأخف ظهرل 
وتتفاوت للنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات قي الورع» کما تتفاوت درکات 
النار قي حق الظلمة بحسب درجات الحرام» فإن شعت فزد في الاحتياط» وإن شئت 
فترخص» فلنفسك تحتاط وعليها تترخص» أ.ه. 

ولتقي ل العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية تفصيل فيما 
ذكره ابن القيم أعلاه في الفرق بين الزهد والورع قال : «والزهد المشروع هو ترك الرغبة 
فيما لا ينفع في الدار الآخرة» وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. كما 
أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر ق الدار الآخرة» وهو ترك الحرمات والشبهات التي 
لا یستلزم تركها ترك ما فعله رجح منها كالواجبات» أ.ه. وقال ي موضع و 
«الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحرعه وما يشك قي حرعه 
وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله». 

وذکر تفصیلاً مهماً ف التوازن بين تحصيل المصال وتقليل المفاسد وضرب على ذلك 


أمغلة تراجع للفائدة. وفصل في موضع آخر منه فيما لا يندرج تحته فقال: «أما الورع 


١ 


ختصر منهاج القاصدين (ص۸۸) 
مجموع الفتاوی )۲٠/٠١(‏ 
مجموع الفتاوی )١١١/١١(‏ 
مجموع الفتاوی )١٠١/٠١(‏ 


٣ 


٤ 


)( 
ر 
0 
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ا فا این کات وفر ن جرب [ 100(0 ن اب ا 


عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة - هما تقترن به من جلب منفعة راجحة أو دفع 
مضرة اخری راجحة - فجهل وظلم. وذلك يتضمن ثلاثة اقسام لا يتورع عنها: المنافع 
المكافئة والراجحة والخالصة» كالباح ا محض أو المستحب أو الواجب فإن الورع عنها 


ضلالة) . 

إلى أن قال: «وأما الورع فهو اجتناب الفعل واتقاؤه والكف والإمساك عنه والحذر 
منه وهو يعود إلى كراهة الأمر والنفرة منه والبغض له ... وهذا يتبين: أن الواجبات 
والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع» وأما الحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد 
والورع. وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع» وهذا القدر ظاهر تعرفه بأد 
تأمل») أ.هھ. 

ء 4 چ ۱ ا .2 
ری اوک کین اک ای ت صح ال کی ن ای کر قل 


«العالم من خشی الله» وخشية الله الورع». 


() أخلاق العلماء (ص١۷)‏ 


عع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيمة 8# 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


: حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش عن سليم عن حذيفة قال‎ [- 1٤[ 
بحسب المرء من العلم أن يخشى الله عز و جل» وبحسبه من الكذب أن يقول:‎ 


استغفر الله وأتوب اليه؛ ثم يعود. 


إسناده متوقف على معرفة سُليم فإنه من مهملات الأسماء» وبقية رجاله ثقات» وقد 
رواه من طريق الأعمش: هناد» وأبو داود من طريقه» كلاها ق الزهد» وابن أي شيبة في 

an sS a 
اللصنف ومن طريقه ابو نعيم ي الحلية '» ونعتوه اعني سليما بالعامري. وهو ي تاریخ‎ 

O a. 

ابن عساكر من طريق الصنف. 

وسليم ف هذه الطبقة ائنان: أحدها اپو الشعثاء ابن حنظلة الحاری» وهذا : ا 
فيمن مع منه الأعمش. والآخر ابن عامر أبو يح الكلاعي أو الخبائري» ولم تذكر له 
رواية عن حذيفة ولا للأعمش عنه. 

ورما يكون الأول أقرب لأن رواية هناد فيها التصريح بالسماع من حذيفة» 

لكن رواية من نعته بالعامري مشكلة» فإن كان أحدها فكلاها ثقة» والظاهر أنه 


ليس أحدها كما يفهم من صنيع البخاري وأي حاتم الرازي وابن حبان حيث م يذكروا 


(( الزهد مناد .»)٤٥۸/۲(‏ والزهد لأبي داود (ص١٠٤۲)ء‏ المصنف لابن أبي شيبة (۹/۷١۱١)»ء‏ حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني )۲۸۱/١(‏ 


() تاریخ دمشق (۲۸۹/۱۲) 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١٤١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


له غير هذه الرواية» وذكروا آخر يروي عن عمر ايض . 


E FF 


قرلهة (خسب) قال اين ارس ا الا والسن رالا أصرل ار فنك وها 
العد» من الحساب. ثم أدخل تحته بالقياس: الظن» من الحسبان بتقدير: «الذي أعده من 
الأمور الكائنة»» ومنه الاحتساب للثواب والحسبة» والتقدير: آنه يعده ي ااا 
المذخورة له عند الله تعالى. وأدخل في هذا الأصل أيضاً: الحسب» من الشرف بتقدير: 
أنه يعد آباء أشرافاً. وذكر نحو هذا فى كتاب: العين» والجمهرة لابن دريدء والحيط لابن 
عباد» وا للخصص لابن س 

وعارضه ابن السكيت بذكر فارق دقيق بين الحسب والشرف فقال: «والشرف 
والحد لا یکون إلا بالآباءء يقال: رجل شريف» ورجل ماجد» أي له آباء متقدمون ي 
الشرف. والحسب والكرم يكون قي الرجل وإِن م يکن له آباء هم شرف» يقال: رجل 


حسيب ورجل کرم بنفسه» أ.ه. ذكره في كتابه إصلاح المنطق» ونقل قوله: الجوهري في 


() التاريخ الكبير للبخاري »)١۳٠/٤(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)۲٠۳/٤(‏ الثقات لابن حبان 
(r.9‏ 

() التاريخ الكبير للبخاري (٤/١١١)»ء‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/۹٠۲)»ء‏ الثقات لابن حبان 
1/9"( 

() معجم مقاییس اللغة )٥۹/۲(‏ 

() كتاب العين »)۱٤۸/۳(‏ جمهرة اللغة لابن درید (۷۲۹/۲)ء الحيط لابن عباد الصاحب .)٤۹۳/۲(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١٤١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


الصحاح» وابن سيده تي المخصص”'. 

وعلق أب متصور الأحي عل كلام ابن السكيت بقوله: «قلت: أراد أن 
ا لحسب يحصل للرجل بكرم أخلاقه وإن م يكن له نسب» وإذا كان حسيب الآباء فهو 
أكرم له» أ.ه. وجعلهما قولين: ابن سيده ني احكم» وابنْ الأثير قي النهاية» وقال الأول 
متهما: «والحسب» الشرف الفابت ف الآباء. وقيل: هو الشرف ف الفعل» عن ١‏ 
الأعرابي. والحسب: الفعال الصالمح» حكاه ثعلب... أنشد ثعلب: (ورب حسيب الأصل 
کر یی ر ی اا قطن کی ر کا د اه 

الأصل الثاني نما ذكره أبو الحسين ابن فارس هو: الكفاية. قال عياض في مشارقه: 
«قال سيبويه: معنى حسب: معنى قط الاكتفاء»» والذي في كتاب سيبويه: «وأما 
حسب فمعناه كمعنى قط» . والغالث: الحسبان: الوسادة الصغيرةء ومنه سهام صغار 
يرمى بها عن القسي الفارسية. ومنه قومم: أصاب الأرض حسبان» أي جراد. والرابع: 


«الأحسب الذي ابیضت جلدته من داء ففسدت شعرته» کأنه رضي 


)۲۳۸/١( المخصص لابن سيده‎ »)١٠١/١( إصلاح المنطق (ص۲۲۸)» الصحاح للجوهري‎ )٠( 
)۱۹۱/٤( تمذيب اللغة للأزهري‎ )( 

() الحكم والحيط الأعظم »)۲١٠/۳(‏ النهاية مجد الدین ابن الأثیر )۳۸١/١(‏ 
ر 

() 


)۲۳٠/٤( مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعیاض (۲۱۱/۱)» الکتاب لسیبویه‎ ٤ 


معجم المقاييس لابن فارس )٦۱/۲(‏ 


° 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١٤١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


ونما بزاد عليه ما نقله أبو منصور الأزهري من أن الحسيب هو الجواد» ومن كثر 
بنوه أيضاً واستدل بلفظ لأحمد في حديث تخيير هوازن بين المال والسبي فقالوا: «خيرتنا 
بين أحسابنا وأموالناء نختار أبناءنا». ومنه قول ابن السكيت: «وتقول: افعل كذا وكذا 
غل حسب ذللت» آي: على قدر ذلك آ ,د 

وامراد هنا هو الأصل الثاي» قال القاضى عياض : «قوله: حسي وحسبك وحسباً 
کاب: اله سکن الس ای کفاني وكفاك» وحسبك الله وحسبه قراءة الإمام أي 
كافيه» ولقك. شهد عند رجلان حسبك جما آي يفيك ما رید بشهادغهاء 
واحسبني الشيء کفاني» قال سیبویه: معن حسب معن قط الأكتفاى أ.ه. 

A IE EE a 
گفاك» وأحسبي ما أعطاني أي: كفان»» ونحوه في كتاب ابن سيده» قال الراغب(°‎ 
الراغب7: «وحسب يستعمل في معنى الكفاية» حسبنا اله أي: کافينا هو»‎ 


#إوحسبهم جهنم و#إوكفى بالله حسيباًي» أي: رقيباً بجاسبهم عليه» أ.ه. 


۲ 


() تمذيب اللغة للأزهري »)۱۹۱/٤(‏ مسند أحمد (١/۱۷۷)ء‏ إصلاح المنطق لابن السکیت (ص۲۲۹) 
() مشارق الأتوار )۴١١/١(‏ 

)٤۹/۳( العین‎ )( 

() الحكم واحيط الأعظم )۲١٠/۳(‏ 
)( 


° 


المفردات قي غريب القرآن ( ص٤‏ ۲۳) 


#4 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١٤١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


وقال جد الدين ابن الأثير": رفي أسماء الله تعالى (الحسيب) هو الكاق» فعيل بمعنى 
مفعل» من أحسبني الشيء إذا كفان. وأحسبته وحسبته بالتشديد أعطيته ما يرضيه 
حت يقول: حسي». وقال في: (يحسبك أن تصوم) يكفيك. قال: «ولو روي (بحسبك 
أن تصوم) أي كفايتك» أو كافيك» كقوم بحسبك قول السوء» والباء زائدة» لكان 
وجهاً) أ.ه. 

قلث: لفظ حديث ابن عمرو بن العاص المشهور في الصحيحين ودواوين 
الحديث ورد بالباء الموحدة وبحذفهاء وما ذكره ابن الأثير هنا بالياء المغناة م أقف له على 
مصدر. 

قوله: (المرء)» «المرء: الرجل» يقال: هذا مرء صالم» ومررت ممرء صاح» ورأيت مرءاً 
صالحاًء وضم اليم لغة» وهما مرآن صالجحان» ولا يجمع على لفظه. وبعضهم يقول: هذه 
مرأة صالحة ومرة أيضاً بترك الهمزة وبتحريك الراء بحركتها. فإن جت بألف الوصل كان 
فيه ثلاث لغات: فتح الراء على كل حال حكاها الفراء» وضمها على كل حال» 
تقول: هذا امرأ» ورآیت امراً» ومررت بامرئ. وتقول: هذا امرؤ» ورایت امرؤا» ولا جمع له 


من ا 


() النهاية في غريب الحديث والأثر (۳۸۱/۱) 
() البخاري (۱۹۷۰) ومسلم )۱۱١۹(‏ 
() الصحاح لأبي نصر الجوهري )۷۲/١(‏ 


ر قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱٤(‏ شرح كتاب العلم لا خيثمة 7# 


7 


و«الفرق بين الرجل والمرء: أن قولنا رجل يفيد القوة على الأعمال» ومذا يقال قي 
مدح الإنسان: إنه رجل» والمرء يفيد أنه أدب النفس» ويمذا يقال: المروءة أدب 
صوص اه 

ل (من العلم أن يخشى الله عز وجل)ء يعني يكفيه من العلم ما بحمله على 
م ال قر كسب كه ساف واا وكرت م رحد غ ال ال 
وتكلم بعضٌ من ببحث في أسرار الألفاظ عن فروق دقيقة بينهما؛ فقال أبو هلال 
العسكري: «الفرق بين الخوف والخشية: أن الخوف يتعلق بالمكروه وبترك المكروه 
تقول: خفت زيداً كما قال تعالى: كافون رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهمٌ#» وتقول: خفت للمرض 
كما قال سبحانه: #إويحَافُونَ سُوء اليسَاب. والخشية تتعلق منزل المكروه» ولا يسمى 
الخوف من نفس المكروه خشية وذا قال: شون رجهم افون سوء اليسَاب» 
فإن قيل: اليس قد قال إن حشِيث أن تَمُول رقت بَيْنَ بي إسرائيله» قلنا: إنه 
خشي القول المؤدي إلى الفرقة والمؤدي إلى الشيء» بمنزلة من يفعله. وقال بعض العلماء: 


يقال: خشيت زيداً ولا يقال: خشيت ذهاب زيد» فإن قيل ذلك فليس على الأصل؛ 


(') معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسکري ( ص۹٤‏ ۲) 

() كما في المعاجم اللغوية ككتاب العين »)۲۸٤/٤(‏ وتمذيب الأزهري »)٠۹٤/۷(‏ وصحاح الجوهري 
»)۲۳۲۷/٦(‏ ومقاییس ابن فارس »)۱۸٤/۲(‏ ومجمل اللغة له (ص۲۸۹)» والحكم لابن سيده 
(١/٠٠۲)ء‏ وس العلوم للحميري »)۱۸١۳/۳(‏ وانظر: معان القرآن للزجاج (۳/١٠۳)ء‏ والنكت في 
القرآن الكريم لأبي الحسن القيرواني (ص۸۷١).‏ 

() الفروق اللغوية لأبي هلال ( ص١٤‏ ۲) 


# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كناب العلم لأي خيثمة ت 


ولکن على وضع الخشية مكان الخوف» وقد يوضع الشيء مکان الشيء إذا قرب منه» 


٤ء‎ 


أ.ھ. 

وقال فى كاب النظار : رارف عاف الأمن ب وأضله من القصات» وه 
قيل: خوفت الشيء إذ أنة نقصته» ودينار مخوف ناقص الوزن» وقد يجيء الخوف معنى 
العلم» قال الله تعالى: إلا أن افا ألا بَقِيمَا حُدود ال4 وكذلك الخشية بمعفى العلى 
قال الله: #فحَشيتا أن بُرْهمَهُمَا طْعْيانا وَكَفْراي» أ.ه. 

وجعل بعضهم بینهما خصوصا متها فقال ابو القاسم الراغب اهاد 
«(الخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما یکون ذلك عن علم مما يخشى منه» ولذلك 
خص العلماء بجا ف قوله: ما شى اله من عادو العَُمَاغي» أ.ه. 

وني كتاب الطلم" لشمس الدين البعلي: «وقال أبو علي الدقاق: الخوف على 
مراتب: الخوف» والخشية» وايبة؛ فالخوف من شرط الإيمان» والخشية» من شرط العلم» 
فة یم ل ا 2 e N E‏ 
واهيبة من شر المعرفة) آ.ھ. وقال الحكيم الترمذي «فالخوف ن خافه من « 


والرجاء أن ترجوه من رحمته» والخشية ن تخشاه من مهابته) أ.ه. 


۱ 


الوجوه والنظائر لأبي هلال (ص٣١٠۲)‏ 
الفردات في غريب القرآن للراغب (ص۲۸۳) 
المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي (ص‌۲۳۹) 
الأمثال من الكتاب والسنة (ص۲١١)‏ 


٣ 


٤ 


() 
0 
(( 
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74 شرح كتاب العلم لي خينمة‎ ])۱٤( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم‎ gag 


وقي بصائر اي طاهر جحد الدين الفيروز يادي : «فالخوف: توقع العقوبة على 
مجاري الأنفاس» قاله جنيد. وقيل: اضطراب القلب وحركته من تذكره المخوف. وقيل: 
الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. والخشية أخص من الخوف؛ فإن 
الخشية للعلماء بالله تعالى كما تقدم. فهي خوف مقرون معرفة. قال النبي &: «إن 
أتقاكم لله وأشدكم له خشية». فالخوف حركة» والخشية انجماع وانقباض وسكون» فإن 
الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: إحداها حركة المرب منه» وهى حالة 
الخوف» والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهى الخشية ... فالخوف لعامة 
المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين ... وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخشية... 
فصاحب الخوف يلتجئ إلى المرب والإمساك» وصاحب الخشية إلى الاعتصام بالعلم» 
ومثلهما كمثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق. فالأول يلتجئ إلى الحمية 
والمرب» والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. وكل واحد إذا خفته هربت منه» 
إلا الله» فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه» أ.ه. 

وقال أبن القاه الكفري ن كلاه : ووالحشية أضد مى ارف لأها ماحذة 
من قوهم: شجرة خاشية: أي يابسة» وهو فوات بالكلية» والخوف: النقص من ناقة 
خوفاء: أي بها داء ولیس بفوات» ولذلك خصت الخشية باله قي قوله: 3% يشون 
ربهٍُ4. والخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قويا» والخوف يكون من 
ضعف الخائف وإن كان المخوف أمراً يسيراً. وأصل الخشية خوف من تعظيم» ولذلك 


() بصائر ذوي التمييز قي لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي )٥٤٥/۲(‏ 
(") الکليات للكفوي (ص۲۸٤)‏ 


عع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيمة 8# 


خص با العلماء في قوله تعالى: إا شى الله مِنْ عَبادوِ الْعلَمَاءٌ» على قراءة نصب 


الجلال» أ.ه. 


ونقل نور الدين الجزائري عن الطوسي ما حاصله": رأن الخوف والخشية وإن كان 
في اللغة مع واحدِ إلا أن بين خوف الله وخشيته وني عرف أرباب القلوب فرقاً وهو أن 
الخوف تألم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيات» والتقصير في الطاعات. 
وهو يحصل لأكثر الخلق وإن كانت مراتبه متفاوتة جد والرتبة العليا منه لا تحصل إلا 
للقليل. والخشية: حالة تحصل عند الشعور بعظمة الخالق وهيبته وخوف الحجب عنه» 
وهذه حالة لا تحصل إلا لمن اطلع على حال الكبرياء وذاق لذة القرب» ولذا قال تعالى: 
لإا شى اله من عبَادو الْعلمَاٍ» أ.ه. 


E  % 


قوله: (وبحسبه من الكذب أن يقول: استغفر الله وأتوب إليه؛ م يعود) أي 
ویکفیه في استحقاق وصف الخلب على ربه قي إعلان توبته: العودة للذنب بعد 
الاستغفار. ومناسبة التعبير بالكذب أنه استغفر؛ والاستغفار هو طلب المغفرةء وهذا 
الطلب لا يقدم إلا بشروط ذكرها أهل العلم: من الندم» والاقلاع عن الذنب» 


() معجم الفروق اللغوية (ص۸١۲)‏ لنور الدين ال جزائري 
() ناقشها الحافظ في المصدر السابق فتح الباري باب التوبة من صحيح البخاري )٠١۲/١١(‏ 


وني قوله تعالى «وَاَدِينَ ذا فَعَلوا فَاجشة أو ظلَمُوا أَنْفْسَهُم دگروا اله فَاسَعمَرو 
دوم ومن يعر الذنوب إلا الله وأ بُصوا على ما فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ قال الحافظ('“: 
«وقوله تعالى: #ولم يصروا على ما فعلواه فيه إشارة إلى أن مِنْ شرط قبول الاستغفار أن 


يقلع المستغفر عن الذنب وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب» أ.ه. 


ويفهم من ترتيب الوصف بالكذب لن عاد بعد الاستغفار: بطلان التوبة؛ لفقد 
شرطهاء وهذا يتأتى على القول بأن من شروط التوبة عن الذنب: عدم العودة إليه» وهو 


قول O EE‏ عن بعض من آدرکه وعلق عليه بقوله: «عزي للقاضي ا بکر 


الباقلان» ويرده الحديث الآني بعد عشرين باباً»» ثم ساق أقوالاً ني ذلك. 


ولعله یرید حدیث ا هريرة ۳ قال: «معت الني اوم قال: إن عبداً 
آصاب ذا = زورما قال: آذنب ڈنیا ت فقال؟ رب آذنیت د وها قال أصبت ك قاغقر 
لي“ فقال ربه: أعلم عبدي آنه رباً يغفر التب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. م کٹ 
ما شاء الله تم أصاب ذنباً - أو أذنب ذنباً - فقال: رب أذنبت - أو أصبت آخر - 
فاغفره؟ فقال: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرث لعبدي» ثم مكث 


ما شاء الله» ثم أذنب ذنباً - ورما قال: أصاب ذنباً - قال: قال: رب أصبت - أو قال 


(') فتح الباري (۹۹/۱۱) 
() فتح الباري )٠١٤/۱۱(‏ 
() رواه البخاري (۷۰۰۷) ومسلم )۲۷١۸(‏ 


ê) :‏ من 2 8 
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۰ ۱ ثر ) ( : 
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أذ 5 ا ۰ 
ست اخر فاغفره ٺي» فقال: ا ا لذت خد 
قد ان له ريا خف الد ا 
علم يعفر ب و یأخذ به؟ غفرت 
به؟ غفرت 


لعبدي ثلاثاً» و 
> فليعمل ما شاء». وباللّه تعالى التوذ 


ا اء الارن كناب زف إن خرب [ال رقي ])١(‏ هن کاب الل ل ا ي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 

٠١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن الأعمش 
عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل 
وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. 

إسناده صحيح لولا عنعنة الأعمش”'. واختلف عليه على أربعة أوجهء أوها: عن 
ابن مُرة به» ويروى عنه من طرق ثلاثة: أولما طريق الثوري» ورواها بو خيثمة ابن حرب 
ى اها هلا ابو عبد ال بن حمل اير اقاس ابن غعساد . وتاتها طن شه 
عنه» ورواها ابن عساكر. وثالثها: طريق عبيدة بن ميد عنه رواها الآجري وأبو بكر 
ی اط اا 

والوجه الثاني: يروى عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق 
به» من طرق: أولاها طريق أبي معاوية الضرير عند أبي بكر بن أبي شيبة» وثانيها طريق 
زائدة بن قدامة» فجرير بن عبد الحميد» وداود بن نصير الطائي» وثلاثتهم عند ابن 


عساکر ي التأريخ. وأي شهاب الحناط عند ابن عبد الر". 


(') لكنها غير مؤثرة لرواية شعبة عنه كما يأ . 

() کتاب الزهد لأحهمد (ص‌۲۸۲)» تاریخ دمشق لابن عساکر .)٤۲۹/۰۷(‏ 

() تأریخ دمشق )٤۲۹-٤۲۸/۰۷(‏ من طريقين إحداهما عن ابن مهدي عنه. 
)١(‏ أخلاق العلماء للآجري (ص »)۷٠‏ الفقيه والمتفقه للخطيب )٠۷/۲(‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة )١٤۹/۷(‏ 
() تاریخ دمشق )٤۲۹-٤۲۸/۰۷(‏ 

() جامع بیان العلم وفضله )٥٦۹/۱(‏ 


E شرح کتاب العلم لأيي خينمة‎ ])1٥( قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم‎ E 


والوجه الثالث: رواه ابن عساكر" من طريق داود بن نصير عن الأعمش بإسقاط 
شيخه» وني السند إليه مصعب بن المقدام ختلف قي توثيقه. ووصله ابن أي شيبة من 
طريق خد بن فضيل بن غزوان ثل طريق المصنف لكنه أبدل مسروقاً بابن مسعود ل 
وهذا هو الوجه الرابع. ولن تعارض رواية ابن غزوان أساطين الرواية. وروى ابن عساكر 
أثر مسروق هذا من غير طريق الأعمش وني سنده كلام يرجئ إلى حين. 


E  % 


قوله: (بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل)» مضى الكلام عن هذا 

المعنى في الأثر الذي قبل هذا. 
قوله: (وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه) الجهل خلاف العلم» وهو 

في المذمة درجات فأسوؤها: ما كان خلاف العقل» وهو: الطيش» والسفه» والسرف» 
والفحش» وأبوابه كثيرة. ولا أعني به الحمق والغباء الخلقي الذي هو الجهل بجريان الأمور 
فى العادة". 

ومن الجهل ما كان خلاف العلم» وهذا فمراتب تختلف باختلاف مقابلهاء فقد 
تکون خلاف البرة فجهل الرجل حال فلان کونه م يخبرهاء ومنه قوله تعالی: 
مهم الجاهل أَعْيَاءَه ونحو هذا نما لا يعاب في العادة. 


۱ 


( ) تأریخ دمشق )٤۲۸/۰۷(‏ 

() مصنف ابن أي شيبة )٠١۳/۷(‏ 

() انظر الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص٠١٠)‏ 
( ذهب اللخ ۴ ,الین لمرن ۹/97 


٤ 
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ثم إن هذا الذي هو خلاف العلم؛ إما أن يكون بحلم وإنصاف وعقل... فهذا هو 
الذي يعلم أنه لا يعلم؛ فلا يوصف مثله بالجهل؛ لأنه عليه طارئ. ومن عرف قدر ما 
يعلم فقد برئ من الجهالة» إذ لا يتصور بل يستحيل على مخلوق الإحاطة بجميع الأمورء 
فعلى هذا فكلهم يجتمع فيه العلم والجهل. 

فمن جهل علم شيء معرفة وعقل فهذا ليس بجاهل. أما من كان يدعي علم ما لا 
يعلم ويعاند ويكابر في ذلك فهذا من القسم الأول - إن برئ من الخطأً والوهم - وهو 
الجهل المركب. 

والعبارة هنا من قول مسروق سيقت للتشنيع من خلق الجب» إذ أنه رتب وصف 
الجهل المستقبح على من اتصف بالعجب» وبالغ حت جعله كافياً لاستحقاق الوصف 
له 


والأجب هو من التعجب والإعجاب» وهو يأ إما على جهة الاستحسان تقول: 


أعجبني هذا» إذا سرتك صفة فيه. أو من باب الاستغراب والاستنكار. و«یکون بحدوث 
علم بعد أن : یکن» ومذا قیل ف معناه: التعجب ما ظهر حکمه وخفي س 
وهو: «انفعال يعرضص للنفس عند الشعور بأمر حفی سببه» ومذا یں إذا ظهر الف 


بطل العجب»» كذا قال رضى الدين الاسترابادي» وأبو الفداء عماد الدين صاحب 


() اقتباس من كتاب أبي البركات كمال الدين الأنباري: الإنصاف قي مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والکوفیین (۳۹۳/۲) 


إو قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_ [الأئر رقم ١(‏ )] شس كاب العلم لاني حا ي 


ا 

وأصله: «استعظام الشيء لخفاء سببه»» والمقصود بخفاء السبب قلة النظير وامثل» 
فقد يقع مع معرفة السبب لكنه حصل بطريقة تثير الاندهاش لغرابته وبلوغه مبلغاً عالياً 
من الاتقا أو السقط الغير معاد من مل فاعلهء بقول أب بكر الأتباري نى الراه ا" 
«المتعجب من الناس إنما يتعجب من الشيء إذا كان تي النهاية من المعنى الذي بلغه» 


ن 8 ٤‏ ٤ء‏ ° 
ووصل إليه» أ.ه. ف: «العجب: الامر الور" ٤‏ ((وشيءِ معجب» اي : ا 


فال تشران الحعري ٠‏ #رقالرا: من العجب ق الغ أن كر القيء فعجب 
منه))» وي غریب الحديث ê‏ الجوزي: «إعا يتعجب الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه 
عنده)» زاد جد الدين ابن الأ «وخفي عليه س وتوسع ي کتابه ي البديع 


فقال - أعبي أبو السعادات -": «التعجب: قسم من أقسام الكلام الأول» ومعناه 


)٠(‏ شرح الرضى على كافية ابن الحاجب للاسترابادي »)۲۲۸/٤(‏ والكناش قي في النحو والصرف لصاحب 
اة )٤۹/۲(‏ 

() معجم الفروق اللغوية لأبي هلال (ص۸١۲).‏ 

() الزاهر في معان کلام الناس للأنباري )۲۸١/۲(‏ 

() المخصص لابن سیده (۳۹۹/۳) 

)۲٠٠/١( كتاب العين المتأرجحة نسبته بين الخليل والليث‎ )٠( 

() مس العلوم ودواء كلوم العرب من الکلوم للحمیري )٤۳۹۷/۷(‏ 

() غريب الحديت لابن الحوزي (/: )> النهاية ق غريب اديت لابن الأثير (۱۸4/۴) 

)٤۹٦/۱( البديع في علم العربية جد الدین ابن الأثیر‎ )٠( 


٠‏ الا ت ایا ا اا بے ایا ا ا ا ا ا 
شيء خفي سببه» وخالف نظائره ... وهو ضرب من الإخبار يصح فيه الصدق 
والكذب.» ألا ترى أنك إذا رأيت شيئاً م تر مثله» أو استطرفته» أو استبعدت وقوعه» 
تعجيت مت وها عدت لك لعجي إل خقاء سيه غلبت وها علمت سيه فلس 
بعجب عندك) أ.ه. 

وذكر الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي تعريفهم له فقال: 
«التعجب في اصطلاحهم العام: استعظام زيادة قي وصف الفاعل خفي سببها» وخرج 


بها المذكور بها عن نظائره» أو قل نظيره» بلفظ دال على ذلك» أ.ه. 


ثم شرع بشرح حدود التعريف فقال: «وقوله: (استعظام زيادة) تنبيه على أنه إنما 
يصح مما يقبل الزيادة والنقصان. وقوله: (في وصف الفاعل) تنبيه على أنه إنما يتعلق 
التعجب ممن قام به ذلك الوصف. وقوله: (خفى سببها) تحرز من الخلق الظاهرة 
والألوان؛ إذ لا يتعجب منها. وما بعد ذلك بيان أن الوصف إذا لم يقل نظيره لا 


يتعجب منه. بهذا عرف التعجب بعضهم) أ.ه. 
وقال الزجا: «وأصل العجب ف اللغة أن اللإنسان ذا رق ما ینکره ويقل مغله)» 


مثله)» وهو: «إنکار ما برد عليك. لقلة اعتادة..,. وأعجبه الأمر: ا قال 


(( شرح ألفية ابن مالك الموسوم بالمقاصد الشافية للشاطي )٤١۲/٤(‏ 
()( معان القرآن لأبي إسحاق الزجاج »)۳١٠١/٤(‏ وعنه أبو منصور الأزهري قي تمذيب اللغة )۲٤۷/۱(‏ 


ر امحكم والحیط الأعظم لأب الحسن ابن سیده (۳۳۹/۱) 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


الراغب”': «العجب والتعجب: حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيءء ومذا 
قال بعص الها العجب ما لا يعرف سببه)) » قال: (««(ویستعار مره للمونق فيقال: 


أعجبني كذا أي: راقني. قال تعالى: ومن الاس مَنْ يُعْجِبْكَ فَوْلة». قال: «أو يكون 


فإن وقع العجب من النفس عليهاء أو على فعلهاء أو كسبهاء فهذا هو المذموم: 
الإعجاب بالنفس والسرور بها وهو بريد الكير. قال الراغب في تتمة ما سبق: «ويقال 
لمن يروقه نفسه: فلان معجب بنفسه»» قال ابن فارس: «العين والجيم والباء أصلان 
صحيحان» يدل أحدها على كبر واستكبار للشيء»» قال: «فالأول العجب» وهو أن 


یتکبر الإنسان ف نفسه» تقول: هو معجب بنفسه)) آ.ھ. 


قلت: وليس العجب هو نفس الكبر بل بينهما فرق؛ إذ الكبر استصغار الغير 
واحتقاره» بينما العجب الإعجاب بالنفس وبكسبها بلا ازدراء للغير» وفرق أبو هلال 


العسكري بینهما E‏ «العجب بالشيء شده السرور به حى لا یعادله شيءِ عند 


() المفردات قي غريب القرآن ( ص١٤ )١‏ 

() معجم المقاييس اللغوية ٤۳/٤(‏ ۲) 

() معجم الفروق اللغوية (ص۸٤۲)»‏ كذا فرق بينهما ابن حجر في باب الكبر من الفتح »)٤۸۹/۱۰(‏ 
والطيي ق الکاشف عن حقائق السنن )۳۲٤۳/۱۰(‏ 


E LE E o E e 
صاحبه» تقول: هو معجب بفلانة إذا کان شدید السرور بها» وهو معجب بنفسه إذا‎ 
قال أو الاس القرط : وإعجاب الل بشسه هر مااحطة ها بين الكمال‎ 


والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى» فإن رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر المذموم») 


٤ء‎ 


آ.ھ. 

وقال أبو حامد الغزالي: «فإن الكبر يستدعي متكبراً عليه» ليرى نفسه فوقه في 
صفات الال ومتكبراً به. وبه ينفصل الكير على العجب! فإن العجب لا يستدعي غير 
العجب» بل لو لم يخلق إلا وحده يتصور أن يكون معجباً ولا يتصور أن يكون متكراً) 
أ.ه. وقي تعلقهما يقول ابن حزم : لعجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر 
والنخوة والتعالي وهذه أسماء واقعة على معان متقاربة ولذلك صعب الفرق بينها على 
أكثر الناس» ا 


ومع أنه غیره إلا أنه رما أحبط عمل صاحبه. وقال جمع من العلماء أنه حبط للعمل 


() المفهم في شرح مسلم للقرطي »)٤١٦/٥(‏ وعنه العراقي في طرح التغریب )۲٤/۹(‏ 
() إحیاء علوم الدین »)۳٤٤/۳(‏ وعنه الطيي في الکاشف عن حقائق السنن )۳۲٤۳/۱۰(‏ 
() الأخلاق والسير (ص٤١٠)‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كتاب العلم لأيي خيمة 7# 


منهم: أبو طالب المكي"» وابن احاح قال: «العجب محبط للأعمال إذا صحت؛ 
فکيف به ٿ عمل لم يعرف صحته من سقمه؟». 


وني موضع آخر من المدخل قرنه بالرياء فقال: «وأما العجب فأصله حد التفس 
ونسيان النعمة» وهو نظر العبد إلى نفسه وأفعاله وينسى أن ذلك إنما هو منة من الله 
تعالی عليه فیحسن حال نفسه عنده» ویقل شکره وينسب الى نفسه شيئاً هو من 
غيرهاء وهي مطبوعة على خلافه فإن غفل هلك واستدرج وکان معجباً بعبادته مزرياً 
على من لم يعمل عمله قد عمي عن عيوب نفسه فیکون مستکثراً لعمله مسروراً به 
راضياً عن نفسه فرحاً ما يسعى قي هواها» غضبه هما ورضاه هما. ولا يخلو المعجب بعمله 
من أن يكون مرائياً لاما قرينان لا يفترقان» أ.ه. 

ولعل من رأى بطلان العمل استدل بالحديث الذي رواه أبو المنذر سلام ابن أبي 
الضھیاء عن ابت عن اتس برف وو ے نکر درن کیت علیک ماهو اکر 
منه» العجب»» وسلام تلف ي توثيقه والأكثر على ضعفه. 

وروى البيهقي عن ابن المبارك أنه سعل: «ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس» قال: 


وسألته عن العجب» قال: أن ترى أن عندك شيغاً ليس عند غيرك. قال: ولا أعلم تي 


(') قوت القلوب (۱۸۳/۲) 

)٦۰/۱( اللدخل‎ )( 

)٥۲/۳( المدخل‎ )( 

() رواه البزار قي المسند (۳۲۹/۱۳) » والبيهقي فی الشعب (۳۹۹/۹) 
() شعب الإبمان )٥١٤/۱۰(‏ 


° 
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الصلين شا شرا من القجب». وف سحل أبن الاك وا الذقي الذي لا بفف؟ 
قال: العجب»» وعن يحى بن ا «إیاکم والعجب» فإن العجب مهلكة لأهله» 
د لغج لاك السات کا اكل لار الطب عن أبن ال اجب 
شر آفات العقل». 
في فضل السر على العلن فى الطاعات: «وإغا معنى هذا عند أهل العلم: لكي يأمن 
الرجل من العجب» لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من 
علانیته») أ.هھ. 

واقتلاع جذره يكون معرفة قدر نفسه ومنة الله عليه» ف «اعلم أن الله سبحانه هو 
لمنعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك» فلا معنى لعجب عامل بعمله ولا عام بعلمه ولا 
جميل بجماله ولا غني بغناه إذ كل ذلك من فضل الله تعالى» وإنما الآدمى حل لفيض 


النعم عليه» وكونه محلاً له نعمة أخرى». فإن تفاقم رما أوصل للكبر» قال الحافظ: 


ترك العجب ن لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك». 


E  % 


1 


( ) شعب الإیمان »)۳۹٦/۹(‏ و(۹/٣۳۹)‏ 

() الفقيه والمتفقه للخطيب )٥۸/۲(‏ 

() سنن الترمذي )٣۱/١(‏ 

(أ) اقتباس من كلام أبي العباس نجم الدين ابن قدامة في ختصر القاصدين (ص٤۳٠)‏ 
( ) فتح الباري )۲٣۹/۱(‏ 


° 


ا اء الا ان کاب او ن جرب [ا ۲05(9 فن جاب ا ي ج 


والمقصود من كلام مسروق في أثر الباب أنه: يكفيك في استحقاق العلم اكتسابك 
الخشية» ومن الجهل الإعجاب بالعلم» لأن من أعجب بعلمه فقد جهل قدره من العلم» 
إذ العلم ما ازداد منه مستزید الا ازداد علمه بحدود نفسه وما يجهله فیما یعلمه. وروي 
عن أي الدرداء قوله: «علامة الجهل ثلاث: العجب» وكثرة المنطق فيما لا يعنيه» وأن 
ينهى عن شيء و يأتيه». 

قال أبو بكر الخطيب”' قي أدب طالب العلم: «وينبغي أن لا یکون معجباً بکلامه 


مفتوناً بجداله» فإن الإعجاب ضد الصواب» ومنه تقع العصبية وهو زاق ک بلية)) آ ر 


وبالله تعالى التوفيق. 


(( جامع بیان العلم وفضله )۷۰/۱( 
() الفقيه وامتفقه (۷/۲ه) 


عع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيمة 8# 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


۱٦]‏ -][ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن 

أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله قال: بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب 

بن الأرت فجلس فسكت. فقال له القوم: إن أصحابك قد اجتمعوا إليك 

لتحدثهم أو لتأمرهم» قال: بم آمرهم؟ فلعلي آمرهم بما لست فاعلا. 

تفرد بروايته أبو خيثمة» ولا أراد عز الدين أبو الحسن ابن الأثير إيراده في ترجمة 
خباب من كتابه في الصحابة عمد إلى نسخته من كتاب العلم لزهير بن حرب فرواه من 
طريق أبي خيثمة'. ولم أقف له على طريق أخرى على قصور في البحث والتقصي. 
وإسناده فضعيف لجهالة أبي خالد؛ فقد ذكره المزي في شيوخ مالك بن الحارث ولم يترجم 


له» ولم أجد له ترجمة عند غيره. 


E  % 


قوله: (بينما نحن في المسجد) قال أبو نصر الجوهري: «و(بينا): فعلى أشبعث 
الفتحة فصارت ألفاً. و(بينما) زيدث عليها (ما)» والمعنى واحد. تقول: بينا نحن نرقبه 


أتانا» أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه» أ.ه. فوقث هم ماكثون في (المسجد)» والمسجد 


GEE 
)٠١/۳( ونقله عنه النووي قي تمذيب الأسماء واللغات‎ »)۲٠۸٤/١( الصحاح تاج اللغة‎ )( 


ر قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۱١(‏ شرح كتاب العلم لا خيثمة 7# 
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فدار العبادة عند الملسلمين» «وکل موضصح مُتَعَبّد فيه فهو e‏ وکان قہلنا دور 
خلت لا الأرض مسجد فاا رجل ادكه الصلاة فلا" . 
وهو اسم موضح من سجد» «والحمسشْجد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه تدب 


الس ويطلق على مصلی اغا قال الأزهري(“: «والمسجد: اسم جامع 


خبف سذ كله وله ميت لا يمج بعد أن كرون اد الك فما السجة هن 


الأرض فموضع السجود نفسه)) أ.ه. 


قال علاء الدين أبو الحسن علي بن جد الخازن”: «قوله تعالى: وَأ الْمَسَاجد 


ء4 يعني المواضع التي بنيت للصلاة والعبادةء وذكر الله تعالى» فيدخل فيه مساجد 
المسلمين والكنائس والبيع التي لليهود والنصارى فلا تدعوا مع الله أحداً» أ.ه. فخصص 


مسجد بامتخذ للصلاة بالبتاء: 


() معان القرآن لأبي إسحاق الزجاج »)۱۹٦/١(‏ وعنه ابن سيده في الحكم والمحيط الأعظم )۲٠٠/۷(‏ 

() خرج مسلم تي صحيحه نحو هذا اللفظ عن جابر بن عبدالله »)٥٠١١(‏ وحذيفة »)٥۲۲(‏ وأبي هريرة 
(۲۳)» وخرچ البخاري حدیث جابر منها )۴۳٥(‏ 

() الصحاح للجوهري »)٠۸/۲(‏ ونحوه في معاني القرآن للفراء »)١۹٤/۳(‏ وقي معاني القرآن للزجاج 

:)۲۳٠/١(‏ «وقيل: المساجد مواضع السجود من الإنسان» 

تمذيب اللغة للأزهري )۳١٠/۱۰١(‏ 


٤ 


° 


تمذيب اللغة »)۳١٠/٠٠١(‏ ونحوه في الحيط في اللغة للصاحب ابن عباد )٦/۷(‏ 

لباب التأويل في معان التنزيل )١٦١/۷(‏ 

الآية فيها قول آخر وهو مواضع السجود السبعة من جسد الإنسان» الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. 
انظر على سبیل المغال: تفسير البغوي )۲٤۲/۸(‏ دار طيبة ٤١١‏ ١ه.‏ 


۷ 


() 
۰ 
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وقال أبو عبد الله بدر الدين بد بن ادر الزركشي”: «ولا كان السجود أشرف 
أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان منه فقيل: مسجد» ولم يقولوا مركع. 
ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان للمهياً للصلوات الخمس حت يخرج المصلى امجحتمع 
فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمها» أ.ه. وإنما قال ذلك» لأن للمساجد خصائص 
وأحكام. 

قوله: (إذ جاء خباب بن الأرت) ننسأً ترجمته لب وشيء من أخباره إلى قسم 
التراجم من الكتاب. قوله: (فجلس» فسكت) ليس ق الكلام ما يفيد كونه مجلس علم 
ا لکن يفهم من السياق أنه أتى مجلس اعتاده؛ وهو رأسه» لكنه م یتکلم رغم 
تشوق الجالسين لكلامه. 


قوله: (فقال له القوم) القوم لفظٌ دال على جاعة من الناس» وخصه بعضهم 
بالرجال» قاله الجوهري" ثم عاد فقال: «ورما دخل النساء فيه على سبيل التبّع» لأن 
قوم کل تي رجال ونساء» آ.ه. 

وقال الراغب الأصفهان: «والقوم: جماعة الرجال في الأصل دون النساءء ولذلك 
ولذلك قال: لا يَسْحَر فَوْمٌ مِنْ فَؤْم... وني عامة القرآن أريدوا به والنساء جيعاً. 


۱ 


إعلام الساجد (ص۲۸) 
انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٤١/١(‏ 
الجوهري ف الصحاح )۲١٠٠/١(‏ 


المفردات فى غريب القرآن (ص۹۳٦)‏ 


٣ 


٤ 
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وحقیقته للرجال لما نبه عليه قوله: لجال ومون عَلَى البَسَاءِ ما فصل اله بَعْضَهُمْ 
على بَعْضٍ4) أ.ه. 

وق النهاية لأبي السعادات: «القوم ق الأصل: مصدر قام فوصف به» ثم غلب على 
الرجال دون النساء» ولذلك قابلهن به. وسموا بذلك لأخم قوامون على النساء بالأمور 
ل ليس للساء أن شمن عار" أ.ه. يريد بالمقابلة بهن قوله تعالى: # لا يشڪر فوم 
من قزم إلى قوله سبحانه: #ولا نِساءٌ من نسَاءٍ. أما قوله: «وسموا بذلك لأخم 
قوامون»» فلأن القوم: من القيام بالأمر؛ وحفظه ومراعاتهء قال أبو جد الحسين بن 


مسعود البغوي: «والقوام والقيم بمعنى واحد» والقوام أبلغ وهو القائم بالمصال والتدبير 


والتأديب» .هھ و«قوام الشيء: عماده الذي يقوم a‏ 


قوله: (إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم) الأصحاب من 
الصحبة وكل شيء لاءَمَ شيغاً فقد استصحبه» كذا قال ابن فارس» والجوهري» وقال 


الأزهري: لازم . وقي كتاب ابن سيده: «والصاحب ا 


() النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثیر )١١٤/٤(‏ 

() انظر مفردات الراغب (ص۹۰٦)‏ 

() معام التنزیل (۲۰۷/۲) 

(أ) النهاية في غريب الحديث والأثر )٠١٤١/٤(‏ 

() مقاييس اللغة لابن فارس (۳/١٠۳)ء‏ الصحاح للجوهري (١/۲٦١)ء‏ تمذيب اللغة للأزهري )٠١٤/٤(‏ 
() احكم والحيط الأعظم لابن سيده .)١٦۷/۳(‏ 


ثم هل هؤلاء القوم لازموه حى استحقوا لقب أصحاب؟ يحتمل ذلك قي بعضهم» 
والسیاق يشعر انم کانوا يستجدونه تحديثهم فاستلطفوا قي الکلام لما رأوه سكت. 
وقوله: (لتحدثهم) أي تعظهم وتذكرهم وتعلمهم» (أو لتأمرهم) يريد يعلمهم الخير 
ویدهم عليه. 

قوله: (م آمرهم؟ فلعلي آمرهم ما لسٿ فاعلاً) أي ما عساي ان آمرهم 
وأعظهم» وأخشى إن فعلث أن أسترسل فآمر مما لا أفعل. وقد كان السلف يتقون 
اختلاف فعلهم عن قولمم» وروى أسامة بن زيد عن النبي علوسلّم قوله: «يجاء بالرجل 
يوم القيامة فيلقى قي النار» فتندلق أقتابه ق النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» 
فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنکر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» واكم عن انكر وآتيه»'. 

ولا يخلو من أن يكون انعقاد هذا المجلس حادثاً من غير اعتياد» فعلى هذا يكون 
سؤالمم إياه وجوابه هم غير مستغرب. أو يكون من امجالس المعتاد انعقاده بينهم وعُرف 
فيه ظ4 بوعظهم وتعليمهم» وهنا ينبغي آن یکون طلبهم جری على عادةٍ استنکروا 
انقطاعها وتغيرهاء وتوقفه في هذا الحال يحتمل أن يكون لطارئ طرئ على قلبه من رقة» 


أو ذكرى حادثة» أو نحو ذلك والله تعالى أعلم. 


() صحیح البخاري (۳۲۹۷) ومسلم (۲۹۸۹) 


ااا نے لیا ےو ےا قا اه ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

]|۱۷ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع ننا أبو سنان سعيد بن سنان حدثني 
عنترة قال: سمعت ابن عباس يقول: ما سلك رجلٌ طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل 
لته له به طريقا إلى الجنة. 

لأثر رواه وكيع تي الزهد"“ مطولاًء وليس فيه تصريح بسماع أي سنان من عنترة 
وسماعه من عنترة محتمل. وأبو سنان الشيباني - في كتاب المزي - لقب لرجلين صنفهما 
ابن حجر في طبقة واحدة وهي السادسة» الأول منهما هو: الشيباني الأكبر وهو قدي 
الوفاة ولعل وكيعاً م يدركه» وم يُذكر قي شيوخه» واسمه: ضرار بن مرة ثقة ثبت. والثاني 
هو صاحب الترجمة: الشيباني الأصغر سعيد بن سنان من شيوخ وكيع» مختلف قي 
تونیقه. 

وذكر أبو الحجاج جال الدين المزي أبا وكيع عنترة الشيباي قي شيوخ ضرار أبِي 
سنان الشيباني الأكير من ترجته. ولم يذكره في شيوخ الأصغر منهما صاحب الترجمة من 
هذا الموضع. وف ترجمة أبي وكيع عنترة أطلق - المزي - ولم يقيد؛ فقال في سياق ذكر 


الآخذين عنه: «وأبو سنال الشيباني»» وجميعهم کوفيون فلا پستبعد ن يکونا أخذا عنه» 


والله تعالى أعلم. 


() الزهد لوکیع (ص۸۳۰) 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١١۷(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


وقد توبع ابو سنان من قبل هارون بن عنترة عن أبيه به» رواه: ابو بكر ابن أي شيبة 
في المصنف» والدارمي ثي السننء وابن أبي حاتم تي التفسي ر . 

وروي مطولاً» رواه: E‏ وځ بن فضيل بن غزوان» والبيهقي» والخطيب 
البغدادي» وابن عبد البر. وسنده لا بأس به» لأجل هارون. 

وثبت مرفوعاً من حديث أبي هريرة ظل رواه أحمد وغيره بلفظ كتابنا» ورواه 
مطولاً أيضاً: أحمد ومسل وغيرها بألفاظ متقاربة ويأت برقم .)٠١(‏ وله شاهد 


آخر من حديث أي الدرداء ظلك مر تخريجه تحت الأثر الخامس. 


E FF 


قوله: (ما سلك رجل طريقاً)» «السلوك النفاذ ي اطي" ف: «السين واللام 


والكاف أصل يدل على نفوذ شيء قي شيء. يقال: سلكث الطريق أسلكه. وسلكت 


() مصنف ابن ابي شيبة »)۲۸٤ /٥(‏ سنن الدارمي »)۳۹٤/۱(‏ تفسیر ابن ابي حاتم .)٤٤۷/۱۱(‏ 

() في مسنده كما في اتحاف الخيرة للبوصيري »)٠٠٠١/١(‏ والمطالب العالية لابن حجر )۱۷١/۳(‏ مع 
اختلاف في لفظيهما 

(/) شعب الإمان للبيهقي »)۱٦/۲(‏ و(۳/٠٠٠)»‏ موضح أوهام الجمع والتفريق للخطیب »)٠۳۳/۲(‏ 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )٦٦/١(‏ 

() مسند أحمد »)1/١٤(‏ ومصنف ابن أبي شيبة »)۲۸٤/١(‏ والترمذي ف السنن »)۲۸/١(‏ ومستدرك 
الحاكم )١١١/١(‏ 

() مسند أحمد (١۷/۱٥۱)ء‏ و(۳۹۳/۱۲)» صحیح مسلم (۲۹۹۹) 

() منهم: الترمذي في السنن (۲۹/۰)» وابن ماجه »)٠١۲/١(‏ والبزار قي المسند »)۷٤/١١(‏ 

() اقتباس من المفردات في غريب القرآن للراغب (ص۲۱٤)‏ 


إو قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_ [الأثر رقم (1۷)] شن كاب العلم لاني حع ي 


الکن ا اا ١‏ وراارك مدر ملك طرغا .رالات الط 
«والسلك بالفتح: مصدر سلكت الشيء في الشيء فانسلك» أي أدخلته فيه 
فدخل»» «وسلك الشيء في الشيء: إدخاله فيه قال الله عز وجل: «إگدَلِكَ 
سلتا ف فوب المُجْرمين» وهو سلوك الطريق». 

و«الطريق: السبيل» قاله الجوهري» وهو أصول أربعة ذكرها ابن فارس وذكر 
منها الضرب» والذي قال فيه الأزهري": «وأصل الطرق الضرب» ومنه “ميت مطرقة 
الصائغ والحداد؛ لأنه يطرق ها» أً.ه. قال الراغب الأصفهان“: «الطريق: السبيل الذي 


الذي يطرق بالأرجل» أي يضرب. قال تعالى: #طريقًا في لبر وعنه استعير كل 


مسلكت شلک الإنسان ف فعل» حمودا کان أو مذموماً) أ.ه. 


)۹۷/۳( مقاييس اللغة لابن فارس‎ )٠( 

() تمذيب اللغة للأزهري »)۳۸/۱١(‏ كتاب العين )٠٠١/١(‏ 
(") الصحاح للجوهري )٠١۹۱/٤(‏ 

() معجم ديوان الأدب للفاراي )١۱۲۷/۲(‏ 


(( الصحاح للجوهري )٠١١۱۳/٤(‏ 

() مقاییس اللغة لابن فارس )٤٤۹/۳(‏ 

() تمذيب اللغة للأزهري )۹/٩(‏ 

() المفردات فى غريب القرآن للراغب (ص۱۸٥)‏ 


و قاد الاربا هن كاب زر بن خرب 1ار رقي (0۷)] هن كاب العلل لان ا ي 


والمعنى: ما وح رج سبيلاً (يلتمس فيه علماً)ء والالتماس: الطلب'» قال 
الصاحب ابن عباد: «والالتماس في الأصل: طلب اللمس»» ويفهم من كلام الراغب 
الأصفهانن أن اللمس يفارق الس بأن الأخير يختص بطلب ما يدرك بحاسة اللمسر. 


ويستعمل هذا الافظ للتعبير عن الأمر الصادر بعغیر استعلاء ف «الطلب إذا ورد من 


الأعلى فهو أمر» وإذا ورد من الأدن فهو دعاء» وإذا ورد من المساوي فهو التماس»»› 
كذا قال المرادي ف الجنى الدان» وغيره". 
والمراد من أثر الباب: «أي من مشى إلى تحصيل علم شرعي قاصداً به وجه الله 
تعالى جازاه الله عليه بأن يوصله إلى الجنة مسلماً مكرماً ... وهو حض وترغيب في 
الرحلة ي طلب العلم والاجتهاد في تحصيله»» كذا قال أبو العباس القرطبي في شرحه 
)<( 
على صحیح مسلہ. 
ويلاحظ أنه أضاف قيوداً وخص أموراً م يُشر نما في ألفاظ الحديث نحو: اشتراط 


الإخلاص» وتعيين العلم الشرعي دون غيره. ما الإخلاص» فهو شرط وقوع الإثابة» وهو 


)٠(‏ الصحاح للجوهري »)4۷٥/١(‏ معجم ديوان العرب للفارابي (۲/٦١٠)ء‏ احكم والحيط الأعظم لابن 
سیده »)٥۲۰/۸(‏ تمس العلوم للحمیري )٦۱۱١/۹(‏ 

() الحيط ف اللغة لابن عباد »))۳٠١/۸(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب (ص۷٦۷)‏ 

() الجنى الداني في حروف المعاني (ص١١١)ء‏ التعريفات للجرجاي (ص٠٤۳)»‏ الكليات للكفوي (ص۱۷۸)ء 
(ص۷۸١)»‏ التوقيف في مهمات التعاريف ( ص )٦٠‏ 


(( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي )٦۸٤/٦(‏ 


إو قضاء الأرب من كتاب زهي بن حرب_ [الاثر رقم (1۷)] شس كتاب العلم لاي خش ي 


أمر مفروغ منه» ولمذا أعترض عليه» فجاء في كتاب الفيض لزين الدين ناوي : 
«وتقييده بقصد وجه الله به لا حاجة إليه؛ لاشتراطه في كل عبادة» لكن يعتذر لقائله 
هنا بأن تطرق الرياء للعلم أكثر فاحتيج للتنبيه على الإخلاص» أ.ه. 

وقال فهاب الين ابن رسلان اللي ق شرخه عل سن أي ارد :ونه قصل 
الشي في طلب العلم» ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم» والراد العلم الشرعي بشرط 
أن يقصد به وجه الله تعالى» وإن كان شرطاً ي كل عبادة» لكن عبادة العلماء وطلب 
الإخلاص منهم أبلغ؛ لأغم يقتدى يم وإنما نلفت هذا؛ لأن بعض طلبة العلم يتساهل 


ي هذا ويغفل عنه» ولا ينظر قي الإخلاص ولا شروطه ولا يعتني به) أ.ھ. 


وعبارة الميتمي ابن حجر : ر«قيل: وهذا وإن اشترط في كل عبادة» لكن عادة 
العلماء تقييد هذه المسألة به؛ لأن بعض الناس قد يتساهل فيه أو يغفل عنه. انتهى. 
وكأنه يريد: إن تطرق الرياء للعلم أكثر من تطرقه لسائر العبادات» فاحتيج للتنبيه فيه 
على الإخلاص اعتناء بشأنه» أ.ه. 

قلت: قي ظني أن مراد القرطبي - ومن فعل فعله وقال قوله - أوسع مما فسروه به» 


فهو لما ذكر الجزاء وهو الجنة ناسب أن يشير إلى الإخلاص لأنه مفتاحها. كما أنه ليس 


0 ا القدير شرح الجامع الصغير لعبدالرۇوف المناوي (٦/ه (١‏ 

5 شرح سنن ابي داود لابن رسلان )۷۱/۱۰١(‏ 

() الفتح المبين شرح الأربعين لابن حجر الميتمي (ص۷۳٥)»‏ وعنه ابن علان الصديقي في شرح رياض 
الصالحين دليل الفالحین (۳۸/۳) 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۱۷)] شرح كناب العلم لأي خيغمة 7# 


كل طلاب العلم الشرعي يريدون بطلبهم وجه الله تعالى» فلرعا طلبه من أراد به دنيا: 
كشهادة» ووظيفة غلبت على نفسه. ومنهم من يستعمله ي مصالحه فيستجدي به 
ويتزلف به لدنياه» ويتقرب من ذوي اليسار والسلطان» ومنهم من يطلبه ولیس من أهله 
بل من أهل النفاق والكفر للبحث عن مواطن يطعن فيها أمام جمهوره ومن على 
شاكلته. فهذا وغيره يناسب التشديد على تقييد الفضل بالإخلاص والله تعالى أعلم. 
وأما العلم الشرعي دون غيره من العلوم فيأن البحث فيه بعد قليل. 


ونكر طريقاً وعلماً «ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية وليندرج 
فيه القليل والكثير»”"» قال الطيي: «التنكير فيه للشيوع» أي تسبب بسبب» أي 
سبب كان» من مفارقة الأوطان» والضرب في البلدان» والإنفاق فيه» والتعلم والتعليم» 
والتصنيف» والكدح فيه نما لا بحصى كثرة». 

قال : «وإنما أطلق الطريق والعلم ليشملا قي جنسهما أي طريق كان» من مفارقة 
الأوطان والضرب قي البلدان إلى غير ذلك كما سبق» و(علماً) أي علم كان من علوم 


الدين» قليلاً كان أو كثيراً» رفيعاً أو غير رفيع» أ.ه. 


() فتح الباري لابن حجر »)١١١/١(‏ ونحوه لابن الملك الكرماتي تي شرح المصابيح »)٠١۹١/١(‏ ولركريا 
الأنصاري في منحة الباري )۲۷٦/١(‏ 

() الكاشف عن حقائق السنن للطيي )٠٦٦/۲(‏ 

() الكاشف عن حقائق السنن )٦۷۲/۲(‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١١۷(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


«وسلوك الطريتق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي» وهو لمشي 
بالأقدام إلى مجالس العلماء. ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم 
مثل: حفظه» ودراسته» ومذاكرته» ومطالعته» وكتابته» والتفهم له» ونحو ذلك من الطرق 
لمعنوية التي يتوصل بجا إلى العلم». قاله زين الدين أبو الفرج ابن رجب» وعنه بلا عزو 


شهاب الدين أبو العباس افيتمى ابن حجر. 
FF %8‏ 8 


ولقد اعتاد الشراح على تقييد الفضل الوارد ق العلم على الشرعي منه دون غیره» 
وهو ما لا خلاف فيه لفضله في نفسه على صاحبه» فالعلم الشرعي يعد أحد أنواع 
العبادات لشرفه» وكونه وسيلة لتحصيل الثواب بمعرفة مواطن رضا الله من سخطه فيان 
الأول ويجتنب الثاني» وفضائل الأوقات والأماكن والأحوال ومراعاتاء والدعوة إليها. 

وهو أنواع متعددة منها: علوم القرآن والسنة وما تفرع عنهماء واللغة والفقه والعقائد 
والسيرة والتأريخ وغيرها. فدخل فيها علوم الآلة والتي هي إحدى وسائل بلوغ المقاصد 
لكن يتنبه من التعمق فيها عن طلب الأصول» فلرما قادت الشهوة والموى صاحبها 
فصرفته عن المقصد من علوم الآلة» على أا لن تزال ضمن العلوم الشرعية بالجملة. 


)٠(‏ جامع العلوم والحكم لأبي الفرج ابن رجب الحنبلي (۲۹۷/۲)ء الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر 
اميتمي (ص۷۲٥)‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١۷(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


بينما العلم النافع من غير الشرعي كالذي تقوم به مصال الناس الدنيوية فإنه يطلب 
لأثره على الغير غالبا والفضل العائد على النفس منه يكون دنيوياً. ومذا م يدخل في 
هذا الفضل ابتداء وإن كان يشمله الفضل لحاقاً إن استعمله صاحبه في مرضاة الله 


واستصحب الإخلاص» فيكون الفضل لفعل المتعلم لا للعلم نفسه والله تعالى أعلم. 
E %‏ 


قوله: (إلا سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) أي: «يسر له أعمالا صالحة يسلك جا 


إلى الجنة» فإن طلب العلم سبب لتيسير البشرى»"» قال المظهري": «الباء [يعني من 
(به)] باء السببية؛ يعني: جعل الله تعالى ذهابه ف طلب العلم سبباً لوصوله إلى الجنة من 
غير تعب» وذلك أن من طلب العلم يعرف به طريق الدين» وطريق الدين: هو الطريق 
الذي يوصل العبد إلى الجنة» والعلم هو الدليل إلى الجنة» أ.ه. 

وقال مجم الدين الطوف": «وهو يحتمل وجهين: أحدها: أن طلب العلم وتحصيله 
يرشد إلى سبيل المداية والطاعة الموصلة إلى الجنة» وذلك بتسهيل الله عر وجل له» وإلا 
فبدون أطفه وتوفيقه لا ينتفع بشيء من علم ولا غیره. والثاني: آنه يجازی على طلب 
العلم وتحصيله بتسهيل دخول الجنة بقطع العقاب الشاقة دونما يوم القيامة» بأن يُسهّل 
() التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (١٠/أ٠٠۲)‏ 


() المفاتيح شرح المصابيح للمظهري )٠٠٠۹/۱(‏ 
() التعيين ي شرح الأربعين للطوق (ص١١۳)‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١۷(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


عليه الوقوف في امحشر وال جواز على الصراط ونحو ذلك» أ.ه. 

وفيه يقول ابن قيم الجوزية: «وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس 
العمل فكما سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الملاك سلك الله به طريقاً 
صل له ذلك و«يعني جعل الله ذهابه ف طب الغلم سببا لوصوله إل الجنة من غير 
تعب» ويجازى عليه بتسهيل قطع العقبات الشاقة» كالوقوف واجواز على الصراط وغير 
ذلك . 

فيكون الطريق إلى الجنة إما رقي الآخرة» أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة 
الموصلة إلى ال جنة. وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى 
اة ومن الأغمال الصالة أن وسهل عله ما يريك به عله لأت أيضا طرق من 
طرق الجنة» بل هو أقرها وأعظمهاء لأن صحة الأعمال وقبوها متوقفة على العلم». 

قال أبو الفرح عبد الرمن زين الدين ابن رجب الحنبلي: «قد يراد بذلك أن الله 
يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه» فإن العلم طريق موصل إلى الجنة» 


وهذا كقوله تعالى: ولذ يرتا لمران لِلذِكرٍ فَهَلْ من مُدكر. وقال بعض السلف: 


١ 


( ) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )۷١ /١(‏ 
() اقتباس من كلام ابن الملك الكرماي في شرح المصابیح )۱۹١/۱(‏ 

(") فتح الباري »)١٠١/١(‏ ونحوه في منحة الباري لركريا الأنصاري )۲۷٠٦/۱(‏ 
ر 

() 


) الكاشف عن حقاثق السنن )٦۷۲/۲(‏ 
جامع العلوم والحکم لابن رجب (۲۹۷/۲) 


° 


8 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم [0۷V)‏ شرح کتاب العلم لأيي خينمة E‏ 


هل من طالب علم فيعان عليه؟. وقد يراد أيضاً أن الله بيسر لطالب العلم إذا قصد 
بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل مقتضاه» فيكون سبباً لمدايته ولدخول الجنة بذلك. 
وقد بيسر الله لطالب العلم علوماً أخر ينتفع بها وتكون موصلة إلى الجنة كما قيل: من 
عمل با علم أورثه الله علم ما لم يعلم» وكما قيل: ثواب الحسنة الحسنة بعدها» وقد دل 
على ذلك قوله تعالی: یرید اله الْذِينَ هدوا هذى وقوله: «وَلَدِينَ اهدو رَادَهُمْ 
هُدی وُہ 5 موه 4. 

وقد يدخل في ذلك أيضاً تسهيل طريق ال جنة الحسي يوم القيامة وهو الصراط وما 
قبله وما بعده من الأهوال» فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به فإن العلم يدل 
على الله من أقرب الطرق إليه» فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله تعالى وإلى 
الجنة من أقرب الطرق وأسهلها فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها قي الدنيا 
والآخرة» فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته ق 
الآخرة» إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» فهو الدليل عليه وبه 


يهتدى يي ظلمات الجهل» أ.ھ. 


وقال ابن حجر الميتمي في هذا : «ثم مراد بتسهيل تلك الطريق: تسهيل العلم 
الذي طلبه وتيسيره عليه؛ لأن العلم طريق موصل إلى الجنة. أو تسهيل الانتفاع به» 
والعمل بعمقتضاه» فیکون هدايته ودخول الحنة» أو تسهیل علوم أخر توصله للجنة» 
ومنه: (من عمل ما علم» أورثه الله علم ما لم يعلم). أو تسهيل طريق الجنة الحسي يوم 


القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال؛ فإن العلم یدل على الله تعالی من 


(( الفتح المبين بشرح الأربعين للهيتمي ابن حجر (ص٤۷٥)‏ 
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أقرب الطرق إليه» فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه. وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من 
أقرب الطرق وأسهلهاء فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة قي الدنيا والآخرة؛ إذ لا 
طريق إلى معرفته ورضاه إلا بالعلم النافع» وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
المقتضي لخشیته وإجلاله وعبته ورجائه» أ.ه. 


E  % 


قلت: وفي ترتيب هذا الفضل ترجیح کون العلم هنا المراد به هو العلم الشرعي دون 
غيره» لكن عموم العلم النافع من غير الشرعي أيضاً صالح دخوله في هذا الفضل إن 
اعتبرناه طريقاً إلى بلوغ مرضاة الله بصلاح القصد والعملء فالأدلة العامة في فضائل 
الأعمال تشمك واه تعال أعلم. 

وني هذا يقول الطوق": رفإن قلت: قوله: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً) عام 
0ک علم شرعي أو فلسفي» فلم خصصتموه بالعلم الشرعي؟. قلنا: بدلیل قوله: 
(سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)ء والعلوم التي يطلب جا الجنة ويسهل با طريقها هي 
الشرعية دون غیرها) أ.ھ. 

إلا أنه أعني نجم الدين الصرصري أبي الربيع الطوق مع تقريره هذا في استبعاد ما 


سوى العلوم الشرعية إلا أنه اجتهد قي إدخال غيرها تحتها لتنال هذا الفضل وله كلام 


() التعيين قي شرح الأربعين لاطوقي (ص۲١۳)‏ 
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طويل ني ما يدخل نما لا يدخل من العلوم تي الفضل المترتب حيث يقول ": «والعلم 
الذي يترتب على التماسه تسهيل طريق الجنة هو: العلم الشرعي النافع بنية القربة 
والانتفاع» ونفع الناس به كعلوم القرآن والحديث والفقه وأصوله ونحو ذلك لا الخارج 
عن علم الشرع كالفلسفة من منطق وإلاهي وطبيعي ورياضي. إلا أن يقصد بتعليمها 
معرفة مذاهب هلها للرد عليهم ودفع شبههم وكف شرهم عن الشريعة فيكون من باب 
إعداد العدة» هذا قول غالب مشايخ الشريعة كالحليمي تي شعب الإيمان» وغيره. 

وهو كلام صحيح» غير أنا نستي من ذلك المنطق فإنه علم مفيد لا حذور فيه» 
إنغا الحذور في غيره من علومهم» ولأنه نحو المعاني» كما أن النحو منطق الألفاظء ولأن 
بعض فضلاء الأصوليين صرح وبعضهم عرض بأن المنطق علم شرعي» وهو كالعربية ق 
أنه من مواد أصول الفقه لأن الأحكام الشرعية لا بد من تصورها والتصديق جا إثباتاً أو 
نفياً» والعلم المرصد لبيان أحكام التصور والتصديق هو المنطق» فوجب أن يكون علماً 
شرعياً» إذ المراد بالعلم الشرعي ما صدر عن الشرع» أو توقف عليه العلم الصادر عن 
الشرع توقف وجود كعلم الكلام» أو توقف كمال: كعلم العربية والمنطق. 

واعلم أي قررت هذا البحث مع علمي بأن أكثر الفقهاء يكرهونه لما تقرر عندهم 
من النفرة عن المنطق» ومع أني - علم الله - لا أعرف المنطق» وإنغا هو شيء قاد إليه 
الدليل» ثم إن مم فيه سلفاً فاضلاً كالغزالي والرازي وأبي الحسين البصري والسيف 
الآمدي وابن الحاحب وشراح كتابه من بعده كل هؤلاء عارفون بالمنطق فلا وجه لنفرعم 


عنه وإنكارهم ل اه 


(( التعيين في شرح الأربعين للطوق (ص‌۰٠۳-١١۳)‏ 
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وأخذ هذا الكلام شهاب الدين أبي العباس ابن حجر الميتمى فنقله بلا عزو وعدل 
في صياغته؛ وأضاف بعد قوله: «توقف كمال: كعلم العربية والمنطق» فقال/': «وهڏا هو 
المنطق مركوزة بالطبع ف ذهنه كامجتهدين في العصر الأول» أو بالتعلم... وقول ابن 
الصلاح وعیره بتحرعه حمول على ماکان ف زمنهما من المخلوط بالفلسفة وفروعها من 
الإهي والطبيعي والرياضي» على أن الحليمي وغیره صرحوا بجواز تعلم هذه؛ ليرد على 
أهلهاء ويدفع شرهم عن الشريعة» فيكون من باب إعداد العدة» أ.ه. 
المنطق والكلام ضمن العلوم الشرعية المعتبر فيها الفضل الوارد في العلم الشرعي. وهذا 
الكلام لم يوافقا عليه كما بيناه - هما - فيما نقلاه عن الفقهاء. 

ويثير استغرابي عبارة الطوق الآنفة والقي قال فيها: «ومع أن - علم الله - لا أعرف 
المنطق» وإنما هو شيء قاد إليه الدليل»» وأظن أن فيها خللاً وأن مراده: مع أن لا أعرف 
المنطق إلا أنه شىء قاد إليه الدليل. فإنه يعد من علماء الكلام الأصوليين العارفين 
بالحنطق وما هو lê‏ 

وكلامه يريد به إزالة الصورة المستقبحة ق الأذهان عن هذا العلم والذي يعتبره هو 
من العلوم المكملة والمساعدة في التحليل البرهاني والتفسير العقلى البديهى للقواعد 
() الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر الميتمي (ص۷۲٥)‏ 


۳ 8 و 4 kk ٤ E‏ ۰ ۴ ۴ 
( ) وترجمته لا تسر فقد اتمم بالرفض وسب الشيخين وأظهر توبة.. وطعن فيه بعض أجلة من أدرك من 
عاصره کابن رجب وغیره» وانظر ترجمته فی الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني )۲۹٥/۲(‏ 
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ولعل الأكتفاء منه بما يفيد غير حذور» لكن التوسع فيه يوج أصحابه المزالق» ولا 
تكاد تحد من المهتمين به من يصفو فكره عن كلام الفلاسفة المنابذ للأديان وإن أنكرته 
نفس المؤمن لكنه يظل من العوالق فيهاء وهذا كرهه أهل العلم. 

وعلم المنطق فيحوي حقاً وباطلا ولعل أكثر ما فيه من الباطل هو ما ألحقه به 
الفلاسفة من قواعد بنو عليها نظريات عاملوها كالحقائق في حين أا تفتقر إلى الثبوت. 
أما ما يحويه من طرق برهنة وإثبات» وآلات قياس ونظر ونحو ذلك فلعله لن يخالف أحد 
في جواز الاستعانة به في العلوم» لكن ربطه بالشريعة قي تقرير بعض العقائد» وإيجاب 
تعلمه كما يقول به ويفعله أهل الفلسفة هو ما مجر إلى الويلات. وهذا كان ابن تيمية إذا 
ذكره نسبه إلى الفلاسفة واليونان» مع إقراره باحتوائه بعض القضايا الصالحة. ومن كلامه 
فيه قوله: «فإني كنت دائماً أعلم أن المنطق اليونان لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به 
البليد ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منها. ثم تبين لي 
فيما بعد خطأً طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيعاً» أً.ه. 

وقال أيضا : «وأما هو قي نفسه فبعضه حقق وبعضه باطل. والحق الذي فيه كثير 
منه أو أكثره لا ضتاج إليه» والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به» 
والبليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه» ومضرته على من م يكن خبيراً بعلوم الأنبياء 


أكثر من نفعه فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء 


(') مقدمة الرد على المنطقیین (ص۲)ء وهو فی مجموع الفتاوی (۸۲/۹) 
(') الفتاوی الکبری )۸۷/٩(‏ 


9 


0 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم [0۷V)‏ شرح کتاب العلم لأيي خينمة E‏ 


وکانت سبب نفاقهم وفساد علومهم) آ.ھ. 

وإشارته إلى فساده مع ما فيه من قضايا صحيحة لفتة سديدة منه رحمه الله تعالى» 
فإن الاعتماد على القواعد المنطقية كلياً لا يتوافق مع الإبعان بالغيبيات» ومذا فإنك تحده 
يكسب النفس اعتداداً وجرأة على المسلمات» ومعاملتها رياضياً بغير استصحاب 
تقديس للمقدسات وتعظيمهاء وهذا ما يجعل إيمان المتبحر فيه ركيكاء ورما جره إلى 
الإلحاد ونحوه إن لم يكن إمانه بالقدر الكافي لدفع الاضطرابات العقلية. 

يقول تقي الدين أبو العباس": «المنطق مظنة الزندقة لمن لم يقو الإبعان في قلبه 
حيث اعتقد أنه لا علم إلا بمذه المواد المعينة وهذه الصورة» وذلك مفقود عنده تي غالب 
ما أخبرت به الأنبياء فيشك في ذلك أو يكذب به أو يعرض عن اعتقاده والتصديق به 
فیکون عدم اانه وعلمه من اعتقاده الفاسد أنه ل علم 1 من هذه المواد المعينة) أ.ه. 

قال : «فصحيح المنطق لم ينتفعوا به في معرفة الله وباطل المنطق أوقعهم قي غاية 
الكذب والجهل بالله «إوَمَنْ 1 ْمَل اله لَه ورا ّما لَه من تور» أ.ه. وقال أيضا": 
«نعم لا ينكر أن قي المنطق ما قد يستفيد ببعضه من كان قي كفر وضلال وتقليد ممن 
نشا بينهم من الجهال كعوام النصارى واليهود والرافضة ونحوهم فأورثهم المنطق ترك ما 


() مجموع الفتاوی )۲٣۱/۹(‏ 
() مجموع الفتاوی )٠٤٤/٥(‏ 
()( مجموع الفتاوی )۲١ -۲٤/۹(‏ 
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عن سبيل اللّه» أو يصيرون منافقين زنادقة لا يقرون بحق ولا بباطل بل يتركون الحتق كما 
تركوا الباطل ... فأما أن يكون المنطق وقفهم على حق يهتدون به: فهذا لا يقع بالمنطق. 
ففي الجملة: ما يحصل به لبعض الناس من شحذ ذهن أو رجوع عن باطل أو تعبير عن 
حق: فإنغا هو لكونه كان في أسوأً حال لا لا في صناعة المنطق من الكمال. ومن 
المعلوم: أن المشرك إذا تمجس وامجوسي إذا تمود: حسنت حاله بالنسبة إلى ما كان فيه 
قبل ذلك. لكن لا يصلح أن يجعل ذلك عمدة لأهل الحق المبين» أ.ه. 

وڼ موضع آخر منه يقول: «فأحسن ما يحمل عليه كلام المتکلم في هذا: أن 
يكون قد كان هو وأمثاله قي غاية الجهالة والضلالة وقد فقدوا أسباب الهدى كلها فلم 
يجدوا ما يردهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي هي صحيحة 
فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن بعض باطلهم» وإن م يحصل هم حق 
ينفعهم وإن وقعوا في باطل آخر. ومع هذا فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام 


پوچه من الوجوه) .هھ 


وني درء التعارض بين العقل والنقل يقول: «وهذا الكفر التناقض وأمثاله هو 


سبب ما اشتهر بين المسلمين أن المنطق يجر إلي الزندقة» وقد يطعن في هذا من لم يفهم 
قيقة ا وحقيقة لوازمه» ويظن آنه ف نفسه ل ر یستلزم صحة الإسلام ولا فساده» 


ولا ثبوت حق ولا انتفاءه» وإنما هو آلة تعصم مراعاتا عن الخطاً في النظر» وليس الأمر 


() مجموع الفتاوی )٦/٩(‏ 
() درء تعارض العقل والنقل )۲٠۸/١(‏ 
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كذلك» بل كثير نما ذكروه قي للمنطق يستلزم السفسطة قي العقليات والقرمطة يي 
السمعیات» ویکون من قال بلوازمه ممن قال الله تعالى فيه: #وَقالوا لو كنا نَسْمَعُ 
لعل ما كنا ف أصحاب السكعير» أ.ه. 

وكان أبو عبد الله ابن قيم الجوزية قد سهب في الوجه الثاني والثلاثين بعد المائة من 
وجوه فضل العلم من كتابه مفتاح دار السعادة وبحث فيه قول من يدرج العلوم النافعة 
كعلم الطب والمندسة تحت حكم فرض الكفاية» وأغلظ فيمن أدخل علم المنطق وجعله 
أعلى منها. واختار أن وجوب بعضها يختلف باختلاف الحاجة والزمان والأشخاص» 
وحتى آنه أدخل علم اللغة وأصول الفقه إذ الكثير من مسائلهما وبحوثهما لا يتوقف فهم 
كلام الله ورسوله ‏ عليها والقدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته 
دون الفضلة منها: 

E FF 


وبالعودة إلى خلاصة أثر الباب: فيه استحباب طلب العلم وتحمل مشاقه والرحلة 
فيه" » وترتيب هذا الفضل دليل على آنه خص به العلم الشرعي دون غيره» ومن بذل 
السبب واجتهد وهو صادق في نيته لكن لم يوفق في حصوله على العلم لعائق كالبلادة 


E RT 


(') مفتاح دار السعادة لابن القیم (۱۰۷/۱- )٠١۹‏ 
() إحیاء علوم الدین )۲٤۹/۲(‏ 
() فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبدالرؤوف المناوي )٠١٤/٦(‏ 
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ألا وإننا أضحينا قي عصر لا تكاد تلقى مشقة قي تحصيل العلم لكن تكاثرت 
الصوارف عنه ومذا فإن نسبة الجهل بالعلوم الشرعية أمست أشد نما مضى لفقدان 
الرغبة. فلو أن المسلم حرص على العناية بحفظ ما كسبه نما اطلع عليه من جحاربه 
وسؤالات مقربيه لكان خيراً كثيراً» لكن التواكل والتجاهل أصبح داء الأمة ق هذا 
العصر» والله المستعان. 


O E E AE AY op E N 
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قال المصنف رحمة الله تعالى: 


[۸ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع عن مسعر عن معن بن عبد الرحمن 
قال: قال عبدالله: إن استطعت أن تکون أنت المحدث فافعل. 
إسناده صحيح إلى أبي القاسم معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولم يدرك 
زمان جده اه . 
ئ OT‏ 
والاثر فرواه وکیع في الزهد» ومن طریقه امد '. ورواه ابو داود من غير طريقه إلى 
)۲( 


مسعر 


أما أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك فرواه قي الزهد بسياق 2 فقال: «أخبرنا 
يحدث القوم فقال ابن مسعود: يا تميم بن حذلم إن استطعت أن تكون أنت إلمحدث 
فافعل». وابن شبرمة فلا ينبغي أن يكون أدرك ابن حذل. 


ومن طريق ابن عيينة رواه: بو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» وأبو بكر جد بن 


خلف الضي وكيع البغدادي» وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» وأبو 


() الزهد لوكيع (ص١٠۸)»‏ الزهد لأحمد (ص١١٠)‏ 
0 الزهد ق داود ( ص۹٦‏ ۱( 
() الزهد والرقائق لابن المبارك )٠۸/١(‏ 


#4 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠۸(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


E F % 


قوله: (إن استطعت أن تكون أنت المُحَدّث؛ فافعل) هو توجيه إلى تقد 
الإنصات والاستماع على المبادرة إلى الكلام؛ فإن السلف كانوا يكرهون التصدر للفتوة 
کما سبق النقل عن عبد لرن بن ان لیل ٩‏ قوله: «أدرکٹ عشرین ومائة من 
أصحاب رسول الله عمسم في المسجد فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه 


اديت وا مشت ا ود ان غا ااه 


وقد سقث قي الكلام على الأثر العاشر جملة من أقوالمم تي كراهية الفتية وتدافعهاء 
ونما یروی عنهم ف التناصح على هذا: ما یروی عن د بن سیرین اه قال: «قال 


حذيفة: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن» قالوا: ومن يعلم ما 


() المعرفة والتأريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي »)٥٤۹/۲(‏ أخبار القضاة لوكيع الضبي ›»)٥۷/۳(‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب »)۳۳۷/١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
)1۲۰/۲( 

() تحت الأثر العاشر وبأتي في كتابنا برقم )۲١(‏ 


)( سبق تخريجه تحت الأثر العاشر ويأت في الأثر الحادي والعشرين. 


##ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠۸(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة م 


۶ 


نسخ من القرآن؟ قال عمر. أو أمير لا يجد بداً. أو أحمق متكلف. قال: فرما قال ابن 


سیرین: فلس بواحدِ من هڏين»› وما أحب أن کون الغالت»'. 


وعنه E‏ عمر نه ظ قال لأحد الصحاء : انا بلغني» ك تقضي ولست 
بأمير؟ قال: بلى. قال: فول حارها من تولى قارها». وتي الصحيحين"» عن أبي المنهال 
ته قال وسالت الراء بن غارب عن الصرفه فقال: سا ريد بن أرقم فهو أعلم. 
فسالت یذ فقال: سل البراء فإنه أعلم» الحديث. 

وعلة ذلك تظهر في أن الجرأة على تصدر مالس الإفتاء مدعاة للعجب والرياءء 
وقد يدفع امجلس المتكلم إلى التجرئ على قول مشكوك فيه فيكون وبالاً عليه في آخرته. 
وع خاد ين يد أ قال: وسر آل إن لك الإ مادق القلب خلا وروی 
الخطيب عن عبيد الله بن أي جعفر قولة: «إذا كان ال يحدت ق الجلس فأعجبة 


الحديث فليسكت» وإن كان ساكتاً فأعجبه السكوت فليحدث». 


() رواه الدارمي قي السنن »)۲۷۲/١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه »)۳۳٠/۲(‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم )١١۲١/۲(‏ وابن سيرين لم يدرك حذيفة» ورواه الدارمي أيضاً بسند رجاله ثقات فوصله بواسطة: 
أي عبيدة بن حذيفة» وهو مقبول قي حكم الحافظ. 

() رواه عبد الرزاق قي المصنف »)۳١٠/۸(‏ وفيه كان الصحابي أبا موسى» وهو في سنن الدارمي (۲۷۱/۱) 
وصحابيه هو ابن مسعود» وق جامع بيان العلم لابن عبد البر )١١١١/۲(‏ وصحابيه فيه أبو مسعود 
عقبة بن عمرو. ولم يدرك ابنْ سيرين أحداً منهم. 

() رواه البخاري في الصحیح (۲۱۸۰)» ومسام )٠١۸۹(‏ 

() رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع (۳۳۸/۱) 

() في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۳۳۸/١(‏ وني السند إليه من لا تقبل روايته للحديث. 


والأثر فيه استحسان ابن مسعود ڪه سكوت ابن حذم» وهو مع ذلك لا یرید 

اطلاقه ومذا سيأ عنه تقييده بالمعرفة ق الأثر رقم )٦۷(‏ من كتابنا هذا. وامجالس 
بطبعها مكاناً للكلام والتخوض قي حاجة أصحابها واهتماماتعم» فإن كان مجلس علم 
فإن الأصلح للعاقل أن يستفيد من هذه المجالس بحسبهاء فيقيم نفسه في المجحلس» فإن 
وجد نفسه بين أقران أخذ بالمجلس مأخذ المذاكرة فيزيد ما عنده ويعمل على تفبيته» 
ويفيد عیره» وجنبهم اللغو والخطل من القول وما لا فائدة ترجی منه. 

وإن وجد للمجلس راسا فیحسن به التعامل معه معاملة الطالب مع شیخه» 
فيفتح من المسائل ما يغري به المعلم على إفادتحم ومناقشة المسائل لتعم الفائدة. ويلتزم 
بأدب امجلس ومراعاة حال رأسه وعدم الافتيات عليه. فأما إن كان هو رأس الجلس» 
فإانه حرص على مراقبة ما رح منه» فلا یکون مهذاراً ولا مقتارا وليعمل على إفادة 
مجلس وفق حاجته» ويعطيهم من قوة العلم ما يطيقونه. 

ومع كل ذلك فإن تغليب الاستماع على الكلام في الجالس عموماً: أدب رفيع لا 
يحسنه كل أحد» لا سيما عن كثرة النقد وتتبع مواطن الخلل المحتمل التغاضي عنه» فإن 
بعض اهل العلم عد هذا من المراء ا 

وي تعلیق ابن مسعود اه التزام الاستماع بالاستطاعة إشارة ٣‏ تقدیر المصالح» 


فلربما لزمه التحديث لتصويب خلل أو نصح أو تذكير. وقي ا التالي زيادة توضیح . 


(') سقت بعض النقول قي هذا الباب في ختام آخر آثار الكتاب. 


قضاء الأ 
رب من کتاب ز 

زھیر بن حرب [الأثر رقم (۱۸)] شرح کنا 

3 5 2 


تعال الترفيق: 


إا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (1۹)] شس كتاب العلم لاي خيش إإإ 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


[۹ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا وكيع عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن 
يحيى بن جعدة قال: كان الناس يأتون سلمان فیستمعون حدیثه فیقول: هذا 


خير لکم وشر لي. 


إسناده إلى ابن جعدة صحيح» ولم أقف له على رواية صريحة عن سلمان. والأثر 
رواه ابن المبارك قي الزهد)» وذکره - فی شرح السنة - حي الدين البغوي تعليقاً بغير 
اسا 

قوله: (كان الناس) هم طلاب العلم والخير» (يأتون سلمان) الفارسي له رغبة ي 
ما عنده من العلم والخير» ويُفهم منه آم يتحرون المكان والزمان الذي سيكون فيه 
ليلتقوه ويجتمعوا به» فهم بهذا متتبعون له» وني لفظ ابن المبارك: «أن ناسا كانوا يتبعون 
سلمان»» وهذا دليل على الملازمة. ورما أتاه من صادفه في طريقه لكنه غير مقصود بأثر 
الانة. 

قوله: (فیستمعون حديثه)» وفیه إشارة أنه ظل کان له مجلس يعظ فيه ويعل» 
ويلازمه بعض طلاب العلم لينهلوا نما عنده من الخير والعلم وبأخذوا بنصحه. قوله: 
(هذا خير لكم) أي أن هذا الفعل الصادر عنكم من تتبع العلم وأهله» وحسن الاستماع 
والأخذ» هو لا شك خير لكم في دينكم وآخرتكم. إشارة إلى فضل مجالس العلم وغنيمة 
() الزهد (۱۳/۲) 


()( شرح السنة )١۷٠/١١(‏ للبغوي» وذكره أيضاً بغير عزو ولا إحالة الملا علي القاري أبو الحسن نور الدين 


المروي في كتابه شم العوارض تي ذم الروافض (ص١١٠)‏ 


ااا نے لیے ایا ا ا ا 


۰ 


فمن أدب طالب العلم مريد النفع والفائدة: ملازمة أهل العلم» ومراقبة سلوكهم 
بقصد الانتفاع وكسب محاسن الأخلاق والتأدب بآدايهم» روى الخطيب بسنده إلى 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: قال لي آي «يا بني» إيتِ الفقهاء والعلماءء وتعلم 


الحديث»»› وبسنده ا مالك بن انض أن ابن سیرین بعث رجلا ینظر كيف هدي 


القاسم وسال . 
ويلتزم الطالب الإنصات والسكون ق مجالس العلم» والحرص على الاستماع لكلام 


المفيد» واقتناص الفريد منه» وق هذا يروي ابن سعد قي طبقاته" عن أي حصين قال: 
«سألت سعيد بن جبير قلت: أكل ما أسمعك تحدث سألت عنه ابن عباس؟ فقال: لا. 
كنث أجلس ولا أتكلم حت أقوم. فيتحدثون فأحفظ». 

وفيه التعلم عن طريق الجالسة» والترفق بالمفيد بحيث لا يحرجه» بل يعمل على ترقب 
فوائده» ولا يتكلف السؤال إلا من حاجة» وفيه أن مجالس أهل العلم والخير كانت مفيدة 
مليئة بالخير والنفع لا يتخللها من الدنيا ما يخرجها عن النفع والعلم» ومذا كان جرد 
الحضور والاستماع يحصل منه خير ونفع كثير. ولو خالطت امجالس الدنيا فلن ترجو 
نها نفعاً للسامع. 

وليحرص الطالب على عدم مجادلة المعلمين ومناقشتهم إلا فيما لابد من توضيحه» 
وذلك لأن تشتيت ذهن الملقي أو المتلقي يفضي إلى ضياع لب الفائدة» وخروج وتشعب 


)۸٠/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
)٠۷١/۸( وطبعة الخانجي‎ »)۲۹۸/١( طبقات ابن سعد الكبرى ط العلمية‎ )( 


اق قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (1۹)] شس كتاب العلم لاي خيش إإإ 


لا يرجع غالباً بخير على التلقي. ورما عارض الطالب شيخه فأغضبه» أو لم يتقبل نقده 
قي بعض رموزه فسمح لغضبه بالتغلب عليه وحرم نفسه خيراً کان سينتفع به لو حمل 
نفسه على الصبر؛ وبعض التغاضي نافع. 

ومراعاة حال المعلمين من أسباب انتفاع الطلاب جم. وني صحيح البخاري أن 
عمر بن الخطاب له سأل البي ب فلم يجبه فكرر عليه ثم خشي أن يكون أُغضب 


الى E‏ فانصرف» قال EEE‏ (یستفاد منه انه لیس لکل کلام جواب؛ بل 
السكوت قد کون جواباً لبعض الكلام» أ.ھ. 


وعلق أبو عمر ابن عبد البر على هذا الحديث بقوله: ر«وفيه أن العام إذا سقل 
عن شيء لا يحب الجواب فیه: أن یسکت ولا جیب بنعم ولا بلا. ورب کلام جوابه 
السكوت. وفيه من الأدب أن سكوت العام عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الإلحاح 
عليه. وفيه الندم على الإلجاح على العام خوف غضبه وحرمان فائدته فيما يستأنف» 
وقلما أغضب عام إلا احترمت فائدته» قال أبو سلمة بن عبد الرمن: لو رفقث بابن 
E N o‏ 


عليه عام به دليل على كراهية السؤال» أ.ه 


(') صحيح البخاري )٤۱۷۷(‏ 
() فتح الباري لابن حجر )٥۸۳/۸(‏ 
() التمهيد لابن عبد البر )۲٠٠/۳(‏ 


ê قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۱۹)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة‎ EE 


قلت ومن أمثلته بجانب ما ذكره عن أبي سلمة مع ابن عباس ء ندم أبي عبد الله 
بكر الخطيب في ترجمته من التأريخ: «كتبت عنه وكان صدوقاً وافر العقل» جميل 
اللعاشرة» عارفاً بحقوق أهل العلم. وسمعته يقول: حضرث عند أبي الحسن الدارقطني 
وسمعت منه أجزاء من كتاب الستن الذي صنفه. قال: فقرئ عليه حديث غورك 
السعدي عن جعفر بن بد الحديث المسند في ركاة الخيل» وف الكتاب غورك ضعيف› 
فقال أبو الحسن: ومن دون غورك ضعفاء. فقيل: الذي رواه عن غورك هو أبو يوسف 
القاضى» فقال: أعور بين عميان!. وكان أبو حامد الإسفرايينى حاضراً فقال: ألحقوا هذا 
الكلام في الكتاب. قال الصيمري: فكان ذلك سبب انصراقي عن المجلس» وم أعد إلى 
أي الحسن بعدها. ثم قال: ليتني لم أفعل» وأيش ضر أبا الحسن انصراقي؟! أو كما قال» 


٤ء‎ 


|.ھ. 


E F % 


وقوله: (وشرٌ لي) أي أن هذا التصدر والترأس الذي هو مكان الملقي المفيد لغيره مع 
الحمى إن حافظ على الحدود رعى وانتفع» وإن فرط فلم ينتبه وقع قي الخطر وأضر بنفسه 


() تأریخ بغداد وذیوله للخطیب (۷۸/۸) 


و قطاء الارب هن كاب زر بن خرب [الر رقو (100۹ هن كاب العلم لان ج ي 


ومن معه. ذلك أنه مظنة دخول الرياء والعجب عبطة الأعمال» ولرما حهملاه على قول 
ما لا يعلم. ولا شك أن عليه مجاهدة النفس وتقومهاء وهي عليه أصعب قي حال 
التصدر والتحديث. 

فالشر المراد به هنا عائد على إرهاق الحدث نفسه قي تقديم ما عنده من العلم مع 
ا محافظة على الاستقامة والإخلاص. ولا ريب أن منزلة هذا أعلى» وقدره أرفع» وكلما 


کان أداۋه اأ كمل کان ثوابه أكبر. 


واا کان اظ ابن لار مقتصراً على الاتباع اُورده ف سياق النهى عن العجب» 
واسد قله إل غمر که آنه تظر ال آن بن كب که ومعه تاس فعااه بالدرة 
فقال: يا أمر المؤمين ما تصنع؟ قال: «إكا فتنة للمتبوع» ومذلة للتابع»» ويستدة آل 


إبراهيم قال: «کانوا یکرهون أن توطاً أعقاكم». 


دنیاه إلا من عصم اللّه» . 


() الزهد (۱۳/۲) بسند حسن لأجل هارون بن عنترة 

() الزهد )٠۲/۲(‏ وسند إليه صحيح» وله شاهد من حديث عمران بن الحصين «كفى بالمرء من الشر أن 
يشار إليه بالأصابع»» رواه الطبراني ق المعجم الكبير »)۲٠١ /٠۸(‏ والعقيلي قي الضعفاء »)۷/٤(‏ وأبو 
نعيم الأصبهاني قي حلية الأولياء (١/۷٤۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۲۲۹/۹) وفيه كثير بن مروان 


وو فعا الا رب ن کاب زعو بن عرب [الار وقي (0۷0] شن كاب الل ي ج ي 


لأن الشهرة باب الرياء والعجب» «وقد كرهت الشهرة بذلك خوف الفتنة»» 
«لأن من اشتهر في خصلة من الخصال الدينية أو الدنيوية قلما يسلم من الآفات الخفية» 


كالعجب والكر والرياء اله ور ذلك ال بعصم ا 


قال شرف الدين اط رحب الرئاسة والجاه في قلوب الناس» وهو من أضر 
غوائل النفس وبواطن مكائدهاء يبتلى به العلماء والعباد» والمشمرون عن ساق الجد 
لسلوك طريق الآخرة؛ فإخم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن 
الشبهات» وحلوها بالقهر على أصناف العبادات» عجزت نفوسهم عن الطمع قي 
لمعاصي الظاهرة الواقعة على ال جوارح» فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير وإظهار العلم 
والعمل» فوجدت خاضصا من مشقة امحاهدة إلى لذة القبول عند الخلق» وم تقنع باطلاع 
الخالق» وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده» فأحب مدحهم وتبركهم بمشاهدته 
وخدمته وإكرامه وتقديمه قي الحافل» فأصابت النفس قي ذلك أعظم اللذات وألذ 
الشهوات» وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعبادته. وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي 
تعمى عن دركها إلا العقول النافذة» قد أثبت امه عند الله تعالى من المنافقين» وهو يظن 


آنه عند الله من عباده المقربين. 


() اقتباس من كلام اء الدين ابن حمدون في التذكرة الحمدونية )۹١/۲(‏ 
() اقتباس من كلام ابن الملك الكرماي من شرحه على المصابيح )٤٤۸/٥(‏ 
() الكاشف عن حقائق السنن »)۳۳۷١/١١(‏ وعنه الملا علي القاري في المرقاة (۳۳۳۷/۸) 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۱۹)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ۴# 


وهذه مكيدة للنفس لا يسلم عنها إلا الصديقون؛ ولذلك قيل: آخر ما يخرج من 


من شهره الله اتشر دینه من غير تکلف منه» لاسا والخلفاء الراشدين»› والعلماء 


المحققين والسلف الصالحين» أ.ه. وبال تعالى التوفيق. 


)٠(‏ عامته مأخوذ من كلام أبي حامد الغزالي قي الإحياء »)۲۷١/۳(‏ وانظر فيض القدير »)۱۹٦/۳(‏ ويأَي 
الكلام على هذه المسألة ف غير موضع من الكتاب. 


لتم قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كتاب العلم لأي خيئمة ل 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠١[‏ -[] حدثنا عبد الله ثنا أبو خيثمة ثنا سفيان بن عيينة عن يونس عن 
الحسن قال: إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي 


رجاله ثقات؛ وبه علة. فلم يذكر أبو الحجاج المزي أبا جد بن عيينة فيمن أخذ عن 
يونس بن عبيد بن دينار العبدي المشهور بالرواية عن آبي سعيد الحسن البصري» مع أنه 
لا يبعد ذلك لکثرة شیوخه وإدراکه طبقته. 

وهناك يونس بن عبيد الثقفى خو زياد ابن بيه زاده الحافظ ف اهديب على 
المزي؛ ونقل عن الخطيب في للمتفق أنه نقل عن أحمد رواية ابن عيينة عنه» وتعقبه بأنه 
ابن عبد اللّه. ولم أجد هذا ف المتفق والمفترق للخطيب. وأحتاج إلى وقتِ للعودة إلى هذا 
الميحث. 

والأثر فرواه وكيع بن الجراح قي الزهد عن سفيان به. والأظهر أن هذا هو أبو عبد 
الله بن سعيد الثوري فيتأكد حينغذ اتصاله وصحة إسناده. وإنغا استظهرته لما هو مقرر 
عند أهل الفن» قال الحافظ في إسناد نحو هذا من الفتح: «قوله: (عن سفيان) هو 
الثوري» لأن وكيعاً مشهور بالرواية عنه» وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: يقال 
أنه ابن عيينة. قلت: لو كان ابن عيينة لنسبه» لأن القاعدة قي كل من روى عن متفقى 


() الزهد (ص۹۳٥)‏ 


() فتح الباري لابن حجر )۲۰٤/۱(‏ 


## قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۲١(‏ شرح كناب العلم لأي خيثمة ال 


الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكوت له به خصوصية من [کثار وغوه كما 


قدمناه قبل هذا. وهكذا نقول هنا لأن وكيعاً قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري» 


ء۶ 


أ.ھ. 

ويؤيده أن جد ابن حضبل روي هذا الأثر ى الرهد من طريق ابي أحمد د بن 
عبد الله الزبيري عن سفيان» وهو من الآخذين أيضاً عن الثوري» وقد أخذ أحمد عن ابن 
عيينة بلا واسطة. فيكون الأثر من رواية الثوري عن يونس به صحيح". 

وني سياق أحمد اختلاف يسير؛ ونصه: «إن كان الرجل ليكون فقيهاً جالساً مع 


القوم؛ فيرى بعض القوم أن به عياً» وما به من عي إلا كراهية أن يشتهر». 


E 


وهذا الأثر يلحق ما قبله في فضل الغفلة والصمت. قوله: (فيرون به عياً) العئُ: 


خلاف البيان. وقد عى في منطقه. وعيي في المنطق عياً: صر . والعي: عجر 


() الزهد لأحمد (ص۲٠۲)‏ 

() ومراجعة النسخ الخطية للكتاب وجدث أن نسخة (الإخشيد) وَجدَ فيها: «ثنا سفيان بن عيينة»» في 
حين المغبت في نسخ (المعطوش) الثلاث: «حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس» وهو موافق لبقية المصادر 
وبه يزول الإشكال ويصح الأثر. 

وهذا يحملني على الظن بأن غلطاً مركباً وقع لناسخ الأصل - أعني نسخة (الإخشيد) - حيث أنه 

توهم أن إسناد أثر الباب والذي قبله واحد» وكان الذي قبله عن وكيع عن ابن عيينة» فسقط عليه رسم 
وكيع من أول السند» وبقي باقي الإسناد على حاله» وما كان ابن عيينة شيخ المصنف من السفيانين؛ ۾ 
يدرك وقوع السقط» فسبب هذا الإشكال المذكور. واللّه تعالى أعلى وأعلم وأحكم بالصواب. 

( 0 جمل اللغة لابن فارس (ص: )٦١١‏ 

() الصحاح تاج اللغة لأبي نصر الجوهري )۲٤٤١ /٦(‏ 

)۲١٠٠١ /۲( احكم وامحيط الأعظم لأبي الحسن ابن سیده‎ )١( 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


يلحق من تولى الأمر والكلام. وقد عى عن حجته عياًء وعييتٌ هذا الأمر وعنه» إذا 


ل هتد ee‏ وقال جد الدين أبو السعادات ابن الكت ": «ومنه الحديث: «شفاء 
العي السؤال» العي: الجهل»» قال أبو سليمان حمد بن د الخطابي: «العي هاهنا 


الجهل. يقال: عي الرجل بأمره يعيا عياً إذا م يهتد له» أً.ه. 


ولمقصود أن نثمة رجال يحضرون مجالس أهل العلم ولا يشاركوخم الحديث» ولا 
يخوضون مع القوم في مسائل المجلس حت ليطن بهم القصور في المستوى العلمي لضعفٍ 
قي المنطق أو لجهالة» وما بهم إلا تقوى الله والورع» وكراهة الشهرة إيثار التواضع. وذكر 
ابن المبرد جمال الدين ابن عبد اهادي الصالحي ق ترجمة الحافظ الزاهد الورع أي الفرج 
عبد الرحمن بن رجب الحنبلي من كتابه الذي صنفه قي طبقات متأخري الحنابلة حادثة 
تصلح مذا الموضع قال : «وأخبرث عن القاضي علاء الدين بن اللحام أنه قال: ذكر 
لنا مرة الشيخ إيعني ابن رجب] مسألة فأطنب فيهاء فعجبث من ذلك ومن إتقانه ها 


فوقعث بعد ذلك عحضر من أرباب المذاهب وغيرهم؛ فلم يتكلم فيها الكلمة الواحدة. 


() المفردات قي غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص: )٠٠٠‏ 

() کتاب العین (۲۷۲/۲) 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ١١۳۳)ء‏ ونحوه في امجحموع المغيث ني غريي القرآن والحديث لأبي 
موسی المدیني (۲/ )٥۳٤‏ 

() هذا الحدیث رواه اهمد (۱۷۳/۰) وأبو داود (۲۰۲/۱) وابن ماجه )۳٣۲/۱(‏ والدارمي )٥۸٥/۱(‏ 
والدارقطني )۳٤۹/۱(‏ وغيرهم واختلف في صحته. 

() غریب الحدیث (۱/ 1۹۸) 

() الجوهر المنضد ني طبقات متأخري أصحاب أحمد (ص۲ه٥)‏ 


٠‏ ا ر لیا ا ای ا ا ا الا ا ا ا ا 


فلما قام» قلت له: أليس قد تكلمت فيها بذلك الكلام؟! قال: إا تكلم ا 
ثوابه» وقد خفث من الكلام في هذا الجلس» أو ما هذا معناه» أ.ه. فانظر إلى إحجامه 


عن الكلام فيما يحسنه ويتقنه قي موضع رما بلغ به مكانة قي نفوس من حضره ممن لا 


يعرف قدره» وما ذلك إلا ابتغاء صلاح دينه واستقامة نفسه له رحه الله رهمة واسعة. 


والمراد من الأثر E‏ فضل قوم ل ابه ہ؛ ولا يعرف فضلهم وقدرهم لعدم شهرکم 
ولا تصدرهم» وإن جلسوا مجلساً كانوا أقل كلاماً حت ليطن بهم من لا يعرف فضلهم 


عياًء أي عجرا کن البيان؛ وجھا وهم اعد ما یکون من ذلك. 


قوله: (وما به من عي) ولكنها التقوى وطلب سلامة النفس من زلل المنطق» وآفات 
الشهرة» (إنه لفقيه مسلم) أي أعْم إن نطقوا؛ بينواء وظهر فضلهم وأحم من فقهاء 
لمسلمين. وروى أبو نعيم ني الحلية والبيهقي في المدخل بسنديهما إلى عبد الرمن بن 
مهدي قال: «جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياماً؛ ما يجيبه. فقال: يا 
أبا عبد الله إن أريد الخروج وقد طال التردد إليك قال: فأطرق طويلاً ثم رفع رأسه فقال: 
ما شاء الله: يا هذا إن إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير» ولسث أحسن مسألتك 
هذه». 

وفيه أن من الحكمة للعاقل أن يتحرى وقت الكلام الأنسب فيدلي فيه بدلوه» وينال 
فضله مقدار الحاجة ولا يزيد عن الحاجة» فيسكت في حال كفي من غيره» أو كان 


الفضل للسكوت دون الكلام. قال أبو الفرج زين الدين ابن رجب ف رسالة فضل علم 


() حلية الأولياء لأبي نعيم »)۳۲۳١/١(‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص٣۳٠٤)‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة قي البيان على مقدار الحاجة م يكن عياً ولا جهلاً 
ولا قصوراًء» وإنما كان ورعاً وخشية لله واشتغالاً عما لا ينفع بما ينفع» أ.ه. 


E 


ويذكر في فضل الصمت: ستره العيب» وإضفاء الميبة» وترقب مجالسه مقاله؛ فن 
نطق كان لمنطقه وقعاً بخلاف من كان مهذاراً لا ينتبه لجل قوله. ولأجل ذلك كان من 
عادة الناس تيب الصامت حت ينطق فيصنف حينها با هو أهله. 

روى أبو جد قاسم بن ثابت السرقسطي عن ابن عائشة» وأبو بكر الخطيب عن خد 
بن سلام» وأبو بكر أحد الدينوري عن الأصمعيء واللفظ لاأول أم» وفيه: أن فتى 
كان يجالس الأحنف ويطيل الصمت» فكثر ذلك منه» فلما كان قي بعض الأيام خلا 
ا مجلس» فقال له الأحنف: يا ابن أخي» انبسط في الكلام» وتحدث» فقال له: يا عم 
أرأيت لو أن رجلا سقط من هذه الشرفات - يريد شرفات المسجد الجامع بالبصرة - 
أكان يضره سقوطه شيفًاً؟ قال الأحنف: يا ابن أخي» لوددث أن تركثك ساكتاً كما 


كنت ولم أكشفك. ثم تمثل بالبيت المشهور: 


() مجموع رسائل ابن رجب )۳٤/۳(‏ 

() الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي »)١۲/١(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب »)1١/۲(‏ الجالسة وجواهر 
العلم »)۳٣١/۲(‏ ومن طريقه ابن عساكر ني تأريخ دمشق »)۳٤١۸/۲٤(‏ وذكره ابن العديم في بغية 
الطلب )۱۳١۷/۳(‏ بسياق محتلف. وروى إسحاق بن إبراهيم الختلي في كتاب الديباج (ص٠١٠)‏ عن 
الأحنف حكاية ختلفة تتحد مع قصتنا قي التمثل بالبيت. 


٠‏ ا ر لیا ا ای ا ا ا ااا ت ا ا ا 


لسائ الفتى نضف ونصف فُؤادة مَل ق إلا ضورة اللحم والدم 


و 


وگیِنٰ کری مِنْ صامتِ لك مُغْجب زائ هة أوقض ةة في الك 
وروى البيهقي حكاية نحوها وفيها تمثل بالبيت: سعيد بن أبِي عروبة لشاب أعجب 
بصمته ولا تكلم سأله عن ذكاة القرع. 
والبيت نسبه: السرقسطي» وأبو حفص الصقلي: للأعور الشني من عبد القيس› 
وسبقهما أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ» وروى أبو بكر ابن أبي الدنيا في الصمت عن 


اغى يسه إل كلا كاه ان عساكر عه ١‏ وقال: أب عبد البكي ۳ ورهلا 


الست للهيثم بن الأسود النخعي» وقيل للأعور الشني» أ.ه. وکان ابن هشام اللخمي ف 


شرح الفصيح نسبه للهيغ. ونسبه أبو المعالي ياء الدين ابن حمدون لأبي بكر 


ر 


العرزمي. ورواه ابن عساكر ف ترجمة سابق البربري ونسبها إليه ضمن قصيدة . وأغرب 


قلث: المشهور أنه من معلقة زهير بن أي سلمى كما تحده في كتاب جمهرة أشعار 
العرب لأبي زيد القرشي» والحماسة لأبي عبادة البحتري» وشرح المعلقات التسع للشيباني» 


والسبع لاروزيي» وحماسة الظرفاء للعبدلكان» والعقد الفريد ê‏ عبد ربه» والإمتاع 


() شعب الإبان للبيهقي )٩٥/۷(‏ 

() تثقيف اللسان وتنقيح الجنان للصقلي (ص١١١)»‏ البيان والتبيين للجاحظ »)٠١٤/١(‏ الصمت لابن أبي 
الدنيا (ص١۷)»‏ تأريخ دمشق ترجمة اليثم بن الأسود )٠٠١/۷٤(‏ 

فصل المقال في شرح كتاب الأمغال للبكري (ص: )٠۲‏ 

شرح الفصيح لابن هشام اللخمي (ص۱۷۹) 

التذكرة الحمدونية لابن همدون (۲۸۳/۱)» تأريخ دمشق لابن عساكر )۷/۲١(‏ 

مجموع رسائل ابن رجب )۳١٤/۱(‏ 


۳ 


٤ 


٦ 


0 
0 
() 
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ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كناب العلم لأي خيثمة ا 


والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي'. 

قال أبو الحسن الماوردي: «واعلم أن للكلام شروطاً لا يسلم المتكلم من الزلل إلا 
بماء ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيهاء وهي أربعة: فالشرط الأول: أن يكون 
الكلام لداع يدعو إليه إما تي اجتلاب نفع أو دفع ضرر. والشرط الثاني: أن بأ به ق 
موضعه ويتوخى به إصابة فرصته. والشرط الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته. 
والشرط الرابع: أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. فهذه أربعة شروط مى أخل المتكلم 
بشرط منها فقد أوهن فضيلة باقيها» أ.ه. 

. ب مال فقال: «وکالذي ځکي عن أي يو سف الفقيه أن رجلا کان يجلس 
إليه فيطيل الصمت فقال له أبو يوسف: ألا تسأل؟ قال: بلى» مت يفطر الصائم؟ قال: 
إذا غربت الشمس. قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل؟ قال: فتبسم أبو يوسف رحه 
لله وتمثل ببيتي الخطفي جد جرير: 


() جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص۱۷۸١)»‏ الحماسة للبحتري (ص۴١١٠)»‏ شرح المعلقات التسع 
(ص۳٠۲)‏ ينسب لأبي عمرو الشيباني» شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله حسين الزوزني (ص١٠١٠-‏ 
»)٠١‏ حماسة الظرفاء (ص۷١)‏ لعبد الله العبدلكان الزوزيي» العقد الفريد لابن عبد ربه »)٠١٤/۲(‏ 
الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان (ص‌۹٦١٠۲)‏ 

() أدب الدنیا والدین (ص۲۸۳) 

() رواها ابو بكر جد بن خلف بن حيان وكيع الضبي في أخبار القضاة »)۲٠٤/۳(‏ والبيتان ف ديوان جرير 
بشرح ابن حبيب تحقيق د/نعمان طه. دار المعارف (١/٤٠ء)»‏ وإليه نسبها: أبو الطيب الوشاء تي 
كتاب الموشى (ص٩)»ء‏ وأبو المعالي باء الدين ابن حدون في التذكرة الحمدونية »)۳٠١/١(‏ 
۸۳ ): ووقعت تسبتها الك بن سلمة العبسي في كتاب الحماسة لأي عبادة الوليد بن عبيد 
البحتري (ص۲٤٤)‏ رقم .)۱۲٠١۳(‏ 


تبث لاؤراءِ في بيه وصَمْتِ الي قذ كن باؤل ألما 
ف ال“ اأ سا ةلت اأ کک 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۲١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 
قال الضف ر مه اله تعال: 


]۲۱1 -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن 
بن أبى ليلى قال: أدركت عشرين ومائه من أصحاب رسول الله ت من الأنصار 
ما منهم أحد يسال عن شیء إلا ود أن أخاه كفاه» ولا يحدته حدیثا إلا ود أن 


أخاه كفاه. 


رجاله تقات» ومن هذا الوجه رواه: ابو نعیم ف الحلية» وابن عبد البر العلم» 
وابن عساکر ي التأريخ'. إلا أن جرير بن عبد الحميد ”مع من عطاء بعد اختلاطه. 


E 


0 وزائدة ہن قدامة/ » 


لکنه توبع ممن ”مع قبل الاختلاط ومنهم: اوري" » وشعبة 


وماد بن زید. 


ومن طريق ابن عيينة عنه بلفظ تلف قال: «أدركت عشرين ومائة من الأنصار 


من أصحاب رسول الله عليهوسلم يسال أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى 


() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم »)٠١٠/٤(‏ جامع بيان العلم وفضله »)۱١١١/۲(‏ وابن 
عساکر قي تأریخ دمشق )۸۷/۳٣(‏ 

() رواه ابن المبارك في الزهد (ص۹١)ء‏ ود بن سعد في الطبقات الكبرى (۸/١۲۳)ء‏ والدارمي في السنن 
)۲١۸/١(‏ وأبو زرعة الدمشقي في تأريخه (ص٠1۷)»‏ والفسوي في المعرفة والتأريخ »)۸٠۷/۲(‏ وځ 
بن حبان في الثقات »)۲٠١/۹(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲۳/۲)» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم »)١٠١١/۲(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص٣١٤)‏ 

رواه اين سعد ن الطبقات الكرى (۴١/۸0‏ والآجري ق أخلاق العلماء )٠٤٢/١(‏ 

(( رواه ابن عساکر ني تأریخ دمشق )۸٦/۳۹٣(‏ 

() رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)۲۳١/۸(‏ والفسوي في المعرفة والتأريخ )۸٠۷/۲(‏ 


9 


0 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم ])۲١(‏ شرح کتاب العلم لأيي خينمة 8 


هذا» حق ترجع إلى الأول...» ( 


% 


قوله: (أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله لوسم من الأنصار)» 
ينبغي أن أكون أوردث شيا من أخبار عبد الرحمن في ترجمته في قسم التراجم من 
الكتاب. وتخصيصه الأنصار تأكيداً منه لبلوغه العدد المذكور منهم» فقد أدرك رحه الله 
تعالى جمعاً من المهاجرين أيضاًء كما تتلمذ على علي بن أبي طالب طله» فيكون قد 


أدرك أكثر من هذا العدد» وهو أنصاري ولد في عهد أي بكر أو عمر طك ولأبيه 


وورد قي بعض ألفاظه «كلهم من الأنصار»» وفيها: «أدركت عشرين ومائة من 
الأنصار من أصحاب بد £ ...»» ولعل في هذا إشارة إلى تحديد من أرادهم بهذا 
الأمر» فهو وإن أخذ عن المهاجرين لكنهم كانوا من الفقهاء تمن تصدر للفتوى» بينما 
كان كثير من الأنصار م يشتغل بها ولا تصدر هاء فلهذا كانوا يتوقون ويتورعون عنها 


فلذلك خصهم بهذاء وفيه دلالة على دقة روايته والله تعالى أعلم. 
قوله: (ما منهم أحد يُسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه» ولا يحدثه حديناً إلا 


ود أن أخاه كفاه) فيه عيب السلف من الفتوة» «وكان أحدهم لا يمنعه شهرته بالإمامة 


() رواها الفسوي ني المعرفة والتأريخ (۷/۲٠۸)ء‏ والبيهقي ق المدخل (ص۳۳٠٤)»‏ والخطيب ني الفقيه والمتفقه 
(۲۳/۲)» وتأریخ بغداد )۳۹٤/۱۳(‏ وابن عساکر ق تاریخ دمشق )۸۷/۳٣(‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۲١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


واضطلاعه معرفة المعضلات بي اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدافع بالجواب أو 


8 ۱ ٍ 


ا 


ارق ل 


«وإنغا كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه» ومن نظر في 
سورتم تأدب». روكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في القغْوى» 
ویود کل واحد منهم أن یکفیه إیاها غیره» فإذا رأی أا قد تعيّنت عليه بذل اجتهاده 
في معرفة حكمها من الكتاب والسنةء أو قول الخلفاء الراشدين تم أفتى»"» قال حى بن 
سعيد الأنصاري: «كان ابن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيماً إلا قال: اللهم 


سلمني وسلم مي 


قال أبو ركريا حي الدين النووي في مقدمته في شرح المهذب: «اعلم أن الإفتاء 
عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل» لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطاً وهمذا قالوا: المفقي موقع عن الله تعالى» أ.ه. 


() فتاواه (١/۸)ء‏ وكتاب أدب المفتي والمستفتي كلاها لابن الصلاح (ص٤‏ ۷) 
() تلبس إبليس لابن الجوزي ( ص۸٤ )١‏ 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )٦۲/۲(‏ 
0 

() 


رواه البخاري قي التأريخ الكبير )١١١/۳(‏ 
امجموع شرح المهذب للنووري )٤١/١(‏ 


° 


ا کا الا ان کاب اوی بن خرب 7اا زی ( ۲)۲۹ هن اب الل ي ج م 


قلت: فهو مع خطره كبير الفضل» فمن تماون فيه وقع تي احظور» ومن راقب الله 
قي أقواله وفعاله نال فضله. ولا كان الأمر لا يخلو من المشقة؛ والسلامة والكفاف بتجنبه 
كان أهل الفضل يفرون منه إن لم يتعين عليهم القيام به» خاصة من كان يشك أو 
يبخشى دخول الوهم عليه. ويروى عن الشافعي أنه سل عن مسألة» فسكت» فقيل له: 
ألا تجيب رحمك اله؟ فقال: حت أدري الفضل في سكون» أو في الجواب. وياله تعاى 


التوفيق. 


6 ذكره ابن حهدان النميري قي صفة الفتوى (ص١٠)»›‏ وابن الصلاح في أدب المفقي والمستفقي (ص۷۹)»› 
وابن القيم ف إعلام الموقعين )٠١٤١/١(‏ 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۲۲)] شرح كتاب العلم لأيي خيثمة 8# 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[۲۲ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا سفيان عن الزهري قال: كان عروة يتألف 


سنده صحيح. ورواه أيضاً: ابن أبي شيبة في المصنف» وأحهمد بن زهير بن حرب ابن 
أي خيثمة» وأبو يوسف الفسوي» وعباس الدوري» وابن عساكر جيعهم في التواريخ» 
وأبو نعيم الأصبهاني قي الحلية» وأبو علي الصواف في الفوائد» والخطيب» وابن عبد البر 
كلاها في الجامع في الآداب» والإشبيلي ف الفهرس'. 


E FF 


بعد ما سبق تقريره من الآثار في التحذير من خطورة الجرأة على الفتيا والتسرع 
فيهاء كوا سبب الوقوع ف المهالك كالعجب والرياء ورما الانجراف المسبب للقول على 
الله بغير علم. يعرج المصنف إلى بيان فضل نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى» وعدم 
التلازم بين هذا؛ والآفات الحذر منهاء وأن مراعاة آداب الطلب وملازمة التقى والورع نما 


() مصنف ابن أبي شيبة (١/٠٠۳)»ء‏ التأريخ الكبير لابن أي خيثمة السفر الثالث »)١٤٤/١(‏ المعرفة 
والتأريخ للفسوي »)٥١١/١(‏ تأريخ ابن معين للدوري (۱۳۹/۳)» حلية الأولياء لأبي نعيم (۲/١۱۷)ء‏ 
فوائد أبي علي الصواف (ص۳٥)»‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب »)۳٤٠١/١(‏ جامع 
بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١/۷۱٤)ء‏ تأريخ دمشق لابن عساكر (١٠٤/١١٠)»ء‏ فهرسة ابن خير 
الاشبيلي (ص۳۰) 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۲۲)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة تج 


لا ينفك في أصله عن العلم طلباً ونشراً. فكل شخص ينبغي أن يراعي من نفسه ما 
يصلحها ويهذجا ويبتغي في ذلك تحسينها بتجنب ما يخشاه عليها وتعويدها على ضبط 
ما تميل إليه من الخير. 


وكان بعض أهل العلم يرى نشر العلم واجباً يتحتم عليه؛ ومنهم عروة بن الزبير 
ويخاف كتم العلم. بل بلغ به الأمر أنه كان يسأل الله تيسيره له ذلك» ففي حلية 
ا لأبي نعيم الأصبهاني عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال: «اجتمع ي 
الججر: مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. فقالوا: تمنواء فقال عبد الله 
بن الزبير: أما أنا فأنمنى الخلافة» وقال عروة: أما أنا فأمنى أن يؤخذ عن العلم» وقال 
مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق» والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت 
الحسين» وقال عبد الله بن عمرةله: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنالوا كلهم ما تمنواء ولعل 


ابن عمر قد غفر له». 
قوله: (كان عروة يتألف الناس على حديغه) الألف أصله الانضمام» كما في 
كتاب ابن فارس» وجاء قي تمذيب الأزهري قوله: «وألفت فلاناًء إذا أنست به. وألفت 


بينهم الفا إذا جمعت بینهم بعد تفرق . وألفت الشيء: وصلت بعضصه بع 


() انظر ما رواه ابن أبي خيثمة في التأريخ الكبير السفر الغالث )١ ٤۳/۲(‏ 
() حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء لأب نعیم (۳۰۹/۱)» و(۲/٦۲۷)»ء‏ ومن طريقه ابن عساكر ف تأريخ 
دمشق )۲٦۷/٤۰(‏ 


() مقاييس اللغة لابن فارس (١/١۱۳)ء‏ تمذيب اللغة للأزهري )۲۷٠۲/٠١(‏ 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۲۲)] شرح كناب العلم لأبي خيئمة 8# 


ولزمته. «والتأليف: ضد التفريق». وعبارة أبي السعادات ابن الأثير: «التألف: 
المداراة والإيناس»» وق بصائر الفيروز أبادي: «الألف ... مشتقة من الألفة؛؟ ضد 


الوحشة». قال الرغب: «والإلف: اجتماع مع التغام» أ.ه. 


والمقصود منه هنا: بذل الوسع ف تقريب ووصل أفراد المؤلفة - من الطلاب التي 
بحد مشقة في تحمل أعباء الطلب لفقدان الرغبة أو ضعفها - وذلك بوصلها وزرع الألفة 
بينها وبين طلب العلم وتعويدها على مشقته وتذوقها لذته كي تلزمه رغبة به وتعرف 
فضله» ويكون بطرق من الترغيب والإغراء المناسب لآحادها بحيث يجتمعون عليه بعد 


افتراقهم عنه ونفرتم منه. 


والدافع للمؤلف يختلف ويتعدد» فلرما كان تأماً» أو رغبة في الدعوة ونشر الخير 
وتحصيل فضله» وهذا يكون من العام العارف إلى عوام المسلمين وجهاهم. فمعلم الخير 
أحد منارات المدى. ورما كان الغرض منه عائد إليه نفسه وذلك لرغبته ف توسیع مدارکه 
وآفاقه وتغبيت ما عنده من المسائل بالمذاكرة والمناقشة وتبادل المعلومات... وهذا يكون 


بين الأقران وطلاب العلم. 


() الأفعال لابن القطاع )۲٠/١(‏ 

() معجم ديوان الأدب لأبي إبراهيم الفارابي )۲۲۸/٤(‏ 

() النهاية ف غريب الحديث والأثر جد الدين ابن الأثير (١/١1)ء‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز جد الدين الفيروز أبادي (۲/٠٤)ء‏ المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص )۸١‏ 


ر قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۲۲)] شرح كتاب العلم لا خيثمة 7# 


7 


قال أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي: «وكان فى السلف من يتألف 
الناس على حديثه ابتغاء المثوبة في نشره ويرى أن ذلك من واجب حقه»» قاله رحه الله 


تعالى بعد أن سرد جملة من آثارهم في كراهية التحديث لعلة» وذكر قول كثير بن مرة 
| لحضرمي: لا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تحدث به غير أهله فتجهل. واعلم أن عليك قي 
علمك حقاً كما أن عليك فى مالك حقاً. 


والمراد أن عروة بن الزبير كان يتعبد الله بنشر علمه ویرعغب طلابه ما استطاع» 
وفائدته راجعة إليه اما بتثبیت ما عنده من العلم - ِد المذاكرة والتعليم من وسائل المحفظ 
ا روا یل ب هو ا ی ای کر رو ی 


وروى ابن عبد البر" جملة من الآثار في هذا الباب منها قول هشام بن عروة: «قال 
ل اي والله» ما يسألني الناس عن شيء» حت لقد نسيتث». وعن عبد الرحمن بن 
مهدي قوله: «كان زائدة يخرج إليهم فيقول: اكتبوا قبل أن أنسى»» وعن سفيان الثوري 
قوله: «والله لو م بأتون لأتيتهم تي بيوتم. يعني أصحاب الحديث»» وعن سعيد بن 
جبیر قال: «إن مما يهمني ا وددت اَن الناس قد أخذوا ما معي من العلم»» وعن قتادة 
قال: «أتى على الحسن زمان وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه. قال: فما مات حت دعا 


إلى نفسه». 


5 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٠٤١ /١(‏ 
() جامع بيان العلم وفضله »)٤۷۳-٤٠٦۹/١(‏ وانظر حلية الأولياء لأي نعيم )٠۷١/۲(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۲۲)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة تج 


وروی ابن ا خيشمة عن عثمان بن عروة عن أبيه آنه کان يقول لبنيه : «يا بني 
ازهد الناس في عالم أهله» هلموا إل فتعلموا فإنکم أوشك أن تکونوا کبار قوم. إن كنت 


لی اهر سال عن شيء من أمر دینه فیجهله». 


وق تأریخ أي يوسف يعقوب بن سفیان الفارسي بسنده ا ع قال: «یا بني 
سلون فلقد ثركث حن كدت أن آنسى وإن لأسأل عن الحديث فيقيم لي حديث 


يومي». وقي هذا فضل مذاكرة العلم والفتح على المتعلم أبواب من العلوم فوق طلبه. 


ومن طرق التأليف التي ينبغي على المعلم الحرص عليها: بحنب ما يسبب السآمة» 
ويوقع الملالة سواء أكان ذلك بطول المجلس» أو باته على وتيرة واحدة. وليراعي ما 
يستدعي شد انتباه المتلقي بتنويع الفوائد وأساليب الإلقاءء وطرح ما يناسب المتلقي من 
اللسائل التي تمس بواقعه وأحواله إما العامة أو الخاصة. وإضافة عناصر التشويق من 
القصص وأحوال الماضيين» مع أبواب الرقاق» وتشجيع الطلاب بتنمية دوافعهم بالثناء 
عليهم» وإعطاءهم المجال لاكتشاف ذواتم ومواهبهم وما بلغوه مع رسم أهداف عليا هم 
ليبلغوهاء وتنمية روح المنافسة بينهم مع الحبة والإخاء والتعاون ... كل ذلك يعزز تعمسك 


طالب حه للماةة وياله ها 


() التأريخ الكبير السفر الثالث )١٤١/۲(‏ 
() المعرفة والتاريخ للفسوي )٠٠۲/١(‏ 


وع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۲۲)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة ك 


جعالة لترغيبهم» وبالله تعالى التوفيق. 


ê قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۲۳)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة‎ EE 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
[۲۳ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا سفيان قال: قال عمرو: لما قدم مكة - يعني 
عروة - قال : ائتوني فتلقوا مني. 
سنده صحيح» وعمرو هو ابن دينار. والأثر رواه أيضاً: أبو بكر ابن أبي شيبة في 
لمصنف/'. وأبو زرعة عبد الرمن بن عمرو الدمشقي» وأبو بكر ابن أبي خيثمة» وأبو 
يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» وأبو الفضل عباس الدوري» وأبو القاسم ابن عساكر 
جميعهم في التواريخ. وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية"» وأبو عمر ابن عبد البر في 
0 
FF‏ #8 


وهذا من تألفه - رحه الله تعالى - الناس على أخذ العلم. فالعادة أن الطلاب هي 
من تبحث عن مصادر التلقي» ورا ساد هذا الأمر بعد زمان عروة» بينما كان حرصه 
وآترابه تي زمانحم على تحبيب الطلاب بالعلم ونشره. 

ورا رجع الأمر ف زماننا هذا إلى تلك الحال التي كان يُعاي منها عروة رجه الله 


تعالى» فلقد كثر العزوف عن الطلب مع تعدد وسائل الترفيه وتنوع المشاغل حت لا تكاد 


() مصنف ابن ابي شيبة )۳٠۲/١(‏ 

() تأريخ أبي زرعة (ص٠١٠١)»‏ التأريخ الكبير لابن أبي خيشمة السفر الثالث »)١٤١/٤(‏ المعرفة والتأريخ 
للفسوي »)٥٥۲/۱(‏ تأریخ ابن معین للدوري (۱۳۹/۳)» تاریخ دمشق لابن عساکر )۲٠۹/٤۰(‏ 

() حلية الأولياء لأب نعيم )۱۷١/۲(‏ 

() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )٤۷١/١(‏ 


ا قاری ن کات وهر ن جرب [ 1۲١(0‏ هن اب ا ا ي 


ا طالیا مهما 

ولقد حاولث في كثير من أعمالي المعاشية التي شغلتها أن أطرح الفوائد العلمية قي 
حيطي بين الزملاء العمال - في الأوقات المناسبة - طرحاً مشوقاً مناسباً لأبناء عصرنا 
بغرض زرع ثقافة شرعية وتأصيلهم دينياً وعقدياً» ورا اخترث منهم من يحمل رغبة 
بحسب ما يظهره لي اهتمامه فحبوته وزدته بنية ولادة طلاب علم. ولکن مهما وجدته 
من القبول والرغبة فيهم إلا أنني أكتشف لاحقاً أا م تكن إلا فورة وقتية تنتهي بانتهاء 
اجلس أو بعد حين. ولعل هذه هي النتيجة الطبيعية لحالنا المعاصر؛ فالذي سيحبس 
نفسه على الطلب في زماننا فإنغا هو كالقابض على الجمر واللّه المستعان. 

بقي أن يقال أن عرض العام ما عنده من العلم وتعليمه للناس إنغا يوجه لأهل العلم 
وطلابه» وقد مضى أن الحكمة تقتضي منعه عن بعض من لا يريد به خيراً من ليس هو 
من أهله. وتألف الطلاب لأخذ العلم يصب ق ميزان المعلم. والله الموفق لكل خير. 


STE 


#ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۲١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيثمة 8# 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


l- “[‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن الأعمش عن 
مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعلقمة: ألا تقعد ف 
المسجد فيجمع إليك وتسأل ونجلس معك. فإنه يسأل من هو دونك؟ قال: 


فقال علقمة: إنى أكره أن يوطأً عقبى» يقال: هذا علقمة هذا علقمة. 


سنده صحيح. معاوية بن عمرو هو ابن المهلب» ومالك هو الرقي السلمي» وعبد 
الرحمن بن يزيد هو ابن قيس النخعي. ورواه من هذا الوجه أبو نعيم الأصبهاني'» كما 
رواه يض" من طريق المسيب بن رافع قال: «قيل لعلقمة: لو جلست فأقرأت القرآن 
وحدثتهم. قال: أكره أن يوطأً عقي وأن يقال: هذا علقمة». 

وخرجه الدارمي من طريق إبراهيم النخعي قال: «قيل له - حين مات عبد الله 
ظله - : لو قعدت فعلمت الناس السنة؟ فقال: أتريدون أن يوطاً عقي؟». 


#  % 


هذا الأثر فيه كراهية التعرض للشهرة وإيثار الخمول عليها. «فإن قلت: فأي شهرة 


تزيد على شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأئمة العلماءء فكيف فاعم فضيلة الخمول؟ 


)۱۸١/٤١( وابن عساكر ق التاریخ‎ »)٠١۰/۲( حلية الأولياء‎ )٠( 
)۹۹/۲( حلية الأولياء‎ )( 


9 سنن الدارمي )٤٤۷/۱(‏ 


فاعلم أن المذموم طلب الشهرة» فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غير تكلف من 
العبد فليس بمذموم». 

قوله: (لا تقعد في المسجد فيجمع إليك وتسأل ونجلس معك) لعل السائلين له 
البروز هم من طلابه وقد أرهقهم استقاء ما عنده مع كراهيته الخروج. فسألوه نشر ما 
عنده من العلم عن طريق إظهار نفسه في المسجد وتعرضه للناس فيجتمعون إليه 
ويسألونه فيعلمهم وينالمم فائدة ذلك. (فإنه يسأل من هو دونك) فاستلطفوا ق السؤال 
واستحثوه بأن منزلته أعلى من أن تدفن» فمن دونك في العلم قد خرج وتصدر. 

ومن هذه الآثار يتضح أن السلف وأهل العلم كان ممم قي هذا الباب مسلكان 
فمنهم من تصدر وأفتى وحرص على تألف الطلاب وجعهم» ومنهم من آثر الخمول 
وخشي الشهرة والخروج إلا فيما اضطر إليه أو بين خواصه. 

وكلا الفريقين على خير فإن المسلم عليه أن يطلب لنفسه ما تقوى عليه وتحيا به؛ 
ولو کان یری غیره أکثر فضا «ولا ينبغي أن طالب الإنسان ما یقوی عليه غیره» 


فيضعف هو عنه» فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه». 


فمن كان يزداد خيراً بالخلطة مع قوة على ضبط نفسه عن المهالك فخير له ألا يختار 
غير هذا المسلك» ومن خاف فاحتاط لنفسه فبها ونعمت فالمسلم إنما يُسأل عن نفسه 


فليحرص على ألا يؤثر على خلاصه شيء والله المستعان. 


() إحیاء علوم الدین (۲۷۸/۳) 
() اقتباس من كلام أبي الفرج ابن الجوزي ي صيد الخاطر (ص۹٤).‏ 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۲١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيئمة 8# 


وقوله: (إِڼ أكره أن يوطاً عقي يقال: هذا علقمة هذا علقمة) فيه أنه تفهم 
سؤالهم وعلم حسن نيتهم» فشرح لمم وجهة نظره» وأبان ممم عذره في الرفض. وقد عُلم 
أن الله جل وعز خالف بين طباع البشر وقسم بينهم أخلاقهم وطباعهم» وكل عاقل أعلم 
بمواضع نفعه من ضره» فمن فضل البروز وحافظ على إخلاصه كان يي حقه النشر 
والخروج أولى» ومن خاف غوائل الشهرة وظنها عائقة له عن شؤونه فضل الغفلة 
والخمول» وتي كل خير. وقد خرج لعلقمة علماً جماً فهو لم يمنع العلم؛ بل نشره وكان له 
طلاباً يلازموه. 

قوله: (يوطأ) «الوطء في الأصل: الدوس بالقدم» فسشُمي به الغو والقتل» لأن من 
يطاً على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته»» «والمواطأة: الموافقة» وأصله 
أن طا الرجل جل رط ساح ٠‏ ون هذا فرله ال : ب اى 
الکفر يُضَل به الَذِينَ مروا مون عا َه عَامًا لاطا عِدَةَ ما حَرَمَ الَه. 

قال ابن فارس”: «الواو والطاء والهمزة. كلمة تدل على تمهيد شيء وتسهيله»» 
وقي الصحاح: روالوطأة: موضع القدم» وهي أيضاً كالضغطًة». وني دعاء الي 


E‏ «اللهم اشدد وطأتك على ف 


١ 


( ) من كلام أبي السعادات مد الدين ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر )٠٠٠/٠(‏ 

() من كلام أي القاسم الحسين بن جد الراغب الأصفهاني في المغردات في غريب القرآن (ص١۸۷)‏ 
() معجم مقاييس اللغة )١٠١١/١(‏ 
)( 
)( 


ا تاج اللغة لأبي نصر الجوهري )۸١/١(‏ 
من حديث أبي هريرة في البخاري )۸٠ ٤(‏ ومسلم )٦۷٥(‏ 


° 


ا قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم [(Y ٤(‏ شرح کتاب العلم لأيي خيثمة E a‏ 


«أي: ذللھ' أورخذهم اشا ددا 8 


وقوله: (عقي) تال آبو اسن آين تار : والعن ‏ والقاف والاء اصلان 
صحیحان: أحدهما يدل على تأخير شی ء وإتیانه بعد عیره)» والمحادة وأاسعة. ومن باجا 
قوهم: «فلان موطاً العقب. اى کر الأتباع 2 وهو الرتیس ا 


وكراهية السلف للتصدر معلومة حت لقد دعا عمار بن ياسر ظله على رجل جا 
فقال: «اللهم إن كان كاذباً فابسط له في الدنياء واجعله موطاً العقبين»» وغوائل 


الشهرة سبق الإشارة إلیها فی اثر مضی برقم (۹٠و١۲)‏ ويأتي برقم (. ANN‏ 


() من كلام أي القاسم الحسين بن خد الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن (ص ٥‏ ۸۷) 

() من كلام أبي السعادات مجد الدين ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/٠٠۲)‏ 

() معجم مقاييس اللغة )۷۷/٤(‏ 

() معجم المقاييس لابن فارس (٤/۸۳)ء‏ والنهاية ني غريب الحديث والأثر لابن الأثير )۲١٠/١(‏ 

() من كلام الصاحب أي القاسم إ“ماعيل ابن عباد في امحيط في اللغة (۱۹۷/۱) 

() رواه وكيع تي الزهد (ص۱۷٤)ء‏ وابن أي شيبة في الصنف »)٠٠٤١/١(‏ وأحمد في الزهد (ص١٤٠)‏ » 
وهناد في الزهد »)۳٠١/١(‏ وأبو داود ق الزهد (ص١٠۲)»‏ وأبو نعيم قي الحلية »)٠٤١/١(‏ وسنده 
صحيح إن سلم من عنعنة الأعمش وإبراهيم التيمي. وذكر أحمد بن حنبل ثي كتابه الورع (ص٠۸)‏ نجوه 
لعامر بن عبد القيس. 

() ولأبي بكر ابن أبي الدنيا جزء في التواضع والخمول ساق فيه آثاراً مفيدة في الباب. 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 
قال الضف رمه اله تما : 


٥‏ - حدتنا جرير والضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
۰ صلى الله ه ا 8 ۰ ک۶ e‏ ه أ 


سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن أبطأً به عمله لم يسرع به نسبه. 


سنده صحیح› رواه رافظ اللصنف: ابن حبان من طریق اي معاوية الضرير عن 
الأعمشر. ومن طریق زائدة عنه خرجه: اپو داود» والدارمي» والجوهري» TT‏ 
He SEED GE le‏ 


والبيهقي» والآجري» وابن أبي الدنياء وابن عبد البر» بألفاظ متقاربة. واختصره ابن أي 
9( 


ء۶ 
اي شيبة 


(') صحیح ابن حبان )۲۸٤/۱(‏ 

() سنن أي داود )۳٠۷/۳(‏ المكتبة العصرية» السنن للدارمي »)۳٠۳/١(‏ مسند الموطاً للجوهري (ص۸۸)»› 
المستدرك للحاكم .)١٠١/١(‏ 

() صحیح مسلم (۲۹۹۹)» مسند اهمد (۳۹۳/۱۲)» سنن الترمذي »)٤٥/٥(‏ سنن ابن ماجه »)۱١۲/۱(‏ 
(۱۰۲/۱)» مسند البزار »)۷٤/۱١(‏ صحيح ابن حبان »)٤٠١/۳(‏ معجم الطبراني الأوسط »)١١١/٤(‏ 
شعب الإبمان (۲۱۸/۳)» والآداب (۱/۱)ء »)۲٠/۲(‏ والزهد الکبیر (ص۲۹۱)ء والمدخل إلى السنن 
(ص۸١٤۲)‏ جيعها للبيهقي» أخلاق العلماء للآجري (ص٤۲)»‏ اصطناع المعروف ابن أبي الدنيا 
(ص۱۸)» جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )٠١/١(‏ 

() المصنف لابن أبي شيبة »)۲۸٤/١(‏ من طريق الضرير» وسنن الترمذي )۳٠٠/٤(‏ من طريق أي أسامة عنه 


عنه الأعمش 


اسا ا2 ی ا ا ا 


قوله: (فيما أُرى. قال جرير) لعله أراد أن أا معاوية رفعه في حين وقفه جرير أو 
شك. وقي صنيع المصنف إشارة إلى تحريه في الرواية. ولم أقف على من تابع المصنف 
فرواه من طریقه. 

قال ابن پچ «واعترض عليه [يعني على مسلم] غير واحد من الحفاظ في 
تخريجه» منهم: أبو الفضل المروي والدارقطني. فإن أسباط بن ند رواه عن الأعمش قال: 
خدثت عن أبي صالح» فتبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صا ولم يذكر من حدثه به 
عنه» ورجح الترمذي وغيره هذه الرواية» أ.ه. 

قلت: لم يتبين لي من كلام الدارقطني اعتراضاً من هذا النحو؛ لكن أبا الفضل ابن 
عمار فعل» ونص كلامه: «وهو حديث رواه الخلق عن الأعمش عن أبي صا فلم 
يذكر الخير قي إسناده غير أبي أسامة فإنه قال فيه: (عن الأعمش قال: حدثنا أبو 
صاے). ورواه ساط ن د عن اا عن بعض أصحابه عن ان صالح عن ك 
هرق والأعمش کان صاب تدلیس فا أخد عن غر النقات واه 

أما ترجيح الترمذي: ففي سننه ٠"‏ وكذا فعل أبو زرعة الرازي'“. واستوعب أبو 


الحسن علي بن عمر الدارقطني الطرق» وذكر أنه قد أختلف على أسباط أيضاً فوافق 


۱ 


( ) جامع العلوم لابن رجب )۲۸٤/۲(‏ 
() علل احادیث مسلم (ص٣۳)‏ 
() جامع الترمذي )۸٩/۳(‏ 
)( 
)( 


) کما ف علل ابن ابي حاتم )۱٦۲/۲(‏ 
كما ف العلل للدارقطني )۱۸١۱/١١(‏ 


° 


پو قضاء الأرب من کتاب زھیر بن حرب_ [الاثر رقم ])۲٥(‏ شس کتاب العلم لا خن ج 


0 


رواية الجماعة» كما ذكر من تابع الأعمش عن أبي صال. ورواه الحاكم من طريقين 
٤ 0 ٤ ۰ a 0  »‏ )۲( 
بينت كون الحكم بن عتيبة هو شيخ الأعمش للمبهم عن أبي صالح . 


E  % 


سبق الكلام على شطر الحديث الأول في الأثر رقم (۱۷). وقوله: (ومن أبطأً به 
عمله لم يسرع به نسبه) «نصٌ في أن الثواب لا يكون إلا بالطاعة» والخلاص من النار 
لا يكون إلا بالعمل الصالم»". والبطء نقيض السرعة» وأبطا عليه الأمر تأخر”) 
f (٦) ۰ ۰‏ 2 » 1 6 
وتراخی . والمعنى أن من تاخر مركزه لفقره من العمل الصال؛ بم يستطع أن يواكب مَنْ 
مَنْ تقدمه بنسبه وشرفه» لأن العملة المتعارف عليها ني هذا المجال هي الصالحات. 

وقي الحديث دليل على سقوط العبرة بكل معايير التقييم ق الدنيا خلا العمل 
الصالم» فلا اعتبار بأي مركز تناله لأن ما كان في الدنيا فهو هما ويا وفيهاء أكان مالاً 
أو جاهاً أو منصباً أو شهرة أو ا جس ا سسا او ف اه جالاً أو غير هذا من 


معايير التفاضل بين البشرء فإن انتهت الدنيا م ببقى إلا العمل الصالح معيار التقدم 


)٠٠٠/٤( المستدرك‎ )( 


() اللطائف من دقائق المعارف )٤۹/۱(‏ 


() من كلام الفخر الرازي في مفاتيح الغيب )١١۷/۳(‏ 
() الصحاح (۳۹/۱)ء والحکم والحیط الأعظم )۲١۸/۹(‏ 
() امحکم واحبط الأعظم )۲١۹/۹(‏ 

() مجمل اللغة لابن فارس (ص٦١٠)‏ 


فاا ی کاب ور ن جب ا ق( ف ب ا ا 


والقبول ني التقرب إلى الله تعالى. 
E N‏ 


وتعالى: ن ا کرک عند الله أ نماكم » وقال تعالى: الا تر َازدة ور ری )۳۸( 


ولا أنزلث «إوَأندٍز عَشِيرَك لرن 4 قال رسول الله مولام : «يا معشر قريش 

اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيغاًء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من 
الله شيغاًء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيغاًء ويا صفية عمة رسول الله 
لا أغني عنك من الله شيغاًء ويا فاطمة بنت جد سليني ما شغتِ من مالي لا أغني عنك 
من الله شيعا » وقال رسول الله ملول : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكي 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»". 

فمن أخره «عمله السييء أو تفريطه قي الحسنات المُعلية للدرجات عن اللحاق 
يمنازل المتقين والأبرار» وعن دخول الجنة في أول زمرة» لم ترفعه رفعة نسبه ومكانته ي 


الدنياء ولا جبر هذا النقص الذى ثلم حاله»"» إذ «أن الآخرة لا ينفع فيها إلا تقوى 


الله تعالى والعمل الصالم» لا الفخر الراجح ولا النسب الواضح» 0 


(') رواه البخاري (۲۷۰۳) ومسلم (۲۰۹) من حديث أبي هريرة» ورواه ختصراً مسلم )۲۰٥(‏ من حديث 
عائشة 

() رواه مسلم )۲٥۰۹٤(‏ من حديث ابي هريرة 

() من كلام القاضي عیاض في إکمال المعلم شرح مسلم )٠۹٥/۸(‏ 

() من كلام أبي العباس القرطبي تي المفهم على مسلم )٦۸۸/٦(‏ 


فاا ی کاب ور ن جب ا ق( ف ب ا ا 


«ومن كان عمله ناقصاً لم يلحقه برتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتكل على 
شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر ف العمل»» «وشاهد ذلك أن أكثر علماء 
السلف والخلف لا أنساب مم يتفاخر بماء بل كثير من علماء السلف موال» ومع ذلك 
هم سادات الأمة وينابيع الرهمة» وذوو الأنساب العلية الذين ليسوا كذلك في مواطن 
جهلهم ی 
# 1 1 م ™(. 0 ا ٩‏ ووا ود 
لا جي وَالڏ عن وده ولا مَولود هو جَاز عَنْ وَالِدِو شيا يدل على أن أحداً لا 
یستحق عند الله فضيلة ا ايه ولا بنسبه لأنه : خصص اس بذلك دون أحد» 


ء۶ 


.هھ 

وقال أبو الفداء إسماعيل ابن كير /: «قوله تعالى: ِلك ا قَڏ حَلٿ# أي: 
مضت ھا ما گسبَت وَلَكَمْ ما كسب أي: أن السلف الاضين من آبائكم من 
الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا م تفعلوا خيراً يعود نفعة عليكم» فإن 
هم أعماهم التي عملوها ولکم أعمالکم ولا سلون عَمّا گائوا يَعْمَلُودَ» أ.ه. 


۱ 


شرح النووي على مسلم (۲۲/۱۷) 
من كلام أبي الحسن نور الدين علي الملا القاري في مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح )۲۸۸/١(‏ 
أحكام القرآن للجصاص (۲۲۰/۰) دار إحياء التراث 

تفسیر ابن کثیر )٤٤۷/۱(‏ 


٣ 


٤ 


0 
4 
(( 
( )ت 


فاا ی کاب ور ن جب ا ق( )ف ب 


قال أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي في شرحه الحديث من الأربعين 
النووية": «معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة» كما قال تعالى: 
ولل رجات ما عَملُوا» فمن أبطاً به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى» 
م يسرع به نسبه» فيبلغه تلك الدرجات» فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال» 
على الأنساب» كما قال تعالى: ذا نَفِحَ ف الور فلا أَنْسَاب بَيْتَهُم يوم ولا 
يكَساءَلونَ» وقد أمر الله تال الا ل م وجه اعمال کا قال 
فإوسَارعوا إل مَعْفرة من ركم وَجَدَة عَرْضها السماواث وَاأَرض أَعِدّث مين )٠٣۳(‏ 
نفِفُونَ في الراء وَالصَرًاء وَالْكَاظِمينَ لَب الآيتين» وقال: «إد الَذِينَ هُمْ مِنْ 
حَشية ريم مُشْفِفُونَ )٥۷(‏ وَالَدِينَ هُمْ باياتِ رم ومون (۸) ودين هُمْ ّم لا 
شروت )٥۹(‏ وَالَدِينَ يوون ما آئؤا وَفلُوبْهُمْ وجلة أنَهُمْ إل ريم اعود (. )٦‏ ايك 

يْسَارعُونَ ي اخيرات وه ¢ سامون 4. قال ابن مسعود ظله: يأمر الله بالصراط 
فيضرب على جهنم» فيمر الناس على قدر أعماهم زمراً زمراًء أوائلهم كلمح البرق ثم 
كمر الريح ثم كمر الطير ثم كمر البهائم» حت ير الرجل سعياً وحتى يمر الرجل مشي 
حت مر آخرهم یتلبط على بطنه» فیقول: يا رب م أبطأت بِي؟ فيقول: إڼ لم أبطئ بك» 


إنغا أبطاً بك عملك") أ.ه 


() جامع العلوم والحکم (۳۰۸/۲) 

() هذا الأثر رواه بهذا اللفظ هناد بن السري ي الزهد (١/۱۹۸)»ء‏ ورواه مطولاً ابن أبي شيبة في المصنف 
»)١١١/۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)٠١٤/۹(‏ والجاكم في المستدرك (٤/١٤١و٠٤٦)»‏ ورواه خد 
بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )۳١۷/١(‏ محتصراً »> وسنده إلى أبي الزعراء صحيح» وقد وثقه 


العجلي وابن سعد» وروی عنه قة وحيد. 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كناب العلم لأي خيغمة 7# 


فم ذكر جملة من الأحاديث منها حديث أي هريرة ظله أن رسول الله ملي قال: 
«إن أوليائي يوم القيامة المتقون وإن كان نسب أقرب من نسب فلا يأتيني الناس 
بالأعمال وتأتون بالدنیا تحملوغا على رقابکم فتقولون: یا ځد» فأقول: هکذا وهکذا لا 
وأعرض في كلا عطفيه». 

وحديث إمماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده طليه أن رسول الله عمسم 
قال لعمر طی: «اجمع لي قومك› فجمعهم عمر عند بیت رسول الله 0 2 دخل 
عليه فقال: يا رسول الله أدخلهم عليك أو تخرج إليهم؟ فقال: بل أخرج إليهم قال: 
فأتاهم» فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: نعم» فينا حلفاؤنا وفينا أبناء أخواتنا 
وفينا مواليناء فقال: حلفاؤنا منا وبنو أختنا منا وموالينا مناء وأنتم ألا تسمعون؟ إن 
أوليائي منكم المتقون» فإن كنتم أولمك فذلك» وإلا فانظروا أن لا يأ الناس بالأعمال 
يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم ثم رفع يديه» فقال: يا أيها الناس» إن قريشاً 
أهل أمانة فمن بغاهم العوائر أكبه الله بمنخريه» قاطا ثلاث . 

ومن حدیث معاذ دیب لما بعثه رسول الله لوستم إلى اليمن خرج معه رسول الله 
علیم وسم يوصیه ومعاذ راکب ورسول الله عله‌وسلم مشي تحت راحلته» فلما فرغ قال: «يا 
معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بعسجدي هذا وقبري. فبكى 


معاذ خشعاً لفراق رسول الله ملول ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى 


(( راه البخاري قي الأدب المفرد (ص۹١۳)‏ واللفظ له» وابن أبي عاصم قي السنة (١/۹۳)ء‏ و(۲/٦۸٤)»‏ 
والبيهقي في الزهد الكبير (ص۰١۳)‏ بسند جيد. 
0 أخرجه البزار في مسنده (۹/٦۱۷)ء‏ والطبراني ق الكبير من معاجمه (١ه/٥٠)»‏ والجاكم في المستدرك 


پو قضاء الارب من کتاب زھیر بن حرب_ [الاثر رقم ])۲٥(‏ شس کتاب العلم لاي خش ج 


الناس ي المتقون من کانوا وحیث کانوا»» هذا لفظ أحمد' ولفظ غیره: ون آهل 
بيتي هؤلاء يرون انم أولى الناس بي! وإِدٌ أولى الناس بي المتقون» مَنْ كانوا وحيث كانوا. 
اللهم إني لا أحل لمم فساد ما أصلحت وام الله ليكفؤون أمتي عن دينها كما يكفاً 
الإناء في البطحاء». 

ومن حديث عمرو بن العاص 4ه في الصحيحين قال: معت رسول الله عمسم 
جهاراً غير سر» يقول: «ألا إن آل أبي - يعني فلاناً - ليسوا لي بأولياءء إا وليي الله 


وصاح المؤمنين»» هذا لفظ e‏ ا الا «ولکن هم رحم أبلها ببلاها». 


ثم علق بقوله: «يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب» ونما تنال بالإيمان 
والعمل الصالح» فمن كان أكمل إعاناً وعملاً فهو أعظم ولاية له سواء كان له منه 
نسب قريب أو لم يكن» وقي هذا المعنى يقول بعضهم: 
2 م و س ۶ 
نرك ماالاسان إا دنه فلاتركالتقوی اا۷ على السب 


قد فع السلا سلمارفامس ‏ وقذ وضعالشركالشقيآبا هب 


المسند )۳۷٦/۳١(‏ وسنده حسن أو صحيح 
الطبراني في مسند الشاميين »)٠١۲/۲(‏ وابن حبان في الصحيح .)٤١٤/۲(‏ 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ۴# 


ومنه دعاء النبي ا «ولا نفع المد ميك الد «والمعنی: أن صاحب 
الجد لا ينفعه منك جده» أي لا ينجيه ويخلصه منك جده» وإنما ينجيه الإبمان والعمل 
الصا» والجد هو الغنى وهو العظمة وهو الال». 

ولا يتعارض حديث الباب مع ما ثبت في غير ما حديث من تفضيل قريش على 
غيرهم قال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية: «ولا ريب أنه قد ثبت اختصاص قريش 
بحكم شرعي وهو كون الإمامة فيهم دون غيرهم. وثبت اختصاص بني هاشم بتحرم 
الصدقة عليهم» وكذلك استحقاقهم من الفيء عند أكثر العلماء» وبنو المطلب معهم قي 
ذلك» فالصلاة عليهم من هذا الباب» فهم مخصوصون بأحكام لمم وعليهم» وهذه 
الأحكام تبت للواحد منهم وإن لم يكن رجلا صالحاً بل كان عاصياً. وأما نفس ترتيب 
الثواب والعقاب على القرابة» ومدح الله عز وجل للشخص المعين» وكرامته عند الله تعالى 
فهذا لا يؤثر فيه النسب» وإنغا يؤثر فيه الإيمان والعمل الصاح وهو التقوى» انتهى. وبال 


تعالى»التوفيق. 


(') رواه البخاري (٤٤۸)»ء‏ ومسلم (۹۳) من حديث المغيرة بن شعبةء ورواه مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري »)٤۷۷(‏ ومن حدیث ابن عباس )٤۷۸(‏ 

() من كلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية کما في الفتاوی الکبری )٤٠١١/۲(‏ 

() منهاج السنة )٠٠٠/٤(‏ 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۲١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيئمة 8# 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


۲١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة زهير ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى 
بن جعدة قال: أراد عمر أن يكتب ١‏ لسنة» ثم كتب ف الناس: من كان عنده 


شيء من ذلك فليمحه. 


سنده إلى ابن جعدة صحيح» ومن طريق المصنف رواه: الخطيب» وابن عبد البر. 
ورواية حى بن جعدة بن هبيرة المخزومي عن عمر ذه مرسلة في الغالب. وقد توبع 
علیها؛ فروی ابن ا عن الزهري قوله: «أراد عمر بن الخطاب أن يكتب السنن 
فاستخار الله شهرا . أصبح وقد عزم له ففال: درت قوماً کتبوا کتاباً فأقبلوا عليه 
وتركوا كتاب الله». ورواه الخطيب وابن عبد البر من طرق إليه عن عروة به» وزاد: 
«وإ والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً»» وقي بعضها : «فاستشار فيها أصحاب 


رسول الله حتلم فأشار عامتهم بذلك علیه»» قال ابن کر : وسناده جید قوي» 
إلا أن عروة م يلق عمر بن الخطاب». 


E FF 


۱ 


(') تقیید العلم للخطیب (ص۲٥)»‏ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر )۲۷١/۱(‏ 
() الطبقات الکبری )۲٦۷/۳(‏ 

() تقیید العلم للخطیب (ص۹٤)»‏ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر )۲۷٤/۱(‏ 
() تقييد العلم (ص١١)‏ 

() 


مسند الفاروق )٠١/۳(‏ 


° 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])۲١(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة gE‏ 


كان الأمر في الصدر الأول على النهى عن كتابة غير القرآن خشية اختلاطه 
بالقرآن» تم زالت العلة فنسخ النهي وأذن النبي عليموسلّم بالكتابة. والمسألة مشبعة قي 


مظانما من كتب الاصطلاح'. وكان بعض السلف من الصدر الأول باقون على 


الت حت استقر الأمر. 


قال الخطيب: وفقد ثبت أن كراهة من كو الكتاب هن الصدر الأول إا هى 


لعلا يضاهي بكتاب الله تعالى غيره؛ أو يشتغل عن القرآن بسواه» وني عن الكتب 
القديمة أن تتخذ لأنه لا يعرف حقها من باطلها وصحيحها من فاسدها مع أن القرآن 
كفى منها وصار مهيمناً عليهاء وني عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة 
الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي وغيره لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في 
الدين ولا جالسوا العلماء العارفين فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن 


ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرمن» آھ. 


وذكر الرامهرمزي عدداً من أجاز الكتابة وأوجبها ثم قال : «والحديث لا يضبط 
إلا بالكتاب» تم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ والمذاكرة والسؤال والفحص عن 


الناقلين والتفقه مما نقلوه. وإنما كره الكتاب من كره من الصدر الأول لقرب العهد 


() وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح )١١١۷/۲(‏ 

() روی ابن عبد البر في جامع العلم (۲۹۷-۲۹۸/۱) أقواهم وعقبها بأقوال الجيزين. كذا فعل الدارمي ق 
السنن )٤١١/١(‏ وغيرها. 

() تقييد العلم (ص۷٥)‏ 

(أ) الحدث الفاصل لأبي الحسن الرامهرمزي (ص١۳۸)‏ 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۲١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيئمة 8# 


وتقارب الإسناد ولعلا يعتمده الكاتب فيهمله أو يرغب عن تحفظه والعمل به» فأما 
والوقت متباعد والإسناد غير متقارب والطرق عتلفة والنقلة متشاهون وآفة النسيان 
معترضة والوهم غير مأمون» فإن تقييد العلم بالكتاب أولى وأشفى» والدليل على وجوبه 


٤ء‎ ٤ء‎ 
0 


اقوی) آ.ھه. 

قوله: (أراد عمر أن يكتب السنة) فيه أن الأمر عنده طليه كان معرضاً للاجتهادء 
وإلا لما هك بمخالفة النهي إن كان مطلقاً. ولعله هم بجمع كتاب في الأحكام» أو السيرء 
من صدور الصحابة كما فعلوا في جمع القرآن والله أعلم» ومذا تنازع الأمر لديه لب 
وخشي اختلاطه على بعض من يجهل بالقرآن. وأتصور أنه طله م يخرج بصورة مناسبة 
لتدوين السنة قي زمانه على نحو بحيث يسهل التفريق بينها وبين القرآن» ولكنه بمذا التردد 
ساهم في رسم الطريق لمن بعده ممن استقر الأمر لديه بتدوين ما يتلقاه من السنة» إلى أن 
آل الأمر بعدها إلى الميغة التي هي عليه حالياً والله تعالى أعلم. 

قوله: (م کتب ٤‏ الناس: من کان عنده شيء من ذلك فلیمحه) تغیر رأیه ظا 
بعد ذلك» وقي بعض الطرق ذكر العلة وهي: خشية اللبس» ما يعني أنه اجتهاد حض 
منه طه» وقد ثبت عنه N‏ الإذن بعد النهي. 

أما النهي فعن أبي د ا E‏ قال: «لا تکتبوا عڼي» 
ومن كتب عني غير القرآن فليمحه»» ثم في آخر الأمر أذن عليهوسلّم بالكتابة ففي خطبة 


فتح مكة له مسوم قال أبو هريرة طط : «فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه 


() صحیح مسلم )۳۰۰٤(‏ 
(( رواه البخاري (1۸۸۰) ومسلم )۱۳٣١(‏ 


فال أكقب لا رسول آهب قال رسول اله عاو وا كهوا لأ فاه ه اتر 
ع 35 فی یغ اول امن اعات ا لآ ا 
الآمر على ذاك فعن أبي هريرة أنه قال: «ما من أصحاب لني عليه وسلم حد اکثر 


حدیثاً عنه منی» إلا ما کان من عبد الله بن عمرو» فانه کان یکتب ولا ا کتب». 


() صحیح البخاري (۱۱۳) 


ا فا ال رن کات وهر ن جرب 1۲١(1‏ فن اب ا ا ي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[۲۷ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس قال: إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر» فيقول 
للرجل الذي جاء بالكتاب: أخبر صاحبك بأن الأمر كذا و كذا فإنا لا نكتب فى 


الصحف إلا الرسائل والقران. 


سنده صحیح ورجاله ثقات» وم أظفر برواية له عن عير اللصنف»› ومن طریقه رواه 
وات الي ا 
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قوله: (إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس) أي أن ابن عباس فب كان يتلقى 
الرسائل والكتب من الأقطار والأمصار. (يسأله عن الأمر) يُسأل فيها عن رأيه وما 
يعلمه قي مسائل حادثة تقع للناس. وهذا ما كان عليه الأمر إلى زمن قريب؛ حيث 
يتواصل الناس عبر الكتب والرسائل البريدية واتخذوا لأجل ذلك الخواتم والتواقيع لإثبات 
شخصية الكاتب» حت بلغنا قي عصرنا الراهن مستوى أضحت فيه وسائل التواصل أكثر 
أمناً وتحققاً من شخصية الكاتب» واستغنث عن الواسطة البشرية بين المرسل والمرسل 
ال 


0 


)٤۲ص( تقييد العلم للخطيب‎ »)۳٠۲/١( تأريخ ابن أبي خيشمة الكبير السفر الثالث‎ )٠( 
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قوله: (فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب: أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا)» 

فكان جوابه ظلب مشافهة لا مكاتبة» ثم يعلل بقوله: (فإئًا لا نكتب في الصحف إلا 
الرسائل والقرآن). 

أما (الصحف) فالكتاب”' التي يكتب فيها"» و«الصحيفة الورقة من الكتب»"» 
(«(وهي القطعة من ادم أبيض أو وق ¢ أو يقال: «رقطعة من ٠‏ جلد أو قرطاس بکتب 
aT‏ وکلاها معنی. قال اپو موسی د «قیل: الصحيفة لا تسمى صحيفة 
حى تكون ظرفاً للمكتوب فيهاء قال تعالى: #يتلو صْحمًا أي ما تتضمن الصحيفة 
ما کے فيه)) أ.ه. 

وقال ابو ل عبد الله بن مسلم الدیتوری: «القرطاس هو الصحيفة)»› قال: 
« وؤ لتا َك کتابًا ي قرْطًاس ه أي صحيفة. وكذلك قوله :علو قراطيس 4 
أي صحفا». ويفرق بينها والدفتر رأن الدفتر لا يكون إلا أوراقاً مجموعة» والصحيفة 
تكون ورقة واحدة تقول: عندي صحيفة بيضاء فإذا قلت: صحف أفدت أا 
)٠(‏ الصحاح للجوهري (٤/٤۳۸١)ء‏ والنهاية لابن الأثير )٠۳١/۳(‏ 
() مقابییس اللغة لابن فارس »)۳۳٤/۳(‏ وامحکم والحیط الأعظم لابن سیده )٠١۹/۳(‏ 
() اقتباس من كلام أبي عبد الله ابن أبي نصر الحميدي في كتابه تفسير غريب ما في الصحيحين (ص٠۷٤)‏ 
() جمهرة اللغة لأبي بكر ابن دريد )٠٤١/١(‏ 
أساس البلاغة لأبي القاسم محمود الزخشري )٥۳۸/١(‏ 


الجحموع المغيث في غريي القرآن والحديث )٠١٠٤/۲(‏ 


غريب القرآن لابن قتيبة الدينوري (ص١١٠١-١١٠)‏ 


( 
( 
) 


¥ 


[ 
( 
( 
( 
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مكتوبة»'. 

وأما (الرسائل) فمفردها رسالة» وهي ما مله الرسول» وأصل الرسل: الانبعاث 
على التؤدة» یقال: «راسله فی کذا. وبینهما مکاتبات ومراسلات» وتراسلواء وأرسلته 
برسالة وبرسرله وأرسلت إله أن افعل كا وأرسل آله ق الأ رسا" . 


فهي أحد الغلاثة: رسالة ورسول ومرسل إليه» ف «الرسالة انبعاث آمر من المرسل إلى 
لمرسل إليه. وأصلها الجلة أي الصحيفة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من 
نوع واحد»”» ويقال أيضاً: «تحميل جلة من الكلام إلى المقصود بالدلالة» وهو حد 
صحیح» ا ان كل رسالة فيما بين الخلق هي الوساطة بين المرسل والمرسل إليه في إيصال 
الأخبار؟. ما والرسول ق اللغة: هو الذي: آمو اللرسل باداءالرسالة بالتسليم أو 
بالق وغلى هذا فقد تكن الرسالة كابة أو مشافهة. 
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() معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص١۲۳)‏ 
() جهرة اللغة لان دريد )۷۴١/١(‏ 
() المفردات لغريب القرآن للراغب (صض۲٠٠)‏ 


() أساس البلاغة للزخشري )٠٠۳/١(‏ 

(© التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص ۳ )۴٠‏ 
() الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص٦١۷٤)‏ 

() الشريف الجرجاني في التعريفات (ص١٠١١)‏ 


ا فا ال رین کات وهر ن جرب 1۲١(1‏ فن اب ا ا ي 


وهذا يظهر أن مذهب ابن عباس له قي الكتابة أا تقصر على ما سوى العلم» 
أعني الفتوى والحديث» وهو المشهور عنه» فعن طاووس”" قال: «سأل ابن عباس رجلٌ 
من أهل نجران فأعجب ابن عباس حسن مسألته فقال الرجل: اكتبه لي» فقال ابن 
عباس: إنا لا نكتب العلم». وكان ينهى عن ذلك حت عمي» فكتبوا عنه خفية» قال 
طاووس”: «لا عمي ابن عباس جعل ناس من أهل العراق يسألونه ويكتبون» قال: 
فجاء إنسان من أهله فالتقم أُذنه فلم یتکلم حتی قام». 

وال سا ۲ و کا عا این عاس فال کات سعد بن جر بب قال قق 
لابن عباس: إم یکتبون» قال: أیکتبون؟ ثم قام. قال: وكان حسن الخلق»ء قال: ولولا 


() تقييد العلم للخطيب (ص۲٤)‏ 
() رواه عنه ابن أبي خيثمة تي تأريخه »)۳٠۲/١(‏ والخطيب في تقييد العلم (ص١٠)‏ بسند قوي 
() تقييد العلم للخطيب (ص٣٤)‏ 


##ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۲۸)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة # 


I~ ۲۸]‏ حدثنا أبو خيثمة نا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما 


کتبت سوداء فی بیضاء ولا سمعت من رجل حدیثا فأردت أن يعيده على. 


سنده جید من أجل ابن غزوان» ومن طريقه رواه: ابو عبد الله د بن سعد وأبو 
خد عبد الله بن عبد الرهمن الدارمي» وأبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» وأبو بكر 
عبد الله بن جد ابن أبي الدنياء وأبو بكر د بن خلف وكيع الضبي» وأبو جد الحسن 
بن عبد الرمن الرامهرمزي» وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» وأبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب» وأبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر» وأبو القاسم علي 
بن المسن ابن غساك . 

ورواه بزيادة: «ولا حدثني رجل بحديث الا حفظته»: أبو جد عبد الرحمن ابن أبي 
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)٠(‏ ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/۸٠۳)»ء‏ الدارمي في السنن »)٤۲۸/١(‏ الفسوي في المعرفة والتأريخ 
(۳۷۲/۳) ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (ص٤۲۷)»‏ وكيع الضبي في أخبار القضاة 
)١۲٠/۲(‏ و(۳/١٦)»‏ الرامهرمزي في امحدث الفاصل (ص٠۳۸)»ء‏ أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفیاء »)۳۲۱/٤(‏ الخطیب في تأریخ بغداد )۲۲٤/۱۲(‏ و(٦/۹٤۳)»ء‏ وقي الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع »)۲١۳/۲(‏ ابن عبد البر في جامع بان العلم وفضله (۲۸۸/۱)» ابن عساكر في تأريخ 
دمشق )۱۳٦/۸(‏ و(٥۹/۲٤۳).‏ 


() ابن أبي حاتم ق الجرح والتعديل (۳۲۳/۹)» وابن عدي في الکامل في ضعفاء الرجال (۲۲۲/۱) 


#م قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۲۸)] شرح كناب العلم لأبي خيثمة 7# 


قوله: (ما كتبث سوداء في بيضاء) أي ۾ أخلط حرا على ورق في كتابة العلم. 
والأثر دليل على قوة حافظة القوم واستغنائهم عن الكتابة» وعامر بن شراحيل الشعي 
رهه الله تعالى فقد كان آية قي ذلك» وحالة فريدة من نوعها لم يشاركه في هذه الموهبة 
إلا القليل. ثم إنه - رحه الله تعالى - نفسه قد فوت من العلم الكثير بطارئ النسيان - 
خلق البشر - كما اعترف بذلك فيما يأ بيانه» فكان التقييد هو الطريقة الآمنة دوم 
ولذلك نجده ممن كان يأمر طلابه بالكتابة ويشدد فيقول: «إذا معت شيغاً فاكتبه ولو 
ق الاق 

وقوة حفظه رمه الله وجمعه للعلوم ظلا مضرب المثل لأزمان تلت» روی الس 
بسند صحيح عن ابن شبرمة قال: «سمعت الشعي يقول: ما معت منذ عشرين سنة 
رجلا يحدث بحديث إلا أنا أعلم به منه» ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان 
به عالاً». وروى وكيع الضبي في أخبار القضاة عن صالح بن صاح بن مسلم بن حي 
عن الشعي قال: «ما أنا بشيء من العلم أقل رواية مني للشعر» ولو شئث أن أنشد 
شهراً كل يوم لا أعيد قصيدة لفعلث». 

قوله: (ولا معت من رجل حديثاً فأردت أن يعيده عليًّ) فيه إشارة إلى أن عدم 
الاستعادة كانت عن عدم الحاجة» لضبطه رحه الله تعالى وقوة استحضاره. وقد ورد نحو 


هذا عن غیره فعن ابن شهاب الزهري( قال: «ما استعدث حدقا قط» ولا شککٹت 


() يأ في الأثر رقم )٠٤١(‏ من كتابنا هذا 

() في المعرفة والتأریخ (۳۷۲/۳)» وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۸۹/۱) 
() أخبار القضاة )٤٠١١/۲(‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٠٠١۳١/۲(‏ 


٣ 


في حديث» إلا حديثاً واحداً فسألتٿ صاحي فإذا هو كما حفظث». وأنکر = رجه 
لله تعال .= على مالك بن أنس استعادته حديغا؛ قال مالك : قلٹ: «یا آبا بكر أعد 
على الحديث الذي حدثتنا به» قال: وتستعيد الحديث؟! قال: قلت: وما كنت تستعيد 
الحديث؟؟! قال: لا قلت: ولا تكمب؟ قال: لا 

وقال سعيد بن عبد العزيز التنوخي: «جاء سليمان بن موسى بصحيفة قد 
استظهرها فأعجبه» فقال له مکحول: أتعجب» ما معت شيغاً قط فاستودعته صدري 
إلا وجدته حين أريد». وروى علي بن خشرم أثر الباب على إسحاق بن راهويه قال: 
«فقال لي إسحاق: أتعجب من هذا يا أبا حسن؟! قلث: نعم. قال: لا أحدثك إلا عن 
نفسي؛ كنت لا أكتب شيا إلا حفظته» وإ الآن لكأي أنظر إلى أكثر من سبعين 
ألف حديث في کي وقي ترجمة أبي ركريا حى بن زياد الفراء من تأريخ بداد 
عن هناد بن السري يقول: «كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ» فما رأيناه أثبت 
سوداء في بيضاء قط لكنه إذا مر حديث فيه شيء من التفسير» أو متعلق بشيء من 


اللغة» قال للشيخ: أعده على. وظننا أنه كان يحفظ ما يحتاج إليه». 


(( سنن الدارمي )٤۱۳/١(‏ وسنده صحيح. 

() رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق )۲۱۳/٦۰(‏ 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/١١۲)ء‏ قلت: ومع قوة حفظه المشهور بما- ره الله - ورفعة 
منزلته قي العلم؛ إلا أن من يحفظ من مرد السمع أعجب ممن يمر على المسموع حت يكتبه فيحفر صورة 
اللكتوب في رأسه. 


() تاریخ بغداد )٠٥۷/۱٤(‏ 


.)( 


ويروى ندم غير واحد منهم على ما فوته بترك الكتابة» قال مالك بن أنس 
«سمعت حى بن سعيد يقول: لئن أكون كتبث ما أسمع أحبْ إِلِعً من أن يكون لي مثل 
مالي». وروى شعبة عن منصور بن المعتمر قال: «قال إبراهيم: ما كتبث شيغاً قط»» ثم 
علق منصور بقوله: «ولأن أكون كتبث أحب إل من اوذ" . 

ومذا فن من خلف هؤلاء استفاد من تجحربتهم؛ فعمل على الجمع بين قوة الحفظ» 


والعناية بالكتابة» ومراعاة المذاكرة» فأدركوا من سبقهم وضربوا أمثلة رائعة في ذلك. 


وقد بلغ من قوة حفظ أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكربم بن يزيد بن فروخ الرازي أنه 
کن عد آل عط ا ا اجه من خرو اغا ي اليب وان ا ٠‏ عن 
أي جعفر التستري أنه قال: «سمعث أبا زرعة يقول: إل ی بق ها کته مل سین 
سنة» ولم أطالعه منذ كتبته» وإني أعلم في أي كتاب هو» في أي ورقة هو» في أي صفحة 
هو» في أي سطر هو. قال: وسمعت أبا زرعة يقول: ما معث أذني شيئاً من العلم إلا 
وعاه قلي» وإ كنت أمشي في سوق بغداد فأسمع من العرف صوت المغنيات فأضع 
إصبعي قي أذ مخافة أن يعيه قلي». 

ويُذكر أن أبا ا لجسن علي بن عمر الدارقطني منذ صغره ق أول الطلب كان آية قي 


النباهة أيضاً فقد كان يدرك ويقدر - بسبب قوة حفظه وإلامه - على الجمع بين ماع 


() رواه عنه الفسوي في المعرفة والتاریخ (۳۷۲/۳) 

() رواه ابن سعد في الطبقات »)۲۷۹/١(‏ والرامهرمزي تي الحدث الفاصل (ص١۳۸)»‏ والخطيب في تقييد 
العلم (ص »)٦١ - ٦٠‏ واقتصر الدارمي ثي السنن )١٠١/١(‏ على قول إبراهيم من طريق المغيرة عنه. 
ووقع مغلطاي في إكمال تحذیب الکمال )۳٠۹/۱(‏ قي خطأً حيث نسب التحسر لإبراهيم وكأنه ظنه 
من تمام كلامه وليس هو كذلك فيما يظهر من صنيع أصحاب تلك المصادر والله تعالى أعلم. 

() تأریخ بغداد للخطیب (۳۳۰/۱۰)» تاریخ دمشق لابن عساکر )۲٤/۳۸(‏ 
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اجلس ونسخ الکتبء قال او بكر الط «حدثنا الأزهري قال: بلغي أن 
الدارقطني حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار» فجلس ينسخ جزءاً كان معه 
وإماعيل يملي. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح ”ماعك وأنت تنسخ! فقال له 
الدارقطني: فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال: تحفظ کم أملى الشيخ من حديث 
إلى الآن؟ فقال: لا. فقال الدارقطني: أملى تمانية عشر حديثاً. فعدّث الأحاديث 
فۇچدث كما قال. تم قال أبو الحسن: الحديث الأول منها عن فلان عن فلان» ومتنه 
كذا. والحديث الثاني عن فلان عن فلان» ومتنه كذا. ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث 
ومتوتا على ترتيبها في الإملاء حت أتى على آخرهاء فتعجب الناس منه. أو كما قال» 


٤ء‎ 


|.ھ. 

أقول: وما فعله الناهون عن الكتابة له وجهة نظر يظهر أثرها بالنظر إلى ما آل إليه 
الأمر عندما اتكل الناس على الصحف. فقد ضعف الضبط لدى الناس وانخفض 
مستوى النباهة لديهم خاصة ف العصر الرقمي الحالي. فما عاد أحد يعتمد على عقله قي 
كبير أمر فقد أغنت الأجهزة الناس فاستغنت بها» فمن استعان ها على تطوير فكره 


وحفظه فقد أفلح وإلا فالبلادة م» واللّه المستعان. 


() تاریخ بغداد (۳۹/۱۲) 
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قال اأصنف رخمه اله قعالى: 
[۲۹ -[] حدثنا أبو خيثمة نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: 


#واجعلدًا لِلمتَقِينَ إمامًا) قال: نأتم بهم ونقتدي بهم. حتى يقتدي بنا من بعدنا. 


إسناده صحيح» ورواه: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعا» وأبو جعفر جد بن 
ع ت ع م + el‏ (0( ا 
جرير الطبري» وأبو د عبد الرحمن بن آبي حاتم جميعهم ي التفسير ٠ ٠‏ ويي التراجم: ابن 


أبي خيثمة في التأريخ» وأبو نعیم الأصبهاني ټٰ ا بنحوه. 


E FF 


هذا الأثر أورده المفسرون كأحد الأقوال الواردة في تفسير الآية» وكأن المصنف اقتصر 
على القول الذي ارتضاة متها . وقد اخغلفوا ى معن الدعاء على قولين أولاها: أن 
اللا طت ا ي و ل عا ر کر وی ن ا 


ا 


() تفسیر عبد الرزاق »)۷۱/٥(‏ جامع البیان فی تأویل آي القرآن لابن جریر (۳۲۰/۱۹)» تفسير عبد 
الرحمن بن ابي حاتم )۲۷٤۲/۸(‏ مكتبة الباز 

() تأريخ ابن أبي خيثمة الكبير السفر الثالث (١/۹۹٠)»ء‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم 

(4/۳) 

كذا فعل البخاري ق الصحيح حيث علق الأثر ئي باب الاقتداء بسنن رسول الله کی (۹۲/۹) 

انظر زاد المسير لابن الجوزي »)١١١/١(‏ والمنتقى شرح الموطاً للباجي )۳٣١/١(‏ 

رواه ابن جریر (۳۱۹/۱۹) 

رواه ابن ابي حاتم عنهم في التفسیر )۳۸١/۱۰(‏ 


۳ 


٤ 


٦ 


9 
0 
() 
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قضاء الأرب من كتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم (۲۹)] شرح کتاب العلم لي خيثمة ê‏ 


وحكاه الس" غن الاك اسن 

انيهما: أن الداعي يطلب الاهتداء بالأئمة وصحة الاقتداء بهم» فيكون قدوة لمن 
بعده في المسلك. كأنه يقول: اجعل المتقين لنا إماماً» وهو قول مجاهد» وأفاد ابن 
حجر أن ابن ابي حاتم روى قوله با يوافق قول الباقين 

قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: واجعلنا 
للمتقين الذين يتقون معاصيك» ويخافون عقابك إماماً يمون بنا ق الخيرات» لاحم إنغا 
سألوا رصم أن يجعلهم للمتقين أئمة ولم يسألوه أن يجعل المتقين هم إمامام أ.ه 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «أي قدوة يقتدى بنا في الخير» وهذا لا يكون إلا أن 
يكون الداعي متقياً قدوة» وهذا هو قصد الداعي ... والقول الأول أظهرء وإليه يرجع 
قول ابن عباس ومكحول» ويكون فيه دليل على أن طلب الرياسة قي الدين ف 
ركذا هو استنباط الماوردي من الآية. وقال إبراهيم النخعي: «أما إنم لم يسألوا أن 


أن يكونوا أمراء» ولكنهم سألوا أن يكونوا أئمة للخير يقتدى كم». 


() معان القرآن )٥٥/٩(‏ 

() فتح الباري )۲٠١۱/۱۳(‏ 

( 0 فس الطری )۴۲١/۹۹(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن )۸٣/۱۳(‏ 

( 0 الكت والعيوت للماوردى 1/47 ) 
)( 


٦ 


رواه ابن شاهين ٿي شرح مذاهب هل السنة (ص۳٥)‏ 


ااا ا ی و ا ا 


قوله: (إماماً) قال عبد الكريم القشيري: «الإمام من يقتدى به ولا ببتدع. ويقال: 
إن الله مدح أقواماً ذكروا رتبة الإمامة فسألوها بنوع تضرع» ولم يدعوا فيها اختيارهم» 
فالإمامة بالدعاء لا بالدعوى». وقي أحكام أبي بكر ابن العري: «معناه قدوة. كان 
ابن عمر يقول في دعائه: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وقال عمر بن الخطاب0: 
إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم. وذلك لاحم اقتدوا بمن قبلهم فاقتدى بم من بعده». 

وكان من جملة دعاء أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ذل على الصفا 
آل بكرن م ف الخو ٠‏ وعلق و عمر ا عدار ره ورما قل ان غ 
عمر: اللهم اجعلني من أئمة المتقين» فهو عندي مأخوذ من قول الله عز وجل: 
#إواجُعلنًا لِلْمُسَقَينَ إمَامًا» وني هذا الأسوة الحسنة أن تكون همة المؤمن تدعوه إلى أن 
يكون إماماً في الخير» وإذا كان إماماً في الخير كان له أجره وأجر من عمل با علمه 


وائتم به فما علمه وأجزاه عنه)) اھ 


(') في تفسيره المسمى لطائف الإشارات “٠۲/۲(‏ 

() أحکام القرآن )٤٥٦/۳(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة تي المصنف )۱١۸/١(‏ بسند صحيح» والفاكهي في أُخبار مكة »)۲٠۹/۲(‏ والبيهقي 
في السنن الکبرى )٩ ٤/٥(‏ 

() رواه مالك في الموطاً )٤۷١١/۳(‏ برواية الليثي» وسنده صحيح. 

() رواه ابن أي شببة في المصنف )١١۸/٦(‏ بسند صحيح» والفاكهي في أخبار مكة »)٥٦/٤(‏ والبيهقي في 
في الكبرى »)٩٤/١(‏ وأبو نعيم قي حلية الأولياء .)۳٠۸/١(‏ وقي الموطأً )۳٠٠/۲(‏ من بلاغات مالك. 

)٥٤۲/۲( الاستذکار‎ )( 
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وقال أبو طالب المكي: روالعلماء قادة المتقين» أي أئمتهم يقتفون آثارهم لأنه 
قال تعالى: #إوَاجْعلنا لِلْمُتقِينَ إمَامًا» ففضل العلماء على المتقين وجعلهم أئمة م . 
لأن كل عام تقي ولیس كل تقئ عالماً). فاللهم «اجعلنا أئمة لمن يقتدي بناء ولا جحعلنا 
فتنة لمن يضل ا 

«والإمام: كل من أقتدي به وفدم في الأمور. والبي عمسم إمام الأئمة» والخليفة 
امام العبةء والقرآت إمام السلمينم". 


وقوله: (تأتم بم ونقتدي بمم) مترادفات» الَتَم به: اقتدى به . والمراد السير على 
طريق أهل التقوى وملازمة الطاعات (حتى يقتدي بنا من بعدنا) حت إذا سُودنا 
استحققنا أن يقتدي بنا من بعدنا. والمراد بالدعاء أن ينصب الراغب لنفسه هدفاً يسعى 
لبلوغه: وهو الطموح في أن ينال الإمامة ف الدين؛ وإنغا تنال بالصبر واليقين» وليست 


هذه من مطامع الدنيا والله المستعان. 
قال ابن القيم: «ففتنة الشبهات: دف باليقين» وفتنة الشهوات: تُدفع بالصير. 


ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهمذين الأمرين» فقال: لوجعلا مهه 


(') قوت القلوب (۲۹۳/۱) 

() اقتباس من مجموع فتاوی ابن تيمية )۲۱٠۰/۸(‏ 

() معجم المقاييس اللغوية لابن فارس »)۲۸/١(‏ ونحوه قي: العين »)٤۲۸/۸(‏ الحكم والحيط الأعظم لابن 
سیده )٥۷۲/۱۰(‏ 

() الصحاح للجوهري )۱۸٦١/١(‏ 

() إغاثة اللهفان )۹٠۳/۲(‏ 


و ا ی کاب وھ ن جرب ا ر ۲۹ ھن ا ا ا ي 


ھدود بمرت لما صبَرُوا وَگاوا بآياتتا بُوقنود. فدل على أنه: بالصيبر واليقين 


٠‏ ا ر الا ا ای ا ا اانا لے اا ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


۳١[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن رجل عن ليث عن مجاهد: #وجعلني 
ماركا أَيْنَ ما كت قال: معلماً للخير. 

إسناده ضعيف؛ لجهالة الواسطة. ومن هذا الوجه رواه أحمد في الزهد» وابن عساكر 
ي التأري. ورواه ابن e‏ فسواه بإسقاط الواسطة؛ وليث بن أبي سليم فضعيف. 
ورواه ابن أبي خيثمة من طريق أبيه فأسقط ليغ" . والكلمة رويت عن ابن عيينة بسند 


(<) 
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قوله: (مباركا) من البركة وهي الزيادة والنماء» والكثرة والاتساع» قال 
الراغب: «أصل البرك صدر البعير وإن استعمل في غيره» ويقال له: بركة» وبرك البعير: 


البعير: ألقى برکه» واعتبر منه معن اللزوم» فقیل: ابترکوا ف الحرب» اف ٹبتوا ولازموا 


() الزهد لأحمد (ص۱۳۸)» تاریخ دمشق لابن عساکر )۳٠۰/٤۷(‏ 

() جامع البیان (۱۹۱/۱۸)» وشیخه فيه د بن مید: متروك. 

() تاریخ ابن ابي خیثمة (۱۹۹/۳) 

(أ) رواها الطبري في التفسير .)١۹۱/١۸(‏ والجوهري في مسند الموطاً (ص٤۸)»‏ وابن عبد البر تي جامع بيان 
العلم )٤۹۹/۱(‏ 

)٠(‏ كتاب العين »)۳۸/١(‏ ومشارق الأنوار لعياض »)۸٤/١(‏ وتحفة الأريب لأبي حيان الأندلسي 
(ص1۸)» والنهاية لابن الأثير )١١١/١(‏ 

() الغريبين ف القرآن والحديث لأبي عبيد الهروي )۱۷۲/١(‏ 

() المفردات تي غریب القرآن (ص۹١١)‏ 


#4 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة تج 


موضع الحرب ... والبركة: ثبوت الخير الإهي ف الشيء»» إلى أن قال: «وقوله تعالى: 
#وَجَعَلني مارکا 4 ای موضصح الخيرات الإهية) أ.ه. «(ومن هذا قوله: اللهم بارك لہا ف 
کذا اق ادمه لنا أو زدنا ا 


قال أبو موسى المديني: رفي حديث التشهد: بارك على بد. أي أدم له ما 
أعطيته من القشر ي ونحوه» من قوهم: و البعير إذا استناخ ف موضح فلزمه» و می 
ادر كا وك لان الروك غه بكرن وقد بيك قرلة ارك حلم ابا فا هه 
فيه» وأصله ما ذکرناه لن تزاید الشىء یوجب دوام أصله» وقد يوضع هذا القول موضصح 
امن لأن البركة إذا أريد بها الدوام فإنما تستعمل فيما برغب في بقائه لا فيما يكره 
ویقولون: فلان مبارك له في جهله. ذا کان ما عرض له منه لا يزایله» فلا ینکر على 
هذا أن يقال: للميمون مبارك: أي عبوب» انتهى. 

وقي تفسير الآية أقوال منها قول مجاهد الوارد قي أثر الباب» وروي عنه أيضاً: 
نفاعاًء وقيل: كانت بركته الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. قال حى السنة الحسين بن 


سكة الشی وى شاعا مت ما ريت وال عاعت ملا الخر. وقال 


() من مشارق الأنوار للقاضي عياض )۸٥/۱(‏ 

() الجموع المغيث في غريي القرآن والحديث )٠١١/١(‏ 

() تفسیر الطبري (۱۹۱/۱۸)» والنکت والعیون تفسیر الماوردي (۳۷۰/۳) 

(( رواه ابن جریر في التفسیر (۱۹۱/۱۸) بسند ضعيف جداً » وابن عساكر ف التاریخ »)۳٠۰/٤۷(‏ من 
طريق أي خيثمة بسند الباب 


() معام التنزیل للبغوي )۲۳۰/٣(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


عطاء: ادعو E‏ الله و توحیده وعبادته. وقیل: اکا على من تبعنی) أ.ه. زاد غیره: 
«عارفاً بالله وداعياً ال وقعلفا للخير أذفو. ا الله LE‏ (قضاءً للحوائے ٩‏ 
ا ھ وقال القرطي' ٤‏ : «أي ذا گات ومنافع ف الدين والدعاء إليه وسلا له. التسرى: 


وجعلني آمر بالمعروف وأى عن المنكر وأرشد الضال وأنصر المظلوم وأغيث الملهوف» 
|.ھ. 


فائدة: 


قال أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي: «والتعبير بلفظ الماضى إما 
إما باعتبار ما سبق في قضائه» أو بجعل الحقق وقوعه كالواقع» وقيل: أكمل الله عقله 
واستنبأه طفلاً). 

قوله: (معلماً للخير) أي يتعلم مني حيثما كنث» وقصر البركة على العلم واضح 


من حيث ظهور المعنى اللغوي والشرعي للبركة على العلم. 


() النکت والعیون للماوردي (۳۷۰/۳) 

() الواحدي تي الوجيز (ص۸۰٦)‏ 

() نسبه أبو حيان النحوي في البحر الحيط للضحاك )٠۷۷/١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن )٠١۳١/١١(‏ 

نوار التتزيل وأسرار التأويل )١٠/٤(‏ 

قاله الفراء ني معان القرآن )١٦۷/۲(‏ 


( 
) 


٦ 


ا 
( 
( 
ا 


والآية المذكورة من سورة مرم؛ وردت من مقول عيسى بن مربم عليه السلام. 
ومناسبة أثر الباب لكتابنا ظاهرة من حيث أن المصنف اختار تفسير من فسر البركة 


بتعليم الخير» وكأنه أضاف إلى فضائل نشر العلم نيل البركة من الله. والله تعالى أعلم. 


ا فا ال رن کات وهر ن جرب 1١١(1‏ فن عاب ا ا ي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


١[‏ -[] حدثنا أبو خثيمة ثنا جرير عن مغيرة قال: قيل لسعيد بن جبير: 
تعلم أحدا أعلمْ منك؟ قال: نعم» عكرمة. فلما قتل سعيد بن جبير قال 


إبراهيم: ما خلف بعده مثله. 


قال: وقال الشعبى لا بلغه موت إبراهيم: أهلك الرجل؟ قال: فقيل له: نعم. 
قال: لو قلت أنعى العلمء ما خلف بعده مثله. والعجب أنه يفضل ابن جبير 
على نفسه. وسأخبركم عن ذلك: إنه نشا في أهل بيت فقه فأخذ فقههم. ثم 


جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته. فمن كان مثله؟! 


سنده إلى مغيرة بن مقسم الضبي صحيح» ورواه من هذا الوجه الدوري في تاريخه 

: & ۴ . 
عن ابن معين به» وابن غساکر من طریق ال وفسمه ابو لعیم ي الجحلية ا 
ع . غ 8 8 8 2 1 
جزأين ذكر الأول في ترجمة عكرمةء والآخر في ترجمة إبراهيم". وذكر ابن عبد البر في 


التمهيد" الجزء الخاص بعكرمة معلقاً عن جرير به» لكنه جعله من كلام إبراهيم. 
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(( تأريخ ابن معين لأبي الفضل عباس الدوري »)۳١۸/۳(‏ تأريخ دمشق لابن عساكر )۸۸/٤١(‏ 
() حلية الأولياء (۳۲۹/۳) الجزء الأول في ترجمة عكرمة» وا جزء الثاني )۲۲٠/٤(‏ قي ترجة إبراهيم. 
() التمهد لين عبد الر ۹/7 


ك ]2 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۳١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


قوله: (قيل لسعيد بن جبير) القائل هو المغيرة بن مقسم الضي وهو مشهور 
بالتدليس والإرسال عن إبراهيم» ولم يذكروا له رواية عن ابن جبير. (تعلم أحداً أعلم 
منك؟) هذا سؤال فيه ثناء رفيع على المسعول؛ إذ أن السائل قد رسخث في ذهنه مكانة 
المسشول وعلو قدره قي العلم حقى اشتبه عليه إن كان نمة من يتفوق عليه» وهو سؤال 


دائماً ما يدور تي أذهان الطلاب أثناء الطلب على المشايخ. 

والحقيقة أن إجابة مثل هذا السؤال قد قررها القرآن» قال تعالى: وَفَوق كَل ذِي 
عِلْم عَلييه» فليس من عالم إلا وفوقه عالم» حقى ينتهي العلم إلى الله تعالى. فتحديد 
مستوى علم شخص فو أمر غيي يفتقر إلى معايير قياس دقيقة لا يمتلكها البشر. 

نعم رما يقارن في أحد أبواب العلم كقوم: أيهم أعلم قي باب كذا أو في فن كذا؟» 
فههنا لا بأس بالمفاضلة؛ على أنه لا يلزم منها تفوق الفاضل على المفضول مطلقاً فلعل 
قي علم المفضول ما يفيد الفاضل وهو أمر من الوضوح بمكان. رشم قد يكون عند 
المفضول علم قضية معينة لم يعلمها الأفضل فيستفيدها منه» ولا يوجب ذلك أن يكون 


هذا أعلم مته مطلقاًء ولا أن هذا الأعلم يتعلم من ذلك الفضول ما امتاز به . 
ف «قوى بني آدم ق العلم متفاوتة تفاوتاً لا ينضبط طرفاه؛ أعظم من تفاوتم ي 


قوى الأبدان» ولبعضهم من القوة على استحضار معلومات في وقت واحد ما ليس 


(( رواه ابن چریر (١ ۹۳/۱ ٦(‏ عن الحسن البصري وعن غیره نحوه. 
)( اقتباس من كلام ابن تيمية ق منهاج السنة )٤٠٥/۷(‏ 


ET 
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لبعض» وليس لذلك حد معلوم للناس يعتقدون أن أحداً من البشر لا يمكن أن يكون 


قوی ف ذلك )» وما قصة الخضر مع موسی علیهما السلام ببعید . 


أقول: ثم إن المقارنة تفتقد لكثير من الآلات التي يستعان با قي طلب تحقق درجة 
مغلى» فلرما توفرت كثير من المعطيات في بعض الفنون المادية نظراً لأن المعلومات المنظور 
ها بعين المقارنة شبه ملموسة كالقواعد والنظريات فهي من المعلومات المعدودة وامحدودة» 
ويتفاضل أهل هذه العلوم بكثرة الاطلاع وسعة للمادة لديهم مع قوة الاستحضار 
والاتعدلال ودف الاسساظ. 

لكن العلوم الشرعية تحوي عناصر مهمة ترفع من قدر صاحبها العلمي مشل: تقواه 
وما يقوم بقلبه من ورع وخشية يؤثران على أحكامه العلمية. وليس من كثر كلامه ي 
العلم بدليل على فضله على من قل كلامه» فإن قلة الكلام رما كانت علماً وتقى أيضاً. 

قال أبو الفرج زين الدين ابن رجب" : «وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن 
من کثر کلامه وجداله وخصامه تي مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. وهذا جهل 
محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود 
وزید بن ثابت کیف کانوا. کلامهم أقل من کلام ابن عباس وهم أعلم منه ...»» وقال 
أيضاً: «وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين 


اه أعلم ممن تقدم) أ.ه. 


() بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية )٠٠٠/۲(‏ 
() من رسالة فضل علم السلف على الخلف» مجموع رسائل ابن رجب (۲۱/۳ - ۲۲) 
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ولا يصح المقارنة بين علمين غير متعاصرين» ففي هذا إجحاف بيّن» إذ الناظر لا 
يحكم إلا على ما اطلع عليه من أثرهما الغير مجموعة أطرافه لديه. 

ثم إن المقارن دائماً ما ينظر إلى ما يثير انتباهه نما يهواه» فلرما فضل البعض 
صاحب الحفظ الأكثر» في حين اهتم آخر يمن هو أسرع في الاستحضار والبديهةء أو 
كان الأدق استنباطاً وإلحاقاً للفروع بالأصول أعجب لآخر من غيره. 

وهكذا تكون المقارنة غالباً مقرونة با يفضله ويهواه فاعلهاء فليست حكماً عاماً 
مطلقاًء ورا كان حقيقة الأمر خلاف ما ظهر للمقارن؛ وهذا يتضح بالمثال الذي ضربه 
ابو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني في حكايته عن شيخيه: الميثمي نور 
الدين والعراقي زين الدين بقوله: «وصار الميثمي لشدة مارسته أكثر استحضاراً 
للمتون من شيخه؛ حت يظن من لا خبرة له أنه أحفظ منهء وليس كذلك؛ لأن الحفظ 
المعرفة) .هھ 

وتفضيل العام غيره على نفسه دلالة على إعجابه به قي فن ما؟ یری نفسه دونه 
فيه» رغم أن الطلاب الذي شهدوا الفاضل والمفضول ريما يكون مم رأي آخر. ولعل 
أكثر ما كان يثير اهتمام الجيل الماضي هو سعة المحفوظ مع سرعة الاستحضارء بينما قي 
زماننا هذا قد ضمن المتعامل بالآلات ضبط المادة وحفظهاء واختلفوا في القدرة على 
التحقيق والاستدلال» ودقة الاستنباط مع الورع» والله المستعان. 


E  % 


(( إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (۲۷۷/۲) 
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قوله: (نعم» عكرمة) ((نعم: عدة وتصديق» وجواب الاستفهام. ورا ناقض بلی» 
إذا قال: ليس لي عندك وديعة فقولك: نع تصدیق له» وبلی» تکیت فان کان 


في السؤال جحد ونفي فجوابه بنعم إيجاب وإثبات للمنفي» وببلى إثبات بنفي المنفي»› 
فإن قال قائل: ألست تدين لي؟» فيكون الجواب بنعم (نعم لسث أدين لك)» وببلى نفيه 
(بلى أدين لك). وغوه قوله تعالى: الست بربّكمْ قالوا بى قال أهل التفسير: لو 
قالوا: نعم لكفروا. و«تقع في الكلام جواباً لما لا جحد فيه. وفيه لغتان: فتح العين 
وكسرها»» وذكر الرادي فيها لغة ثالثة وهي نحم بالحاء0. 


وجواب سعيد هذا وان دل على تواضع» إلا انه لا بتصور خلافه» فان کل من 


توسع في العلم تواضع وأيقن قدره وعظيم ما يجهل. وما ورد عن بعضهم خلافه كأبي 


سلمة بن عبد الرحمن فقد عيب ف د و شر وروی ابن أي خيثمة ف ا 


0 


بسنده إلى الشعي قال: «لقيث أبا سلمة فقلث: دلني على أعلم رجل بالمدينة» قال: لا 


عليك أن تعدو رچ وأنت نده. فسالته عن أربع مسائل فأخطاً فیهن کلهن). 


١ 


() الصحاح تاج العربية )۲٠٤٠/١(‏ . 

() وانظر الفروق للعسكري ( ص٥ »)١١‏ جامع القرطبي (۱۲/۲)» والتسهیل لابن جزي (۳۱۲/۱). 
() المجموع المغيث في غريي القرآن والحديث لأبي موسى المدیني )۳٠۹/۳(‏ 

() الجنى الداني قي حروف المعاني (ص٦٠٥٠)‏ 

() التأریخ الکبیر السفر الثالٹ (۱۳۷/۲ -۱۳۸) 


STE 


° 
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«وأهل العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا لله تواضعاً وخشية وانكساراً 
وذلاً»» وتجدهم يسيؤون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون 
بقلوجم وأنفسهم بفضل من سلف عليه . 

واختیاره - رحهم الله جمیعاً - عکرمة؛ رما لأنه کان قریباً منه فإنه زوج أمه» فلعله 
کان يتطلع إليه؛ ومن شب على إعجاب بشخص فرما لم يلاحظ - وإن شاب - 
تفوقه علیه؛ إن کان. 

قوله: (فلما فقتل سعيد بن جبير) لا يزال القائل هو مغيرة» وسعيد قتله الحجاج بن 
يوسف الثقفي سنة خمس وتسعين أو آخر التي قبلها كما سيتم تفصيله قي ترجمته إن شاء 
الله تعالى من قسم التراجم. قوله: (قال إبراهيم) وهو ابن يزيد النخعي المتوق سنة ست 
وتسعين قال: (ما خلف بعده مغله) وفيه شهادة عام آخر لابن جبير؛ وتفضيله على 
عكرمة الذي كان حياً بعد ابن جبير قرابة التسع سنوات. 

وليس قي هذه المقارنات ما يستحق الخوض فيها للترجيح فكل من ذكر عام جليل 
تفاوتوا فيما وهبوا. وقوله: (ما خلف بعده مثله) عبارة فيها جرأة إذ نا من علم الغيب 
ولا يقصد با ظاهرهاء وإنغا هي مبنية على غلبة ظن قائلهاء وحقيقتها تصدق ف انتفاء 


المثلية بين المتفاضلين واللّه تعالى أعلم. 


() اقتباس بالتصرف» من رسالة ابن رجب فضل علم السلف على الخلف» مجموع رسائل ابن رجب 


(TY -۳1/) 
ST TE 
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قوله: (وقال الشعي ها بلغه موت إبراهيم: أهلك الرجل؟) قال ابن فارس: «الماء 
واللام والكاف: يدل على كسر وسقوط. منه الملاك: السقوط» ولذلك يقال للميت: 
هلك»"» وذكر الراغب فيها وجوهاً خر . (لو قلت: أنعي العلم) النعي خبر 
الموتء قال ابن فارس: «النون والعين وال حرف المعتل: أصل صحيح يدل على إشاعة 
یی من الق خر الرتم" 

يقول رحه الله تعالى: أنعى أي أذيع وأنشر خبر موت العلم» إشارة إلى كبير ما كان 
عند إبراهيم منه. (ما خلف بعده مثله) والعبارة المستعملة عند المتأخرين منهم: ما 
فل اسا وف مقالة الشعبي هذه في إبراهيم إشارة إلى أنه يفضله على من بقي» وقد 
روي عنه ئي إبراهيم ثناء كثيراً منها قوله لأبي بكر ابن شعيب بن الحبحاب: «دفنتم أفقه 
الناس. قال: قلت : ومن الحسن؟ قال: أفقه من الحسن» ومن هل البصرة» ومن آهل 
الكوفة» وأهل الشام» وأهل الحجاز». وني هذا ما يوهن الحكاية التى ذكرها الذهي في 
ترجمته من الميزان عنه أنه قال في إبراهيم: «ذاك الذي يروي عن مسروق ولم يسمع منه 


و 


() معجم مقاييس اللغة )٦۲/١(‏ 

() المفردات في غريب القرآن ( ص٤ ٤‏ ۸) 

( مجمل اللغة لابن فارس( ص٤‏ ۸۷)» والصحاح للجوهري »)٠١٠۲/١(‏ وجل كتب الفن. 

() معجم المقاییس )٤٤۷/٥(‏ 

() رواه ابو نعیم ق الحلية )۲۲۰/٤(‏ 

() ميزان الاعتدال »)۷١/١(‏ ونسبها العلائي في جامع التحصيل (ص١١٤١)‏ لتأريخ ابن أبي خيثمة عن 


IESK 


( 
( 
( 
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قوله: (والعجب آنه یفضل ابن جبیر على نفسه) یرید أنه تواضع» رغم معرفته أنه 
أوسع علماً» والتواضع رفعة. وقد كان ابن جبير أيضاً علماً لا يجهل قدره ولا يدرك 
غوره. ولعن كان العلم بالرواية والإدراك فلابن جبير مزية عليه» إذ لم يثبت للنخعي لقاء 
صحابة. 

قال: (وسأخبركم عن ذلك: إنه نشأً في أهل بيت فقه فأخذ فقههم) يريد أن له 
علاقة نسب وطيدة بجمع من العلماء منهم: علقمة بن قيس النخعي أحد أبرز أصحاب 


ابن مسعود وكبارهم» وهو خال إبراهيم. ومنهم: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي خال 


0 


۳ ٤ع Ty ih he‏ 
إبراهيم حد اللخضرمين ومن اصحاب ابن مسعود اه الذين یعرءول ویعتول ¢ حج 


ومنهم: ابنه أبو حفص عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس» أدرك عمر 


ل ومنهم: أبو بكر عبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد خال إبراهيم. وابنه 


الأعمش قال: ذكر الشعبي إبراهيم فقال...» وعلق عليها صلاح الدين العلائي بقوله: «وروايته عن 
مسروق ثابتة في الكتب»» وعنه نقل أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل (ص٠۲)‏ 

(') التاريخ الكبير للبخاري (۹/۱٤٤)ء‏ ولابن أب خيشمة )٠١٦/٤(‏ 

() قاله العجلي في الغقات »)۲۲۹/١(‏ وابن المديني في العلل (ص11)» وذكر ابن سعد في الطبقات 
)۱۹٤/۸(‏ أنه کان ملازماً لعمر ظلك. 

() تأريخ ابن أبي خيفمة الكبير السفر الثالث )٦۲/۳(‏ 

() قاله ابن حبان في الثقات )۳٠/٤(‏ 

)١(‏ قاله ابن عساکر فی تأریخ دمشق (٤۰/۳أ۲۲)»‏ ویعارضه ما قال ابن حبان ق الثقات )۷۸/٥(‏ ومشاهیر 
علماء الأمصار (ص۳٦١):‏ ركان سنه سن إبراهيم النخعي» كذا حكاه الدوري في تأريخه عن ابن معين 
»)١/٤(‏ قلت: يتوجه هذا الاعتراض على من صحح عمر إبراهيم حين مات بنيف وخمسين. وهو أعلى 
ما قل فی الطبقات الکبرى .)٤١١٠/۸(‏ 


IESSK 


ا قا الا ان اباو بن خرب 5اا زي ۲)١١‏ هن اب الل ي ت م 


أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن» وجميعهم ثقات أجلة. قال أبو الجسن السعدي علي 
بن قنك الله بن جعفر ابن المديني: «روکان إبراهيم عندي من أعلم الناس پاضخات. عبد 
لله وأبطنهم به. قال: ونمن يقول بقوهم ويفتي بفتواهم: إبراهيم النخعي» وإبراهيم لقي من 
فلا السود وعاقمة ومسوقا وغييد أ ره 

وقوله: ( ثم جالسنا فأخذ صفوة حديننا إلى فقه أهل بيته) أي أنه نشا فقيهاً 
صاحب رأي واستدلال» وجمع مع ذلك الحديث والأثر من مجالس أهل الحديث 


والشعي أحدهم» (فمن کان مغله؟!). 


() المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص۸٦١)‏ 


STE 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[۲ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا سفيان بن عيينة ثنا أيوب الطائى قال: 
سمعت الشعبى يقول: ما رأيتٌ أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق 


من مسروق. 


إسناده صحيح» رواه من هذا الوجه: عبد الرزاق» وأحمد» وابن أبي خيثمة» وأبو 
)۱( 
جعفر العقيلي» والرامهرمزي» وابو نعيم» والبيهقي» والخطيب» وابن عساكر . وجعل 
ابن أبي شيبة وابن عبد البر ‏ بين أيوب والشعي مجالدا؛ ولم يُذكر تي شيوخ أيوب. 


E 


قوله: (ما رأيث أحداً من الناس أطلب للعلم) أي أكثر وأشد له طلباًء وإنما يظهر 
ذلك بېذل الوقت والجهد والمال» وإفراع الوسع» والتصبر» واتقاد المة» ومتابعة الحفيد 
أينما كان» ومذاكرة الأقران» ومناقشة المسائل وكل ذلك يتحقق بالرحلة قي زماهم» وقد 


بلغ من ھہة مسروق رحل ف ف 


() مصنض عبد الرزاق »)٠٦۲/۸(‏ العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله بن أحمد »)٠١١/۲(‏ تأريخ ابن أي 
خيشمة الكبير السفر الثالث »)١١١/۳(‏ الضعفاء الكبير للعقيلي »)٤١١/١(‏ الحدث الفاصل للرامهرمزي 
(ص٤‏ ۲۲)» حلية الأولياء لأبي نعيم »)4٥/۲(‏ السنن الكبرى للبيهقي »)١١۸/٠١(‏ تأريخ بغداد 
للخطیب »)۲۳٤/۱۳(‏ تأریخ دمشق لابن عساکر ٤٠٥/٥۷(‏ 

() مصنف ابن ابي شيبة »)۲۸٥/٥(‏ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۳۹۷/۱) 

() رواه ابن ابي شيبة في المصنف »)۲۸٥/٥(‏ وابن عبد البر تي جامع بیان العلم (۳۹۹/۱)» وابن عساكر 
في تأريخ دمشق(۷١/٦ »)٤ ٠‏ والخطيب في الرحلة في طلب العلم (ص۱۹۸١)‏ معلقاً» جميعهم عن الثوري 


ICE 


وف تأريخ ابن أي خی عن الشعي قال: «دخل مسروق قي آية إلى البصرة 
فسأل عن الذي يفسرها ا أنه بالشام فتجهز ثم خرج إلى الشام حى أخبر عنها». 

(في أفق من الآفاق) الآفاق النواحي”ء قال ابن فارس”: «الممزة والفاء والقاف 
أصل واحد» يدل على تباعد ما بين أطراف الشيء واتساعه» وعلى بلوغ النهاية. ومن 
ذلك الآفاق: النواحي والأطراف»» «وكذلك آفاق السماء نواحيها وأطرافها»» «وأفق 
الرجل إذا ذهب في الأرض» يقال منه: هو أفقي» والآفق الرجل يبلغ النهاية ي 
الکرم»» «تشبيهاً بالأفق الذاهب قي الآفاق». 

قوله: (مٰ مسروق) هو ابن الأجدع الممذاي أحد أعلام الدنيا؛ أدرك الخلفاء 
الأربعة» وشهد له المتقدمون بالعلم والورع والزهد» وكلام الشعي هنا شهادة رفيعة من 
رجل مثل الشعي ف العلم والطلب» فإنه يقول: بأنه لا يعرف أكثر اجتهاداً في الطلب 


من مسروق . 


عن رجل لم يسمه. 

() التاريخ الكبير السفر الثالث لابن أبي خيثمة »)١١١/۳(‏ ومن طريقه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد قي 
معرفة علماء البلاد (۳۳/۲ه) 

0 الصحاح )٠٤٤٦/٤(‏ لأبي نصر الجوهري» وتمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري »)۲١۸/۹(‏ تمذيب 
الأسماء واللغات لأبي ركريا النووي (۹/۳) 

() معجم مقاييس اللغة )١١١/١(‏ 

(أ) الحيط في اللغة لأبي القاسم الصاحب ابن عباد »)٤٤/٦(‏ وكتاب العين المتأرجحة نسبته بين الخليل 
واللیث )۲۲۷/٥١(‏ 

() مجمل اللغة لابن فارس (ص۹۹) 

)١(‏ المغردات تي غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص۷۹) 


ICE 


ييز الطالب عندهم» فعن سعيد بن المسيب أنه قال: «إِنْ كنث لأسير الليالي والأيام ي 
طلب الحديث الواحد»» وعن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال: «إن كنت لأركب إلى 
اللصر من الأمصار قي الحديث الواحد؛ لأسمعه»» رواهما ابن عبد البر» وروى نوها 
الرامهرمزي عن: جابر بن عبد الله أنه خرج إلى مصر قي حديث» وعن أبي قلابة وأبي 


۱ 
معشر الكوقي وغيرهم'. 


ورويا كلاهما عن الشعبي نفسه نحوها؛ فعن صالح بن حي أن الشعي حدثه بحديث 
ثم قال له: «أعطيكه بغير شيء؛ وإن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونه»» وروى 
أبو عمر قول الشعي: «لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن؛ ليسمع 
كلمة حكمة ما رأيت سفره ضاع». 

وعند أبي جد الرامهرمزي أن الشعي خرج إلى مكة في ثلاثة أحاديث يرجو أن يلقى 
اخ الصحابة فيها. وبوب البخاري يي صحيحه باب: الخروج قي طلب العلم. ورحل 
جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد" وترجم له بقصة 


طا ا اا 


(') روى هذه الآثار: ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)٠٠١ -۳۹٦/١(‏ والرامهرمزي في احدث الفاصل 
(ص ٤١-۲۲۳‏ ۲۲)» وانظر معرفة علوم الحديث للحاكم (ص۸)» التوضيح لابن الملقن )٤١۳١/۳(‏ 

() صحيح البخاري كتاب العلم »)۳١/١(‏ وحديث رحلة جابر إلى ابن أنيس رواه: أحمد في المسند 
»)١١١/٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص۳۳۷)» والطبراني قي كبير معاحمه »)١١۲/١١(‏ والحجاكم قي 
المستدرك (۲/١۷٤)»ء‏ و(٤/۱۸١).‏ 


STE 


ولکل هذا ينبغي ان تنزل شهادة الشعي ف مسروق بأعلی من جرد الرحلة؛ فلعله 


اراد أعماله اليومية» وان کان صنيع اللصنف يدل ا اراد بها الرحلة ومذا ات بالاأثر 


التالي فيها. 


عانقا ا ا ا 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٣۴[‏ -] حدثنا آبو خیثمة ثنا هشیم ثنا سار غن جریر بن حیان أن رجلا 


رحل إلى مصر في هذا الحديث فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته: من ستر 


على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. 


إسناده إلى جرير صحيح» ورواه أبو بكر الخطيب من طريقين: إحداها ق كتابه 
ا لجامع عن كتابنا هذا من طريق البغوي عن المصنف به» والأخر في كتابه الرحلة تابع فيه 
المصنف فرواه من طریق شرح بن يونس عن هشيم به" . وشریح هذا ترجم له ابن سعد 
في الطبقات” ووثقه» وقد تحرف امه هكذا فوقع ي عدد غير قليل من الكتب؛ وإنغا 


هو: أبو الحارث المروروذي سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي. 


FF 


واللام أصل واحد يدل على مصي ف سفر. يقال: رحل يرحل رحلة)» ((ومصر: بلد 


معروف» وكل بلد عظيم فهو مصر. نحو: البصرة وبغداد والكوفةء والجمع أمصار» ١‏ 


۱ 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲۲۹/۲)» الرحلة قي طلب الحديث (ص۲۳١)‏ كلاها للخطيب. 
الطبقات الکبرى لابن سعد )۳٠٠/۹(‏ طبعة الخانجي. 


معجم مقاييس اللغة )٤۹۷/۲(‏ 


١ 


٤ 


)( 
ا 
(( 
4 


جمهرة اللغة لابن دريد )۷٤٤/۲(‏ 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۳۳١(‏ شرح كناب العلم لأي خيشمة 7١‏ 


قوله: (في هذا الحديث) يريد أن رحلته كانت لطلب الحديث الآ» وهو الشاهد 
من الأثر حيث عقد رحلته لطلب العلم ف حديث واحد» ويُعد هذا من أعلى الأمثلة 
على الحمم العالية التي حفظ الله تعالى دينه بما؛ فرزق سلفنا الصاح همماً تنقل الجبال عن 
أماكنها» وهدفاً كان سبباً لبلوع العلم بين أيدينا بهذه الصورة الميسرة فالحمد لله على ما 
أنعم به عليناء ونسأله أن يوفقنا لتقدير نعمته والعمل وفق مرضاته إنه ولينا عليه 


التكلان» والله المستعان. 

قوله: (فلم يحل رحله حت رجع إلى بيته) الرحل هنا هو: «ما يوضع على البعير 
للركوب» تم يعبر به تارة عن البعير» وتارة عما يجلس عليه في المنزل» وجمعه رحال» قاله 
الراغب”"» فأما الأول: رحل البعير ف «هو أصغر من القتب»'. 

وأما الثاني فهو «منزل الرجل ومأواه»» «وما يستصحبه من الأثاث»» ومنه 


حديث «ألا صلوا في الرحال». قال ابن الأثير": «يعني الدور والمساكن والمنازلء 


() المفردات في غريب القرآن (ص۷٤۳)‏ 

() الصحاح للجوهري (٤/۷٠۱۷١)»ء‏ والقتب اسم الآلة المعروفة التي توضع على ظهر البعير - سنامه - 
لتسهیل رکوبه. 

() مجمل اللغة لابن فارس (ص٤١٠)‏ 

() الصحاح للجوهري )۱۷٠٠٦/٤(‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري (1۳۲) ومسلم (1۹۷) من حديث ابن عمر أن رسول الله يوسم كان يأمر المؤذن إذا 
كانت ليلة باردة أو ذات مطر قي السفر أن يقول «ألا صلوا ق الرحال» 

() النهاية في غریب الحدیث والأثر )۲٠۹/۲(‏ 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۳۳)] شرح كناب العلم لأي خيغمة ٣#‏ 


وهي جمع رحل. يقال لنزل الإنسان ومسكنه: رحله. وانتهينا إلى رحالنا: أي منازلنا». 

والمراد أنه لم ينزل في الموضع الذي بلغه؛ ولا أقام فيه سوى للمدة التي أخذ فيها 
حاجته ووجد فيها طلبته» وما أن انتهى من “ماع ما أراد قفل راجعاً في رحلة العودة 
فسافر راجعاً إلى بلده. 

ولم يسمي جرير بن حيان الراحل ولا مبتداً الرحلة» والمراد أنه م يكن له من رحلته 
غرض سوى الحديث» وهذا من أعلى مقامات الطلب. 

والحديث الذي رحل إليه هو: (من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في 
الآخرة) هو حديث أبي هريرة”"» والثل المضروب هنا مشكل في كون الحديث ليس 
مخرجه مصرياً بل مدنياًء وكون جرير من طبقة التابعين يضيق الأمر فالله تعالى أعلم. 

. ظهر ل اَن المراد هو: ما رواه آل ي المسند) عن ابن جریج قال: «سمعت أبا 
سعد يحدث عطاء قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر فأتى مسلمة بن مخلد فخرج 
إليه» فقال: دلوي . فأتی عقبة فقال: حدنا ما ممعته من رسول اله مو ق اخ 
سمعه. قال: معت رسول الله علس يقول: من ستر على مؤمن في الدنيا ستره الله يوم 


القيامة. فأتى راحلته فركب ورجع». 


() أخرجه في المسند: الطيالسي ابي داود »)۱۸۳/٤(‏ وأحمد (۲۹۷/۱۹و .)۳۹٤‏ وف السنن: أبي داود 
السجستاني »)۳١۲/۷(‏ والترمذي (٤/٠۳۲)»ء‏ والنسائي في الكبرى (٦/٦1٤)»ء‏ ورواه أيضاً هناد في 
الزهد ٤٦/۲(‏ ٦)ء‏ والطبراني في مكارم الأخلاق (ص١٠۳)»‏ وأبو الشيخ الأصبهان قي التوبيخ والتنبيه 
(ص۸٩- .)١١‏ واختلف قي سنده وذكر بعض الکلام عليه تحت الحديث رقم )۲١(‏ من كتابنا هذا. 
وهو تي صحیح مسلم (۲۹۹۹) وبلفظ نحوه فيه أیضاً برقم: .)۲٠۹۰(‏ 

() مسند أحد (1۱۳/۲۸)» معرفة علوم الحديث للحاكم (ص۷) 


E قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۳۳)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة‎ ê 

وني موضع آخر من المسند أرسله ابن جريج فأسقط الواسطة؛ وهو لم يدرك جيل 
الصحابة» وأبو سعد فمجهول. وعقبة بن عامر مات بمصر. ونمة رواية أخرى أن عقبة 
أتى مسلمة بن مخلد بعصر فذكره أخرجه أحمد ومن طريقه الطبران عن مكحول به 
ومكحول لم يدركهم فهو مرسل أيضاً. ورواه الطبراني قي الكبير" بسنده إلى جد بن 
سيرين ولم أرهم ذكروه فيمن أخذ عنه طله. 

وروى عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب الي عليهدسلم رحل إلى فضالة بن 
عبيد وهو بمصرء فقدم عليه» فقال: أما إن م آتك زائرأً» ولكني معت أنا وأنت حدياً 
فن رسو اله غ لے وجوت ان یکن عندك منه علم. فذکر حدیثاً ليس هو حدیث 
الباب» خرجه أحمد وغيره وسنده صحيح إن سلمث رواية يزيد عن الجريري. وتوبع 


ابن هارون من ابن علية في ابن إياس» وليس ثي روايته ذكر لموضع الشاهد. 


() مسند هد (۰۹/۲۸) 

() مسند اهمد »)١۹۰/۲۸(‏ المعجم الکبیر للطبراني )٤١۹/۱۹(‏ 

() المعجم الکبیر للطبراني )۳٤۹/۱۷(‏ 

() مسند امد (۳۸۸/۳۹)» وسنن أبي داود »)۲۳۷/١(‏ سنن الدارمي »)٤1۸/١(‏ شعب الإبمان للبيهقي 
)٤۳۰/۸(‏ من طریق يزيد بن هارون عن سعيد بن إياس الجريري عن ابن بريدة به. 

() ني سنن النسائي الكبرى )۳٠۸/۸(‏ كتاب الزينة باب الترجل غباً. 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۳۳)] شرح كتاب العلم لأيي خيمة 7# 


وقي الباب فيمن 8 مشاق الرحلة وقطع المفاوز في حديث واحد ما رواه البخاري 
في الأدب المفرد ا ا جابر بن عبد الله طب أنه بلغه حديث عن رجل من 
أصحاب النبي عمسم قال: «فابتعث بعيراً فشددث إليه رحلي شهراً حتى قدمث الشام 
فإذا عبد الله بن أنيس فبعشث إليه أن جابراً بالباب» فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد 
الله؟ فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني. قلت: حديث بلغي م أمعه خشيث أن أموت أو 
تموت. قال: معت النبي يفلم يقول: يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بمما.. 


الحديث 


وقول ابن مسعود: «ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله» تبلغه الإبل لركبث 
إليه»"» وني فضائل القرآن للقاسم بن سلام بسند صحيح إلى حسان بن عطية قال: 


() الأدب للمفرد (ص۳۳۷)»ء ورواه أيضاً أحمد في المسند »)٤١١/۲١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۳١/۱۳۲)ء‏ 
والحاكم ف المستدرك )٤١١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهي» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص١٠۲۸)»‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۲۹/۲)» والخطيب في الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع 
»)۲۲٠/۲(‏ وق الرحلة في طلب الحدیٹ (ص )١١۷-١ ١۹‏ أوعب الخطيب في ذكر طرقه. 

وعلقه البخاري قي موضعين في باب الخروج في طلب العلم فجزم به» وقي باب الشفاعة مرضه. قال 
الحافظ قي الفتح )١۷٤/١(‏ «وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث 
يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحاً وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة لأنه علقه با جزم هنا م 
أخرج طرفاً من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض» قال: روهذه الدعوى مردودة والقاعدة بحمد الله 
غير منتقضة ونظر البخاري أدق من أن يُعترض عليه بمثل هذا فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن 
الإسناد حسن وقد اعتضد» وحيث ذكر طرفاً من المتن نم يجزم به» والحديث حسنه الألباني قي ظلال الجنة 
»)۲۹۷/١(‏ وخرجه القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن خد بن عقيل الأول مقبول والآخر صدوق 

() صحیح البخاري )۱۸۷/٩(‏ 

() فضائل القرآن (ص٠١١)‏ للقاسم بن سلام 


8 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم [(Y)‏ شرح کتاب العلم لي خينمة 8 


«قال أبو الدرداء: لو أعيتني آية من كتاب الله عز وجل فلم أجد أحداً يفتحها علي إلا 
رجلا ببرك الغماد لرحلث إليه». 

هذا ما ورد عن الصحابة» وما جاء عمن بعدهم فمما يعسر حصره» فمثال ما جاء 
عن التابعين قول أبي العالية”: «كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله يولم 
بالبصرة فلم نرضَ حت ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم»» وفي حديث أي هريرة 
أن النبي عمسم قال: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم» لا يجدون 
عالاً أعلم من عام هل المدينة» 0 

ومن أحب الاستكثار من أخبارهم وعنايتهم بالرحلة وأمرهم بها مع ما لقوه من 
ان الد وات لال ما ا ل جا سه الط ق اه 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» وكتاب الرحلة في طلب الحديث» وما كتبه أبو 
جد عبد الرحمن ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح التعديل ف ترجمة والده» وغيرها كثير» ولولا 
خشية الاطالة والخروج عن منهج هذا العمل لطرزته بجميلها رضي الله عن سلفنا ومن 
بات ي 


قوله: (من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة) هذا هو الحديث 


الد هو شاهدنا من E‏ الباب. ولفظه یروی عن عدد من الصحابة منهم: اپو هريره 


() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۲۲٤/۲(‏ 
() رواه أحمد في المسند »)۳١۸/١١(‏ والترمذي في السنن »)۳٤٤/٤(‏ والنسائي في الکبری »)۲٠۳/٤(‏ وابن 


حبان ق الصحيح (۲/۹ (o‏ وغيرهم ورجاله ثقات لولا عنعنة ابن جریج وأبي الزبير. 
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ویو سعید الحدري» ونس بن مالك 


كما سبق تخریجه عنه» وعبد الله بن عمر 


وقوله: (مَنْ سّتر) الستر هو التغطية والإخفاء» فستر الله للعبد في الآخرة يحمل 
على المغفرة» في حين أن ستر العبد على أخيه هو التغاضي عنه» وتحنب فضحه وإذاعة 
ما يشينه. ففي الأول خبر عن رحمة الله بعبده» وقي الآخر إنشاء وترغيب للمسلم مراعاة 
حق الإخوة. 

وما جاء تي صحيح ا من حديث أي هريرة طله عن البي ب قال: «لا 
يستر الله على عبد قي الدنياء إلا ستره الله يوم القيامة»» ليس على إطلاقه؛ فرعا حمل 
على التائب من ذنبه جمعاً بينه وبين حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وفيه قول 
الرسول الكرم : «ومن اتی منکم چا فأقيم عليه» فهو کفارته» ومن ستره الله عليه 


(۸) 


رحب 


() صحيح البخاري )۲٤٤۲(‏ 

() أخبار أصبهان لأب نعم )٤٤١/۱(‏ 

() تأریخ بغداد للخطیب )۳۹۷/٤(‏ 

() تاریخ دمشق لابن عساکر »)٥٤/٥۸(‏ وروی الطبراني في أوسط معاجمه )۱١٤/۸(‏ شطر الحديث الأول. 

() رواه الطبراني فی الأوسط (۱۲/۹) والکبیر »)٠١۸/۱۹(‏ وف إسناده ليث بن أبي سليم 

() مقاييس اللغة لابن فارس »)١١۲/۳(‏ جمهرة اللغة لابن دريد »)۳۹۲/١(‏ والمحكم والحيط الأعظم لابن 
سیده »)۲٦۵/۸(‏ المغردات فی غریب القرآن للراغب (ص۳۹۹) 

(') صحیح مسلم )۲٣۹۰(‏ 

() صحيح البخاري (1۸۰0۱)» وصحيح مسلم »)۱۷٠۹(‏ وكلام ابن رجب تي شرحه على البخاري الموسوم 
بفتح الباري )۸٤/١(‏ 
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وقي الفرق بين الغفران والستر يقول أبو هلال العسكري: «أن الغفران أخص وهو 
يقتضي إيجاب الثواب. والستر سترك الشيء بستر. تم استعمل ق الإضراب عن ذكر 
الشيء» فيقال: ستر فلان؛ إذا م يذكر ما اطلع عليه من عثراته» وستر الله عليه خلاف 
فضحه. ولا يقال لمن يستر عليه قي الدنيا: إنه غفر له» لأن الغفران ينبئ عن استحقاق 
القواب على ما ذكرناء ووز أن يستر ى الدنا غلل الكافر والفاسى" آ ,د 

قوله: (على أخيه)ء إخوة الدين؛ ومذا ورد تي بعض ألفاظه (على المسلم)» ويي 
آخر (مؤمن)» وقال اله عز وجل: إإعًا الْمُؤْمِنُونَ إخوة4» وني الصحيحين يقول رسول 
الله #4: «المسلم أخو ا 


قال أبو المظفر عون الدين ابن هبيرة: رفي هذا الحديث من الفقه أن كل مسلم 
على الإطلاق أخ لكل مسلم. ولا يجوز لغني أن يتعاظم على أخيه الفقير؛ بأن يأنف من 
مجالسته أو يتكبر عن مؤاكلته. ولذلك يقبح بالمسلم أن يظلم بالإطلاقء ثم إن بلي بأن 
يظلم؛ قبيح اَن يظلم أخاه الذي هو جدير بأن يرفده ويسعده» فإذا م يكن هنالك فلا 


أقل من ن لا یظلمه) أ.ه. 


() الفروق اللغوية للعسكري (ص٣۲۳)‏ 

() رواه البخاري في الصحیح »)۲٤۲٤۲(‏ ومسلم )۲١۸۰(‏ من حديث ابن عمر. ومسلم من حديث أبي 
هریرة )۲١۹٤(‏ 

() الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة )٠١/٤(‏ 
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والمراد بستر المسلم حفظ مكانته ومراعاة حقه والعناية به؛ بتغطية ما شف له من 
عواره وعدم فضحه به. وهذا يتضح من خلال آمور نټ على ذکرها» وهو ما فهمه جُل 
الشراح الذين اطلعث على أقوامم فيه. 

وذهب بعضهم إلى معنى خفي لسهولته» فوضعوا احتمال كون الستر قد ضُمل أيضاً 
على ظاهره بستر عوار البدن» فحول الستر من معاملات الأخلاق إلى الإنفاقء قال 
المظهري': «هذا يحتمل أمرين: ادها أن ف ر على فعلٍ قبیح فیستر عليه ولا 
يفضحه» والثاني: أن يكسو مسلماً ثوباً» أ.ه. وتابعه الطيبي فقال : «جوز أن يراد به 
الظاهر» وأن يراد ستر من ارتكب ذنباً فلا يفضحه» أ.ه. 

وسياق الحديث دال على المعنى المشهور بجميع ألفاظه؛ وورد قي بعض ألفاظه: «من 
ستر عورة مسلم في الدنيا ستر الله عورته في الآخرة» رواها عبد الرزاق في الأمالي» ولا 
بختل المعنى بجا والله تعالى أعلم. 

قال: (في الدنيا) مكان قبول العمل. والمسلم بحسب إنسانيته معرض للزلل والخطاً 
سواء أكان من الخطايا والمعاصي» أو نما يُستحيا منه من خوارم المروءة» وما قد يسبب 
خجل معيب لصاحبه إن تشر عنه» وكل ما يُستحيا من الاطلاع عليه إن ظهر عليه 


مسلم في حق أخيه فالأدب الشرعي هو مراعاة حاله وطلب الستر له بالتغاضي والتغطية 


عليه. ويراعى قي ذلك ذوو الميئات والمكانة الاجتماعية بين الناس فتأثرهم وتأذيهم أشد 


(( المفاتيح شرح المصابيح للمظهري (١/أ٠٠٠)‏ 
() الكاشف عن حقائق السن للطيي )٠٠٥/۲(‏ 
() الأمالي تي آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعانن ( ص۲۹ )٠٠-‏ 


إو قضاء الارب من کتاب زھیر بن حرب_ [الاثر رقم ])۳١(‏ شس کتاب العلم لاي خن ج 


0 


من غيرهم لحرصهم على وضعهم؛ فرعا افتدى البعض منهم نفسه بالنفائس» فمعاملتهم 
بالستر أكثر تحتماً والله أعلم. 

أما المعاصي الظاهرة والذنوب فهي لا تخلو من أن تكون صغائر أو كبائر» ما 
يوجب حداً وما لا يوجبه» لازمة لفاعلها أو متعدِ أثرها على غيره. فأما ما كان لازماً 
لفاعله نما لا يوجب الحد فالستر على فاعله هو المطلوب الشرعي على وجه الإجمال؛ مع 
تحري الوقت المناسب للنصح والتوجيه والإرشاد. والدين النصيحة. 

فإن كان الذنب يوجب حداًء فلا يخلو أيضاً من أن يكون اجتمع نصاب الشهود 
الموجب لإقامة الحدء أو لا. فإن لم يكن اجتمع الشهود فيتأكد هنا بأن ستره هو 
المطلوب الشرعي مع مرافقة إنكار المنكر والأمر بالمعروف وفقاً للحال المناسب لوضعه. 

وإن كان المطلع عليه يتم بهم نصاب إقامة الحد» فتتأرجح المصلحة هنا بين ستره مع 
وعظه» وبين رفع أمره للحاكم. وكلا الأمرين يرجع إلى المصلحة الراجحة في نظره مع 
كون الستر من محاسن الأخلاق أولى في جميع الأحوال. 

وكل هذا فيما إذا م يكن تعلق بالمنكر إضرار بالغير لا رفع إلا بإعلام ولي الأمر 
ونشر خبره» أو کان من آهل الفساد الذين لا يرعوون عن غيهم. وهؤلاء رفع أمرهم ل 
الجحاكم طاعة» لكن فضحهم ونشر عوارهم - خاصة في وضعنا الحالي من استفحال 
النشر وطیران شراره ني كل مكان - ينظر يي مصلحته؛ والأصل عدمها والله أعلم. 


قال ابو الحسن ابن ظا «قال ابن المغدر: ویستحب س اطلع من ا المسلم 


)٠(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال »)٥۷۲/١(‏ وعنه بلا عزو ابن الملقن في التوضيح »)٥۷٦/٠١(‏ وقول 
ابن المنذر جحده قي كتابه الإشراف على مذاهب العلماء »)۲۳٠/۷(‏ وله في الإقناع (۳۳۲/۱) أیضاً 
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على عورة أو زلة توجب حدا أو تعزيراً» أو يلحقه في ذلك عيب أو عار: أن يستره 
عليه؛ رجاء ثواب الله» وجب لن بلى بذلك أن يستتر بستر الله» فإن م يفعل ذلك الذى 
أصاب الحد» وأبدى ذلك للإمام وأقر بالحد لم يكن آنماً؛ لأا ل نجد في شيء من 
الأخبار الثابتة عن البي 4 أنه ى عن ذلك» بل الأخبار الثابتة دالة على أن من 


أصاب خلا وأقيم عليه فهو کفارته) أ.ھ. 


وقال أبو الفضل عياض اليحصي”": «وهذا الستر في غير المستهترين» وأما 
المنكشفون المستهترون الذين يقدم إليهم في الستر وستروا غير مرة فلم يرعووا وتمادواء 
فكشف أمرهم وقمع شرهم نما يجحب؛ لأن كثرة الستر عليهم من المهادنة على معاصي الله 
تعالى ومصانعة أهلها. وهذا أيضاً ى ستر معصية انقضت وفاتت» وأما إذا عرف انفراد 
رجل بعمل معصية واجتماعهم لذلك فليس الستر هاهنا السكوت على ذلك وتركهم 
إياها» بل يتعين على من عرف ذلك إذا أمكنه: بتغييرهم عن ذلك كل حال؛ وتغييره 
وإن لم يتفق ذلك إلا بكشفه لمن يعينه أو للسلطان. 

وأما إيصاء حال من يُضطر إلى كشف حاله من الشهود والأمناء والحدثين» 
فبيان حاهم ممن يقبل منه ذلك وينتفع به تما يحب على أهله. فأما في الشاهد فعند 


طلب ذلك منه لتجريحه» أو إذا رأى حكماً يقطع بشهادته وقد علم منه ما يسقطهاء 


کلاماً ختصراً نحوه. 

)٤۹/۸( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض‎ )٠( 

() م يتضح لي صواب لفظها ني هذا الموضع» رغم ثبوتما ني المطبوع» وتعامل الحقق معها وكأما ظاهرة 
فتجاهل الإشارة إلى ضبطهاء فالله أعلم. والإيصاء مشتقة من الوصية. وكان الأنسب أن تكون من 
الإفشاء والفضح والكشف ونحوه والله تعالى أعلم. 


ك ]2 


و قضاء الارب من كناب زر بن خرب [الر رقي ])۳١(‏ شن كاب العلم لان ج ي 


فيجب رفعها. وأما في أصحاب الحديث وحلة العلم المقلدين فيه» فيجب كشف أحواهم 
السيغة لمن عرفها ممن يقلد في ذلك» ويلتفت إلى قوله؛ للا يغتر بحم ويقلد في دين الله 
من لا يحب. على هذا اجتمع رأى الأئمة قدا وحديًا. وليس الستر هنا عرغب فيه ولا 


وتفريقه بين المعصية التي انقضت وبين المتلبس ياء فيْستر على الأول وينكر على 
الثاني ولو برفعها لولي الأمر تابعه ملخصاً كلامه بلا عزو جمع من الشراح والعلماء. 
وني ظني أن الستر عليهما يشملهما جيعاً كلا وفق حاله» فالإنكار على المتلبس لا 
يعارض الستر عليه» كما قد صرح به غير واحد. كما أن مناصحة ووعظ من انقضٹ 
معصيته أيضاً لا تخالف الستر إن علم الفاعل باطلاع الناصح عليها. 

أما رفع أمره لولي الأمر إن عاند وكابر أو استفحل أمره فإن المصلحة المقتضية لا 
تعني فضحه على الملا والتشهير به» وإنما إبلاغ المعنيين طمعاً في قمع باطله وطلباً لستر 
عواره عن عامة الناس والله أعلم. وف هذا ينقل النووي عن العلماء أن: «هذا الستر 
مندوب فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يام بالإجماع؛ لكن هذا خلاف الأولى وقد يكون 


ف بعض صوره ما هو مکروه) أ.ه. 


() المفهم بشرح مسلم لأبي العباس القرطبي »)٠١۸/٦(‏ شرح النووي على مسلم »)٠١١/١١(‏ شرح الأربعين 
لتقي الدين ابن دقيق العيد (ص۹١١)»ء‏ الكواكب الدراري للكرماني (١١/۱۸)ء‏ اللامع الصبيح 
للبرماوي »)٤٤٤/۷(‏ فتح الباري لابن حجر »)4۷/١(‏ عمدة القاري لبدر الدین العیني (۲۸۹/۱۲) 
() شرح مسلم للنووي )۱۳٣/۱۹(‏ 


IKEK 


و قضاء الارب هن كاب زر بن خرب [الر رقي ])۳١(‏ هن كاب العلم لان ج ي 


أما الشهادة فليست من هذا الباب كما هو ظاهر» سواء أكانت عند قاض» أو لمن 
استنصحه واسترشده ي مر هو به عام وليحرص على عدم تعديه ما دون المطلوب. 
وذكر الفقهاء أن الشاهد خير بين الشهادة والستر على المشهود عليه في حد من 
الحدود» والستر أولى مالم تتعلق بالشهادة مصلحة ترجحها: كحق للعباد رعا يضيع» ورا 


وکت ها كا فال اوا و اا 

ويكمل النووي ما بدأه فيقول: «وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات 
والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى 
منهم ما يقدح قي أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة وهذا 
چم عليه») أ.ه. 

وجميع ما فات من فضل الستر ينطبق على حال المستتر بفعله لا الجاهر به» فإنه 


جره وإعلان الإنكار عليه من غير مفسدة راجحة". 


() انظر لكلام الفقهاء: بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني »)۲۸۲/١(‏ المداية في شرح بداية المبتدي 
للمرغيناني »)١١١/۳(‏ الجوهرة النيرة على مخحتصر القدوري للعبادي »)۲٠٠/۲(‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق لابن نجيم (١/ه)»‏ جيعها ف الفقه الحنفي. وف الفقه الحنبلي: المغني (۷۷/۹)» والكاني 
)۲۷۱/٤(‏ كلاها لابن قدامة» والإنصاف (۷/۱۲- ۸)» والفروع )۳٠۹/۱۱(‏ كلاها للمرداوي» 
والآداب الشرعية لابن مفلح »)۲۳۳/١(‏ وامحلى لابن حزم »)٤٤/١١(‏ وذكرها ابن حجر الميتمي في 
الزواجر عن اقتراف الکبائر (۲۰۷/۲- )۲١۹‏ 

() وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۱۷/۲۸)» والفتاوی الکبری (۳/٤١٠)»ء‏ وكذا قال قي التفريق بين المستتر 
والجاهر: أبو الفرج جال الدين ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل من حديث الصحيحين »)٤۸٤/۲(‏ 
وبنحوه بلا عزو لسراج الدين ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح »)١۷۷/٠١(‏ وللكوراني قي 


IESK 
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قال ابن هبيرة: «فإنه نما يتعين على المسلم أن يستر أخاه المسلم قي كل ما ظهر 
عليه له من عورة» ما دام صاحب العورة يخفيها من الناس» وليكن نصحه له سرا ما 
استطاع» فأما إذا جاهره فاعله جا فليس إلا مجاهرته بالإنكار. وإ لأخاف على قوم 
يبحملهم إنكار المنكرين والغيرة للدين على أن يخاصموا ذلك العاصي تم يتخذونه عدو 

قلث: رحة الله تعالى عليه ما أجمل ما أشار إليه من آفات النفس التي تغلف 
دوافعها الشخصية بالتدين والقربة فتسىء إلى دينها بأشد نما يفعله أهل المعاصى والله 
المستعان. 

ويدخل في فضل الستر ستر المسلم نفسه» «فستر المرء على نفسه أولى به من ستره 
على عرو قال أو عفر ابن عبد ال اذا كان امن بجر ى السار على غير 
فستره على نفسه كذلك؛ أو أفضل. والذي يلزمه في ذلك التوبة والإنابة والندم على ما 
صنع فإن ذلك محو للذنب إن شاء الله»» وقال أيضا: «ومعلوم أن إصلاح المرء على 
ا 


نفسه فما بینه وبين أهله مما لا يؤذي به أحدا أفضل من إصلاحه على غيره كما أن 


ستره على نفسه أولى به من ستره على عیره)) أ.ه. 


الكوثر الجاري .)١١۹/٥(‏ 

الإفصاح عن معان الصحاح لابن هبيرة )١٠/٤(‏ 
اقتباس من شرح ابن بطال على البخاري )٤٤٤/۸(‏ 
التمهید لابن عبد البر )٣۳۸ -۳۳۷/٥(‏ 

القمهيد لابن عبد البر ا(۹ ۸/۱٤؟)‏ 


ك ]2 


۱ 


٣ 


٤ 


)( 
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ê شرح کتاب العلم لي خيثمة‎ [(Y) قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم‎ E 


روئ آ و عبد الرشن الملمى ف عيوب الفس "عن ردان الا قال رابت 
أقواماً من الناس ممم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيويهم وزالت عنهم تلك 


العيوب» ورایت أقواماً : تکن هم عيوب اشتغلوا بعیوب الناس فصارت هم عیوب» 


٤ء‎ 


آ.ھ. 

ومن المعاني الدقيقة التي يحتملها اللفظ ما ذكره أبو المظفر" بقوله: «وأما ستر 
المسلم فیجوز أن یکون إذا رآه على ذنب يستره. أو یکون یستره با يحمله على أن لا 
يهتك ستر نفسه: مثل أن يكون محتاجاً إلى النكاح فيتوصل ي تزويجه» أو إلى الكسب 
فيقم له وجه بضاعة فيتجر يها» أ.ه. ومنها أيضاً قول الحافظ: «وفيه إشارة إلى ترك 
الغيبة؛ لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره» أ.ه. وقد أخذها من عبارة جمال الدين أبي 
الفرج ابن الجوزي ي كشف المشكر. 

وصاغ الحافظ زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي شرحه على هذا الحديث 
بسياق ييز تماماً عن كافة الشراح كعادته في التفصيل والإسهاب رحه الله تعالى رة 


( عيوب التفس لأ عبد الربن السك (ص) 
(( الإفصاح عن معان الصحاح لابن هبيرة (۱/۸- (o۲‏ 
() فتح الباري لابن حجر (ه/4۷)» كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي -٤۸٤/۲(‏ 


(fA 
> [e 


9 


0 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم [(Y)‏ شرح کتاب العلم لي خينمة E‏ 


قال رمه الله تعال(: «واعلم أن الناس على ضربين: أحدها: من كان س 
يعرف بشيء من المعاصي» فإذا وقعت منه هفوة» أو زلة: فإنه لا يجوز كشفهاء ولا 
هتكهاء ولا التحدث اء لأن ذلك غيبة عحرمة وهذا هو الذي وردت فيه النصوص» وف 
أن شيع الْمَاحشَة في الْذِينَ آمَنوا هم عَذَاب 
ليم في الدَنْيَا والآخرة. والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه» أو 
اعم به وهو بريء منه» كما تي قصة الإفك. 

قال بعض الوزراء الضالين لبعض من يأمر با لمعروف: اجتهد أن تستر العصاةء 
فإك ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب. ومثل هذا لو 
جاء تائباً نادماً وأقر بحد ولم يفسره» لم يُستفسر» بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه» كما 
أمر النبي ب ماعزاً والغامدية» وكما م يستفسر الذي قال: (أصبتُ حداً فأقمه علي). 
ومثل هذا لو أخذ بجرمته» ولم يبلغ الإمام» فإنه يُشفع له حقى لا يبلغ الإمام. وقي مثله 


جاء الحديث عن النبي : (أقيلوا ذوي الميغات عثراتم)» أً.ه. 


ذلك قد قال الله تعالی: ن ا 


وقال قي خاتمة كلامه عن الضرب الثاني: «قال مالك: من ¿ يعرف منه اذى للناس 
وإنغا كانت منه زلة» فلا بأس أن يشفع له ما م يبلغ الإمام» وأما من عرف بشر أو 
فساد» فلا حب ان يشفع له اخ ولکن يترك حق يقام عليه الخد حکاه ابن المنكدر 
وغيره. وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال» وإنغا كرهه لأخم غالباً لا 


يقيمون الحدود على وجههاء ومذا قال: إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه» ثم ذكر 


() جامع العلوم والحکم لابن رجب (۲۹۲/۲) 


EK 


ê قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۳۳)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة‎ E 


ام ضربوا رجلا فمات: يعني أنه م یکن قتله جائزاً» أً.ه. 

وقي الباب حديث عائشة قالت أن الله بل قال: «أقيلوا ذوي الميعات 
عثرام إلا الحدود». وروى أحمد وغيره عن مولى لعقبة بن عامر هه قال: «أتيت 
عقبة بن عامر» فأخبرته أن لنا جيراناً يشربون الخمر» قال: دعهم. ثم جاءه فقال: ألا 
أذقو عليهم الشرط؟ فقال عقبة: ويبحك دعهم» فإِني معت رسول الله کا يقول: من 
رأى عورة فسترها» كان كمن أحيا موءودة من قبرها». 

ونقل أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية وأبو عبد الله مس الدين ابن مفلح 
عن ابن منصور قال: «قلت لأحمد: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به الناس؟ قال: 
ربك يستر عليه» إلا أن يكون داعية. وزاد ابن منصور: يخبر به عند الحاجة ق تعديل أو 
تحریح أو تزویج» ٩‏ 

FF 


قوله: (ستر الله عليه في الآخرة) قال ابن بطال: «وهذا حديث شريف يحتوي 


على كثير من آداب الإسلام» وفيه أن الجازاة قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في 


(( رواه أحمد ق المسند (۲/. «(T‏ الأدب المفرد للبخاري (ص١٠٠١)»›‏ فشن آ داود c(A/)‏ والسنن 
الكبرى للنسائي )٤٦۸/٦(‏ وغيرهم وصححه الألباني في الصحيحة )٦۳۸(‏ 

(( مسند امد »)٥۹۸/۲۸(‏ سنن ابي داود )۲٠٤/۷(‏ وي سنده مقال. 

() بدائع الفوائد لابن القيم (٤/٠۸)ء‏ والآداب الشرعية لابن مفلح )۲١۳/۱(‏ 

(( شرح ابن بطال على البخاري )٥۷۲ -٥۷۱/٦(‏ 


IKK 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۳۳)] شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


الدنيا»» وعبارة عياض وابن القيم: أن الجازاة في الآخرة قد تكون من جنس العمل في 
الها من خر او خر قال آي عد ااا ٠‏ وفهاا ها ورج لك مون سار عل 
الناس عيوبجم» واحتمل يي حق نفسه تقصيرهم» ولم يحرك لسانه بذكر مساويهم» وم 
يذکرهم في غیبتهم با يکرهون لو “معوه» فهذا جدير بأن يجازى ممثله قي القيامة» أ.ه. 

وعن ستر الله له يقول القاضي عياض " ویکون ستره له: ستر عیوبه ومعاصيه 
عن إذاعتها على أهل المحشر. وقد يكون ترك عاسبته عليها وذكرها له. والأول أظهر»» 
ونقل كلامه ابن رسلان وعلق بقوله: «قلت: ويجوز الأمران: فلا يذيع معاصيه وعيوبه 
لأهل الموقف» ويترك حاسبته عليها» أ.ه. 

وأخرج عز الدين ابن الوزير امجاهرين من فضل الحديث فقال: «يمكن أن يرج منه 
اجاهرون الذين ستر الله عليهم» ففضحوا نفوسهم في الدنيا» وجاهروا بالفجور» 
واستشهد بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله بي قال: «كل أمتي معاف 


إلا الجاهرين» وإن من الجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه» 


() إکمال المعلم لعیاض »)٤۹/۸(‏ إعلام الموقعین لابن القیم (۳۳۰/۲ - )۳۳١‏ 

() إحياء علوم الدين »)١٠۹/٤(‏ وعنه القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص٤ )٦۳‏ 
إكمال المعلم بفوائد مسلم لعياض )٦١/۸(‏ 

شرح سنن ابي داود لابن رسلان (۳۹/۱۹) 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم لابن الوزیر (۲۸۹/۹) 

صحیح البخاري »)1۰1۹٩(‏ ومسلم (۲۹۹۰) 


کل ]2 
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7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۳۳١(‏ شرح كناب العلم أي خيثمة 7# 


فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذا» وقد بات یستره ربه» ویصبح یکشف ستر الله 
عنه» . 
وروى الترمذي وغيره" واللفظ له عن البي #: «يا معشر من أسلم بلسانه وم 
يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتم» فإنه من تتبع 
عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله». 
وتعرض أبو بكر الخطيب في جوابه عمن يعترض على جرح الرواة بأنه من الغيبة 
الوت راب اة کرت فی ار می ا ا ری ی ره 


الحلال أو تحليل الحرام في بحث مفيد ذي طول . وياله تعالى التوفيق. 


() رواه الترمذي من حديث ابن عمر ني السنن »)۳۷۸/٤(‏ ورواه من حديث أبي برزة الأسلمي أحمد في 
سند »)۲١/۳۳(‏ والبيهقي قي السنن الكرى .)٤۱۸/٠١(‏ ومن مسند ابن عباس في معجمي الطبراني 
الأوسط »)١٠١/٤(‏ والکبیر )۱۸١/١١(‏ 

() الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص٠٤)‏ 


ICE 


عع قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۳٤(‏ شرح كناب العلم لأبي خيثمة 8# 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
[<" - حدثنا أبو خيثمة ثنا سفيان عن ابن جريج قال: أملى علي نافع 


هذا سند صحيح رجاله ثقات» وقف فيه المصنف على الإملاء» وكأنه أراد التعريج 


على أنواع الأداء والتحمل قي الرواية. ونص على أعلاها عنده وهو الإملاء. 


E 


والحديث أخرجه e‏ من طريق المصنف وتتمته قول نافع: «سمع عبد الله بن 
عمر يقول: قال رسول الله عيموسلّم: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار 
من بيعه ما لم يتفرقا» أو يكون بيعهما عن خيار» فإذا كان بيعهما عن خيار» فقد 
وجب». 

قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي”": «اعلم أن طريق النقل ووجوه 
الأخذ وأصول الرواية على أنواع كثيرة» ويجمعها نمانية ضروب. وكل ضرب منها له فروع 
وشعوب» ومنها ما يتفق عليه في الرواية والعمل» ومنها ما يختلف فيه» فيهما جميعاً أو ني 
أحدها... أوهما: السماع من لفظ الشيخ» وثانيها: القراءة عليه» وثالها: المناولةء 
ورابعها: الكتابة» وخامسها: الإجازة» وسادسها: الإعلام لاطالب بأن هذه الكتب 


روايته» وسابعها: وصيته بكتبه له» وثامنها: الوقوف على خط الراوي فقط» أ.ه. 


() صحیح مسلم )۱١۳۱(‏ 
() الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص۸٦)‏ 


عع قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۳٤(‏ شرح كناب العلم لأبي خيمة 8# 


والإملاء فرع عن الضرب الأول: أعني السماع من لفظ الشيخ» وهذا: «منقسم إلى: 
إملاء أو تحديث» وسواء كان من حفظه أو القراءة من كتابه» وهو أرفع درجات أنواع 
الرواية عند الأ كثرين. ولا خلاف أنه يجوز ق هذا أن يقول السامع منه: حدثنا وأخبرنا 
ااا امعت فلاا قول قال لا قادن ردک لا فان 

«لكن الاملاء أعلاها»ء قال أبو سعد السمعان: «وأصح هذه الأنواع: أن 
لى عليك وتكتبه من لفظه» لأنك إذا قرأت عليه رما: يغفل أو لا يستمع» وإن قرأ 
عليك فرما: تشتغل بشيءِ عن ”ماعه» وإ قرئ عليه ونحضر سماعه فكذلك» أ.ه. 

وعلة الترجيح يزيد توضيحها الحافظ بقوله: «والمشهور الذي عليه الجمهور أن 
السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه ما م يعرض عارض يصير القراءة عليه 
أولى» ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات ها يلزم منه من تحرز 


الشيخ والطالب» أ.ه. وتسمى القراءة على الشيخ عرضاً. 


() من كلام القاضي عياض ف الإلماع (ص۹٦)‏ 

(( الغاية ني شرح المداية تي علم الرواية (ص۷٩)‏ للسخاوي» والنكت الوفية )٤۲/۲(‏ للبقاعي 
(0 أدب الاما والاسعاة (ض )١ ۲٠‏ 
) 


IESK 


( 
) فتح الباري )٠١١/۱(‏ 
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8 ٭ قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم )°"([ شرح کتاب العلم لي خينمة g8‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
٠١[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب 
المغيرة قال: أملى علي المغيرة وكتبته بيدي. 
سنده صحيح» ومن طريق جرير أخرجه البخاري في الأدب المفرد"» ونصه: «كتب 
معاوية إلى المغيرة اكتب إل بجا معت من رسول الله يوسم قال وراد: فأملى على 


وکت بيدي: ٳِٺي سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قیل وقال» وأخرجه 


وي هذا النص يشير المصنف إلى الركن الثاني من أركان هذا الضرب من ضروب 


النقل ألا وهو الكتابةء وكانت طريقة النى يول في كتبه الإملاء“) فالتقييد أضبط 


() الأدب المفرد (ص١۲)‏ 

() مسند احمد (۱۲۹/۳۰) 

() صحیح ابن خزعة (۳۸۷/۱) 

() ومن أمثلته ما أخرجه البخاري ي الصحیح (۲۸۳۲) تي إملاءه يتسم لزيد بن ثابت آية من كتاب الله. 


وانظر فصل إملاء الي ملسم كتبه» من كتاب أدب الإملاء والاستملاء لأبي سعد السمعاني 


(ص۱۳۹) 
کا e‏ 


م قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١(‏ شرح كتاب العلم لأهي خيمة 7 
ل ع وق آية الدين هن کاب الله يقول تعالی: لفلیكئب َمِل ِي عليه 


لح وفيه دليل على كتابة الحديث والعلم. 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۳١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيئمة 8# 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


I- "<j‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال: ذکر 


إبراهيم فريضة أو حديثا فقال: احفظ هذا لعلك تُسأل عنه يوما من الدهر. 


سنده صحیح ا الأعمش. ومن طریق ابن غير رواه: أبو زرعة الدمشقي» وابن عبد 
البر وفيه تصريحه بالسماع» ولفظ أبي عمر: «قال لي إبراهيم وأنا شاب» [وق رواية 
عنده وأنا غلام] قي فريضة: احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها». 


E  % 


قوله: (ذكر إبراهيم فريضة أو حديغا) أي أنه ورد على لسانه أو ذهنه فائدة إما 
مسألة أو حديثاً. «والفريضة: اسم من الافتراض» وهو الإيجاب» ثم جعلت معنى 
لمفترض» ثم تقل إلى المعنى الشرعي الأعم من الشرط في الركن أو صفة معنى المفروض› 
والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية لا للتأنيث فيكون صالحاً للمذكر» ولا يتأتى استواء 


المذكر والمؤنث ف 
«وفرائض الله حدوده التي أمر با ونمى عنها». «فرض الله علينا كذا وافترض» أي 
() تأريخ أبي زرعة الدمشقي (ص٦11)»‏ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر )٠١۹/۱(‏ 


() من كلام أبي البقاء الكفوي في کتابه الکلیات (ص۸۹٦)‏ 
() من كتاب الحكم واحيط الأعظم لابن سیده )۱۸٤/۸(‏ 


IESK 
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أوجب. والاسم الفريضة. ويسمى العلم بقسمة المواريث فرائض... والفريضة أيضاً: ما 


رض في السائمة من الصدقة» يقال: أفرضت للماشية» أي وجبت فيها الفريضة» وذلك 
إذا بلغت نصاباً)'» ومنه حديث كتاب أبي بكرظه : «هذه فريضة الصدقة التق فرض 


سول ال ا غل المت" 

قوله: (احفظ هذا)» أمر من الشيخ لطالبه الحديث السن يوجهه فيه إلى العناية 
بالضبط» وطريق الحفظ إما الكتابة أو احتواء الصدرء والأول أسلم من طوارئ النسيان» 
وكانت العرب تعود أبناءها على ضبط الصدر فإنه قد علم بالتجربة أنه وسيلة ناجعة 
لتوسيع الفهم والإدراك» واكتسابه يتم ببذل الجهد قي التركيز والمذاكرة. ويستعان عليه 
بالکتاب» وروى ابن عبد البر بسند منقطع عن الحسن بن علي أنه قال لبنيه ولبني 
أخيه: «تعلموا العلم» فإنكم صغار قوم» وتكونون كبارهم غداً» فمن م يحفظ منكم 
فلیکتب». 

وقوله: (لعلك تسأل عنه يوماً من الدهر) فهذا من بُعد نظر الشيخ الكبير الذي 
ترسخ لديه من العلم ما أكسبه ملكة لفهم واقع الناس ومعرفة حاجياتحم المتكررة لمسائل 

والدهر يطلق ويراد به الزمان» أو جزء منه؛ فهما مترادفان. ومنهم من فرق بينهما 
بأن الزمان يقع على القليل والكثير بخلاف الدهر فإنه يختص مما كثر منه كما في تمذيب 


)۱١۹۸/۳( الصحاح للجوهري‎ )٠( 
)۱ ٤٤٥ ٤( صحيح البخاري‎ )( 
)۳١۸/۱( جامع بیان العلم وفضله‎ )( 


ICE 
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الأزهري. وزاد العسكري ني الفروق قي حد الدهر بأنه ما جمع أوقاتاً حتلفة فإنه يقال 
للسنين: دهراً ولا يقال ذلك لفصل من فصول السنة لاستواء الحال فيه واختلافه فيهاء 
وجعل الراغب أصله: اسم لمدة العام من مبدئه إلى منتهاه'. 

والمراد به هنا: حياة المخاطب» وفيه رفق الشيخ بطالبه وتوجيهه مذه الفوائد الدقيقة» 
ونصحه له؛ لأن نبوغ الطالب إنما هو دليل نجاح المعلم لا سيما وأنه ثواب يصب قي 


صحيفته. وباللّه تعالى التوفيق. 


() جمهرة اللغة لأبي بكر ابن دريد »)1٤١/۲(‏ تحذيب اللغة لأ منصور الأزهري -٠٠۹/٦(‏ ١٠٠)ء‏ 
الصحاح لأبي نصر الجوهري »)٦1۱/۲(‏ مجمل اللغة لأبي الحسين ابن فارس (ص۳۳۷)» الفروق اللغوية 
لأبي هلال العسكري (ص۲۳۷)» المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الراغب الأصفهاي (ص۹٠")‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : 


|۳۷ -] حدثنا أبو خيتمة تنا آبو معاوية تنا الأعمش عن إبراهيم قال: 
كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده. 


إسناده إلى أبي خد سليمان بن مهران الأعمش صحيح. ومن طريق المصنف رواه 
الذهي ق سيره بإسناده إليه. وتابع أبا خيثمة زهير بن حرب قي أبي معاوية د بن خازم 
الضرير: أبو السري هناد بن السري في الزهد""» وزاد: «أحسن ما عنده». 

ورواه جمع فجعلوه من کلام آبي عون عبد الله بن عون بن أرطبان امز عن إبراهيم 
بلفظ: «كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده». 
رواه: وكيع بن الجراح» وعبد الله بن المبارك» ود بن عبد الله الأنصاري جميعهم عن ابن 
و 
وأشهل» وروح بن عبادة كلاهما عن ابن عون به الأول عند أبي جد الحسن بن 


خلاد الرامهرمزي» والغان عند أبي بكر الخطيب". 


() سير أعلام النبلاء للذهبي (۹۱/۲۰١)ء‏ الزهد هناد )٤٤٥/۲(‏ 

() الزهد لوكيع (ص۹۳١)»‏ الزهد والرقائق لابن البارك »)٠١/١(‏ جزء الأنصاري من كتاب الفوائد لعبد 
الوهاب ابن منده )۳۳/١(‏ دار الكتب العلمية ۲٠٠۲م‏ 

() الحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ص١٦١)»‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 


)٠٠٠١/۲( للخطيب‎ 
Iw 1S 
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ورواه من طريق وكيع: أبو بكر ابن أبي شيبةء وأبو د ابن حيان أبو الشيخ 
الأصبهان'» ومن طريق الأنصاري رواه: أبو نعیم الأصبهان»› وتاج الدين ا 

قلت: هذا الاختلاف يورد احتمال كون إبراهيم قال عبارته لكليهما - أعني 
الأعمش وابن عون - وهو أمر لا يُستبعد من معلم لتلاميذه» مع تعدد مخارج الرواية 
وثقة رواتا. لولا أن هذا التوجيه يضعف بالنظر إلى الرواية التالية والتي جاءت من طريق 
الأعمش عن ابن عون عن إبراهيم» رواها مصعب بن المقدام عن داود بن نصير البكائي 
عن الأعمش عن ابن عون به. 

وخرجها: أبو بكر ابن أبي الدنيا» والرامهرمزي» وأبو الشيخ. ولم أقف على من 
تابح مصعب عليها؛ وهو تلف في توثيقه» وههذا فلا تقوى روايته لمعارضة جبال الحفظط 
وأئمة الضبط والله تعالى أعلم. 

# FF 


قوله: (كانوا) هذا نما تلقاه الأعمش من التوجيهات من قبل شيخه» وغالباً ما 
يكون استعمال المعلم هذا التعبیر یرید به نقل ما سار عليه شیوخه وشيوخهم. وإبراهیم 


(') مصنف ابن ابي شیبة (۲۹۹/۰)» طبقات الحدثين بأصبهان لأبي الشيخ »)١٠١/۳(‏ 

() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأب نعيم »)۲۲۹/٤(‏ معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي (ص۲٦٥)‏ 

( ) الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا (ص٠۷)»‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ص١٦٥)»‏ 
ذكر الأقران لأبي الشيخ (ص۹٤)»‏ أدب الإملاء والاستملاء لأيي سعد السمعاني (ص۹٥)‏ 
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قوله: (يكرهون) الكره خلاف الرضا والحبة» (أن يظهر الرجل ما عنده)» وني 
رواية (أحسن ما عنده)» وهذه أوضح» وفسرها ابو ي الخطيب بالغریب قال: «عی 
إبراهيم بالأحسن: الغريب» لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور 


المعروف»› وأصحاب الحديث عبرو عن اکير ىذه العباكي آ.ھ. 


وبوب الرامهرمزي باب: من كره أن يروي أحسن ما عنده. وساق آثاراً تي کراهيتهم 
رواية الغريب» ومنها عن إبراهيم قال: «لا تحدث الناس بأحسن ما عندك» 


رق والآخر قوله: «کانوا یکرهون غريب الحديث والکلام». 


تلت وف الي الس ت م قن الف كاي لاف ر 
وكانوا ينفرون منه لكثرة ضعفه وندرة الصحيح فيه. كما أن ما يأ به من الشهرة يقوي 


ها ف النقب ‏ م الشهوة؛ فما ادعت ما ليس , ها وض با لذلك أمثلة تنظ ف مظاغا. 
ب م فر وضربوا 


() قاله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »)٠١١/۲(‏ ونقله بنصه أبو سعد السمعاني قي أدب 
الإملاء والاستملاء (ص۸١٠۳)»‏ وم يعزه» فاغتر بذلك من بعده كابن للقن في المقنع (ص۸۷)» 
والزركشي في النكت »)۳١١/١(‏ والسيوطي في تدريب الراوي )۱۷۷/١(‏ فنسبوا الكلام إليه. 

() الحدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص١٦٠)»‏ من طريق الحسن بن قتيبة عن عيسى بن المسيب 
ضعيفان. 

() امحدث الفاصل (ص٩٥٦٥)‏ ورجاله ثقات عدا د بن جابر. 

() النكت على ابن الصلاح لابن حجر )٤١٤/۱(‏ 


Ick 


والحشْن الموصوف به الغريب يراد به: الإقبال والرغبة التي تدفعها النفوس لطلب 
حيازة النوادر؛ ما يجعلها هدف ومطمع كل طالب» وهذا بعد من المنافسة وطلب 
الشهرة المذموم تي طلب العلم. 

فإن صحت النية كان الدافع لاستحسان الغريب وطلبه هو: ما يقع في النفس من 
اشتباه الصحة» والحرص على عدم تفويت سنن وشرائع» كيف إن كانت نظيفة الإسناد 
تي الظاهر؟ وهو من الحسن اللغوي لا الاصطلاحي» فليس فيه تعرض لكانه من الصحة 
وعدمها. 


كما أن الحسن هنا لا يقتصر على مجرد اللفظ كما قد يفهم من كلام تقي الدين 
بين الحسن والصحيح وإطلاقه على حديث واحد فقال: ر«أما إطلاق الحسن باعتبار 
المعنى اللغوي فيلزم عليه: أن يُطلق على الحديث الموضوع - إذا كان حسن اللفظ - أنه 
حسن» وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهي» أ.ه. 

والظاهر في توجيه أثر الباب أنه أعم نما قيل فيه نما نقل هناء حيث خرج الكلام قي 
سياق تعليم طالب بي مبتداً الطلب» ليقال له: اعلم أن إخراجك أحسن ما عندك من 
العلم والحديث هو مظنة وقوعك في شهوة المنافسة والتي هي سبب سقوط الراوي» 


فاحرص على التزام الإخلاص وتحنب دواعي الرياء وأسبابه. ومذا أورده كل من ابن 


() الاقتراح ي بيان الاصطلاح (ص١١)»‏ دار الكتب العلمية ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 
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المبارك وهناد في كتابيهما في الزهد قي باب الذكر الخفي» وإخفاء العمل» وتحنب 
العلانية. ووضعه وكيع تي باب: البلاء موكل بالقول» وهذان أحد فروع الكلام ق 
الإخلاص. وخرجه ابن أبي الدنيا قي كتاب الإخلاص. 

فعن زهير بن معاوية قوله: «ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث فإني 
أعرف رجلا كان يصلي ف يومه مائة ركعة» ما أفسده عند الناس إلا روايته غريب 
ا لحديث»”'. وروى الخطيب عن مالك بن أنس قوله: «شر العلم الغريب وخير العلم 
الظاهر الذي قد رواه الناس»» وعن أمية بن خالد قال: «قيل لشعبة: ما لك لا تروي 
عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ فقال: من حسنها فررت»» وعن 
عبد الرزاق بن همام قال: « کنا نری أن غريب الحديث خير» فإذا هو شر». وعن أي 
يوسف القاضي قال: «من تتبع غریب الحديث ea‏ وحکى الحافظ ابن رجب 
في شرح العلل“ كما كبيراً من هذه الآثار. 

وتم مَنْ وقع في هذا المزلق وسقط؛ ففي أهل الحديث من بلغ مرتبة الحفاظ وثرك 


حديثه لغلبة حب الغريب وشهوة الشهرة عليه؛ فوقع في الكذب ق الإسناد ليغرب على 


() الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي »)١١١/١(‏ امحدث الفاصل للرامهرمزي (ص۲٦٠)»‏ الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب )٠١١/۲(‏ 

() رواها الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »)٠١٠/۲(‏ والسمعا قي أدب الإملاء 
والاستملاء (ص۹٥)‏ 

() رواه: ابن عدي ي الكامل »)٠١۸/١(‏ والرامهرمزي تي الحدث الفاصل (ص »)١ ٠۲‏ الإبانة الكبرى لابن 
بطة »)٥۳۷/۲(‏ آبو الفضل الرازي في منتخبه من أحاديث قي ذم الكلام (ص٠۸)ء‏ والخطيب في الجامع 
لآداب الراوي »)٠١۹/۲(‏ وي شرف أصحاب الحديث (ص٥)»‏ وني الكفاية في علم الرواية ( ص١٤ »)١‏ 
وأبو إ“ماعيل المروي في ذم الكلام »)۷١/١(‏ والسمعاني في أدب الإملاء (ص۸١).‏ 

() شرح علل الترمذي لابن رجب (1۲۲/۲) 
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أقرانه وينال إعجاب صغار الطلاب فيتکاثرون على بابه» ومن هؤلاء: د بن حيد 
الرازي» وسليمان الشاذكون» وخد بن يونس الكديمي. 

وما يُذكر ني ذلك ما رواه أبو القاسم ابن عساكر في التأريخ' عن صا جزرة 
حکايته ما جرى بين أبي زرعة الرازي والشاذكون» حيث جعهما مجلس مذاكرة» وأبو 
زرعة يُعد من الصغار أمامه» ومع ذلك فلم يستطع التفوق عليه لسعة حفظ أبي زرعة. 
فلما أعياه الأمر صنع إسناداً فلم يعرف أبو زرعة خرجه» فاستعلى عليه حينها وفخر 
بنفسه وحفظ ماء وجهه. الأمر الذي أرق الحافظ الصادق فلم تزل غمته» ولا نزعه من 
همه وفرج عنه إلا معرفته أنه سند مصطنع وضعه ليتغلب عليه فقط» فسري حينئذ عنه 
رمه الله لما تأكد أن القواعد التي قام عليها علمه م تخرق» وأنه ليس بحاجة للبحث عن 
علتها وسببها. 

FF 


وبالعودة للتأمل في أثر الباب نجد احتمال كون الحسن يراد به: ما يعتز به الطالب 
نما علا سنده» أو ناله بجهد زائد» أو نما حص به من شيوخه» أو نحو هذاء وكل ذلك 
فيه نوع من الغرابة. والعلاج يكون بحسبه» فإما أنه لا يخرجها إلا لمن يعرف أنه 
يستحقها من أهل العلم والفضل لا لعموم طلاب الحديث ممن لا يعرفون بالتقى والورع 
وقد كان طلب الحديث آنذاك له شأنه بين عوام الناس. 


() تاریخ دمشق لابن عساکر (۲۹/۳۸) تحت ترجة أبي زرعة. وهي بلفظ مختصر في تأريخ بغداد للخطيب 
»)٤۷/۹(‏ ولقد سقت الحكاية بلفظها ق الكلام على الأثر )۷١(‏ 


ICEK 


وإما أنه ينشرها بحيث لا تبقى لديه مزية على غيره» فلا يستخدم هذه النوادر 
والغرائب لجذب الطلاب وإرضاء النفس» ولكن ليحدث ديانة وقربة» فينشر ما يراه 
صواباً حتی لا یبقی للطلاب فيه مطمع ولا بُعرف بینهم بعدها بالغرائب» فلا يطابه إلا 
أهل العلم والدين الذين لا ييحثون عما سوى الله ت العلم. 

وعلى لفظ المصنف بعدم قيد الحسن ني لفظه» رما يكون التوجيه أن المعلم يرشد 
المتعلم بأن يحفظ لنفسه شيئاً ميزه من العلم نما سبق ذكره ولا يخرج كل ما لديه من 
الرواية حى لا يهجره الطلاب لفقدانه الفائدة المتجددة» وقد قل عن بعض المحدثين 
تلهم من هجر الطلاب همم كعبد الرزاق الصنعاني"» وما سبق روايته عن التابعين كعروة 
وغيره من تألفهم الطلاب وبحثهم عمن يأخذ عنهم» وإن كان علم العام لا يقتصر على 
محفوظه من الرواية إلا نا سبب إقبال الطلاب عليه واستمرار عطاءهم ق التعليم. ولا 
يعني هذا دعوة لإخفاء العلم لغير الله ولكن طريقة من طرق تألف الطلاب والله تعالى 
أعلم. 

ويدخل في أثر الباب أن يحفظ العام أصوله فلا يخرجها كلهاء فلرما تلفث أو فقدت 
اوا ااا 

ويدخل فيه أيضاً كون العام لا يحتاج أن يناظر ويجادل في كل ما يعلم» بل يقتصر 
في استعمال آلته لاستنباط فتواه؛ فرعا لو أخرج ما عنده م يلقى إلا خاصماً ومجادلاً 


() روی ابن عساكر في تأريخ دمشق )۱۷۹/۳١(‏ عن أبي الفضل عباس الدوري قال: «حدثني بعض 
أصحابنا قال: قال عبد الرزاق: قدمث مكة فمكثث ثلاثة أيام لا بجني أصحاب الحديث؛ فمضيت 
فطفت وتعلقت بأستار الكعبة وقلت: يا رب» أكذابٌ أنا؟ أم مدلس أنا؟ قال: فرجعت إلى البيت 


IESSK 


فجاۇن» أ.ه. 


رح العلم عن مقصوده. 
وكلها ترجع إلى إخراج العلم عن المنافسة التي لا ترفعه بل تضعه قي مصاف الأمور 


الدنيوية. ويدخل فيه قوهم: لا یکتم العلم هله ولا ببث في غير أهله. والله تعالى أعلم. 


#م قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۳۸)] شرح كناب العلم لأبي خيثمة 7# 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[۳۸ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا عثام بن على العامري قال سمعت الأعمش 


يقول : ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط. 


سنده حسن» أو صحيح» لأجل عثام» وإليه ترجع طرقه؛ فرواه عنه من طريق 


1 أصنة ( اپو زرعة الد مشق 8 


. وتابع أبا خيثمة غير واحد عن عثام منهم: أبو سعيد 
الأشج رواه عنه عبد الله بن أحمد في العلل» والدارمي قي السنن» وأبو مسعود سهل بن 
ان الفسكي عد ان تي ق الل 

ویروی هذا القول عن غير إبراهيم» حيث روى عبد الله بن أحمد» والدارمي عن ابن 
ری < کان ل قرول براه إلا فعا عه ا وعن غروة بى الرير عند الفسرى 
وابن عساکر في توارخيهما عن ابنه هشام قال: «ما معت ابي يقول ٿي شيء قط 
برأیه»» زاد ابن عبد الير: «ورما سل عن الشيء فيقول: هذا من خالص السلطان»0). 
وهو من طريق عبد الرمن بن آبي الزناد عن هشام وفيه کلام» لکنه ثبت ٿي هشام فلعله 


أن يغتفر له هذا. 


)٠1۸ص( تأريخ أي زرعة الدمشقي‎ )١( 

() العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد »)٤۹١/۳(‏ سنن الدارمي (١/١٠۲)»ء‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفیاء لأبي نعیم )۲۲۲/٤(‏ 

() العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد »)٤۹۰/۳(‏ سنن الدارمي )۲۳٤/١(‏ 

() المعرفة والتاريخ للفسوي »)٥٥١/١(‏ تأريخ دمشق لابن عساكر »)٠١۷/٤١(‏ جامع بيان العلم وفضله 


لابن عبد البر )٠١٠٦٥/۲(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۳۸)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


وما اثر ابن سيرين فهو من طريق حفص بن غياث عن اشعث عن ابن سيرين به» 
وذكر المزي في شيوخ حفص ثلاثة رجال يسمون بأشعث جميعهم روى عن ابن سيرين» 
أحدهم ضعيف» والآخر صدوق» والثالث ثقة. ولم يظهر لي حالياً أيهم المعني ق هذا 
الأثر. ولعله المضعف منهم وهو ابن سوار فإنه كان من بلديي حفص؛ وكان حفص يثني 
عليه ويوثقه» رغم أن أحمد نفى “ماعه منهما أعني الحمراني الققة وابن سوار المتكلم 
فيه. وقي تحديد أحدهم بحث يرجئ إلى حين واللّه المستعان. 


E  % 


وقي الأثر إشارة إلى عناية السلف بالدليل» وترك الاستحسان والرأي ما كان قي 
الباب نص» وروی ابن عساكر"" عن ابن عون قوله: «ما رأيت أكف من ثلاثة: رجاء 
بن حيوة بالشام» والقاسم بن خد بالحجاز» وابن سيرين بالعراق. يقول: لم يجاوزوا ما 
علمواء ولم یتکلفوا أن يقولوا برأيهم». وعنده بسند فيه نظر عن بلال بن سعد قال: 
«ثلاث لا يقبل معهن عمل: الشرك والكفر والرأي. قيل: يا أبا عمرو ما الرأي؟ قال: 
أن سك كاب ا ال وة ت 2 ورل راه . ورعن سلیعان بم خان 
التیمی قول : «کانوا یکرهون تفسیر حدیث رسول الله 4 بآرائھم کما یکرهون 


تفسير القرآن برأيهم». 


() سؤالات أي داود لأحمد ( ص٤٦‏ ۱) 

(0 تأریخ دمشق ربن عساکر (۱۰۷/۱۸) 

( رخ دعق لابن عساکر ۱۸1/۲( 

() علل الحديث لابن أبي حاتم »)٠٦۷/١(‏ وسنن الدارمي )٤١١/١(‏ 
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فقوله: (ما “معت إبراهیم قول في شيء برأیه قط) بريد آن إباهیم = رجهم ال 
جميعاً - كان لا يقدم على النص رأياً رآ ولا يعني هذا أنه م يستعمل الرأي في بعض 
الحوادث التي لا يجد المفقي فيها بداً من إعمال اجتهاده لفقده ما يعتمد عليه من الآثارء 
فإنه يلحقها بأصل قريب بحسب رأيه» لكن الذي بُعاب على العام: تقديم الرأي 
والقياس على النص؛ وهو ما أنكره أهل الحديث على آهل الرأي وبالغوا قي الإنكارء 
وشنعوا عليهم وعدوه من البدع. 

ويروى عن الأوزاعي قال: «كتب عمر بن عبد العزيز - رحه الله تعالى - أنه لا 
رأي لأحاٍ تي كتاب الله» وإنغا رأيْ الأئمة فيما م ينزل فيه كتاب» ولم تمض به سنة من 
رسول الله بي ولا رأي لأحد ف سنة سنها رسول الله ب». 

روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن ابن المبارك قوله: «ليكن الأمر الذي 
تعتمدون عليه هذا الأثر» وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث»» وفي طبقات ابن 
سعد" أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن: أرأيت ما تفتي به الناس؛ أشيء “معته 
أم برأيك؟ فقال الحسن: «لا والله ما کل ما نفتي به الناس “معناه؛ ولكن رأينا هم خير 
من رأيهم لأنفسهم». 

وروت السا ن الو سند صح ال شی آله کتی ال عر که بسا 
فكتب إليه «أن اقض مما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله 


۱ 


سنن الدارمي )٤۰۱/۱(‏ 
جامع بیان العلم (۷۸۱/۱) 
الطبقات الکبرى »)١٦٦/۹(‏ وعنه ابن عبد البر ف جامع بيان العلم )۸٠٦/۲(‏ 


سنن النسائي (۲۳۱/۸) 
کإ سwآ‏ > 


١ 


٤ 


0 
0 
() 
() 


مولام » فان لم یکن فی کتاب الله ولا في سنة رسول الله کلم فاقض ما قضى به 


الصالحون» فن لم يكن في كتاب الله ولا قي سنة رسول الله لوستم ولم يقضٍ به 
الصالحون» فإن شعت فتقدم» وإن شعت فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيراً لك» والسلام 
علیکم». 

وفيه بسند صحيح إلى" عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: «أكتروا على عبد الله 
ذات يوم فقال عبد الله: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هنالك» ثم إن الله 
عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون» فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض يا 
في کتاب الله» فان جاء أمر لیس في کتاب الله فليقض مما قضى به نبيه عليەوسلم» فإن 
جاء أمر ليس قي كتاب الله ولا قضى به نبيه علهوسلم فليقض ما قضى به الصالحون» 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه علوم ولا قضى به الصالحون 
فليجتهد رأيه» ولا يقول: إن أخاف وإني أخاف» فإن الحلال بين والحرام بين» وبين 
ذلك أمور مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

علق أبو عمر على أثر ابن مسعود طله بقوله: «هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا 
يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم» وأنه لا يجتهد إلا عام بهاء ومن 
أشكل عليه شيء لزمه الوقوف» ولم جز له أن يحيل على الله قولاً ني دنه لا نظير له من 


أصل» ولا هو ف معن أصل» وهذا الذي ١‏ خلاف فيه بین أنمة الأمصار قدبماً وحديثاً 


فتدبره)) أ.ه. 


(( سنن النسائي )۳۰/۸( وقال النسائي: «رهذا الحديث جيد جيد» 


() جامع بیان العلم لابن عبد البر »)۸٤۷/۲(‏ وتأریخ ابن عساکر (۳۳۲/۱۲) 
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وروی حمر( عن اد بن اي سليمان قولة: وما رايت ادا قط احضر مقياسا 
من إبراهیم»» وهذا يحمل على جودة ذهنه» وقوة استنباطه» وسرعة استحضاره 
واستدعاءه محفوظه» وتنزيله على الوقائع» ونحو من هذا ما رواه أبو نعيم عن إماعيل 
بن أبي خالد» قال: «كان الشعبي وأبو الضحى وإبراهيم وأصحابنا يجتمعون قي المسجد 
فيتذاكرون الحديث» فإذا جاءتم فتيا ليس عندهم منها شيء رموا بأبصارهم إلى إبراهيم 
النخعي»» فامحدثون يتوقفون على ما معواء ولم يكن ما هله إبراهيم من الحديث كبيراً؟؛ 
لكنه كان فقيهاً بحسن إلحاق الأحكام بعللهاء وسبق قول الشعي بام يقرون له الجمع 
بين الفقه والحديث ق الأثر رقم .)١١(‏ 

ولا يعارض هذا قول الأعمش - في أثر الباب - فما نفاه كان الرأي امجرد. ولا 
شك أن البتٌ في مسألة بغير نص جرأة» لکن يُشکل عليه ما رواه ابو داود" عنه أنه 
0 أعني الأعمش =: «ما رأيث أحدا ارد لحديثِ لم يسمعه من إبراهيم». ويحتمل 
أنه أراد أنه يتورع عن صرف وتأول ما ثبت لديه من السنن بحديثِ معارض ها لم يبلغه 
بسند يصح عنده أو يقدر على تصحيحه هو» وإنما كثر لديه الرد للأحاديث لكونه م 
يكن واسع الرواية. 

على أن سند هذه الحكاية ليس بذاك» والمشهور عن الأعمش شهادته له بالتفوق» 
فقد كان يلجا إليه ق تفسير الأحاديث فيقول قي ذلك: «كان إبراهيم - يعني النخعي 


- صيرفياً في الحديث» وكنث أسمع من الرجال فأجعل طريقي عليه فأعرض عليه ما 


() العلل ومعرفة الرجال لعبد الله )۲١۳/۱(‏ بسند صحيح. 
عل الا قات الام( 
() سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني (ص۹۸) طبعة الفاروق 


ICE 


”معت )) رواه اپو أسامة ho‏ 


> وسيأت عنه في الأثر (1۳) قوله: «كنت أسمع الحديث 
فأذكره لإبراهيم فإما أن يحدثني به أو يزيد فيه». واستدل أبو بكر الخطیب' بطريق 
ا اسا على تحري امحدث عن الإسناد والبحث عن صحته والسؤال عن أمره. 

ومع هذا فلا ينكر أن لإبراهيم - رحه الله - مذهباً ني الأخذ من الحديث ما يوافق 
ما عنده وترك ما عداه» ويروي الأعمش عنه قوله: «إني لأسمع الحديث فآخذ ما يؤخذ 
به» وأدع ا وما روى عبد الله بن أحمد كلامه السابق عن ا أسامة هماد بن 
أسامة زاد فيه ما يستنكر حيث قال عبد اله : «حدثني أي قال: حدثنا أبو أسامة عن 
الأعمش قال: كان إبراهيم صيرفياً ني الحديث» أجيئه بالحديث. قال: فكتب ما أخذته: 
عن أي صالح عن ان هريرة» قال: کانوا یترکون أشياء من أحاديث ا هريرة»» و 


تأريخ اف اکر روایات متعددة تدل على تصره بترك بعض ادف ت هريرة» 


وكان ابن عساكر قد علق بقوله: « قول إبراهيم النخعي هذا غير مقبول منه» ولا 


مرضي عند من حکی له عنه») أ ھ. 


() الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/۲١)ء‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم »)۲٠۹/٤(‏ معرفة علوم الحديث 
للحاكم (ص٦١)»‏ الجامع لأخلاق الراوي للخطيب (۲/١٤٠۲)»ء‏ واختصره الفسوي في المعرفة والتاريخ 
(۰۷/۲)ء الخليلي ني الإرشاد .)٥٥١٦/۲(‏ 

) الجامع لأخلاق الراوي للخطیب »)۲٠٤/۲(‏ 

رواه الفسوي في المعرفة والتأريخ (10۷/۲)» والخطيب في الفقيه والمتفقه )١٠۷/١(‏ 

العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد )٤١۸/١(‏ 


تاریخ دمشق (۳۹۱/۹۷)» وئ الأثر رقم )۹٩(‏ كلام عن بعض هذا. 


۳ 


° 


6 
)( 
(( 
ا 
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ولقد أكثر أهل الحديث ذم المتعاملين بالرأي» ويروى عن الشعبي قوله: «ما 
حدثوك عن أصحاب رسول الله ي فخذ به» وما قالوا فيه برأیهم فيل علیه»» وفیه 
عن مسروق: «من يرغب برأيه عن أمر الله يضل». 

وقد ساق أبو عمر ابن عبد البر ق الكتاب فصولا حشاها آثاراً عن السلف قي ذم 
الرأي وأهله» وأنصف في كلامه عن أبي حنيفة» وكفى بشهادة ابن المبارك له بأهليته 
حیث یقول: «ن کان آحد ينبغي له أن يقول برأيه» فأبو حنيفة ينبغي له ان يقول 
برأیه» . 

ویروی عنه أنه قال: «ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله» ولا مع سنة نبيه 
ولا على ما اجتمع عليه أصحاب خد #۶ ورضي عنهم» وما اختلفوا فيه نتخیر من 
أقوالهم أيها قرب إلى الكتاب والسنة ونجتهد» وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي موسع 
على الفقهاء من عرف الاختلاف وقاس على ذلك». فرحم الله علماء الأمة. 


() جامع بيان العلم »)۷۷٦/١(‏ ورواه الدارمي في السنن »)۲۸٤/١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۳٠۹/٤(‏ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص۷١٤)‏ 

() جامع بیان العلم )٠۰١۱/۲(‏ 

() جامع بیان العلم (۱۰۸۰/۲) 

() رواه عنه: أبو نعيم في مسند أبي حنيفة له (ص٠۲)»‏ أبو عبد الله الصيمري قي أخبار أبي حنيفة وأصحابه 
(ص۰٤‏ ۱)» والخطیب ق تأریخ بغداد .)۳٤۳/۱۳(‏ 

() رواه عبد الخالق بن أسد الحنفي في معجمه (ص۹٠۳)»‏ بسنده إلى الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة 


حنيفة به» وهو الحسن متهم في الحديث» وهو من أصحاب أبي حنيفة وينقل قول إمامه. 


ك ]د 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[۳۹ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير 
ليبْخلونَ ا اناس بالبخل# قال: هذا من العلم. 


لا بأس بإسناده» ومدار طرقه على يحي بن يمان» أخرجه بسياق المصنف: أبو 


الحسن العجلي في الثقات» وكمال الدين ابن العديم في تأريخ حلب'. 


ورواه ابو جعفر ند بن جرير الطبري» وأبو جد عبد الرحمن بن آي حاتم كلاهما ي 


الاسر وأبو بکر الخطيب البغدادي ف ا لجامع» وزادوا: «ولیس للدنيا منه ف 


ولفظه عند جميع من رواه: «هذا في العلم»» وانفرد المصنف بإبدال حرف الجر 
() ممن» ولعله خطأً في النسخة» وکان حققها رحه الله تعالى قد نبه عليه وصوب رواية 


الجميع و ا 


() الثقات للعجلي (۳۹۰/۱)» 

() جامع البیان ف تأویل القرآن (۳۰۲/۸)» تفسیر ابن ابي حاتم )٠١۸/٤(‏ 

() والعجيب أن جميع نسخ المخطوط بطريقيها؛ وما فيها طريق (الإخشيد) التي هي أصل مطبوع الشيخ: 
توافق رواية الجميع: بحرف الجر (قي). فلعل الحقق لما كتب تصويبه م يتكلف مراجعة النسخة للتأكد من 
كونه أحكم النقل عن المخطوط قي مسودته أو لم يفعل. 
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ون رواية عند ابن ابي حاتم من غير طريق ابن اليمان عن ابن جبير قال: «کان 

علماء بني إسرائيل يبخلون مما عندهم من العلم» وينهون العلماء أن يعلموا الناس شياً 
فعیرهم الله بذلك فأنزل الله تعالى : الین يلون 4 الآية». 
 %‏ 

أورد المصنف هذا الأثر إشارة منه إلى وجوب نشر العلم» وأن من العمل بالعلم بثه 

لأهله. وقول الله تعالى: «إيَبْحَلونَ EE‏ بالبخل4 و في الآية أقوال منها: البخل 

في الرزق. وهم مانعوا حق الله من الركاة وغيرها. ومنها: أا أنزلت ف أهل الكتاب 


لكتمانم العلم بنبوة نبينا طايوام وهو البخل قي العلم ونسبه التعلبي للأكثر". 


ورجح ابن جرير الطبري القول الثاني وعلل ترجيحه بقوله: «وإنما قلنا: هذا القول 
أولى بتأويل الآية» لأن الله جل ثناؤه وصفهم بأخم يأمرون الناس بالبخل» ولم يبلغنا عن 
أمة من الأمم أا كانت تأمرٌ الناس بالبخل دیا ول شا تخلمًاء بل ترى ذلك قبيځًا وتذمٌ 
فاعله وتمتدح - وإن هي تحلْقّت بالبخل واستعملته في أنفسها - بالسخاء والجود وتعده 
من مكارم الأفعال وتحتٌ عليه. ولذلك قلنا: إن بخلهم الذي وصفهم الله به إنما كان 
ا بالعلم الى کان الله آتاھموه فېخلوا بتبیینه للناس وکتموه» دون البخل بالاأموال. 

إلا أن يكون معنى ذلك: الذين يبخلون بأموالهم التي ينفقوغا في حقوق الله وسبله» 
ويأمرون الناس من هل الإسلام بترك النفقة ذلك. فیکون بخلهم بأمواهم» وأمرهم 


() التفسير (40۱/۳)» وذكره ابن حجر قي العجاب في بيان الأسباب )۸۷١/۲(‏ ولم يتعرض لسنده 
)( الكشف والبيان للتعلبي »)٠١٦/۳(‏ النكت والعيون للماوردي )٤٤١/١(‏ 


)( جامع البیان )۳٥١/۸(‏ 
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الناس بالبخل بهذا المعنى - على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس - فيكون لذلك 
وجه مفهومٌ ي وصفهم بالبخل وأمرهم به) أ.ھ. 

فعلى هذا فان من أمر الناس بالتوقف عن فعل خير كنشر العلم ونحوه» أو ثبطهم 
وكسر عزعتهم بأي اسلوب کان: کنصح مرغب» أو ي مرهب» فإانه يدخل قي هذه 
الآية» والله تعالى أعلم. قال تقي الدين ابن تيمية: «فوصف المغضوب عليهم بأغم 
يكتمون العلم تارة بخلاً به» وتارة اعتياضاً عن إظهاره بالدنياء وتارة خوف أن يحتج 
عليهم مما أظهروه منه. وهذا قد يبتلى به طوائف من المتتسبين إلى العلم فإكم تارة 
يكتمون العلم بخلاً به» وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه» وتارة اعتياضاً عنه 
برثاسة أو مال» فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله» وتارة يكون قد 
خالف غيره في مسألة» أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة» فيكتم من العلم ما 
فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل» أ.ه. قلت: رحه الله فقد أصاب كبد 
واقع حالنا المعاصر» ويأبى الله إلا نصرة دينه. 


«والبخل ف کلام العرب: منح الرجل سائله ما لدیه وعنده ما فضل عنه)؟ قاله 


الطبري» «وي الشرع: منع الواجب». وهو: «إمساك المقتنيات عما لا بحق حبسها 


() اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية »)۸٥/١(‏ وكنت قد أفدته من اختصار بدر 
الدين البعلي للكتاب» والموسوم با منهج القوبم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم (ص۲۳) 

() من کلام ابن جرير في التفسير »)۳١٠/۸(‏ المصباح المنير للفيومي (۳۷/۱) 

() من کلام بي د الحسين بن مسعود البغوي تي معالم التنزیل (۲۱۳/۲) 
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عنه .وق كناب أبن اوري : وآما النخل فهو أن يضن الإنسان جال أن يبذله فى 


قلت: البخل كلمة مستعملة قبل نزول الشريعة» ولعل أصلها كان المنع والإمساك› 
ولا كانت هي وضدها - أعني الجود والكرم - طرفان» كان بينهما وسط ليس أهله 
ينتمون لأحدها. 

واستعملت الكلمة للتعبير عن لمنع والإمساك المخالف محاسن الأخلاق وكمال 
الإبعان فخرجت عن إرادة المال والمقتنيات بعينهاء ومن هذا قوله 45: «إن البخيل من 
دکرٹ عنده فلم صل ا قال ابو موسی ف («(ومعی البخل: ف الواجب 
ف دين أو مروءِة أو عادة) آ.ھ. 


الفيومي في المصباح: «والبخل في الشرع منع الواجب وعند العرب منع السائل مما 


يفضل عنده» أ.ه. واستعماطمم للفظ الواجب كون الكلمة تعبر عن فعل مستقبح» فمن 


() المفردات فی غریب القرآن (ص۹١١)‏ 

() كشف المشكل من حديث الصحیحین )۲٤۳/۱(‏ 

() رواه أحمد ني المسند »)٠١۸/۳(‏ وابن أي شيبة في المصنف (۲۹۲/۲)» والترمذي في السنن »)٠١١/١(‏ 
النسائي ف السنن الکبری (۲۸/۹)» بسند جيد 

() امحموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للمديني )٠٠١/١(‏ 

() المصباح المنير للفيومي )۳۸/١(‏ 
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لم يمنع مستحقاً لم يستحق الوصف جا على الأغلب» وهذا قال العسكري في الفروق': 
«والبخل منع الحق؛ فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله تعالى: بخيل» أ.ه. 


7 ((وحده: منع الحق الذي فرضه الله تعالی 


قال أبو المظفر عون الدين ابن هبيرة 
في الأموال» وهو الركاةء فإذا أخرج الرجل ركاة ماله م يسم بخيلاًء إلا أن البخل قد 
يعرض في غير امال مثل أن يبخل الرجل بالسلام الكامل» أو بالبشر في وجه أخيه» أو 
بالخبر الطيب الذي يسر قلبه به ونحو ذلك وإ من أبخل البخل وأفظعه: أن يبخل 
الرجل على أخيه المسلم بفضل ربه سبحانه» فيحسده أو ببخل عليه بمال غيره إذا رزقه 
الله منه» وإن من قبيح البخل: البخل بالعلم مع علم العام أن علمه يركو على الإنفاق» 


٤ء‎ 


آ.ھ. 

وعرفه أبو البقاء الكفوي قي الكليات" بقوله: «البخل: هو نفس للمنع... وبخل: 
يُعدى بعن وبعلى أيضاًء لتضمنه معنى الإمساك» والتعدي: فإنه إمساك عن مستحق. 
والبخل والحسد مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير» ثم يتميز البخيل 


بعدم دفع ذڏي النعمة شیا والحاسد یتمنی أن له یعطی لأحد سواه شيغاً) أ.ھ. 


() الفروق اللغوية لأبي هلال (ص٦۱۷)‏ 
() الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة )۳٤١ -۳٤۱/۱(‏ 


)( الكليات لأبي البقاء ( ص۲٤‏ ۲) 
س ] [ کے 
۳۸٦‏ 


ااا ن لیا اه ت اقا اه ا ا ا 


وفصّل الحافظ في الكلام عن حكمه”" فقال: «وأما البخل فهو منع ما يطلب مما 
ق وشو ما کان طاله مستا ولا سما إن كان من غر مال السشرل» وشار 
بقوله: (وما يكره من البخل) إلى أن بعض ما يجوز اطلاق اسم البخل عليه قد لا يكون 
مذموماً... والترحمة تتضمن أن من البخل ما يكره» ومقابله: أن منه ما يحرم كما أن فيه 
ما يباح بل ويستحب بل ويجب فلذلك اقتصر المصنف على قوله يكره» أ.ه. وبال 


تعالى التوفيق. 


(( فتح الباري لابن حجر )٤٥۸- ٤٥۷/۱۰(‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠١[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن ليث قال: كان أبو العالية إذا 


جلس إليه أربعة قام. 


سنده إلى ليث بن آبي سليم صحيح» ومن هذا الوجه رواه: ابن آبي الدنيا ي جزء 
التواضع والخمول» وابن عساكر ي التأريخ'. واختلفث ألفاظهم: فوقف المصنف على 
الأربعة» بينما كانت عبارة ابن أبي الدنيا أوسع حيث قال: «أكثر من ثلاثة»» أما ابن 
عساكر فجمع بين لفظيهما وخرج عن للمعنى المتفق عليه بينهما فقال: «أكثر من 
أربعة». ولم يذكر أبو الحجاج المزي ليثاً فيمن روى عن أبي العالية رفيع بن مهران 


الرياحي. 


وتابع ليثاً: عاصم الأحول» رواه عنه: أبو بكر بن أبي شيبة قي المصنف» ومن 
عثمان ب شيبة عن أبيه وعمه أي پک قال: «حدثنا ابن عيينة عن عاصم قال: 


كان إذا جلس إلى أبي العالية أكثر من أربعة قام». 


() التواضع والخمول لابن ابي الدنیا (ص۷۳)» تاریخ دمشق لابن عساکر (۱۸۳/۱۸) 
() المصنف لابن أبي شيبة »)۲١/۹(‏ الطبعة السلفية» وطبعة الرشد تحقيق الجمعة واللحيدان .)٠٥١٤/۸(‏ 
الزهد (ص٠٦۷١)»ء‏ والعلل ومعرفة الرجال كلاها لعبد الله بن أحمد »)٤٤۷/۲(‏ تأريخ دمشق لابن 


عساکر (۱۸۳/۱۸)» وعلقه ابن الجوزي ف المنتظم )۲۹۷/٦(‏ عن ابن عيينة عن عاصم به. 
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ورواه آيضا من طريق ابن عيينة: ابن معين وابن ع المديني» راه تھا او العباس ابن 


محرز في معرفة الرجال. 


وفيه علة» حيث رواه غيرهم عن ابن عيينة فأدخل بينه وبين عاصم: نعيماً 
التميمي» رواه عن ابن عيينة بالواسطة: عبد الجبار بن العلاء العطار عند: أي نعيم 


الأصبهان لن الحلية» وكمال الدين ابن العدم ق البغية". 


ركذا هو في بعض طبعات مصنف ابن أي شيبة بإثبات الواسطة؛ ولا ينبغي أن 
يصح هذا الوجه عن ابن أي شيبة فقد رواه من طريقه جمع كما سبق إيضاحه أعلاه 
بإسقاطهاء ولا أظن هذا إلا من فعل الناشر؛ فلعله وقع على نسخة خطية محشاة فأثبته 
أو نحو ذلك من الأعذارء إلا أنه نما يؤخذ عليه أنه م يتكلف التعليق على الموضع ولو 
کلم ر ال اختلاف النسخ لديه» وکان ينبغي به ذلك والله المستعان. 


() معرفة الرجال لابن محرز )٠١ -١٤/۲(‏ طبعة مجمع اللغة بدمشق» و( ص ۲۷۹) منه على طبعة الفاروق. 

() تأريخ دمشق لابن عساكر »)۱۸۳/٠۸(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم »)۲٠۷/۲(‏ وبغية الطلب في تأريخ 
حلب لابن العدیم .)۳۹۸٦/۸(‏ 

() منها: طبعة دار التاج تحقيق الحوت .)٠٠٠/١(‏ ودار الفكر تحقيق اللحام »)۲٠١/١(‏ والطبعة السلفية 
بالهند تحقيق الندوي )۲١/۹(‏ وقي هذه ورد تعليق على إضافة لفظ نعيم مفاده أن الحقق قام بإضافته عن 
حلية الأولياء لأبي نعيم!. 

وعلى الصواب لم يُذكر اسم نعيم في طبعة دار القبلة تحقيق عوامة »)٠١٠١/١١(‏ وطبعة دار كنوز 

إشبيليا تحقيق الشثري »)٤١۹/١٤(‏ وأفاد المحقق بأنه وردت إضافة نعيم في بعض النسخ. كذا فعل أبو 
أسامة محقق طبعة دار الفاروق )٥١٤/۸(‏ بأن نعيم ليس قي أصول الكتاب الخطية. 
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وعبد الجبار فلا يقوى على خخالفة ابنى أبى شيبة» وابن معين. كما أنه قد اختلف 
عنه» فرواه المروي أبو إماعيل الأنصاري ق ذم الكلام عنه موافقاً لرواية الجمع بإسقاط 


الواسطة. 


عبد الرمن بن مهدي عند ابن عساكرء وكان أبو الحسن علي بن المديني قد أخذه عن 
ابن مهدي وابن عة على الرجهرن؛ فش كاب آي الاس ابن عرز جا ن هة 


الرواية السابقة ما ته قال على: فقلت لسفيان: إن اين مهدي حدقا ذا الحديت 
عن نعيم التميمي عن عاصم؟ فقال سفيان: وأنا أيضاً إغا معته من نعيم التميمي» أ.ه. 


ونعيم هذا فلم أعرفه» ولم يرد له في كتب التراجم ذكر فهو ممنزلة امجهول» وتتمة 
كلام علي بن المديني: «م قال لي سفيان: تدري ما كانت قصة نعيم التميمي هذا؟. 
كان قد قتل رجلا ثم إنه قد تقشف بعد» فجاء إلى ولي المقتول فقال: إني قتلث فلاناً 
فدونك فاقتص. قال: فقال له الولي: لسث أقتلك إلا عند السلطان. قال: فمضى معه 
إلى السلطان» قال: فقال السلطان: اعف عنه ولك دية. قال: لا أفعل. قال: اعف عنه 
ولك ديتان. قال: لا أفعل. قال: اعف عنه ولك ثلاث ديات. قال: لا أفعل. قال: 
فخلی بینه وبینه» فذهب به ليقتله» فلما أوقفه ورأى صبره» رفع الولي رأسه إلى السماء 


فقال: اللهم إن هؤلاء ثامنون قي دية هذاء وإني قد تركته لوجهك. قال فمضى نعيم 


)٠١/١( ذم الكلام و أهله للهروي‎ )٠( 
طبعة مجمع اللغة بدمشق» و(ص۲۷۹) منه على طبعة الفاروق.‎ )٠١ -١٤/۲( معرفة الرجال لابن محرز‎ )( 


فاحتفر لنفسه قبراً فکان إذا کان اللیل دخله فلم یزل فيه أحسبه قال: یبکی ويدعو 
ويتضرع حت إذا طلع الفجر» وأذن المؤذن قال: لبيك يارب تم خرج الى الصلاة. قال 
علي : وحدثني أحمد بن يونس عن نعيم هذا فذكر أحمد بن الحريث فلم أحفظه» انتھهی . 

قلث: في هذا مسألتانء أولاها: أن الحكاية لا تفيد تعديلاً للراوي» وإن كانت 
أثبتت عينه وتقواه فلا يزال حاله من جهة الضبط قي حيز الجهالة. فيكون ممن روى عنه 
ثقتان ها ابن عيينة وابن مهدي» ووصف بالعدالة والعبادة. ورما أضفنا أيضاً إليهما رواية 
فاجتمع ثلاثة ثقات في الرواية عنه» ويعكن اعتبار ابن مهدي موثقاً له لكونه ممن ينتقي 
في الشيوخ. 

انيهما: تقرر في باب التدليس أن ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة» وصنفه الحافظ 
فى طبقاته ن المرتة القافة متها وال عفها بقرله: ومن احتمل الأثمة تدليسه 
وأخرجوا له يي الصحيح لإمامته وقلة تدليسه قي جنب ما روی کالثوري» أو کان لا 


العلائي فيه : «مكثر من التدليس لكن عن الثقات» أً.ه. 


)٠(‏ تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر (ص۳۲) 
() تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر (ص۳١)‏ 


() جامع التحصیل (ص٦۱۸)‏ 


فما ثبت هنا ي هذه الحكاية يوجب أحد أمرين: إما إعادة النظر فيما تقرر أعلاه 
من قاعدة تدليسه عن الثقات. أو يؤخذ منها توثيق ابن عيينة الضمن لنعيم هذاء فيكون 
- أعني نعيماً - صدوقاً لرواية ثقتين عنه» وتوثيق معتبر. 
مع أنه وإ تم اليل إلى هذه النتيجة فلن يزول جا الإشكال السابقء لأنه كان 
لمفترض به ألا يدلس إلا عمن ثبتت ثقته واشتهر جا؛ لا عمن ينفرد هو بتوثيقه والله 
تعالى أعلم. 
FF‏ 


وف الأثر طريقة السلف ف إيثار الخمول وكراهية الشهرة خوفاً من تبعاتا. قال أبو 
بكر ابن أبي خيثمة: «حدثنا عبد الصمد» قال: معت فضيل يقول: كان بعضهم إذا 
جلس إليه أربعة أو أكثر من أربعة قام خافة الشهرة»» الفضيل هو ابن عياض» وعبد 
الصمد ممن اختص به؛ ولا يعرف برواية المرفوع كما قال ابن عدي. وهو أبو عبد الله 
الصائغ» خلص احققون بتوثيقه کابن حجر وغيره» ووجدکم ينسبونه بابن يزيد في حين 
أن المثبت ق تأريخ ابن أبي خيثمة: عبد الصمد بن عبد العلاء بن عبد الرزاق أبو عبد 
الله الصائغ» فلعه سقط منه: ابن يزيد - أعني من كتاب ابن أبي خيثمة - ويكون 
الباقون اقتصروا على اسم الأب وحسب. تم رأيت أبا القاسم ابن عساكر في تأريخه أتى 
به على الوجه لاء . 


() التأريخ الكبير لابن أبي خيثمة السفر الثالٹ (۲۹۲/۱). 
() الطبقات الکبری لابن سعد (۳۹۳/۷)» الجرح والتعدیل لابن ابي حاتم »)٥۲/١(‏ ثقات ابن حبان 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٤٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


وروک این ای لدا عن ای بک او یک بن عیاش 8ال «مالت الاش ک 
رأيت أكثر ما رأيت عند إبراهيم؟ a Eg BA CE‏ 
الأنصاري قال: «عن خالد بن معدان أنه كان إذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة». 

٤ ت‎ ۴ ۳ : 

وقي صحيح مسلم" عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: « کان سعد بن ابي 
وقاص ف إبله» فجاءه ابنه عمر» فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» 
فنزل فقال له: أنزلت ق إبلك وغنمك» وتركت الناس يتنازعون لملك بينهم؟ فضرب 
سعد في صدره» فقال: اسكت» معت رسول الله 5 يقول: إن الله يحب العبد التقي» 
الغني» الخفي». 

وني فصل الكلام عن فضيلة الخمول من كتاب أي العباس نجم الدين ابن قدامة 
المقدسي ف ختصره على المنهاج» اللختصر من الإحياء 0 يستفتح الكلام بالتحذير من 
الرياء ويخلص بأن الشهرة سببه فيقول: «وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على 
غوائلها كبار العلماء» فضلاً عن عامة العباد» وإنما يبتلى ما العلماء والعباد المشمرون عن 


ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة» فإخم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات»› 


»)٠٠١/۸(‏ الكامل ف الضعفاء لابن عدي (۳۲/۷)» تأريخ بغداد للخطيب »)٤١/١١(‏ تأريخ دمشق 
لابن عساکر »)۳۸۹/٤۸(‏ ميزان الاعتدال (1۲۱/۲)»ء وتأريخ الإسلام )۸۷۲/١(‏ كلاها للذهي» 
تعذيب التهذیب »)۳۲۸/٦(‏ ولسان الميزان )۲۳/٤١(‏ كلاها لابن حجر الثقات ممن لم يقع في الكتب 
الستة لابن قطلوبغا .)٠٠۳/١(‏ 

التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (ص۷۳) 

التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (ص١۷)‏ 

صحیح مسلم )۲۹٦۰(‏ 

ختصر منهاج القاصدین (ص‌۰۹١۲)‏ 


۱ 


١ 


٤ 


6 
ا 
(( 
ا 


وحلوها بالقهر على أسباب العبادات» لم تطمع في المعاصي الظاهرة» الواقعة على 
الجوارح» فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل» ووجدت مخلصاً من شدة امجاهدة في 
لذة القبول عند الخلق» ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم» فأصابت النفس في ذلك لذة 
عظيمة» فاحتقرت فيها ترك المعاصي» فأحدهم يظن أنه خلص لله عز وجلء وقد أثبت 
في ديوان المنافقين» وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون. 

ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة» وإذا كان هو الداء 
الدفين» الذي هو أعظم شبكة للشياطين» وجب شرح القول ف سببه» وحقيقته 
وأقسامه. اعلم: أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار» وذلك خطر عظيم» 
والسلامة في الخمول. وأهل الخير لم يقصدوا الشهرة» ولم يتعرضوا هما ولا لأسباباء فإن 
وقعت من قبل الله تعالى» فروا عنهاء وكانوا يؤثرون الخمول». 

وساق آثاراً عديدة ثم ختم بحثه بقوله: «فإن قيل: هذا فيه فضيلة الخمول» وذم 
الشهرة وأي شهرة أكثر من شهرة الأنبياءء وأئمة العلماء. قلنا: المذموم: طلب الإنسان 
الشهرة» وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس ممذموم» غير أن 
في وجودها فتنة على الضعفاء» فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة» 
إذا تعلق به أحد غرق وغرقه» فأما السابح النحرير» فإن تعلق الغرقى به سبب لنجاتم 
وخلاصهم») انتھی الاد منه. 

قلت: وطلب الرياسة والشهرة قد يفضي بالفاضل إلى التنازل عن المبادئ وتحوير 
جه الذي رسمه في مستهل حياته الإبمانية والعلمية» وتعديل أهدافه بحسب غشاوة تقع 


على عينه جحعله يرى الوهم حقاً والباطل وهماًء ورعا نصب العداوة ني سبيل بلوغ مرومه 


IKK 


تع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_ [الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيثمة 8# 


فيسقط ق أوحال الطريق عن غفلة منه أو عمد» والله يتولانا برحهمته» ويستر علينا بستره 
ٳنه هو الرحيم الستير. 

يقول أبو الفرج ابن الجوزي في صيد خواطره: «تأملث التحاسد بين العلماءء 
فرأيت منشأه من حب الدنيا» فإن علماء الآخرة يتوادون» ولا يتحاسدون ... والأمر 
الفارق بين الفتتين: أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرئاسة فيهاء ويحبون كثرة الجمع والشناىء 
وعلماء الآخرة بمعزل من إيثار ذلك» وقد كان يتخوفونه» وير مون من بلي به» أ.ه. 


وبالله تعالى التوفيق. 


)۳٠ص( صيد الخاطر لابن الجوزي‎ )٠( 


ا فا ا رن کات وهر ن جرب [ 4(0 هن اب ا ا ي 


l- <1[‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن العلاء 
قال: سمعت مكحولا قال: كنت لعمرو بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاص 
فوهبني لرجل من هذيل بمصرَ فأنعم علي بهاء فما خرجت من مصر حتى 
ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. ثم قدمت المدينة فما خرجت منها 
حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته» ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله 


سنده صحيح» ورواه من طریق الوليد: ابن سعد» وابن آن خيثمة» وابن عساک ) 
ولیس عند ا سعد تردد ف اسم اللالاك. واقتصر على العتق: ابو زرعة الدمشقي» وکذا 


TT‏ ءٌ 
البخاري ٠‏ عن آي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي به. 


ء۶ 


وام القصة ابو زرعة ورد وسات خر ال ا وهب الكلاعى عنه قال: «عتقت 
بمصر فلم أدع بها علماً إلا حويث عليه - فيما أرى - ثم أتيت العراق لم أدع بها علماً 


إلا حويث عليه - فيما أرى - ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علماً إلا حويث عليه - فيما 


ء۶ 


أرى - ثم أتيث الشام فغربلتها. كل ذلك أسأل عن النفلء فلم أجد أحداً يخبريي عنه» 


)٠٠٠/٠٠( الطبقات الكبرى (۹/٦١٠)ء تأريخ ابن أبي خيثمة السفر اثالث (۲/٦١٠)»ء تأريخ دمشق‎ )٠( 

() تأريخ أبي زرعة الدمشقي (ص۳۲۸)» التأريخ الكبير للبخاري )۲٠/۸(‏ 

() تأريخ أبي زرعة الدمشقي (ص۳۲۸)» وروى المرفوع منه وأشار إلى حذفه للقصة أبو نعيم الأصبهاني في 
معرفة الصحابة .)۸۲٤/۲(‏ ورواها أبو داود في السنن »)۳۷۸/٤(‏ والحاكم في المستدرك »)٠٤١/۲(‏ 
والبيهقي قي الکبری )١٠١/٦(‏ 


9 


0 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم ])٤١(‏ شرح کتاب العلم لأيي خينمة E‏ 


حت مررت بشيخ من بني تميم يقال له: زياد بن جارية جالسا على كرسي فسالته. 
فقال: حدتني حبیب بن مسلمة قال: شهدت رسول الله ا5 : نفل ف البداءة الربع 
وق الرجعة الثلث». 


E 


قوله: (كنت لعمرو بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاص) الشك من المصنف 
وأكدته رواية ابنه أحمد. أما أبو زرعة فجزم بسعيد» وجزم ابن سعد بعمرو» وثلاثتهم من 
طريق الوليد. 

وبسعيد جزم: التنوخي كما مضى عن تأريخ البخاري» وتابعه عليه ابن أبي حاتم» 
وابن حبان» وكذا هو في رواية أبي وهب الماضية عند أي نعيم» ورواه ابن عساكر عن 
جد بن المنذر» وابن معين» وځد بن سليم. 

قلت: سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فل أبوه العاص كافراً يوم بدر» 
وسعيد فصحابي قبض رسول الله هرسم وهو ابن تسع سنين» وهو أحد كتبة 


مصحف عفاد 


() الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۰۷/۸٤)ء‏ الثقات »)٠٤١/١(‏ ومشاهير علماء الأمصار (ص۱۸۳) 
کلاها لابن حبان» تأریخ دمشق لابن عساکر (۲۰۳/۹۰). 
() طبقات ابن سعد )۳٣/۷(‏ 


() حذف من نسب قريش لمؤرج السدوسي (ص٠٠)»‏ والاستيعاب لابن عبد البر )1۲٠/۲(‏ 


و قضاء الاربة هن كاب زر بن خرب [الكر رقي (1)41 شن كاب العلم لان ج ي 


sS 
واستشهد ق أجتادي. ° . وهو أقدم من أن يملك مكحولاً وهو عم سعيد المذكور»‎ 


وا اا 

فيكون المراد عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الملقب 
بالأشدق» وهذا متأخر» فعلى الأول الشك يدور بين سعيد (۸١ه)‏ وعمه عمرو 
(۳١ه)»‏ وعلى الثاني بین سعید وابنه عمرو (۷۰ه). 


قوله: (فوهبني لرجل) کذا عند ابن سعد» وابن أي خيشمة» ورواه ابن عساکر 
عن ابن منده عن اي سعيد ابن يونس» وعن ځد بن سلي. 

وعند أبي زرعة: مرا وهي رواية أبي وهب الكلاعي الماضي تخريجها في السنن»› 
وهو ما نقله البخاري عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي» وتبعه ابن حبان» وعليه خليفة 
بن خياط» ورواه ابن عساكر عن جد بن المنذر. وني حكاية عبد الملك بن مروان 
والزهري: «قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول» قال: فمن العرب أم من 


الموالي؟ قال: قلت: من الموالي عبد نوي أعتقته امرأة من هذيل». 


() الاستیعاب (۱۱۷۷/۳) 
() هذا في روايته كما في المصدر الحال إليه آنفاً فض التخريج» أما من قول نفسه ف التأريخ الكبير السفر 
الغالث )٠۱١۸/۲(‏ فنسبه بأنه لامرأة من هذيل. 


()( تاریخ دمشق (۲۰۳/۹۰و٣۲۰)‏ 
(( تأريخ أبي زرعة الدمشقي (ص۳۲۸)» من رواية ابن العلاءء 
)0( طبقات خليفة (ص٦٦١)‏ 

() 

() 


تأریخ دمشق (۲۰۳/۹۰) 
رواه الجاكم ق معرفة علوم الحديث (ص۱۹۹) 


N 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


قوله: (من هذيل) كذا عند جيعهم عدا ابن أي حاتم حيث قال: «لامرأة من 
قریش»› ويدعمه ريض ن عمرو شباب العصفري القائل کٰ طبقاته ) «مولی لامراة 
من هذيل» ويقال: لامراة من آل سعيد بن العاص» أ.ه. 

وبين النسبتين فرق؛ فهذيل هو: ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان"» وكان لمدركة من الولد: هذيل وخزمة" الذي منه قريش؛ فهم: فهر - على 

وذكر آي القضل ابن طاهر أبن القيسران .ن الأتساب فة سة عالة أخى 
فقال: «وقيل المهذليون من خزاعة؛ منهم: ا تقاصف الباهل ي قصة عمر ڪل يٿ 

مكة ق خطبته عسوم أن هذا القتيل من هذيل ثم من خزاعة. وخزاعة 

رجب» ويي ف علیهوسام ال هد يل من هذيل ثم من خزاعة. وخزاعة هو 
كعب بن عمرو بن ربيعة وهو لحي بن حارثة بن عمرو مُزيقياء الذي هو بو الأنصارء 
وكأنه غير ذاك؛ فإذاً هما اثنان» أ.ه. 


2 


شرحه على البخاري» وأبو القاسم ابن فسا کر ف فضل رجب» فنسبوه با لخناعي» 


() الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي »)٠١۷/۸(‏ طبقات خليفة بن خياط ( ص٦٦ )٥‏ 

() أنساب أبي سعد السمعاني »)1١٠/١(‏ وعجالة المبتدي وفضالة المنتهي ( ص٤ )١١‏ لأبي بكر الحازمي 

() نساب الأشراف للبلاذري »)۳١/١(‏ نسب قريش للزبيري (ص۸)» الإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر 
البر (ص٠١)»‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم )١١/١(‏ 

() الأنساب المتفقة ( ص٤‏ ۲۲) 


إو قضاء الأرب من کتاب زهي بن حرب_ [الاثر رقم ])٤١(‏ شس كتاب العلم لاي خش ي 


ووقعت لابن أبي الدنيا وابن ا جوزي صريحة بقومما: «المذلي ثم الخناعي». 

وذكرها على هذا الوجه بغير إسناد: أبو عبيد البكري قي المعجم» والفيروزأبادي ي 
القاموس"» ورواها أبو بكر البيهقي في جزء الأوقات فوقعت نسبته لديه بالخزاعي» 
وهو وهم كما جحده في كتب كبار النسابة كالكلبي والبلاذري وغيرهما من أن الخناعي 
طح خا ت ا حاف ر مع غ 

أما الحديث الذي ذكره فهو مشهور قي الدواوين وفيه أن هذلياً قتل خزاعياً م 
العكس وقع» فليس فيه ضم النسبتين قط. واختلفوا قي نسبة خزاعة؛ وتحقيق ذلك فليس 
هذا حله. 

وعلى هذا فمكحول هذلي» لأن الرقيق المعتق يكتسب ولاء من أعتقه. قوله: 
(عصر فأنعم علي با) فسمى الحرية التي اا س و (أنعم) أراد أنه أعتقه لله 


وورد التصريح بها في بعض ألفاظ حديث أي وهب» وقد كان السلف يعتنون بعتق من 


9 السير والمغازي لابن إسحاق (ص٠۳)»ء‏ أعلام الحديث شرح الخطابي على البخاري -١٦۷١/۳(‏ 
۲) فضل رجب لابن عساكر (ص۷٠۳)»‏ مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا (ص٤‏ ۲)» البر والصلة 
لابن الجوزي ( ص۹۷٦۱ )۱٦۸-‏ 

() معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد »)٠١۹۷/۳(‏ القاموس الحيط للفيروزأبادي 
( ص٥٩ ٤‏ ۸) 

() فضائل الأوقات للبيهقي (ص٠ )١ ٠‏ 

(أ) انظر: جمهرة النسب شام الكلبي (ص۱۳۰)» أنسب الأشراف لبلاذري (۲۰۹/۱۱و٤۲٤۲و٠٠۲)»‏ 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم »)۱۹۷/١(‏ الأنساب لأبي سعد السمعاني .»)۲١٠/١(‏ عجالة المبتدي 
للحازمي ( ص٦ )٥‏ 

() مسند احمد (۳۰۰/۲۹)» سنن اي داود »)٥٥٩/٩(‏ جامع الترمذي »)۲۱/٤(‏ مسند البزار »)٠٥/۹(‏ 
ومعجم الطبراني الكبير »)۱۸١ -۱۸١/۲۲(و )۱١١/۱۸(‏ وسنن الدارقطني »)۸١/٤(‏ السنن الكبرى 
للبیهقي ٩۳/۸(‏ و۱۰۲) 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


تظهر عليهم سمات الصلاح والعلم وقد أعطي عبد الله بن عمر ظله في نافع نمناً عالياً ما 
دخل معه على عبد الله بن جعفر فأنى وأعتقه لوجه الله تعالى. ومصر فدار معتقه 
اهذلي. 

نا عوجت من ر جن فت آنه لیس ما ع ارق :آي 
أنه ترحل بين علماءها لا يترك أحدهم حت يستنزف ما عنده؛ فيغلب على ظنه أن 
بقاءه ليس منه استزادة؛ فينتقل» وكان علماء مصر من التابعين حينها مغل: عبد الرهن 
بن عسيلة الصنابحي» وأبي وهب» وأبي تميم الجيشانيين وجماعة ذكرهم ابن سعد في 
فقهاء آهل مصر بعد أصحاب رسول اله لولم. 

قال: (م قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس جا علم إلا وقد 
"معته)» وكان من علماء المدينة آنذاك: ابن المسيب والفقهاء السبعة وجماعات. وسمى 
مكحول قي رواية أبي وهب بلاداً أخر» وفيه أنه أكثر الترحال وأحسن التلقي والطلب 
وكان يقول: «مِنْ فقه الرجل مشاه ومدخله مع أهل العلم»"» وقال: «طفث الأرض 


كلها في طلب العلم» فما لقيث أعلم من ابن المسيب». 


١ 


() تاریخ دمشق )٤۲۹/۱۱(‏ 

() الطبقات الکبری لابن سعد )١٠١/۹(‏ 

() رواه أبو زرعة الدمشقي في التأريخ (ص٠۳۸)»‏ بسند صحيح إن تغاضينا عن عنعنة الوليد. 

(( رواه البخاري في التأريخ الکبير )١١۱١/۳(‏ بسند حسن إلا أنه ۾ يصرح بالسماع عن شيخه عبيد بن 
يعيش عن يونس فلعله علقه» ووصله ابن عبد البر في الاستذكار )٤۳۸/١(‏ من طريق أحد العطاردي 
عن يونس» والعطاردي متکلم ي روایته. وروی الفسوي )٤۷۹/۱(‏ بسند جيد عن الأوزاعي عنه أنه: 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


وعلق الذهي قي السير" على قوله هذا في طواف الأرض بقوله: «هذا القول منه 
على سبيل المبالغة لا على حقيقته»» قلت: وهذا من البديهي» فنا مراده أنه تتبع العلم 
في مظانه من الأرض» والمبالغة فأسلوب عربي مستعمل لشذ الانتباه ولعل الذي حمل 
الذهي على هذا التعليق اطلاعه على من هو أكثر رحلة من مكحول والله تعالى أعلم. 

قال: (ثم لقيت الشعي فلم أر مثله رحه الله) وهذا ثناء عالي منه» ویروی عنه فيه 
أيضاً قوله: «ما رأيث أحداً أعلم بسنة ماضية من الشعي»» قاله عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر ن وعن سعيد بن عبد العزيز ا عنه قال: «ما لقيت مثل الشعي». 

وظاهر هذا: التعارض مع ما قاله آنفاً في ابن المسيب» وجاء عنه فيه أيضا: 
«سعيد بن المسيب عام العلماء»» وسأل التنوخي مکحولاً: «من أعلم من لقیت؟ قال: 
ابن ال وجيب هو عن هذا بقوله: «لا مات سعيد بن المسيب استوى الناس» 


ما كان أحد يأنف أن يأ ال E‏ ا ن الس وقال: «ما حدثتکم به 


() سير أعلام النبلاء للذهبي )٠١۸/١(‏ 

() رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳۷۲/۸)» والفسوي في المعرفة والتاريخ )٠٠۲/۲(‏ بسند صحيح. 
() رواه الفسوي )٠۰ ٤/۲(‏ بسند حسن. 

() الطبقات الکبری )۳۲١/۲(‏ لابن سعد وفيه الواقدي 

() الطبقات الکبری (۳۲۷/۲) من طريق الواقدي 

() الطبقات الکبری (۳۲۸/۲)» فيه الواقدي وابن أبي فروة متروكان 

() ابن سعد في الطبقات الکبرى (۳۲۹/۲)» وعبد الله بن أحمد تي العلل ومعرفة الرجال »)۸٠/۳(‏ وسنده 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


ويقويه قوله في الزهري: «ما رأيت أحداً أعلم بسنة ماضية من الزهري»'ء وقال: 
«ابن شهاب أعلم الناس»"» فكأن قوله يتغير وفق زمان الخطاب» فلقد عاش الشعبي 


بعد ابن الست وخلف بعده الزهري» والله تعالی أعلم. 


(') الطبقات الکبری )٤۳۷/۷(‏ بسند حسن 
() رواه أبو زرعة الدمشقي (ص١١٠)‏ عن التنوخي وعن أبي بكر ابن أبي مرم بسندين جيدين. وراه الفسوي 
)1۳٦/۱(‏ بسند صحيح عن شعيب بن أبي حهزة عنه. 


کا 


اع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأي خيمة ب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٤١[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ننا الوليد بن المسلم حدثنى تميم بن عطية 
العنسي قال: سمعت مكحولا يقول: اختلفت إلى شريح أشهراء فلم أسأله عن 


شیء. اکتفی بما أسمعه يقضى به. 


لا بأس بإسناده» ورواه من طريق الوليد: ابن سعد والبخاري» وابن أبي خيثمة» 
والفسوي» ووكيع الضبي» وابن عساكر. 

ووقع ني طبقات ابن سعد اختلاف تي تسمية الراوي عنه» فقد ذكره ي موضعين 
مصحفاً؛ فسماه قي الأول منهما عثمان بن عطية» وتنبه محققوا النسخ على الخطأء وقي 
الموضع الثاني حرف إلى نمير بن عقبة» ولم يتبه إليه أحد". 

وتقيم فصدوق يهم وهذا من أوهامه» إذ أنكره أبو حاتم جد بن إدريس الرازي فيما 


کان عنه ابنه عبد الج فقال: «سألت ا عن میم بن عطية» فقال: عله الصدق 


وما انكرت من حدیثه إلا شیغاً روی إماعیل بن عیاش عنه عن مکحول قال: جالسث 


شریحاً کذا شھراً. وما أُری مکحولاً رای شريحاً بعينه قط» ویدل حدیثه على ضعف 


() الطبقات الکبری لابن سعد (/۱۸۸)» (۷/١٠۴)ء‏ التأريخ الكيير للبخاري (۲/١١٠)ء‏ تأريخ ابن ابي 
خيثمة الكبير السفر الثالث (١/١٤١)ء‏ والمعرفة والتأريخ للفسوي (10۳/۲)» أخبار القضاة للضي وكيع 
(۲۲۸/۲)» تاریخ دمشق لابن عساکر (۸۸/۱۱) 

() الطبقات الكبرى لابن سعد: طبعة دار الكتب العلمية »)۱۸۸/١(‏ و(۷/١٠١).‏ وطبعة دار صادر 
(۱۳۹/7)» و(۳/۷١٤).‏ وطبعة الخانجي (۲۹۰/۸)» و(۹/٦٥٤)‏ 

() الجرح والتعدیل لابن ای حاتم )٤٤۳/۲(‏ 


شدید»» وقال: «م برك یکول شچاء هدا وھ أ.ه. 

وهو لم يرد بهذا: الزمان» فإنه أدرك زمانه وقوماً من مات قبل شريح» لكنه أراد 
اللقاء» وهذا وجه الرشيد العطار قول أبي حاتم . وقال الفسوي: «وسمعتٌ من يذكر 
عن أي مسهر قال: حديث تيم بن عطية ليس محفوظ لأن مكحولاً لو اختلف إلى 
شریح : يقل: ما لقيث مغل الشعي» أ.ه. 

قلث: لعل مكحولاً إنما قال ما قاله - في أثر الباب - في الشعي لا في شريح؛ 
فلقد كان الشعي قاضياً أيضاً ني الكوفة. وإنما م يسأله لما للأقران من طبع حمل نظرة 
الندية والنقد والراقبة لبعضهم. ولو كان شريحاً م يكن لمكحول تفويت سؤاله والأخذ 
عنه. 

ومن تلك المراقبة التي كان يقوم با: نفهم كيف تكونت صورة الشعي الرفيعة يي 
ذهن مكحول والتي مضى الكلام عنها في الأثر الماضي» والله تعالى أعلم. 


E FF 


() المراسیل لابن ابي حاتم (ص۳٠۲)‏ . 

0 غرر الفوائد المجموعة للرشيد العطار (ص٠۲۳)‏ للرشيد العطار» وعنه أبو زرعة ابن العراقي في تحفة 
التحصيل ( ص٤ )۳١‏ 

)( المعرفة والتأريخ )٠٠٤/۲(‏ 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة © 


قوله: (اختلفت إلى) قال الزبيدي(': «يختلف إلى فلان: يتردد»» (شريح أشهراً) 


شريح القاضي أحد المخضرمين؛ مشهور» اشتغل بالقضاء لأكثر من ستين عاماً» وقضى 
لعمر وعلي رضي الله عنهما. وقوله (أشهراً) تفرد ها الملصنف في هذا الكتاب؛ وجميع 
من ذكر في التخريج أعلاه قال: «ستة أشهر» ولعله سقط الرقم من النساخ فاضطروا 
لنصبها بحنباً للحن» فإن ابن المصنف رواه من طريقه موافقاً للجماعة. والله تعالى 


٤ء‎ 


أعلم. 


قوله: (فلم أسأله عن شيء» أكتفي عا أمعه يقضي به) هذه إحدى وسائل 
الطلب التي استخدمها مكحول في طلبه العلم» فكما أنه كان يتتبع جلق العلم وأهله 
يسأهم عما يحفظونه من الأحاديث» فقد حضر مجلس علم تعرض فيه للتداول مسائل 
ووقائع يومية ويفصل فيها بحسب ما لدى رأس امجلس من حصيلة علمية وقدرة على 
الاستنباط واستحضار الأدلة» فيكتسب منها المستمع - للتعلم - آداباً وحكماً. وسبق 
ذكر بعض الأثار ق هذه المسألة تحت الأثر رقم (۱۹) ولعل مكاغا الأولى ها كان هذا 
الموضع. 

ومن هذا يؤخذ أن وسائل التحصيل للطالب لا تقف على المعتاد» فلرما احتاج 
الطالب إلى اكتساب بعض القدرات والمهارات العلمية أو المعينة له قي الطلب» كتطوير 
الحفظ» والاستحضارء ونحوهاء عبر أساليب غير معتادة» فعليه حينها أن يحكم على ما 
(( تاج العروس (۲۷۹/۲۳) 


() ولم تختلف النسخ الخطية بطريقيها على ما ثبت أعلاه ما يعني أن التصحيف متقدم؛ فهو إما من نسخة 


يراه بحسب علمه بنفسه» وما هو مقدم عليه» وبحارب من قبله» ليعلم جدواها له من 


ا فا الا ري ن كاب لر ن جرب 1ا ر 0 ن ا ا ج ي 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


٤١[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن 
مكحول قال: تواعد الناس ليلة من الليالى إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها 


TT‏ ا . الله„ ء 
فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله علهوسلم حتى أصبح. 


سنده إلى مكحول صحيح» ولم يلق أبا هريرة ل4 . ومن طريق المصنف رواه: 
الخطیب» وابن عساك ر . ورواه ابن سعد" من طريق الوليد وزاد فيها: «تواعد الناس 
وهم بال جابية قبة من قباب معاوية». 

ورواه الطبراني» وأبو نعيم الأصبهاني من طريق الوليد بلفظ أطول وفيه: «قال أبو 
هريرة لكعب [يعني كعب الأحبار]: ألا أحدثك عن أبي القاسم علوسم؟ قال: بلى» 
فتواعدا ليلة قبة من قباب معاوية» واجتمع عليهما الناس فما زال أبو هريرة ليلته أجمع 
يقول قال رسول الله علعوسلم» قال أبو القاسم يمسم » حت أصبح فلم يراده كعب إلا 


في ثلاثة أحاديث». 


E 


() قاله أبو زرعة كما ق المراسيل لابن أي حاتم (ص۲٠۲)»‏ وحكاه العلائي في جامع التحصيل (ص١٠۲۸)‏ 
عن الدارقطني. 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب »)٥۸/۲(‏ وتأریخ دمشق لابن عساکر )۳١١۱/۹۷(‏ 

() الطبقات الکبری (۲۳۹/۰) 

(( مسند الشاميين لأبي القاسم سليمان الطبراني (١/۱۷۷)ء‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني )۲۷٠/۸(‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


قوله: (تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية) بينث رواية الطبرايي 
وأبي نعيم سبب بحمع الناس» وهو أن أبا هريرة ظله تواعد وكعب الأحبار أن يحدثه عن 
رسول الله يمسم فتواعدا ليلة م يُعين في الخبر زمانحاء وحَدَّدَ المكان بقبة من قباب 
معاوية» زاد ابن سعد فيها ذكر الجابية. 


و«القبة من البناء معروفة»» و«القبة من الخيام: بيت صغير مستدير» وهو من 


بيوت العرب»» وذكر ياقوت الحموي أن في الكوفة قبة قال: «وهي الرحبة فيها»» 
وذكر قي مصر نوها. وعلى هذا فالقبة المذكورة هنا هي في الشام» كوا تُسبث إلى 
ملكها معاوية طب ولأن الجابية تم» قال أبو عبد الله شهاب الدين الرومي ياقوت بن 
عبد الله الحموي: «أصله قي اللغة الحوض الذي يجى فيه الماء للإبل ... وهي قرية من 
أعمال دمشق ... وف هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب مل خطبته المشهورة» وباب 
الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع» ويقال هما جابية الجولان» أ.ه. 

قوله: (فاجتمعوا فيها). م يعرض الراوي لذكر المجتمعين» والظاهر اخم طلاب العلم 
الحديث» قال: (فقام فيهم أبو هريرة ه4 يحدثهم عن رسول الله ماموم حق أصبح) 
واحدیث» قفال: (حفام ديهم ابو هريره 4 حدنهم عن رسول الله عیهوسلم حت اصح 
والأثر يُذكر في فضل علم أبي هريرة وسعة حفظه طي. ويؤخذ منه همة طلاب العلم 
وحبهم للمعرفة وسعيهم إليها وتتبعهم هاء وإباحة شغل الليل بالعلم والمذاكرة» والسمر في 
الحكم والحيط الأعظم لأبي الحسن لابن سيده )١٤١/١(‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )۳/٤(‏ 


معجم البلدان لیاقوت )۳۰۸/٤(‏ 
معجم البلدان لياقوت )٩۱/۲(‏ 


٣ 


٤ 


9 
ا 
(( 
ا 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٤۳١(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة #* 


الخير» وفيما E‏ من الآثار تفصیل بعض هذه المسائل. 


1 


Ei 
1 1 
EEE ET 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٠٤[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي عن مكحول قال: 


إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. 


سنده صحيح» ومن طريق المصنف رواه ابن عساكر'» وله طرق وألفاظ» فمن 
طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول بلفظ: «إن كان في الجماعة فضيلة 
فإن السلامة في العزلة». وبنحوه رواه ابن أي الدنيا من طريق عبد الله بن داود بن 
عامر عن الأوزاعي به" . ومن طريق أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي به ولفظه: 
«كانوا يقولون: قي مجالسة الناس الزيادة ف العلم» وف العزلة السلامة ف الدين»» ومن 
طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مكحول قال: «إن كان في مخالطة الناس 
خير؛ فإن ق العزلة سلامة». 


E  % 


() تأریخ دمشق لابن عساکر (۲۲۱/۹۰) 

() رواه أبو نعيم في الحلية »)۱۸٠/١(‏ وهو تي مسند مسدد كما المطالب العالية لابن حجر »)١١١/١۳(‏ 
ومن طريقه رواه البيهقي في الزهد الكبير (ص٤‏ ۹)» ورواه ابن آبي الدنيا في العزلة (ص٠۲)‏ من غير 
طریقه. 

() العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا ( ص٦‏ ۲) 

() الطيوريات )٥۹١/۲(‏ انتخاب أبي طاهر السلفي من أصول أبي الحسين الطيوري. 

() رواه: ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص٠۸)»‏ والبيهقي في الزهد الكبير (ص٤ »)٩4‏ وابن 


عساکر في تاریخ دمشق )۲۲۲/٠۰(‏ 


والأثر فظاهر في الترغيب بالعزلة» «والعزلة: الاعتزال نفسه»» ف «العين والزاء واللام 
أصلٌ صحيح يدل على تنحية وإمالة تقول: عزل الإنسان الشيء يعزله» إذا نحاه ق 
جانبو: وهي: «الانفراد والانقباض عن الاس «وترك مخالطتهم». 

فهي ضد الخلطة» وقد خاض الناس قي المفاضلة بينهما» فمنهم من فضل الخلطة» 
ومنهم من فضل العزلة. وفصل قوم بينهماء وكلام مكحول الوارد قي هذا الباب هو 
كالجواب المفصل؛ حيث فاضل بينهما وذكر ماما وعليهما. 

قوله: (إن لم يكن في مجالسة الناس وخالطتهم خير) شرط عدم الخيرية قي الخلطة 
لا يتوفر إلا في حال الفتن العامةء أو رما أحاطت بالشخص نفسه عوامل جعلته منزلة 
الواقع في الفتن. قال: (فالعزلة أسلم) والسلامة ليست فضلاً في نفسها يُطلب» وإنغا 
نجاةء فالأولى والأفضل الخلطة لأا فطرة الإنسان وخلقته الجتمعية وها يتم العمل 
بالدين» والدعوة إليه» والتمسك بشعائره. فإن تعلقت سلامة الشخص من الشرور 
بالعزلة فليلجا إليها لسلامته مع كونه سيفوث على نفسه فضائل ومصال شرعية. 

وقد تعارضت ظواهر بعض الأدلة قي المفاضلة بين العزلة والخلطة نما أدى إلى وقوع 


اخعلاف ق ذلك قال آبو ركريا التووي : رون ذلك خلاف مشهور. فمذهب 


(') کتاب العین (۳۰۳/۱) 

() معجم مقاييس اللغة لابن فارس )۳٠۷/٤(‏ 
() مشارق الأنوار للقاضي عياض )۸٠/۲(‏ 
0 

() 


) مطالع الأنوار لابن قرقول )٤٠٥/٤(‏ 
شرح النووي على مسلم )۳١/١۳(‏ وعنه الطيي في الكاشف عن حقائق السنن (۲۹۳۰/۸) بغير عزو. 


° 
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الشافعى وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن» ومذهب 
طوائف: أن الاعتزال أفضل» أ.ه. وقال ابن مفلح: «واختلف الناس قي الأفضل من 
الخاطة والعزلة على مذهبين» وعن الإمام أحمد - رحه الله - عنه في ذلك روايتان: قال 
في رواية أب الصقر وقد سأله عنها: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزها الرجل حيث 
شاء فأما ما م يكن فتنة» فالأمصار خير» أ.ه. 

وقد ورد الأمر بالاجتماع وفضله» والنهي عن التفرق وشنغه؛ من ذلك قوله سبحانه 
واقع و بل اله جمیعا ولا مروا واذگڙوا نعمت اله عَلَيْكم إِذ كَنْمْمْ أعْدَاءَ 

لف بين لوک م صبَحتم بنِعْمَته إخوانا َكنم عَلَّى شما حه حُفرة من التار نمكم مِنْهَا 

کدَلِكَ بین اله لک آیاته عْكه د َهَْدودً»› وقال تبارك وتعالى: ولا EE‏ 
رفوا وَالْكَلفُوا من بعد ما جَاءَهُم ايناث امك م عَذَاب عظيه. 

وق الصحيحين عن ابن عباس له عن الني علهوسلّم قال: «من رأى من أميره شيعاً 
يكهه قلضر غه قات مى ارق الماغة شر فاته الا نات مهه جال 
ساعن ابن مرد 4 قال :قال سول 0 1 2 ولا ل د ائ صل 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب 
الزاني» والمارق من لكين التارك للحماعة»» وټ صجيح e‏ عن أي هريره نه عن 


۱ 


الآداب الشرعية .)٤٦۷/۳(‏ 
البخاري )۷۰٥٤(‏ ومسلم )۱۸٤٩۹(‏ 
البخاري (1۸۷۸)» ومسلم )۱۹۷٩(‏ 


)۱۸٤۸( مسلم‎ 


٣ 


٤ 


0 
4 
(( 
ا 
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النبي عمسم أنه قال: «من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة فمات» مات ميتة 
جاهلية»» ويروی عن معاذ ظله أن ني الله ملول قال: «إن الشيطان ذئب الإنسان 
كذئب الغنم» يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة 
والسجت وها س الالة ق الاب اتدل عام كه فة 

وذكر أبو سليمان الخطابي عدم المنافاة بين هذه الأدلة وبين العزلة ف كلام طويل 
خلاصته: أن الأدلة ني التحذير ومفارقة الجماعة لا يعترض شيء منها ق العزلة ولا 
يناقضها لكنها تحري معه على سنن الوفاق وقضية الائتلاف والاتساق» قال: «الفرقة 
فرقتان فرقة الآراء والأديان وفرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة جاعتان: جماعة هي 
الأئمة والأمراء وجماعة هي العامة والدهماء. فأما الافتراق ف الآراء والأديان فإنه حظور 
قي العقول حرم في قضايا الأصول لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال». 

إلى أن قال: «وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوام فإن من حكمها أن 
تکون تابعة للحاجة وجارية مع الصلحة... فعلى الإنسان أن يتأمل حال نفسه»» إلى 
أن قال: «ولسنا نريد - رمك الله - بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات 
والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها من 
وظائف الحقوق الواجبة هم» ووضائع السنن والعادات لمستحسنة فيما بينهم» فإعا 
مستثناة بشرائطها جارية على سبلها ما م يحل دونما حائل شغل ولا يمنع عنها مانع 


)٠(‏ رواه أحمد في المسند »)۳١۸/۳١(‏ والطبراني في الكبير )١٠٤/۲١(‏ وغيرهما بسند منقطع عن معاذ. 
() كتاب العزلة (ص۸) المطبعة السلفية. 


عذر. إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة 
بك إليها فإن من جرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم على ما يدعو إليه 
شغف النفوس» وإلف العادات وترك الاقتصاد فيها والاقتصار الذي تدعوه الجحاجة إليه 
کان جدیراً ألا بحمده غبه وأن تستوخم عاقبته» انتهى المراد منه. 

وهذا نخلص أنه يمكن تقسيم العزلة إلى مطلقة ومقيدة» أما المطلقة فهي شبيهة 
بالترهب والتنسك حيث يتم هجر امجتمع مما فيه» ثم لا يخلو من أن يكون المعتزل يعيش 
في امحتمع نفسه أو خارجه» والأول إما أن يكون اعتزل الناس بدناً أو معاملة» والثاي 
كمن خرج بنفسه وأهله وماله إلى الخلاء. 

فيكون الأول فوت على نفسه طاعات» وأوقع نفسه في مخالفات» وارتكب نواو 
عديدة بتركه الجماعات والجمع إن كان حبس نفسه عنهم.. قال رسول الله عليمإسلم : 
«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس» ولا 
يصیر على أذاه»'. 

أما الثاني فهو وإن لم تحب عليه قي حاله الجماعة إلا أنه فوت على نفسه فضائلهاء 
على أنه جوز في حال الفتن هذه العزلة قال رسول ا يرشك ان یکون خر 


بال اتلم شم م ما شف ابال ومراق الط فر بده نالفي . 


() رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲۹۳٠/١(‏ وأحمد قي المسند »)1٤/۹(‏ والترمذي في السنن (٤/۲٦٦)ء‏ 
وابن ماجه .)١٦٠/١(‏ والبخاري قي الأدب المفرد (ص )١ ٠١‏ من حديث ابن عمر. 


)( رواه البخاري (۱۹) من حديث ابي سعيد بالخدري 
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وأما العزلة المقيدة فهي قيود يضعها المعتزل على نفسه مع أشخاص وق أحوال 
معينة» بحيث بمتنع عن خالطة من يرى ألا نفع من خالطتهم» وهؤلاء يُعطون حق 
الإسلام من إلقاء السلام» وتشميت العاطس» واتباع الجنائز» وينقطع عما نفل من 
الواجب قي المعاملة. وفضل هذه العزلة يعتمد على مكاسبها فن كانت معينة له على 
الازدياد من الخير» مانعة له من مقارفة الشرء فنعم» وإلا فقد فوت على نفسه فضائل 


محاسن الأخلاق التي لا تظهر إلا على من يتعامل مع الناس والله تعالى أعلى وأعلم. 


وق الباب قول البي ما : رالا أخبركم خير الناس منزلة؟ رجل آخذ بعنان فرسه 
قي سبيل الله» ألا أخبركم جخير الناس منزلة بعده؟ رجل معتزل ق غنم - أو غنيمة - يقيم 
الصلاة» ويون الركاة» ويعبد الله لا يشرك به شيعا وساق ابن أبي الدنيا في كتابه 
العزلة والانفراد عدداً من الآثار في فضلها وبوب البخاري في الصحيح: باب العزلة راحة 
من خلاط السوء. وروی تحته حديث أبي سعيد الخدري قال: «جاء أعرابي آل ا 
علیموسم فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل ي 
شعب من الشعاب: یعبد ربه» ویدع الناس من شر 


ون كاك آهل لفل ي الاب اغاق به أبو غر أن عبد الر ن المي عل 


لمسألة بقوله: «فر الناس قديماً من الناس فكيف بالحال اليوم مع ظهور فسادهم وتعذر 


() رواه أحمد قي المسند )٠٠١/١١(‏ من حديث أبي هريرة وسنده حسن. ورواه الترمذي في السنن 
۳/9 ) من حدیت این عباس بسند ضعیف: 

() صحیح البخاري »)1٤۹ ٤(‏ ومسلم (۱۸۸۸) 

() التمهيد لا ف الموطاً من المعاني والأسانيد )٤٤۳١ /١۱۷(‏ 


السلامة منهم» وساق آثاراً قي ذلك. ثم قال: «وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة 


اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك وإن كنت بين ظهرانيهم»). 

وذكر أن رجلا جاء إلى وهب بن منبه فقال: «إن الناس قد وقعوا فيما وقعوا فيه» 
فحدثت نفسي أن لا أخالطهم؟» فقال: لا تفعل» لا بد للناس منك ولا بد لك منهم» 
نطوقاً»"» قال أبو عمر: «وقال ابن المبارك قي تفسير العزلة: أن تكون مع القوم فإذا 
خاضوا قي ذكر الله فخض معهم وإن خاضوا قي غير ذلك فاسكت» أ.ه. 

وقال أبو المظفر عون الدين ابن هبيرة: «ولا كانت مالطة الخلق قي إجماع على 
الصبر على أذاهم؛ أفضل من ترکهم» کان احتمال مداراة الخلق» أ[ الصبر على : تباین 
أخلاقهم» وعسر أخلاقهم» وبعد من يبعد عن الحق منهم: من جملة مقامات الجهاد قي 

وقال شس الدين ابن مفلح: «قال أبو الفرج ابن الجوزي: وقد كان أكثر السلف 
يؤثرون العزلة على الخلطة وقال أيضاً: إن من قدر على نفع الناس ماله أو بدنه لقضاء 
حوائجهم مع القيام بحدود الشرع إنه أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته إلا 


بنوافل الصلاة والأعمال البدنية» وإن كان ممن انفتح له طريق عمل بالقلب بدوام ذكر 


(') رواه ابن المبارك فی الزهد والرقائق (۳۳۹/۱) 
() الافصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة )٤٠١ -٤۰۲/٩(‏ 
9 الآداب الشرعية لابن مفلح )٤٦۷/۳(‏ 
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أو فكر فذلك الذي لا يعدل به ألبتة» أ.ه. 

وأفردها أبو حامد الغزالي“ بالكلام وقال في المفاضلة: «وقد ذكرنا أن ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص بحسب ما فصلناه من آفات النكاح وفوائده فكذلك 
القول فيما نحن فيه» أً.ه» وفي شرح المناوي على الجامع الصغير: «وقال الذهي في 
الزهد: عالطة الناس إذا كانت شرعية فهي من العبادة. وغاية ما في العزلة التعبد» فمن 
خالطهم بحيث اشتغل بهم عن الله وعن السنن الشرعية فذا بطال فليفر منهم» أ.ه. 

وقال الخطابي: روفي العزلة السلامة من المأنم قي المنكر يراه الإنسان فلا يغيره» 
والأمان من غوائل أهله؛ ومن عاديتهم إذا غيره» فقد أبى أكثر أهل هذا الزمان قبول 
النصائح ونصبوا العداوة لمن دعاهم إلى هدى أو ماهم عن ردی. فلو م يكن في الوحدة 
والتباعد منهم إلا السلامة من إتم المداهنة وخطر المكافحة لكان ق ذلك الربح الرابح 


والغنيمة الباردة» أ.ه. 
ويي فتح لاف «وما أحسن قول الجنيد نفع الله بيركته: مكابدة العزلة أيسر من 


مداراة الخلطة»» وقال أبو منصور الفعالي: «كان يقال: الوحدة خير من جليس 


١ 


( ) إحياء علوم الدین للغزالي (۲۲۹/۲) 
( ) فيض القدیر للمناوي )۲٠٣/۹(‏ 

() العزلة للخطابي (ص۲۷) 
)( 
)( 


۲ 


) فتح الباري لابن حجر (۳۳۱/۱۱) 


اللطائف والظرائف للتعالي (ص١٠أ١۲١)‏ 


° 


السوء. ويقال: العزلة من الناس ی العرض» وتبقي الجلالة» وتستر الفاقة» وترفع مؤنة 
المكافأة قي الحقوق الواجبة) أ.ه. 

ومن روائع ما قيل في المسألة ما خطته أنامل أبي علي ابن مسكويه إذ يقول: 
«وطهذا قال الجكماء: أن الإنسان مدي بالطبع أي هو محتاج إلى مدينة فيها خلق كثير 
تتم له السعادة الإنسانية» فكل بالطبع وبالضرورة يحتاج إلى غيره فهو لذلك مضطر إلى 
مصافاة الناس ومعاشرتم العشرة الجميلة وحبتهم الحبة الصادقة لاحم يكملون ذاته 
ويتممون إنسانيته وهو أيضاً يفعل بهم مثل ذلك. 

فإذا كان كذلك بالطبع وبالضرورة فكيف يؤثر الإنسان العاقل العارف بنفسه 
التفرد والتخلي ولا يتعاطى ما يرى الفضيلة ف غيره. فإذا القوم الذين رأوا الفضيلة قي 
الزهد وترك عالطة الناس وتفردوا عنهم إما بملازمة المغارات قي الجبال وإما ببناء الصوامع 
في المفاوز. وإما بالسياحة في البلدان لا يبحصل هم شيء من الفضائل الإنسانية التي 
عددغا. ذلك أن من لم يخالط الناس ولم يساكنهم قي المدن لا تظهر فيه العفة ولا النجدة 
ولا السخاء ولا العدالة بل تصير قواه وملكاته التي ركبت فيه باطلة لأَنا لا تتوجه لا إلى 
خير ولا إلى شر. 

فإذا بطلت ولم تظهر أفعاطما الخاصة بها صاروا بمنزلة الجمادات والموتى من الناس 
ولذلك يظنون ويظن جم أخم أعفاء وليسوا بأعفاء وام عدول وليسوا بعدول» وكذلك 
في سائر الفضائل» أعني أنه إذا م يظهر منهم أضداد هذه التي هي شرور. ظن بم الناس 
ام أفاضل وليست الفضائل إعداماً بل هي أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة الناس 


)٠(‏ تمذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لابن مسكويه (ص۳۸) 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٤٤(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة تج 


ومساكنتهم وفي المعاملات وضروب الاجتماعات. وحن إا نعلم ونتعلم الفضائل 
الإنسانية التي نساكن يا الناس ونخالطهم ونصبر على أذاهم لنصل منها وجا إلى 
سعادات أخر إذا صرنا إلى حال أخرى. وتلك الحال غير موجودة لنا الآن» انتهى 
کلامه. 

ومن كلام ابن القيم القيم": «والأفضل خلطتهم في الخير» فهي خير من اعتزامم 
فيه» واعتزاهم ق الشر» فهو أفضل من خلطتهم فيه» فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو 
قلله فخلطتهم حينغذ أفضل من اعتزاهم. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله 
في ذلك الوقت والحال» والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه وهؤلاء هم 
أهل التعبد المطلق» أ.ه. 

وقال(': «والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة 
والجماعة» والأعياد والحج» وتعلم العلم» والجهاد» والنصيحة ويعتزهم في الشر» وفضول 
المباحات» فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم ف الشر» ولم يعكنه اعتزالهم فالجحذر الجذر أن 
يوافقهم» ولیصبر على آذاهم» فام لا بد أن يؤذوه إن م يکن له قوة ولا ناصر. ولکن 
اذى يعقبه عز وحبة له وتعظيم» وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. 

وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له» ومقت» وذم منهم ومن المؤمنين» ومن رب العالمين. 


فالصير على أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد مآلاًء وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في 


(( مدارج السالكين لابن القيم )١٠١/١(‏ 
() المصدر السابق )٠١۳١/١(‏ 


فضول المباحات» فليجتهد أن TNT‏ الس طاعة لله إن أُمکنه» ويشجع نفسه 
ويقوي قلبه» ولا يلتفت إلى الوارد الشيطان القاطع له عن ذلك» بأن هذا رياء وحبة 
لإظهار علمك وحالك» ونحو ذلك» فليحاربه» وليستعن باله» ويؤثر فيهم من الخير ما 
أمكنه. 

فان أعجزته المحقادير عن ذلك» فلیسل قلبه من بینهم کسل الشعرة من العجين» 
ولیکن فيهم حاضراً غائباً قریباً بدا اتسا يقظاناً ينظر إليهم ولا يبصرهم» ویسمح 
کلامهم ولا یعیه» لأنه قد أُخذ قلبه من بينهم» ورقى به إلى الملا الأعلى» يسبح حول 
العرش مع الأرواح العلوية الزكية» وما أصعب هذا وأشقه على النفوس» أ.ه. 

وقد بالغ قوم في اتخاذ العزلة منهجا وتعبدا حتى هجر الخلق» قال أبو الفرج ابن 

. 5 الات‎ 2 : . i 
رجب ": «فاما سک البوادي على وجه العبادة وطلب السياحة والعزلة فمنهى عنه»»‎ 
وأطال النفس رحه الله تعالى في المسألة.‎ 

وقال عبد الك القشيري" ى اليه على مر دقق: وون حق الد إذا اثر 
العزلة: أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره ولا يقصد سلامته من شر 
الخلقء فإن الأول من القسمين: نتيجة استصغار نفسه» والثاني شهود مزيته على الخلق. 


ومن استصغر نفسه فهو متواضع» ومن رأى لنفسه مزية على أحد» فهو متكبر» أ.ھ. 


() فح الباري لابن رجب (۱۰۱/۱) 
() الرسالة القشيرية (۲۲۲/۱) 


وتم قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_ [الأثر رقم ])٤٤(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة 8# 


«فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة» والشخص الواحد قد يكون 


مائ بلاط 0ن واد ار لأر ماقا ما ال الرنن. 


(') انظر مجموع الفتاوی »)٤۲٥ و٤۰ ٤/۱۰(‏ والفتاوی الکبری ۱۱١/۲(‏ و۳١١).‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤٠١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٤٥[‏ -] حدتنا أبو خيثمة ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن حسان بن 


عطية حدثنى أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله عليه سام 


يقول: «بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي 


متعمدا فليتبوا مقعده من النار» 


إسناده صحیح لولا خشية تسوية الوليده ومن طريق الوليد رواه أحمد TT‏ 


والحديث فصحیح فقد توبع الوليد فيه» تابعه: اپو عاصم الضحاك بن یلرک وعبد الله 


ن ر وعد الاق الماد 


(') مسند أحمد »)۲٥/۱۱(‏ ورواه مسلم تي التمييز (ص۸)» وابن حبان قي الصحیح »)۱٤۹/۱٤(‏ وأبو 
القاسم الجوهري في مسند الموطاً (ص۲٩)ء‏ وأبو ند عبد الغني الأزدي ني الأوهام التي في مدخل الحاكم 
(ص٣۱۳)»‏ والخطیب فی تأریخ بغداد »)٠١۹/۱۳(‏ وني شرف أصحاب الحديث (ص۳١).‏ 

() في صحيح البخاري »)۳١٠١(‏ وسنن الترمذي (٤/۳۳۷)»ء‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ »)٥۲۲/۲(‏ ورواه 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار »)٠٠١/١(‏ وشرح معان الآثار »)١۱۲۸/١(‏ والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار »)۱۳۸/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (١/۷۸)ء‏ الطبراني في جزء حديث من كذب علي متعمداً 
(ص١۷)»‏ والحاكم في المدخل إلى الصحيح (ص٤١٠)‏ 

() مسند أحمد »)١۸۸/١١(‏ والبيهقي تي الآداب (ص۹١۳)»‏ وأبو نعيم في الحلية »)۷۸/١(‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله (۷۹۹/۲)» والخطيب قي شرف أصحاب الحديث (ص۳١)»‏ وابن العديم ق 
بغية الطلب في تأریخ حلب )۲٤٠٠١۷/٩(‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص۳٠).‏ 

(أ) مصنف عبد الرزاق )٠١۹/٦(‏ و(١٠/١١١)»‏ ومن طريقه أحمد في المسند (١١/۸۸٤)ء‏ وأبو نعيم في 
اللستخرج على مسلم (۳۹/۱)» وأبو عبد الله القضاعي ق مسند الشهاب )۳۸۷/١(‏ 


فاد الا ربا س كاب زر بن خرب 0(1 فن اب ال ج ي 


e a 
وإماعيل بن‎ ٠ وأبو المغيرة عبد القدوس الخولاني > وبشر بن بکر التنيسي‎ 
سع: ۳ و بن کثیر اأ ا وجی بن عبد الله ن الضحاك البابلى اج‎ 


و خد بن وص والوليد بن مزید و وعمر بن عبد الواحد ا 


وسفيان بن سعيد الثوري”» وأبو إسحاق الفزاري '» ود بن القاسم ا 


. . ر 5 ONS‏ 
وتابع الأوزاعي تي روايته عن حسان: عبد الرخن ین ابت بن کوان . 


0 في مسند أحمد (١١/۸۳ء)»‏ وسنن الدارمي »)٠٠١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۷۸/١(‏ 

)( رواه الطحاوي فی شرح مشکل الآثار )٠٠١/۱(‏ 

() رواه ابن حذلم قي جزء حديث الأوزاعي (ص٠)‏ 

(أ) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم )۷۸/١(‏ 

() الطبراني في جزء حديث من كذب علي متعمداً (ص١٠۷)»‏ وأبو نعيم قي الحلية »)۷۸/١(‏ وى بن 
الحسين الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية )۸٦/١(‏ 

() رواه الحاكم في المدخل إلى الصحيح (ص٣۸)‏ 

() رواه الحاکم قي المدخل إلى الإکلیل (ص۱٥)»‏ وابن عساکر فی تأریخ دمشق(۱/۱۱٤)‏ و )۳۷/٦٤(‏ 

() الأزدي قي: الأوهام في مدخل الحاكم (ص١١١)‏ 

() رواه الطبراني نی صغیر معاجمه (۲۸۱/۱) من طريق جابر بن نوح عن عبد الله بن واقد. ضعيف عن 
متروك. 

() شرف أصحاب الحديث (ص۳١)‏ للخطيب. 

واه الطب ى شرف صاب اديت (ص ٠‏ ؟): والأسكئي هدا ماروك ليره 

( ) رواه الترمذي قي السنن »)۳۳۷/٤(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »)١١١/۲(‏ وني 


شرف أصحاب الحديث ( ص١ »)١‏ وأبو الفضل عياض اليحصي ي الإلاع (ص۱۱) 


بإ قعتاء الارب فن كاب زهر بن عرب[ الل رق ])١(‏ شن كاب الل ا ي 


وله شاهد من حدیث ابي هة وآخر من حديث أي كبشة الأنغاري > وقالك 


ولك عن ديت جار 0 وخر اسل عد الجن ي سا 


عن آي سعيد الخذري قال: قال رسول اله و : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 


مقعده من النار» رواه الطبران(» ورجاله تقات . 


Ê ۹‏ . ع : ع 
وقال البيهقي عقب روايته حديث الأُوزاعي: «رواه البخاري في الصحيح عن أبي 


(') رواه أحمد في المسند /١١(‏ ١١٠)ء‏ وابن أي شيبة في المصنف »)۳٠۸/١(‏ وأبو داود في السنن 
»)٥٠٠/١(‏ وابن حبان في الصحيح »)١٤١۷/١٤١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)۱١١/١(‏ 
والبيهقي قي معرفة السنن والآثار »)۱۳۸/١(‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص١٠)»‏ بسند 
حسن من طريق ند بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وة شاهد آخر من 
حديثه بسند تالف فيه كذاب عن ضعيف» رواه أبو سعيد النقاش في فنون العجائب (ص۲۳) 

() رواه أبو نعيم الأصبهاني في تأريخ أصبهان (ص٠۱۸١)»ء‏ وأبو جعفر العقيلي في الضعفاء بلفظ مختصر 
(۳۲۹/۲)» وسنده مسلسل بالضعفاء» ولسان المیزان لابن حجر )٩٤/٥(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في الأدب (ص۲۳۲)» وأبو سعيد النقاش في فنون العجائب (ص۳۲)» ورواه أحمد في 
الزهد (ص۷١)‏ مطولاًء ورجاله ثقات خلا الربيع بن سعد وهو لا يكاد يعرف» كذا في الميزان للذهي 
)٤۰/۲(‏ وله ترجمة قي الجرح والتعدیل لابن ابي حاتم )٤٦۲/۳(‏ قال فیه: لا بأس به» وذکره ابن حبان 
في الثقات .)۲۹۷/٩(‏ 

)١(‏ رواه البغوي كما في المطالب العالية (١/۰٠۲۰)ء »)۲۸۸/١١(‏ والسند إليه ضعيف. 

)١(‏ في طرق حديث من كذب علي متعمداً (ص۸۹)» ورواه ابن أبي شيبة قي المصنف مقتصراً على الإذن ي 
التحديث عن بني إسرائيل» وساق له الخطيب قي تقييد العلم (ص١٠)‏ طرقاً وقال: «ويقال أن المحفوظ 
رواية هذا الحديث عن أبي سعيد من قوله غير مرفوع إلى الني عليموسلم». 


() معرفة السنن والآثار للبيهقي )٠۳۸/١(‏ 


إو قضاء الأرب من کتاب زهي بن حرب_ [الاثر رقم ])٤٥(‏ شس كتاب العلم لاي خش ي 


کک 


أي عاصم» وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري» عن الي Eo e a‏ 
أوله من ذكر الآية»» وكذا عزاه أبو الحجاج جال الدين المزي في التحفة لمسلم. 

قلت: إلا أن رواية مسلم بهذا السند فيها اختلاف» ونصها" : «لا تكتبوا عني» 
ومن كتب عن غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج» ومن كذب علي - قال 
همام: أحسبه قال - متعمدا فليتبواً مقعده من النار» وظاهر السياق لا علاقة له بالإذن 
بالتحديث عن بني إسرائيل فإنما هو كي عن كتابة الحديث» والتوجيه إلى التحديث به 
والتبليغ مشافهة وأخذه سماعاً مع الاحتراز من الخطاً الذي هو كذب على الشارع» والله 
تعالى أعلم. 

 * 


قوله 7: (بلغوا عني) هذا أمر بنشر العلم وتبليغه» والتبليغ والإبلاغ هو 
الإیصال» (ولو آية). (لو) حرف يتعلق به حکم شرعي» ففي صحيح مسل من 
حديث أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله يوسم : «المؤمن القوي» خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وني كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بال ولا تعجز» وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت كان كذا وكذا» ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»› 


فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


۱ 


تحفة الأشراف للمزي )٤٠۸/۳(‏ 
صحیح مسلم )۳۰٠۰٤(‏ 
الصحاح للجوهري )۱۳١١/٤(‏ 
صحیح مسلم )۲٣۹٦٣٤(‏ 


١ 


٤ 


0 
0 
(( 
() 


ااا ا2ے ااا ا ا 


وقد ورد استعماله ف الكتاب والسنة بكثرة» قال اپو عبد الله شهاب الدين 
التوربشة : رل ر اهة التلفظ بتلك الكلمة فى جيع الأحوال وسائر ا إنغا 
لتوربشتي : (مې يرد به کراهة في جميع الاحوال وسائر الصورء وإ 
عنى به الإتيان بها قي صيغة يكون فيها منازعة القدر دون التأسف على ما فاته من أمور 
کا و اؤ گان لتا مى الأَمْر شَيْء ما فلا هَاهُتا فل لَو 
EEL‏ لدِينَ کيب عَلَيهم لقنل إلى e‏ فأتت الآية على 
القسمين ما يحمد منه وما يذم» وقول البي E‏ «لو ا استقبلت من أمري ما 
)۲( 


استدبرت»/" وما أشبهه من كلامه غير داخل قي هذا الباب؛ لأنه م يرد منازعة القدرء 


وإنغا قصد فيه القصد الصحيح) أ.ه. 


قال أبو زكريا النووي في توجيه الحديث: «محمول على التأسف على حظوظ 
الدنيا ونحوها وقد كثرت الأحاديث الصحيحة ف استعمال (لو) ف غير حظوظ الدنيا 
ونحوها فيجمع بين الأحاديث با ذكرناه» أً.ه. 

وفرق بعضهم بین ما يکون منها للاستقبال فيجوز؛ وما کان لماضٍ فلا حکاه 


القاضي عياض ون ورتضه ورأختار أن المي ره كرفا قى ٠ن‏ الب معارضة 


١ 


الیسر في شرح مصابيح السنة للقوریشتي )١١١١/۳(‏ 
صحيح البخاري »)۱۷۸١(‏ ومسلم (۱۲۱۱) 

شرح مسلم )۱١۹/۸(‏ 

إكمال المعلم »)٠١۷/۸(‏ ونقله عنه ابن حجر قي الفتح )۲۲۸/١١(‏ فزاد عما ق المصدر ولعله أخذه من 


۲ 


٤ 


ا 
)( 
)7( 
0 


إو فعا الا ري ن كاب لر ن جرب 1ا رق دا هن اب ا و ج و 


القدر. وقال شرف الدين الطيي: «وقد جاء استعمال (لو) ف الماضي كقوله 
e‏ «لو استقبلت من أمري ما استدبرت : اس الهدى»". فالظاهر أن النهي إا 
ورد فيما لا فائدة فيه» فيكون نمي تنزيه لا تحرم. وأما من قاله: متأسفاً على ما فات من 
طاعة الله تعالى أو هو معتذر من ذلك فلا بأس به» وعليه يحمل أكثر استعمال (لو) 


الموجودة في الأحاديث» أ.ه. 


«قال الطبري: طریق الجمع بین هذا النهي وبين ما ورد من الأاديت الدالة على 
الجواز أن النهي مخصوص بال جزم بالفعل الذي لم يقع» فالمعنى لا تقل لشيء لم يقع: لو 
أي فعلت كذا لوقع» قاضياً بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى» 


يقع شيء إلا بمشيعة الله وإرادته»» نقله الحافظ في الفت". 

وق المفهم: «محل النهي عن إطلاقها إنغا هو فيما إذا أطلقت في معارضة القدرء 
أو مع اعتقاد أن ذلك للمانع لو ارتفع لوقع خلاف لمقدورء فأما لو أخبر بالمانع على 
جهة أن تتعلق به فائدة في المستقبل فلا يختلف قي جواز إطلاقه إذ ليس ف ذلك فتح 
لعمل الشيطان» ولا شيء يفضي إلى نمنوع ولا حرام» أ.ه. 


۱ 


الكاشف عن حقائق السنن للطيي )٠٠٠٠/۱۰(‏ 
صحيح البخاري »)۱۷۸۰١(‏ ومسلم (۱۲۱۱) 
فتح الباري لابن حجر (۲۲۸/۱۳) 


المفهم شرح مسلم لأبي العباس القرطبي »)1۸۳/٦(‏ وعنه ابن حجر قي الفتح (۲۲۸/۱۳) 


١ 


٤ 


)( 
0 
(( 
ا 


فاء ال ربا س كاب زر بن خرب[ زت (۶0] فن اب الل ي ي 


وهو حرف امتناع يدل على امتناع الثاني لامتناع ا قال القاضي عياض : 
«اعلم أن (لو) تأي غالباً يي كلام العرب لامتناع الشيء لامتناع غيره» كقوله: لو كنث 


رلا بغر نة تھا قال: «وقد ن بمعنی (إن) کقوله تعالی: وؤ 
اغجبنک 4 وعليه يتأول الحديث: «لو كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر 


الخطبة »> وتان للتقليل كقوله: «ولو بشق تمر «والتمس ولو اما هن 


۰ 


ڪس ي آ ا وذدکر قولاً اھا عمعنی (هلا). ورده. 

وتات i e‏ ا قال جد الدين ابن الأثر : ((یرید قول المتندم على الفائت: 
الفائت: لو كان كذا لقلت وفعلت. وكذلك قول المتمنى؛ لأن ذلك من الاعتراض على 
الأقدار. والأصل فيه لو ساكنة الواو» وهي حرف من حروف المعاني» يقنع ھا الشيء 


لامتناع غیره)) آ.ه. 


() قاله ابن بطال في شرح البخاري )٤۲/۳(‏ و(١٠/۲۹۳)»‏ والمرادي في الجنى الداي ق حروف المعاني 
(ص۲۷۲) وأسهب ني الكلام عليها. 

() مشارق الأنوار )۳٠٤/١(‏ 

() جزء من حدیث رواه مسلم »)۱٤۹۷(‏ وبنحوه عند البخاري (۱۰٩٥)و(٥٥۸٥).‏ 

() امه مُؤيتة حير من مشرگة ولو أغْجبنكم 4 

(/) رواه البخاري »)١٦٦۳(‏ ومالك في الموطاً (۳۹۹/۱)» والنسائي في الكبرى »)٠١١/١(‏ وابن خزعة في 

الصحيح )١١۲١/۲(‏ وغيرهم بلفظ: «إن كنت» من كلام ابن عمر للحجاج في مناسك الحج. 

رواه البخاري »)۱٤۱۳(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث عدي بن حاتم. 

رواه البخاري )٥۱۲۱(‏ من حديث سهل بن سعد 

قاله ابن دريد في جمهرة اللغة »)۱٦۸/١(‏ والصاحب ابن عباد قي الحيط في اللغة )٠۳۷٠/٠٠١(‏ 


٦ 


۷ 


۹ 


0 
4 
(( 
0 


النهاية في غريب الحديث والأثر )۲۸٠/٤(‏ 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤٠٥(‏ شرح كناب العلم لأي خيغمة 7# 


وقوله: (ولو آية) قال القاضي أبو الفرج المعاف بن زكرا : «أتى على وجه التقليل؛ 
التقليل؛ ليسارع كل امرئ تي تبليغ ما وقع من الآي إليه» فيتصل - بتبليغ الجميع أو 
بعضه - نقله» ویتکامل باجتماعه واستکمال أداۋه» أ.ه. 

و(آية) جعها: آي وآیات» قال آبو بكر غد بن عزير السجستان : «آیات: 
علامات وعجائب أيضاًء وآية القرآن كلام متصل إلى انقطاعه. وقيل: معنى آية من 
القرآن اى جماعة حروف. يقال: خرج القوم بایتهم أي بجماعتهم) .هھ 

وقال أبو بكر جد بن القاسم الأنباري: «فيها قولان: قال أبو عبيدة: الآية 
العلامة. قال: فمعنى الآية: أا علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها والذي بعدها... 
والقول الثاني: أن تكون سميت آية لأنغا جماعة من القرآن» وطائفة منه. قال أبو عمرو: 
يقال: خرج القوم بآيتهم» أي: خرجوا بجماعتهم». قال: «وق الآية قول ثالث: وهو أن 
تكون ”ميت آية لأا عجب؛ وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على مُباينتها كلام 
امخلوقين ويعلم أن العالم يعجزون عن التكلم بمثلها. فتكون الآية: العجب من قوهم: 


() الجليس الصا والأنيس الناصح (ص١١)‏ للمعاف ابن رَكريا 
( ) جمهرة اللغة لابن درید )٠٠١/۱(‏ 

() غريب القرآن للسجستاني (ص۷٤)‏ 
)( 


٣ 


٤ 


الزاهر في معاني الكلمات للأنباري )۷٦/١(‏ 


و قاد الاربا هن كاب زر بن خرب [الر رقي ])٤١(‏ هن كاب الملل ان ج ي 


فيتلخص من ذلك عدة معان فهى: العلامة ك وجماعة اوقا الف 
وقال أبو الفرج اناري ورذكر يعض الفسر أن الأ ق الراك على سه اجه 
أحدها: العلامة» ومنه قوله تعالى في الروم: ومن آياته أن حَلَفَكمْ من ثراب 
والثاني: المعجزة» ومنه قوله تعالى في القصص: «فَلَمًا جَاءَهُمْ مُوسى باياتتا بيات 4.. 
والثالث: الكتاب» ومنه قوله تعالى في للمؤمنين: قد كانتت ايا لى علیک 4 
والرابع: الأمر والنهي» ومنه قوله تعالى في البقرة: كدَلِكَ بين اله لک الآیاتِ» 
والخامس: العبرة» ومنه قوله تعالى في النحل: إن في ذَلِكَ لَآياتٍ لموم يُوْمنون.. 
والسادس: الجزء امحدود من القرآن المسمى آية ومنه قوله تعالى ف البقرة: ما تَنْسَح من 


والأخيرة هي المرادة في حديث الباب» قال الراغب : «ولكل جلة من القرآن دالة 
على حكم: آية - سورة كانت أو فصولاً أو فصلا من سورة - وقد يقال لكل كلام 


)٤٤۱/۸( العین‎ )( 

() الصحاح للجوهري )۲۲۷٦-۲۲۷۰/۹(‏ 

() الحيط في اللغة لابن عباد »)٤۷۲/٠١(‏ وذكر المعاني الثلاثة أبو عبيد المروي في الغريبين (۲۹/۱٠۱)ء‏ ولأبي 
الفرج المعاف بن ركريا ني الجليس الصاح (ص )٠١ - ٠١‏ كلاماً جميلاً يراجع للفائدة. 

() نزهة الأعين النواظر قي علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي (ص٤١٠- )٠١١‏ 

() المفردات في غريب القرآن (ص۲١١)‏ 


ااا ت لیا ا ایا اا ا ا 


وللقاضي أي الفرج المعاق بن ركريا كلاماً فيها قال : «فأما الآية ففيها من طريق 
علم اللغة تلاثة اوجه» ومن جهة صناعة النحو والإعراب ثلاثة أضرب» ال الوجوه 
فيها من قبل اللغة أخا: العلامة الفاصلة» والوجه الثاني: انا الأعجوبة الحاصلة» والوجه 
الثالث: أا المثلة الفاصلة» وهذه الأوجه الثلاثة إذا ردت إلى أصوها متقاربة راجعة قي 
المعنى إلى طريقة واحدة» وجملة آحادها متناسبة...)» ثم شرع في ضرب الأمثلة ها. 

وعرفها بكلام المناطقة الراغب الأصفهاني بقوله: «والآية: هي العلامة الظاهرة» 
وحقیقته لکل شيءِ ظاهر› وهو ملازم لشيء لا يظهر ظهوره» فمق أدرك مدرك الظاهر 
منهما علم أنه أدرك الآخر الذي بم يدركه بذاته» إذ كان حكمهما سواء» وذلك ظاهر 
في امحسوسات والمعقولات» فمن علم ملازمة العلم للطريق المنهج ثم وجد العلم علم أنه 
وجد الطريق» وكذا إذا علم شيغاً مصنوعاً علم أنه لا بد له من صانع» أً.ه. 

(<) ء٤ و‎ ٠ I & ۰ ء٤‎ ۰ * . ۳4 

قوله: (وحدثوا عن بني إسرائيل) إسرائيل. ويقال: إسرائين ٠‏ لغة في إسرائيل » 


قال أبو إسحاق الزجاح: «وهذه أماء أعجمية دفعت إلى العرب فلفظث جا بألفاظ 


ختلفة أعني: جبريل» وميكائيل. وإسرائيل فيه لغات أيضا: إسراييل» وإسرال» وإسرايل»» 


() الجليس الصاح الكافي والأنيس الناصح الشافي (ص١١)‏ 

() المفردات في غريب القرآن (ص٠١١)»‏ واقتصر الطيبي على أوله في شرحه على المشكاة »)٠٥۹/۲(‏ 
والمناوي ثي التوقيف على مهمات التعاريف (ص۸٦)‏ 

() المخصص لابن سیده )۱۸۹/٤(‏ 

)۳١٠۹/۸( المحيط في اللغة لابن عباد‎ )١( 

)۱۸١/١( معان القرآن للزجاج‎ )١( 


لاء ال رب فن ات زر بن عرب 1ا ر ]فن ب ا ا ي 


وځوه u‏ الحسن الأخفش قال : «قالوا: جبريل» وقال بعضهم: جبرعَل ولا أعلم 
وجهه إلا أي قد سمعث إسرائل» وقال بعضهم: إشرييل فأمال الراء»» قال : «فمن 
العرب من يهمرٌ ومنهم من لا يهمز. ومنه من يقول: إسرّائل يحذف الياء التي بعد اهمزة 
ويفتح الحمزة ويكسرها»» وقال أبو عبد الله القرطبي: «فيه سبع لغات» وذكرها. 
و«إسرائيل: يعقوب عليه السلام» وهو اسم أعجمي لا ينصرف». قال الله تعالى: 
کل العام گان جلد لي إسشرائیل إلا ما حم إشرائيل على تفه من قبل أن رل 
وراه وقال سبحانه: «إومن لتا مع وح وَمِنْ دة إِبْراهِيم وإشرائيل. وهل هو 
اسم له أو لقب؟ قال صاحب كتاب العين: «ويعقوب: اسم اسرائيل» سمي به لأنه 
ولد مع عيصو أبي الروم في بطن واحد. ولد عيصو قبله» ويعقوب متعلق بعقبه خرجا 
معاً. واشتقاقه من العقب» أ.ه وليس بين يدينا ما يؤيد أو يعارض؛ فتفويض العلم إلى 


الله فما شك في جدواه أولى» والله تعالى أعلم. 


١ 


( ) معاي القرآن للأخفش )١٤١/١(‏ 

(0 الضدر السابن )۸٠/١(‏ 

() الجامع لأحکام القرآن )۳۳٠/۱(‏ 

() غريب القرآن لأبي بكر ند بن عزير السجستاني (ص4۷)» ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي )۳۳٠/۱(‏ 
() العين (١/١۱۸)»ء‏ وعنه الأزهري ف التهذيب )۱۸۳/١(‏ 


° 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤٠٥(‏ شرح كناب العلم لأي خيغمة 7# 


قال أبو عبد الله زين الدين الرازي': «إسرائيل اسم» قيل: هو مضاف إلى إيل»» 
وقلا هر ليه فال أو القاء الكفي فل ٠‏ واسرال لقب بريه قل معا 
عبد الله لأن (إیل) اسم من أسماء الله بالسريانية» وقیل: صفوة الله» وقیل: سر الله» أو 
لاه انطلق إلى حاله خشية ان یقتله أخوه عيصو» فکان يسري بالليل ويکمن بالنهار» 
وقصته مسطورة ي بعض کیب الأحاديث. قال بعضهم: : يخاطب اليهود ي القرآن إلا 
ب #يابي إسرائيل# دون يا بني يعقوب» لنكتة هي: لأخم خوطبوا بعبادة الله وذكروا 


بدين أسلافهم موعظة هم وتنبيهاً من غفلتهم فسموا بالاسم الذي فيه تذكرة بالله» أ.ه. 


وني معناه قيل: عبد الله بالعبرانية. وهو مأخوذ من كونه كالمركب الإضايٰ من إيل 
وما قبلها» نحو جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل» ثم اختلفوا تي تفسيرها ففسر بعضهم 
الغابت بلفظ الجلالة (الله) وامتغير ب (العبد)ء ويروى هذا عن عكرمة» ويفهم من كلام 
الكفوي الآنف. وفيه إشكال من حيث تعدد أسماء العبد ف لغتهم» إلا أن ينصرف إلى 
ما يصح إضافته؛ كما نجده قي فعل بعض المسلمين ف التسمية كقومم: ضيف اللّه» نصر 
الله» فتح اللّه» غرم اللّه» عوض اللّه» دخيل اللّه» سعد الله» خير الله حبيب اللّه» زين الله» 


رزق الله» عطية اللّه» هبة الله... 


(( مختار الصحاح ( ص١٤ )١‏ 
() الکلیات (ص١٠۱)‏ 
() علقه البخاري في الصحيح باب من كان عدوا لجبريل »)١٠١/۸(‏ وحكاه القرطبي في الجامع )۳۳٠/۱(‏ 


عن ابن عباس. 


از فاد الا رين كاب لر ي جرب 1ا ر د٠‏ هن عاب ا و ج ي 


وقال بعضهم بالعكس أي أن الثابت معنى (عبد) والمتغير معنى (اسم من أماء الله) 
كقولنا عبد الله» عبد الرهمن» عبد الرحيم» أفاده الحافظ وقواه بقوله: «ويؤيده أن 
الاسم المضاف في لغة غير العرب غالباً يتقدم فيه المضاف إليه على المضاف» أً.ه. 

قوله: (ولا حرج)» أي لا إم) ف «الحاء والراء والجيم أصل واحد» وهو معظم 
الباب وإليه مرجع فروعه» وذلك تحمع الشيء وضيقه»"» قال الراغب أبو القاسم 
الحسين بن جد الأصفهاني: «أصل الحرج وا حراج مجتمع الشيئين» وتصور منه ضيق ما 
بينهماء» فقيل للضيق: حرج» وللإثم حرج» أ.ه. 

فقوله عبثوام : (بلغوا عني ولو آية) أمر بنشر العلم» والعناية بالنقل» وألا يستقل 
المبلغ القدر المبلغ؛ فإنه لا يدري أين تكمن الفائدة» وفيه أهية التبليغ حيث لا يعجز 


عنه أحد» ولو بآية من كتاب الله الذي يفترض أنه أيسر العلوم على المسلم لوقره قي 


القلب. 
قال ابو حاتم ل بن حبان البسخ 7: «أمر تند به الصحابة» ويدخل ف حملة هذا 


الخطاب من كان بوصفهم إلى يوم القيامة في تبليغ من بعدهم عنه عل وسم وهو فرض 


١ 


( ) فتح الباري لابن حجر )۱٦١/۸(‏ 

() مجمل اللغة لأبي الحسين ابن فارس (ص٠٠۲)»ء‏ والصحاح لأبي نصر الجوهري )٠٠٠/١(‏ 
() معجم مقابيس اللغة )٥١/۲(‏ 

() المفردات في غریب القرآن (ص٣۲۲)‏ 

() صحیح ابن حبان )۱٤۹/۱٤(‏ 


° 


E شرح کتاب العلم لأيي خينمة‎ [(<٥( قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم‎ E 
على الكفاية إذا قام البعض بتبليغه سقط عن الآّخرين فرضه» وإنما يلزم فرضيته من كان‎ 
عنده منه ما یعلم آنه لیس عند غیره» وأنه مى امتنع عن بثه خان المسلمين فحينئذ يلزمه‎ 
فرضه. وفيه دليل على أن السنة يجوز أن يقال هما: الآي إذ لو كان الخطاب على‎ 
الكتاب نفسه دون السنن لاستحال اقافتا معا على المعنى الواحد» أ.ه.‎ 

وقوله: (ولو آية) قال أبو عبد الله شهاب الدين فضل الله التوربشتق ا 
أقل ما يكون مفيداً قي باب التبليغ» فإن قيل: فلم م يقل: ولو e‏ هذا النوع 

من الشرط إنما يرتب على الأقل والأدن» كقوله عمسم (تصدقوا ولو بشق تمرة) وقوله: 
(اطلب ولو خاتماً من حدید)؟!. 

قلنا: ليس في هذا الجحديث استقصار لشأن الأية» ولا استقلال لحقها قي باب 
التبليغ» ولكنه أشار بذلك إلى تبليغ الآية دون تبليغ الحديث لأن في حلة الكتاب كثرة» 
وما من آية إلا وقد ثبت فيها التواتر» وقد تكفل الله بحفظ كتابه عن التحريف والتبديل 
والضياع» فقال عز من قائل: إن حن رتا الذِكر وإ لَه افون وقد قام بحفظها 
أمة بعد أمة» فالآية هذه المعاني؛ ولإجماع الأمة على قبوها وصحة الرواية فيها: مستغنية 
عن المبالغة في التبليغ» » والغالب على الحديث أن يرویه الأفراد من الصحابة» والمعتبر منه 


ما نقله صحابیان» وقلیل منه ما يدور روايته على عصبة من الصحابة» فصار الأمر 


(0 امسر في شرح الصانيح )۹/١(‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤٠١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة ٣#‏ 
بتبليغ الحديث آكد من الأمر بتبليغ الآية» لأن تبليغ السنة أكثر مؤونة وأعظم جدوى 


إذا م تبلغ قي المعان التي ذكرناها مبلغ الكتاب» ولولا مكان هذه العلل لم يعدل بتبليغ 


وحملها الطيبي على ظاهرها بقوله: «وأما قوله: (ولو آية) أي علامة» فهو تتميم 
ومبالغة» أي لو كان المبلغ والمؤدى فعلاًء أو إشارة باليد والأصابع» أً.ه. 

ومن عنايته علوسام بالتبليغ ما رواه أبو بكرة له قي نقله خطبة الني يوسم بمكة 
وفيها قوله 0 رالا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد» فليبلغ الشاهد 
الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع»» وقوله يولم : «نضر الله امرأ مع مقالتي 
فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها» فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من 


Te هو‎ 


% 


() الكاشف عن حقائق السنن للطيي )٠٠٥۹/۲(‏ 

() صحیح البخاري )۱۷٤۱(‏ ومسلم (۱۹۷۹) 

() یروی من حديث عدد من الصحابة منهم: جبير بن مطعم عند أحمد »)۳١٠/۲۷(‏ والدارمي »)۳١۲/۱(‏ 
والبزار .)۳٤١/۸(‏ ومن حديث أنس بن مالك عند أحهمد .)1١/۲۱(‏ ومن حديث ابن مسعود عند 
الترمذي .)۳٤/٩(‏ ورواه ابن ماجه من حدیثهم جمیعاً وزاد من مسند زید بن ثابت »)٠٥١/۱(‏ وهو 


عند أحمد .)٤٦۷/۳١(‏ 


سے ااا ا ا ا 


وقوله: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) فيه مسائل: فالأمر بالتحديث هنا 
لبا وقد سبقه هي» منه: ما أخرجه أل ف ا بسند فيه ضعف عن 
جابر بن عبد الله ت ظی قال: قال رسول الله n‏ : «لا اا آهل الكتاب عن شيء» 
فام لن يهدوکم» وقد ضلواء فإنکم إما أن تصدقوا بباطل» او تکذبوا بحق» فإنه لو کان 
موسی حیاً ‏ بين اظهركم» > ما حل له إلا أن يتبعني». 

وفيه عنه ل قال: أن عمر بن الخطاب كلك أتى الي لولم بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتب فقرأه على الي e‏ فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
المخطاب» والذي نفسي بيده لقد جئتكم با بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 
فیخبروکم بحق فتکذبوا به» او بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسی کان 
ناا ما وسعه إلا أن يتبعني» . 


قال الحافظ: « أي لا ضیق علیکم في الحديث عنهم لأنه کان تقدم منه مول 


اجر عن الأخذ عنيم وار في كيهم م حصل التوسع فى ذلك. وكان تبي وقع قال 
استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنةء ثم لما زال احذور وقع الإذن 


)٠(‏ قرره الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٠۲۷/١(‏ لقوله: (لا حرج) كذا ابن اللقن في التوضيح 
(۹٠/٦1۱)»ء‏ وف مسألة: الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة» اختلاف بين الأصوليين» انظر البحر الحيط 
للزركشي »)١١١/۲(‏ والمسودة لآل تيمية (ص٦١)»‏ وبه يقول ابن القيم قي بدائع الفوائد .)٤/٤(‏ 

() مسند أحمد »)٤۹۸/۲۲(‏ ورجاله ثقات خلا مجالد فإنه ضعيف 

() مسند امد »)۳٤۹/۲۳(‏ ومصنف ابن أي شيبة )۳٠۲/١(‏ وفيه مجالد. وله شاهد عند عبد الرزاق قي 
المصنف (١/١٠۱)»ء‏ و(١٠/١١۳)‏ بسند فيه انقطاع عن زيد بن أسلم مرساًء وأخرج الطبراني ق الكبير 
)۳۰٤/۹(‏ نوه عن ابن مسعود موقوفاً ولا بأس بإسناده. 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر )٤۹۹/٩(‏ 


لاا ا ل ا ی ا ای لے 2ے ا ا 


قال أبو حاتم ابن حبان": « أمر إباحة هذا الفعل من غير ارتكاب إنم يستعمله 


يريد به: حدثوا عن بني إسرائيل ما في الكتاب والسنة من غير حرج يازمکم فيه أ.ھ. 
والمأذون في ذلك مقصور على ما لم يُعلم كذبه» وإنغا أذن لنا الاستغناس بقومم مع 

التوقف عن تصديقهم ففي صحيح او" عن أي هريرة لف قال: «كان أهل 

الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونا بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 

مولام : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: امنا بالل وما رل إلَيْا». 

ا 


قال أبو عبد الله الشافعي: «أحاط العلم أن النبي ملول لا يأمر أحداً بحال أن 


يكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم. فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن 
يقبلوا الحديث الكذب على بی إسرائيل» وإغا أباح قبول ذلك عمن حدث به عمن 
يجهل صدقه وكذبه» و يىحه أبضا عم يعرف کذبه؛ 0 یروی عنه E‏ آنه قال: 


«من حدث بحديث وهو يراه کذبا فهو اخ e‏ 


(') صحیح ابن حبان )۱٤۹/۱٤(‏ 

(/) صحیح البخاري )٤٤۸٥(‏ 

() الرسالة للشافعي (ص۳۹۸)» وحكى نصه البيهقي في معرفة السنن والآثار »)۱١۹/١(‏ واختصر معناه 
أبو نعيم في الحلية »)١٠١/۹(‏ والخطيب قي الجامع لأخلاق الراوي (۷/۲١١)»ء‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(۲/۱<( 

() رواه مسلم في المقدمة )۸/١(‏ بلفظ: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


قال الشافعي: «ومن حدث عن كذاب لم يبرا من الكذب؛ لأنه يرى الكذاب قي 
فقال: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي» فالعلم إن شاء الله حيط أن الكذب الذي اهم 
عنه هو الكذب الخفى» وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه؛ لأن الكذب إذا كان 
منهياً عنه على کل حال فلا کذب أعظم من کذب على رسول الله علیه وسم ) انتهی. 
فا آت الد أك أ وللت ول ال ا : 
وي ئل آبي الفضل صالح بن أحمد لابيه : « : قول الي عليهوسلم : 
«حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج» يحدث الرجل بكل شيء یا قال ای یروک عن 
ال ا اتال وھ حدت ع شا ہے آله کاب کیو حه الکاایت 
: . صل‌الله . ٤‏ ت 0 e‏ : 
وقال البي علیه‌وسلم ٠‏ «حد وا عن بني اسرائیل ولا حرج». فهری بين ما يحدث عنه وبين 
ما بمحدث عن بني إسرائيل» فقال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فإنه كانت فيهم 
الأعاجيب فيكون الرجل يحدث عن بني إسرائيل وهو يرى أنه ليس كذلك فلا بأس أن 


يحدث به ولا يحدث عن الي علیموسلم إلا ما یری أنه صدق» أ.ه. 


قال الخطابي: «ليس معناه إباحة الكذب قي أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن 


نقل عنهم الكذب» ولکن معناه الررخصة ف الحديث عنهم على معن البلاع وإن ۾ 


() مسائل الامام أحمد رواية أبي الفضل صالح ۳٦۸/١(‏ -۹٠۳)»ء‏ ونقله ابن مفلح في الآداب الشرعية 
(۲/۱). 

() رواه أحمد في المسند من حديث المغيرة »)٠١١/۳۰(‏ ومن حديث ”مرة (۳۳۳/۳۳) 

() معام السنن (٤/۱۸۷)ء‏ ويعناه قال البغوي في شرح السنة )۲٤٤/۱(‏ 


إو اء الا رين كاب لر ن جرب 1ا ر دا هن ا ا و ت ي 


يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد» وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعك.المنافة 
وطول المحدة ووقوع الفترة بين زماني النبوة) أ.ھ. ونقل معناه ابو السعادات البارك جد 
الدين ابن الأثير في جامع الأصول'. 

وقال مس الدين السخاوي: «وهذا ما يلقى عن الإسرائيليات» ورواية ما يكون 
من هذا القبيل جائزة إلا أن يحقق أنه كذب كأن يخالف شيًا من قواعد الشريعة 
الحمديكت وما عدا ذلك ثبت الإذن فيد أه. وقال أبو الفداء اين كتير : ووهدا 
حديث غريب إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يمكن أن يكون صحيحاً 
فأما ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن المعصوم فذاك متروك مردود 
لا يعرج عليه ثم مع هذا کله لا لزم من جواز روایته أن تعتقد صحته» أ.ھ. 

وني عدم خلو التحديث عنهم من فائدة ولو مع عدم تصديقهم يقول أحمد ف ا 
الحليم ابن تيمية: رفإنه رخص في الحديث عنهم» ومع هذا نى عن تصديقهم 
وتكذيبهم. فلو لم يكن ني التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به» ولو جاز 
تصديقهم بمجرد الإخبار لما تى عن تصديقهم» فالنفوس تنتفع با تظن صدقه قي 


۱ 


جامع الأصول )١۱۹/۸(‏ 
الأجوبة المرضية )۸٥۸/۲(‏ 
البداية والنهاية )١۳۳/۲(‏ 
انظر مجموع فتاواه )٦۷/۱۸(‏ 


٣ 


٤ 


0 
0 
(( 
() 


و قاد الاربا هن كاب زر بن خرب [الر رقي ])٤١(‏ هن كاب العلل لان ج ي 


قوله: (ولا حرج) «يريد أنكم مهما قلتم عن بني إسرائيل فإنحم كانوا في حال أكثر 
منها وأوسع فلا ضيق عليكم فيما تقولونه ولا إم عليكم»'»ء هذا ما يتوجه إليه اللفظ؛ 
أعني رفع الحرج عن التحديث. 

قال شهاب الدين فضل الله التوربشتي: ريعتمل أن القوم لما سمعوا قول النبي 

الله ۸ Ey I 2 RY‏ 
علهوسم (أمتهوكون أنتم) وما يجري مجراه» تحرجوا عن التحدث عن بني إسرائيل فرخص 
هم تي الحديث عنهم. ويحتمل آم تعجبوا نما حدثوا به عن بني إسرائيل فرخص همم ني 
الحديث عنهم. ويحتمل أخم تعجبوا نما حدثوا به عن بني إسرائيل من جلائل الأمور 
وعظائم الشئون حتى تحرجوا عن التحدث به» خشية أن يفضي بم ذلك إلى التفوه 
الک فقال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فقد كان فيهم الآأيات الغريبة» 
والوقائع العجيبة وهو مثل قوهم: حدث عن البحر ولا حرج) اش 

«أي: ل ِم علیکم إن تحدثتم عنهم ما "معتم؟ فان ف ذلك لعبرة وموعظة لأولي 


الألاب وهذا القول عليه عامة من تکلم على الد وقیل: أي ١‏ چ آل 


() اقتباس من جامع الأصول لابن الاٌثیر (۱۹/۸) 

( 0 ايسر ي شرح الصابيح ريشق )/١(‏ 

() قاله ابن الملك الكرما في شرح المصابيح (١/۱۸۹)ء‏ ونحوه لبدر الدين العيني قي نخب الأفكار في تنقيح 
مبان الأخبار )۳٦٦/۱۹(‏ 


() ومنهم إبراهيم الحربي ف غریب الحدیث )۲٤۱/۱(‏ 


بإ قعتاء الارن فن كتانب زير بن عرب _[اللر رقم ])١(‏ شن كاب العلم لاي ع إ ي 


تحدثوا ع «وذلك ن التحديث عنهم اج بواجب عليهم حق یکون عليهم حرج 


برکەپ, 


فيتلخص من ذلك أربعة أقوال حكاها ابن الجوزي وزاد خامساً فقال :«فيه خمسة 
أقوال» أحدها: أنه کان قد تقدم منه ما يشبه النهي» إذ جاء عمر بكلمات من التوراة 
فقال له: «أمطها عنك» فخاف أن يتوهم النهي عن ذكرهم جملة فأجاز الحديث عنهم. 
والثاني: أن يكون المعنى: ولا يضيق صدر السامع من عجائب ما يسمع عنهم» فقد 
كان فيهم أعاجيب. والثالث: أنه لما كان قوله: (حدثوا) لفظ أمر بين أنه ليس على أمر 
الوجوب بقوله: (ولا حرج) آی؛ ولا حرج إن لم تحدثوا. والرابع: أنه ما كانت أفعاهم قد 
يقع فيها ما يتحرز من ذكره المؤمن أباح التحديث بذلك» كقوله: فذحب أت وَرَبْكَ 
فقاتلا» و طاجعل لتا إا «موسى آدر». والخامس: أن يكون أراد بني إسرائيل 


اھ 


اولاد يعقوب وما فعلوه بیو سف 


() قاله الطحاوي في شرح مشكل الآثار(١/۲۷٠)»‏ وأبو حفص الصقلي في تثقيف اللسان وتنقيح الجنان 
(ص۷٤۲)‏ وتبعهما جمال الدين أبو الحاسن الملطي في المعتصر من المختصر »)٠٠٠/۲(‏ وحكاه مرضاً 
بعد جزمه بالأول: عياض في مشارق الأنوار )۱۸۷/١(‏ وم يسمي قائله. كذا فعل أبو موسى المديني في 
الجموع المغیث )١٠۹/۱(‏ لكنه عقبه بقوله: روهذا تأويل بعيد». 

() اقتباس من كلام العيني في نخب الأفكار »)۳٠٦/۱١(‏ على أنه صدر كلامه في توجيه الحديث مما يوافق 
اام الا کر 

() كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )١٦۳/۳(‏ 

() جزء من حديث فيه قصة رواه البخاري (۲۷۸)» ومسلم (۳۳۹) 


)١(‏ علق الحافظ قي فتح الباري شرح صحيح البخاري )٤۹۹/٦(‏ على هذا بقوله: روهذا أبعد الأوجه». 


إو قعتاء الاربب فن كاب زير بن عرب[ الل رق ])١(‏ شن كاب الل ا ع ي 


0 


وقال أبو الفرج المعاف بن زكريا النهرواني: «وخص بني إسرائيل بهذا لما مضت فيهم 
من الأعاجيب» كما خص البحر يا فيه من العجائب"» وأرخص قي التحدث عنهم 
مع اتقاء الحرج بالكذب فيه. وقوله: (ولا حرج) يتجه فيه تأويلان» إحداهما: أن يكون 
خبراً حضاً في معناه ولفظه» كأنه لما ذكر بني إسرائيل وكانت فيهم أعاجيب وكان كنيز 
من الناس ينبو معه عنها» فيكون هذا مقطعة لمن عنده علم منها أن يحدث الناس ياء 
فرعا أدى هذا إلى دروس الحكمة» وانقطاع مواد الفائدة» وانسداد طريق إعمال الفكرة» 
وإغلاق أبواب الاتعاظ والعبرة» وكأنه قال: ليس قي تحدثكم مما علمتموه من ذلك حرج. 

والتأويل الثاني: أن يكون المعنى في هذا: النهي» فكأنه قال: ولا تحرجوا بأن تتحدثوا 
ما قد تبين لكم الكذب فيه محققين له أو غارين أحداً به فهذا اللفظ على هذا الوجه 
لفظه لفظ الخبر وفائدته النهي من جهة المعنى» ولفظ النهي لا يأ إلا متعلقاً بفعل 
مستقبل» فإذا قيل: ولا تحرجوا فهو صريح اللفظ بالنهي» فإذا قيل: ولا حرج جاز أن 
يكون خراً حضاً معنى ولفظاً» وجاز أن يكون لفظه لفظ الخبر في بنيته» ومعناه النهي 


أقصد اللخاطب وإرادته» دون صورة الافظ وصيغته» ونصب الحرج ف هذا الموضع هو 


الوجه على ما يقتضيه المعنى الذي يسميه البصريون النفي ويسميه الكوفيون التبرئة) 


)١۳ص( الجليس الصاح الكاقي والأنيس الناصح الشافي للمعاق ابن ركريا‎ )٠( 

() یرید ما كان يقال: «حدث عن البحر ولا حرج» وعن بني إسرائيل ولا حرج» وعن معن ولا حرج» ذکره 
ابن قتيبة الدينوري قي عيون الأخبار »)٤٦1/١(‏ والجاحظ في البيان والتبيين (۷۸/۲)» وأبو سعد الأبي 
قي نثر الدر »)4٥/۷(‏ والاشتراك بينها في عجائب ما يروى عنهم» ومعن هذا فهو ابن زائدة الشيباي 
مخضرم بين الدولتين الأموية والعباسية وله أخبار ق الشجاعة والبأس» واشتهر بالجود» وكثرت فيه المدائح» 
وصفه الذهبي قي صدر ترجمته من السير (1۷/۷) بقوله: «أحد أبطال الإسلام» وعين الأجواد). 
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انتهی کلامه. 

وهل يحمل الإذن بالتحديث عما هو من شرعهم وقي كتبهم المقدسة من الحكايات 
والمواعظ أو يشمل ما يتناقلونه عما آثروه عمن قبلهم؟ قال شرف الدين الطيبي: «المراد 
بالتحدث هنا بقصصهم من تتلهم أنفسهم لتوبتهم من عبادة العجل» وتفصيل القصص 
المذكورة في القرآن» ونحو ذلك؛ لأن قي ذلك عبرة وموعظة لأولي الألباب. وأما النهي 
فوارد على كتاب التوراة» وما يتعلق بالعمل من الأحكام؛ لأن جيع الشرائع والأديان 


والكتب متسوخة بشة ینا ع د 


الشارع في نقله نما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله علموسلم وهو القسم الذي لا 
يصدق ولا يكذب ما فيه: بسط لمختصر عندنا أو تسمية لبهم ورد به شرعنا نما لا 
فائدة قي تعيينه لنا فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد 
1 8 ل س د صلى‌الله ۶ 

عليه وإنغما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله عليهوسلم» أ.ه. 

وکل هذا من القصص المسطورة تانب التوراة الملسمى بالعهد القدي» وکثیر نما 
ينقل عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما من الآثار نصها أو أصلها موجود قي 
نسخة التوراة اليوم» وقد تبعت بعضها فوجدتما متطابقة» ولعل علماءنا إنما أرادوا قصر 


النقل عمن أسلم منهم» كما صرح به ابن العربي وخالفه ابن عبد البر فعممه فيما يان 


() الكاشف عن حقائق السنن للطيي )٠١۹/۲(‏ 
() البداية والنهاية لابن كثير )1/١(‏ دار الفكر 


ا فا الا ري كاب لر ي جرب 1ا ر ااا ن ن ا ج ي 


النقل عنهما. 

و«الحكاية عن بني إسرائيل لا تتخذ شرعًا»» قال أبو بكر ابن العريي: «ومعفى 
هذا الخبر الحديث عنهم مما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم» لا بما يخبرون به عن 
غيرهم» لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة والثبوت إلى منتهى الخبر» وما بخبرون 
به عن أنفسهم فيكون من باب إقرار المرء على نفسه أو قومه فهو أعلم بذلك» أ.ه. 

فكأنه جعل النقل عن كتبهم من طريقهم إقراراً منهم بتناقضه وخلله. ويحتمل ألا 
يقتصر على كتبهم» قال الطحاوي: «فكان ذلك عندنا والله أعلم إرادة منه أن يعلموا 
ما كان فيهم من العجائب التي كانت فيهم ولأن أمورهم كانت الأنبياء تسوسها»» 
واستدل بحديث أبي هريرة عن رسول الله علموسلم قوله: « كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
السات کلما هلك ني خلفه ني» د 

وقصص أنبياءهم وعجائبهم تحصل با العبرة والعظة» وتوسع أبو عمر ابن عبد 
البر" فقال: من مع منهم شيغاً جاز له أن يحدث به عن کل من سمعه منه کائناً من 
كان» وأن يخبر عنهم با بلغه لأنه والله أعلم ليس ف الحديث عنهم ما يقدح ق الشريعة 


ولا يوجب فيها حكماً» وقد كانت فيهم الأعاجيب فهي التي يحدث بها عنهم لا شيء 


١ 


( ) اقتباس من كلام ابن هبيرة في الافصاح عن معاني الصحاح )۲٠١۳/۱(‏ 
() أحكام القرآن لابن العربي )۳۷/١(‏ 

()( شرح مشكل الآثار للطحاوي )۱۲٠١/۱(‏ 

(( رواه البخاري »)۳٤٠٥(‏ ومسلم )۱۸٤۲(‏ 

() الشههد لان عبد البر )+۴/١(‏ 


° 
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فن نور الفیات آ اه رکو رل ابن العری ا وکل رل رد ن قله غلى الست من 
أسلم من علمائهم يجوز أن يوثر عنهم ما م يعترض على ما ق الشرع» أ.ه. 

وضبطه جحد الدين ابن الأثير بقوله: «ولم يرد بقوله: حدثوا عنهم ولا حرج عليكي 
إجازة أن يحدث عنهم با م يفهم ولم يصح أو مع عنهم» ونما أراد الإذن قي حكاية ما 
مع عنهم نما تناقلته الرواة وحكاه الناس ودار بين العلماء والمؤرخين» لا اختلاق الكذب 
عليهم واختراع أشياء م تسمع عنهم» فإن ذلك إذن قي صريح الكذب» والأول إن كان 
صحيحاً فقد حدث الراوي مما سمع» وإن كان كذباً فالعهدة فيه على من اختلقه أو 
وضعه لا على من رواه وحدث به» ولأن بني إسرائيل كان فيهم من الأحوال العجيبة 
والآثار الغريبة» التي قلما كانت في غيرهم من الأمم الخالية والقرون الماضية وما لقي منهم 
آنبياؤهم وعلماؤهم» وما كان فيهم من ال جرأة والإقدام على سؤال أنبيائهم والطلب منهم» 
ويكفي ما كان منهم قي زمن موسى عليه الصلاة والسلام من المعجزات والكرامات 
وإجابة الملتمسات» وكل ما يحكيه المحدث عنهم من الأمور الغريبة» فإغا بمكانة من جواز 
وقوع ملها منهم» ولأن زمان بني إسرائيل بعيد» والرواية عنهم بأخبرنا وحدثنا فلان عن 
فلان متعذرة» فقال: حدثوا عنهم با معتموه على سبيل البلاغ لا سبيل الإسناد» 


انتھی. 


() القبس في شرح الموطأً لابن العري (ص١١١٠)‏ 
()( الشاي شرح مسند الشافعي )٥٦٦/١(‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


وقد استرسل كثير من أهل العلم في النقل عنهم حتى جاءوا من ذلك بالعجب وما 
يدفعه الحس والعقل» فعلق الحافظ أبو الفداء ابن كثير في تفسيره على بعض ذلك 
بقوله: «وقد روي عن بعض السلف أخم قالوا (ق): جبل حيط بجميع الأرض» يقال له 
جبل قاف!. وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض 
الناس» لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا 
وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون به على الناس آمر دينهم» كما 
افترى في هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن الني 
عمسم وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى» وقلة الحفاظ 
النقاد فيهم» وشرجم الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه» وتبديل كتب اله 
وآياته! ونما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فيما 
قد يجوزه العقل» فأما فيما نحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون 
كذبه» فليس من هذا القبيل والله أعلم» أ.ه. 

وقال أبو عبد الله القرطي: «والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات»› 
فأعرضٌ عن سطورها بصرك» واصمم عن ”ماعها أذنيك» فاا لا تعطي فكرك إلا 


یا ولا تزید فۇادك ا خالا أ.ھ. 


(') قاله في تفسیره سورة ق ٤/۷(‏ ۳۹) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۲٠١/٠١(‏ 
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ا ها طق لی د الما ا ا غ اال ا ولک هاو 
الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقادء فإتا على ثلاثة أقسام: أحدها: ما 
علمنا صحته نما بأيدينا ما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. والقاق: ما علمتا كذبه ما 
عندنا نما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيلء 
فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته؛ ها تقدم". وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود 
ان مر دیني» ومذا تلف علماءِ هل الكتاب ق مثل هذا کنیرا ويأُق عن المفسرين 
خلاف بسبب ذلك» كما یذکرون ٰ مثل هذا: أسماء أصحاب الكهف» ولون کلبهم» 
وعدم وعصا موسي من أي الشجر کانت» وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» 
وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي کلم الله منها موسی» 
إلى غير ذلك مما أبهمه الله قي القرآن» نما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين ق دنياهم 
ولا ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالى: «إْسيفولون نلاه 


رايعم كلهم ويفولود َة ساسم گلبْهم رما بالْعَيْب وَيَفُولونَ کک 
لبم فل رر ی ألم پيڈيم شا تغلمهم إلا قيين تلد ار يم مرك قاطا و شت 


فقد اشتملت هذه الآية الكرعة على الأدب في هذا المقام» وتعليم ما ينبغي ق مثل 
هذا؛ فإنه تعالى أخيبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولين» وسكت عن الثالث› 
فدل على صحته؛ إذ لو کان باطلاً لرده كما ردهماء تم أرشد إلى أن الاطلاع على 
() مقدمة في أصول التفسیر (۳۹/۲)ء وهي في مجموع فتاواه (١١/٦٠۳)»ء‏ ونقل ابن كثير النص كاملا في 


مقدمة تفسيره )٩/١(‏ بغير عزو ولخصه فيه »)٥۲۸/۳(‏ وني البداية والنهاية .)١٤۷١/۲(‏ 
() يريد من الإذن بالتحديث عنهم. 
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عدتمم لا طائل تحته» فيقال تي مثل هذا: فل ري أَعْلَمُ بعدّتيم فإنه ما يعلم بذلك 
إلا قليل من الناس ممن أطلعه اله عليه؛ فلهذا قال: # فلا فلا تار فيه إل مراء ظَاهرًا4 أي 
لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسأهم عن ذلك فإعم لا يعلمون من ذلك إلا 
رجُم الغيب . 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف؛ أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن 
ينبه على الصحيح منهاء ويبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف ومرته؛ لعلا يطول النزاع 
والخلاف فيما لا فائدة تحته» فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلاقًا في مسألة ولم 
يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكى 
الخلاف ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضًا . فإن صحح غير 
الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب» أو جاهلا فقد أخطأ» كذلك من نصب الخلاف 
فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالاً متعددة لفظًا» و يرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
معنى فقد ضيع الزمان» وتکثر ما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور. والله الموفق 
للصواب») انتھی. 

وتلك الأقسام الثلاثة التي وضعها أبو العباس ابن تيمية أخذها وتصرف فيها برهان 
الدين البقاعي فجعلها أربعة قال : «اعلم أن أحاديث بني إسرائيل على أقسام: الأولى: 
أن يعرف صدقه بإخبار نبينا عمسم فلا ريب في حسن روايته وعدم الحرج فيها 
والثاني: أن يعرف كذبه» فلا ريب ق تحريم روايته إلا على وجه البيان لحاله. والثالث: ما 


يظن كذبه وهو يحتمل الصدق فلا تنبغي روايته» وتحمل الكراهة بالنسبة إلى هذا القسم 


() النكت الوفية )٣٤٠١/۲(‏ 


E شرح کتاب العلم لأيي خيثمة‎ [(<٥( قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم‎ E 


على ظاهرهاء وبالنسبة إلى الذي قبله على التحريم استعمالاً للمشترك ق معنييه. والرابع: 
ان يتساوى فيه الاحتمالان فهذا هو الراد ما ل( دوا عن بني إسرائیل ولا حرج)» 


ء۶ 


|.ھ. 


E FF 


قوله: (مّن كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار) هذا اللفظ من الحديث 
بعد من المتواتر لفظاً» حيث رواه جم غفير من الصحابة فمن بعدهي» وقد أحصى 
الحافظ من رواه من الصحابة فذكر أحم جاوزوا المائة. 

قال ابو حاتم ابن حبان عنها ": رلفظة خوطب جا الصحابة والمراد منه غيرهم إلى 
يوم القيامة» لا؛ هم. إذ الله جل وعلا نزه أقدار الصحابة عن أن يتوهم عليهم الكذب 
ونما قال عمسم هذا لأن يعتير من بعدهم فيعوا السنن ويرووها على سننها حذر 
اب التار للكادب عليه وي أ به 

والمراد من الكذب في هذا الحديث هو الاختلاق والتلفيق» على رسول الله يموم 
وتقويله ما م يقل» ومن بحرأ على نسبة أمر إلى رسول الله يمسم وهؤلاء هم الوضاعون» 


ولا يدخل فيهم من اتم بالكذب قي الإسناد؛ فهؤلاء كذبوا على شيوخهم فادعوا مالم 


0 فتح الباري لابن حجر »)۲١۳٠/١(‏ وانظر موضوعات ابن ال جوزي .)١٦/١(‏ وكان النووي قد نقل قي شرح 
مسلم )1۸/١(‏ عمن لم يسمه أنحم بلغوا المائتين. ونقل ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة )٠١/١(‏ عن 
العراقي استبعاده وقوعه. 


() صحیح ابن حبان )۱٥۰/۱٤(‏ 


إو فاد الا رين كاب لر ي جرب 1ا رق دا هن ب ا و ج ي 


يسمعوا استكثاراً للحديث ورغبة في الشهرة» فتجد أحدهم يركب إسناداً معروفاً على 
متن مشهور» أو يختلق له سناد وهؤلاءِ هم الكذابون عند هل الحديث. وأخف منهم 
ا عن سق هاا صخا له اع ساعد طا امل ول 3 اف عات 

ا الله . I‏ . 2 
يداه في متنِ ينسبه إلى البي علموسثّم فهو الوضاع وهو شر الثلاثة والذي يتنزل عليه الإم 
الوارد ف الحديث. 


E 


قوله: (كذب) يشتمل على جملة من المسائل والفوائد. المسألة الأولى: الكذب في 
اللغة: وهو خلاف الصدق» ويكوت ق لقال والفعال» قال أبو عبيد المروي : وقال 
ابن عرفة: الكذب الانصراف عن الحق» يقال: حمل فما كذب أي ما انصرف عن 


القتال»» وذكر له اللغويون عدداً من الاستعمالات ااا ومنها استعماله ي 
الخطاً والجامع بينهما أن «الخطاً يشبه الكذب قي كونه ضد الصواب» كما أن 


الكذب ضد الصدق» وافترقا من حيث النية والقصد. لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله 


() انظر الموقظة للذهبي (ص۲١)»‏ وفتح المغيث للسخاوي »)٠٠١/۲(‏ وقد يوحي كلام ابن حجر بخلافه 
حیث قال قي الفتح (۱۹۹/۱): «رهو عام في كل كاذب مطلق قي كل نوع من الكذب» ومعناه لا تنسبوا 
الكذب إل»: 
المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص٤ )۷١‏ 
الغريبين فى القرآن والحديث )١٠۲١/١(‏ 
انظر النهاية »)٠١۷/٤(‏ وغريب الحدیث لابن سلام )۲٤۷/۳(‏ 

مشارق الأنوار (۳۳۷/۱)» مدارج السالکین (۳۷۱/۱) 


۲ 


۳ 


° 


6 
9 
(( 
ا 


و قطاء الارب هن كاب زر بن خرب [الكر رقي ])٤١(‏ هن كاب العم لان ج ي 


حال باطل» والمخطئ يقصد الحق» ويظن أن ما يقوله صواب» وهذا إذا تبين له رجع 
إليه. 

المسألة الثانية: في ضبط حده اصطلاحاً : اختلف أهل الكلام في ضبطه اصطلاحاً 
فأضافوا في حده المطابقة» فقيل: «كذب الخبر: عدم مطابقته للواقع» وقيل: هو إخبار 
اغ ماعل الخر ع ,وا وکل خر کو عل عا ا اجو هر 
كذب». قال أبو العباس القرطبي: «هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به» غير 


أن الحرم شرعاًء المستقبح عادة هو العمد المقصود إلا ما استثني». 

المسالة الثالفة: حكمه: الأصل فيه الذم والتحر» فإن بالغ مستعمله حتقى عرف 
به وصار صفة له فهذه خصلة من خصال النفاق» قال E‏ «إذا حدث 
لی 0 وقال سل 0 0 و لصنق مهد إل ال وان لر دى 


إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حى يكون صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن 


(( الجموع المغيث لأبي موسى المديني )۲٠/۳(‏ 

() التعريفات للجرجاني (ص۱۸۳)» وعنه المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص۲۸۰) 

() أبو البقاء الكفوي قي الكابات (ص۲٤۷)‏ 

() المفهم على مسلم للقرطي )٠١۷/١(‏ 

() قال السفيري في شرح البخاري :)٥۹/۲(‏ «أما إذا م يترتب على الكذب ضرر لأحد فهو من الصغائر 
القبيحة الفاحشة» وقد دل على تحرمه الكتاب والسنة وإجماع الأمة» 

() من حديث أبي هريرة في البخاري (۳۳)ء ومسلم .)٥۹(‏ ومن حديث ابن عمرو بن العاص قي البخاري 
(۳۶)» ومسلم )٥۸(‏ 

(( رواه البخاري »)٦۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷) 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤٠١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


الفجور يهد إل النان وإك الرجل ليكذب حن يكب عند اله كذابا»: ولقد عده 
بعض أهل العلم ني هذه الحال من الكبائر. 

المسألة الرابعة: ما يخرج ما يذم منه: نثمة حالات وأساليب لغوية مباحة وهي داخلة 
قي عموم الضابط الذي ذكروه - أعني انتفاء مطابقة الواقع للخبر - لكنها مستثناة من 
الكذب المذموم. 

فمنها: ما كان لمصلحة نص عليها الشارع» فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط› 
وكانت من المهاجرات الأول اللات بايعن الي علموسم أا “معت رسول الله عليهوسلم 
وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح ين الاس وقول خر وتم خر فق 
عل زاد مسىلم: «قال ابن شهاب: وم امع يرخص ٿي شيء مما يقول الناس كذب 
إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث لمرأة 
زوجها»» فحدد الحرب والاصلاح وحديث الزوجين. 

وقد اختلفوا قي توجيه هذه الثلاث مع جزم ابن حجر بأنا مدرجة ق الرواية" 


فقال قوم بأن الكذب ضور حرام على كل أحد لا يجوز استعماله في شيء قط وما 


¢ 


ذكر قي الحديث إنما «المراد هنا أنه يخبر مما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشرء 


(') قال الذهي قي الكبائر(ص١٠۲١)‏ «الكبيرة الثلاثون: الكذب في غالب أقواله»» وقال ابن حجر الميتمي في 
الزواجر عن اقتراف الکبائر (۳۲۲/۲) : رالكبيرة الأربعون بعد الأربعمائة: الكذب الذي فيه حد أو 
ضرر» 

ر رواه البخاري (۲۹۹۲) ومسلم )۲٠۰٥(‏ 

() وتعقبه الألباني قي الصحيحة )٠٤٥(‏ بصحتها مرفوعة. 

() نقله الطبري في تمذیب الآثار (٤/٦۱۸ء )۲٠١‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة ٣#‏ 


ولا يكون ذلك كذباً لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به» وهذا 
ساكت ولا خستب لساك قري وله قرم على آله من ارو ٠‏ وها اخيار 
الطبري. 

وذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا: إن الثلاث المذكورة هنا 
اال ولو الكذب الم إا شو فما يه مض أو ما ليس فة مل قال 
ابن حجر افيتمي: رواعلم أن الكذب قد بباح وقد يحب؛ والضابط كما في 
الإحياء: أن كل مقصود مود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جيعاً فالكذب 
فيه حرام» وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود 
وواجب إن وجب تحصل ذلك...» أ.ه. 

قلت: يشهد هذا قصة الحجاج بن علاط لما احتال قي استخلاص ماله من أهل 


مک فاسباذن الى ع آن يكذب بشاآة هوة السل". 


() فتح الباري (/۲۹۹) 

() تحذیب الآثار )۱۹۸/٤(‏ 

() نسبه ابن حجر في الفتح )۳١١/(‏ للخطابي 

() الزواجر عن اقتراف الکباثر )٠۲١/۲(‏ 

)٣(‏ کلامه ٿي إحياء علوم الدين »)١۱١۷/۳(‏ وكان صدره بقوله: «اعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه 
من الضرر على المخاطب أو على غيره» فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو 
عليه فیکون جاهلاً ...» أً.ه.» وذكر مثالاً لوجوبه في إنجاء النفس من طلب ظالم ها ت (۲۹/۱). 

() رواها عبد الرزاق الصنعاني في المصنف »)٠٠٦/١(‏ ومن طريقه أحمد في المسند »)٠٠١/٠۹(‏ والنسائي 
قي الکیری (۳۷/۸)» وابن حبان قي الصحیح (۳۹۰/۱۰)ء والبزار في المسند »)۳٠١/١۳(‏ وسندها 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


ومنها: التورية والتدليس. قال ابن القيم: «فإذا أخير المتكلم بخبر مطابق للواقع 
إفهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثاً لا هو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من 
اللخاطب وإفهامه خلاف ما قصده فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى 
إفهامه ومن هذا الباب التورية والمعاريض» أً.ه. 

ومن هذا أو الذي قبله قول إبراهيم عليه السلام لقومه: إن سَقية وقوله لظام 


عن زوجته سارة: «أختي». قال ابو حامد الغزالي: «وکل کذب لا يخفى أنه كذب 


ولا يقصد به التلبيس فليس من جلة المنكرات» 
ا اة وامعدل 4 الع ى الوا عدي اط نت فس آذ 
صلی الله ۱ (°). e ٣۱ ٤‏ ا 
رسول الله علیهوسلم قال : «آما آبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»» ومعلوم أن لا بد 
بد وأن يضعها ني بعض أحواله الإنسانية؛ وإنما هي كناية عن كثرة الأسفار أو ضربه 


ا 


() مفتاح دار السعادة )۳٣/۲(‏ 

() رواه البخاري في الصحیح »)۳۳١۸(‏ ومسلم »)۲۳۷١(‏ وأشار إلى هذا غير واحد منهم: الزجاج تي معاي 
القرآن (۳۹۷/۳)» والباجي قي المنتقى شرح الموطأً )١١۳/۷(‏ 

إحياء علوم الدین »)۳٤۱/۲(‏ 

الزواجر عن اقتراف الکبائر )۳۲٣/۲(‏ 

رواه مسلم ٤۸۰(‏ ۱) 


ومن ذكر هذا: عياض في إكمال المعلم »)٥٤۹- ٠٤۸/٤(‏ وهو قي أصله: المعلم للمازري »)۱١۸/۲(‏ 


۳ 


٤ 


٦ 


() 
() 
0 


پو قضاء الأرب من کتاب زھیر بن حرب_ [الاثر رقم ])٤٥(‏ شس كتاب العلم لاي خش ي 


0 


ال و غر ن عدار" وق ل على اة اط ن ال ل ت 
الكذب» والمبالغ في النعت بالصدق لا يدركه الذ ألا تری أن رسول الله بُ قال ف 
ابي جهم: لا يضع عصاه عن عاتقه؛ وهو قد ينام ويصلي وياكل ويشرب ويشتغل ما 


يحتاج إليه من شغله ني دنياه» ونما أراد المبالغة قي أدب النساء باللسان واليد... » أ.ه.» 
وني موضع آخر قال: «دليل على جواز الإغياء ق الصفة وأن المغيي لا يلحقه كذب إذا 
1 يقصد قصد الكذب وإنغا قصد الإبلاغ قي الوصف» أ.ه. 


ويدخل فيما قاله الغزالي هنا قول الميتمي: «وما يستثنى أيضاً: الكذب في 
الشعر إذا لم يمكن حله على البالغة فلا يلحق بالكذب في رد الشهادة» قال القفال: 
والكذب حرام بكل حال إلا أن يكون على طريق الشعراء والكتاب قي المبالغة كقوله: 
أنا أدعو لك ليلا ونار ولا أخلي مجلساً عن شكرك. لأن الكاذب يظهر أن الكذب 
صدق ويروجه» وليس غرض الشاعر الصدق في شعره» وإتما هو صناعة» وعلى هذا فلا 
فرق بين القليل والكثير. قال الشيخان بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني: وهذا 


حسن بالغ) أ.ه. 


والقرطبي ني المفهم »)۲۷۲/١(‏ وبنحوه قال الخطابي ي معام السنن »)۱۹٦/۳(‏ والرافعي في شرح مسند 
الشافعي )۱۸١/۳(‏ 

)۱٠١/١۹( التمهید‎ »)۱۷۱/٦( الاستذكار‎ )( 

() الزواجر عن اقتراف الکباثر (۳۲۹/۲) 


8 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم [(<٥(‏ شرح کتاب العلم لأيي خينمة E‏ 


قلث: ومنها أيضاً قول إبراهيم عليه السلام لقومه: بل قله يرشم هدا فاسألوهُمْ 

ِن كانوا ينطمُون 4 ورا صنف مثل هذا النوع: بالتهكم» في حال المطالبة بالإجابة عن 
سؤال بديهي لا يحتاج إلى تكلف جواب؛ فلم يكن في المكان سوى إبراهيم 4 
والجمادات» فماذا سيكون جواب سؤاهم: «إقالوا أت فَعَلْت هدا باها باإنراهية4؟! 

ونحو هذا ما كى عن الشعي أن رجلاً دل عليه فأتاه ومع الشعي امرأة فاستوقفه 
وقال سائاً: «أیکما الشعي؟»»› فأشار الشعي إلى المرأة وقال: «هذه»() 

ومنها: الجزم با يغلب على الظن ومن هذا قول امجامع قي نمار رمضان جواباً على 
قول رسول الله ۶: «خذهاء فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر س یا رسول الله؟! 
فوالله ما بین لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك الني 4 
حقى بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك». ولا شك أنه ظله جزم بظن على ما يغيب 
عنه علم حقيقته. وإقرار البي #۶ له ليس تصويباً لقوله» ولكن تصحيحاً لجحاله ف 
استحقاق الصدقة» ولا لم ينكر 4 ولا وجه بالمنع دل أن كلامه ظل كان وفق 
الأساليب المستعملة غير المستنكرة واللّه أعلم. 

أما قول مؤذن يوسف عليه السلام: ايها عير إنَكمْ لَسارقونَ» وهم لم يسرقوا 
فیما حکاه الله عز وجل بقوله سبحانه: فلا جَهَرَُمْ يَهازهم جَعَل السَقَاية قي رَخر 


اا نها عير إنَكمْ لَسَارفُودّ. فعدها جمع من أهل العلم من الكذب 


أ 


ب ACI‏ 
دن مُودن 


() الأثر مشهور يذكر ني ترحته من كتب التراجم» ورواه ابن عساكر من عدة طرق إليه في تأريخ دمشق 
(١۲/٦١٤)ء‏ كما رواه ابن قتيبة ني كتابيه: المعارف (ص٠٠٠)»‏ وعيون الأخبار »)٠٠١/١(‏ والسلفي 
فی الطیوریات .)١۳٠۸/٤(‏ 

() رواه البخاري تي الصحیح »)۱۹۳٩(‏ ومسلم )۱١١١(‏ 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤٠٥(‏ شرح كناب العلم لأي خيثمة 7# 


وذهبوا لتخريجها با بحسن الحمل عليه وتأوها: إما بالإذن من الله عز وجل» أو عدم 
معرفة المؤذن بالحقيقة» أو أن يوسف أضمر في نفسه: فعلاً وقع منهم قديماً واطلع عليه 
هو بء أو غيرها من المخارج. 

قلث: ولعل الجواب أن التكذيب إنما يكون للخبر» وعبارة المؤذن إنشاء» فهي من 
قبيل الاتمام» حيث يطالبهم بدليل البراءة أو الإدانة» وهي أقرب إلى الشتم منها إلى 
الكذب الاصطلاحي» ولو صح جوابهم بكذبت عليناء فهو معنى أخطأت باتمامك إيانا 
كما هو معلوم من لغة أهل الحجاز والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة: هل بين الكذب والصدق واسطة؟ : الكذب والصدق يتعلقان 
بالأخبار» فالخبر قسمان إما كذب أو صدق» وزاد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
قسماً ثالثاً» وهو ما ليس بكذب ولا صدق» وإنما أراد إضافة العمد والعلم» فيكون 
هناك حالة: من أخبر عن أمر على خلاف الواقع وهو يجهل مطابقته. قال ابن حجر 
الميتمي: «وأما العلم والتعمد فإنغا هما شرطان للإم» وأما المعتزلة فقيدوه بالعلم به»» 
فنخرج من هذا بأن: المعتزلة يرون المخبر بجهل غير كاذب» وخالفوهم يرونه كاذب غير 


آم . وهذا صحح الرازي في امحصول كون الخلاف لفظياً. 


(') تفسیر الطبري (٩۱/٤۱۹)ء‏ إكمال العلم لعیاض (۷۷/۸)» شرح مسلم للنووي »)٠١۸/۱۹(‏ شرح 
البخاري للسفيري (۳۲۷/۱)» شرح ابن رسلان لسنن أبي داود )٦۸٥/۱۸(‏ 

() انظر الإحكام قي أصول الأحكام للآمدي )٠١/۲(‏ 

() الزواجر عن اقتراف الکبائر )٠۲٠١/۲(‏ 

() الحصول في علم الأصول للرازي »)۲٠٠/(‏ وانظر إرشاد الفحول للشوكاني )٠١١/١(‏ 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤٠٥(‏ شرح كناب العلم لأي خيغمة 7# 


قال التووي: ووآما الكذب فهو عند التكلمين من أصحابن الإخبار عن 
الشيء على خلاف ما هو. عمداً كان أو سهواً. هذا مذهب أهل السنة» وقالت 
المعتزلة: شرطه العمدية». وف المصباح النير لأبي العباس الفيومي: «هو الإخبار عن 
الشيء بخلاف ما هو» سواء فيه العمد والخطأ. ولا واسطة بين الصدق والكذب على 
مذهب أهل السنة. والإنم يتبع العمد»» ونسب الازري وبدر الدين العيني القول 
اللنسوب هنا لأهل السنة إلى الأشاعرة. 

المسألة السادسة: هل للكذب تعلق باإلزمان؟ ذكر الأصوليون في مسألة نسخ 
الأخبار خلا . قال يدر الدين ابن مادر الركشى: «الشهور آن الكذب: الخر 
اللخالف للمخبر عنه ماضياً كان أو مستقبلاً خلافاً لأبي القاسم الزجاجي في كتاب 
الأذكار بالمسائل النحوية ولابن قتيبة» حيث خصا الكذب ما مضى» وأما المستقبل 


فیقال له: څلف» ولا يقال له: كذب» ای اھا جاده من الوتشاءِ 5 من الإخبار» م 


احتج الزركشي بأدلة من الكتاب والسنة وقال: «فالحق أنه يوصف جما ماضياً 


(') شرح مسلم )٦۹/۱(‏ 
() المصباح المنير (ص۲۷۲) 


() قول أبي عبد الله المازري في المعلم بفوائد مسلم »)۲۷۳/١(‏ والعيني في عمدة القاري )۲٠٠/۳(‏ 
() كذا فعل عياض في إكمال المعلم )١١١/١(‏ 

() البحر الحيط للزركشي )٠۷١/۳(‏ 

() البحر الحيط للزركشي »)۲۸١/۳(‏ وانظر المفهم للقرطي )٠١۷/١(‏ 


ا فاد الا رين كاب لر ي جرب 1ا ر دا هن ع ا ج و 


ومستقبلاً لکن له وصف خاص وهو: الخلف والوفاء) .هھ 

السابعة: قسم ابن القيم الكذب إلى قسمين" فقال: «الكذب يراد به أمران» 
أحدها: الخبر غير المطابق لمخبره» وهو نوعان: كذب عمد» وكذب خطأ»» قال: 
«والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به» وإن كان خبره مطابقاً 
لمخبره» كخبر القاذف المنفرد برؤية الزناء والإإخبار به» فإنه كاذب ي حکم الله» وإِن کان 
خبره مطابقاً لمخبره» وهمذا قال تعالی اذ ٤‏ ياوا بالشَهَداءِ اوليك عند الله هم 
الكاذِبُودً فحكم الله ني مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب» وإن كان خبره 
حض الإصرار وانجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟» 

ون قسن خرن وه العا ااج ال وان الكذب توعان احدها کب 
جوز أن یکون متعلقه واقعاً کمن يقول: مات فلان» أو تزوج» أو ولد له» و یکن 
ذلك. والثاني: كذب لا يجوز أن يقع متعلقه وهو ما يحيله العقل وهذا أقبح نوعي 


الكذب» أ.ھ. 


(') مدارج السالکين لابن القيم )۳۷٠۱/۱(‏ 
(( الصواعق المرسلة لابن القیم )٠١١۸/٤(‏ 


ااا ت اا2 ٠ے‏ ااا ا ا 


وهذا لا يعارض قاعدة الغزالي الآنفة» كما لا يعارضه ضرب الأمثال على لسان من 
قل كما وى عن الان بن بره خرف اا عل ساد الي ا" 
المسالة التاسعة: قال الحافظ : «واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو 
قصد ظام قتل رجل وهو حتف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يام 
والله أعلم» أ.ه. 
FF‏ 


OT E E sS N 
ککذب على أحد» فمن کذب على مدا قل ماه عن انان وواک کان‎ 
الكذب منوعاً في الشرع جلةً فهو على الني عليه السلام أشد؛ لأن حمّه أعظم وحق‎ 
الشريعة آكد» وإباحة الكذب عليه ذريعة إلى إبطال شرعهء وتحريف دينه»“» «ولا‎ 
مفهوم لقوله (علی) لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب»(°‎ 


قال عياض : «وقد اختلف في معفى هذا الحديث السلف والخلف» فذهب بعضهم 


() الأمثال قي الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني (ص۹٠٤)‏ 

() فتح الباري )۳۰۰/١(‏ 

(") رواه البخاري (۱۲۹۱) ومسلم )٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
إكمال المعلم لعياض )١١١/١(‏ 

فتح الباري لابن حجر (۱۹۹/۱) 


إكمال المعلم بفوائد مسلم )١١١/١(‏ 


( 
) 


٦ 


( 
ا 


ا قضاء الأرب من كتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم [(<٥(‏ شرح كتاب العلم لأيي خينمة 8 
إلى أنه عام تي كل شيء كان من الدين أو غيره» وذهب آخرون إلى أن ذلك خاص قي 
الكذب عليه ف الدين وتعمّده الخبر عنه بتحلیل حرام أو حرم حلال» أو إثبات شريعة 
أو نفيها). 

قال: «وقد روى قوم أيضاً تفسير الكذب عليه في حديث آخر أنه إنما هو فيمن 
كذب عليه في غيبه وشين الإسلام»» قال: «وذهب آخرون إلى أن الحديث ورد قي رجُل 
بعينه كکذب عليه ف حیاته وادعى لقوم اه س إليهم يحکم ف أمواهم ودمائهم» فأمر 
عليه السلام بقتله إن جد حياً وإحراقه إن جد ميتاً». 

وكل من عدا القول الأول مستمسك ما لا يصح قال الحافظ : «وقد اغتر قوم 
من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا 
ذلك لتأييد شريعته وما دروا أن تفويله علهوسلم ما م يقل يقتضي الكذب على الله تعالى 
لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان قي الإيجاب أو الندب وكذا مقابلهما 
وهو الحرام والمكروه ولا يعتد يمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب 
في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد ثي القرآن والسنة واحتجوا بأنه كذب له لا عليه 
وهو جهل باللغة العربية) أ.ه. وقال ف موضصح ا ((وهو اعتلال باطل لان اة 


بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه والدين بحمد الله كامل غير محتاج 


0 وانظر فتح المغيث للسخاوي )۳۲۳/١(‏ مكتبة السنة. ط ٤١٤١‏ ١ه.‏ 
() الفتح لابن حجر )۲٠۰-۱۹۹/۱(‏ 
() الفتح )٤۹۹/٦(‏ 


إو قعتاء الاربب فن كاب زهير بن عرب[ الل زق ])١(‏ شن كاب الل ا ع ي 


إلى تقويته بالكذب». 


والمشار إليهم هنا هم فرقة الكراميةء قال أبو عبد الله القرطي”': «فتخويفه لوس 
أمته بالنار على الكذب» دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه. فحذار مما وضعه 
أعداء الدين وزنادقة المسلمين قي باب الترغيب والترهيب وغير ذلك وأعظمهم ضرراً 
أقوام من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث حسبة فيما زعمواء فتقبل الناس 
موضوعاتم» ثقة منهم بهم وركونا إليهم فضلوا وأضلوا» أ.ه. 

ووصفهم ابن كثير بالجهلة الأغبياء» «قال أبو بكر د بن المنصور السمعان: 
ذهب بعض الكرامية إلى جواز وضع الاحاديث على النبي عرسم فيما لا يتعلق به 
حكم من الثواب والعقاب ترغيباً للناس قي الطاعة وزجراً لهم عن المعصية واغتروا 


kL‏ منها ما جاء قي بعض الطرق من زيادة «من كذب علي ليضل به الناس» 
وهي زيادة ضعيفة» وعلى تقدير صحتها تكون «على التوکید لا على ما سواه » مثل 


ذلك قوله: فمن ألم بن افتری على الو گذما يض الاس بير عِلٍ4. 


)۸٠/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() تفسیر القرآن )۳٣۹/۳(‏ 

() الموضوعات لابن الجوزي )٩٦/۱(‏ 

() انظر: ذخيرة الحفاظ لابن طاهر »)۲۳۹٤/٤(‏ والموضوعات لابن الجوزي »)4٦/١(‏ وفتح الباري 
»)۲٠١/١(‏ وقال ف نكته على ابن الصلاح )۸٠١/۲(‏ : راتفق أئمة الحديث على أا زيادة ضعيفة». 

() من كلام أبي جعفر الطحاوي في شرح مشكل الآثار »)۳۷۲/١(‏ وعنه القاضي تي إكمال المعلم 
(۱۱۲/۱( 
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قال ابن عراق الكنان: «لأن اللام في قوله: (ليضل) لام العاقبة لا لام التعليل» 
أو هي للتأكيد ولا مفهوم هماء وعلى هذين الوجهين خرج قوله تعالى: فمن أَظلَمُ من 
افْتری على اله ذبا لِيْضِل الاس بعَيرٍ عِلم لأن افتراء الكذب على الله حرم مطلقاً 
سواء قصد به الإضلال أم لا»» زاد في الفتح: «والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال» أو 
هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى: إلا تا كوا الري 
أَضْعَاقًا مُضَاعفَةً&. ولا فوا أوْلادكمْ من إمْلاق فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا 


والإضلال فى هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم» أ.ه. 


وأطال النووي النفس فيهم فجمع متفرق قوم وما قاله: «وهذا الذي انتحلوه 
وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة» وغاية الغفلة» وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة 
شيء من قواعد الشرع» وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقوهم السخيفة 
البعيدة الفاسدة فخالفوا قول الله عز وجل: ولا تَقْفُ ما ليس لَك به عِلَْم إن 
الع والبصر وَالفَواد كلك اولك كان عَنْهُ مَسْئُولا4» وخالفوا صريح هذه الأحاديث 
امتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور» وخالفوا إجماع أهل الحل 
والعقد» وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف ممن 
قوله شرع وكلامه وحي» وإذا نظر ني قومم وجد كذباً على الله تعالى قال الله تعالى: 
ما ينطق ءَ عن هری (۳) إن هو إل وَحْيٌ بُوحى# ومن أعجب الأشياء قوم هذا 

() في تنزيه الشريعة امرفوعة »)١١/١(‏ وانظر فتح الباري )٠٠١/١(‏ 


() فتح الباري لابن حجر (۲۰۱/۱) 
() شرح مسلم للنووي (۷۰/۱) 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤٠١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


کذب له وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع فان کل ذلك عندهم كذب 
عليه. 

وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها: أن 
قوله: (ليضل الناس) زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطاها وأا لا تعرف صحيحة بحال. 
الان جواب أ جعفر الطحاوي: اا لو صحت لکانت للتأكيد قول الله تعالى: 
#إفَمَنْ أُطلَمْ من افْتَرَى عَلى اله ذم ليْضل التاس. الثالث: أن اللام ق ليضل ليست 
لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة معناه أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به 
كقوله تعالى: «فالتَمَطَةُ آل فرْعَؤْنَ ليكو هم عدوا وَحَرَ6ً ونظائره ق القرآن وكلام 
العرب أكثر من أن يحصر وعلى هذا يكون معناه فقد يصير أمر كذبه إضلالاً. وعلى 
الحملة مذهبهم ارك من أن یعتنی بإیراده وأبعد من أن یهتم بإبعاده وأفسد من أن يحتاج 
س إفساده) انتھی . 

وقي سياق كلام الخطيب عن عدم قبول رواية الفاسق ال : ووكثير هن الفساق 
يعتقدون أن الكذب على رسول الله علهوسلم والتعمد له ذنبٌ كبير وجرمٌ غير مغفور». 


قال الذهى في كتابه الكبائر: «ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله وعلى 


رسوله كفر ينقل عن الملة. ولا ريب أن الكذب على الله وعلى رسوله قي تحليل حرام 


() الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: ۷۷) 
() الكبائر (ص٠۷)»‏ والزواجر للهيتمي )۱٦۲/۱(‏ 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤٠٥(‏ شرح كناب العلم لأي خيغمة 7# 


الترغيب والترهيب. 

قال النووي: «تعظيم تحريم الكذب عليه يلام وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة 
ولكق لا يكفر مدا الكذب إلا أن يحل :هدام الشهرر نذاب العلماء م 
الطوائف» وقال الشيخ أبو خد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا: 
يكفر بتعمد الكذب عليه علهوسلم» حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب وأنه كان 
يقول ي درسه کثیراً: من کذب على رسول الله عيەوسم عمداً كفر وأريق دمه» وضعف 
إمام الحرمين هذا القول وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب وإنه هفوة عظيمة» 
والصواب ما قدمناه عن الجمهور» أ.ه. 

وقد توبع الجويني فيما ذهب إليه» قال ابن عراق الكناني: «نقل الحافظ عماد 
الدين ابن كثير عن أبى الفضل الممذاني شيخ ابن عقيل من الحنابلة أنه وافق الجويني على 


هذه المقالة»» وأفاد ابن س ان ابن المنير مال هذا القول» وأبا بکر ابن ال 


() ھن ل( 0 

() ونحوه للقرطبي في المفهم »)١٠١/١(‏ وللعيني ني نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار »)٠١/١(‏ ولان 
أمير الحاج قي التقرير والتحبير )١١١/٤(‏ 

() تنزيه الشريعة (۱۲/۱) 

() فتح الباري (۲۰۲/۱) 

)٤۹۹/٩( فتح الباري‎ )٠( 
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مسألة: 


قال اوت ٠‏ ومن كاب عل سول ا ل عدا ى حت اعد فمو 


وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعهاء فلو تاب وحسنت توبته» فقد قال جماعة 
من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي 
وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم لي 
الأصول والفروع: لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبداً بل يحتم جرحه دائماًء وأطلق 
الصيرتي وقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه م نعد لقبوله 
بتوبة تظهر ومن ضعفنا نقله م نجعله قوياً بعد ذلك. قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية 
والشهادة. 

ول أر دليلاً لمذهب هؤلاء ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظاً وزجراً بليغاً عن 
الكذب عليه علموسلم لعظم مفسدته فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة بخلاف 
الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدغما قاصرة ليست عامة. قلت: وهذا الذي ذكره 
هؤلاء الأئمة ضعيف خخالف للقواعد الشرعية» والمختار القطع بصحة توبته قي هذا 
وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهي الإقلاع عن المعصية والندم 
على فعلها والعزم على أن لا يعود إليهاء فهذا هو ال جاري على قواعد الشرع» وقد أجعوا 
على صحة رواية من كان كافراً فأسلم وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة وأجمعوا على 


قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم» انتهى كلام النووي. 


() شرح صحیح مسلم (۷۰-۹۹/۱) 


ااا ت اا ٠‏ ی بے ااا ا ا 


قلت: وليس الذي رده بالضعف الذي صوره» بل له وجه قوي من النظرء فإن معرفة 


صحة توبة من تسور باب الكذب على الشارع مر يعسر ال جزم به والله المستعان. 


قوله: (فليتبواً) قال أبو عبيد المروي: «أصل البواء: اللزوم. يقال: أباء الإمام 
فلاا بفلان: أي الزمه دمه» وقتله به» وفلان بواء لفلان: إذا قتل به. وهو کقوله: بوأه 


لله تعالى منزلا: أي ألزمه إياه» وأسكنه إياه. قال الله تعالى: ولذ بَوأت بي إشرائيل 


مب صدق 4 أي آنزلناهم منز صالكاء والمبواً: المنزل الملزوم» أ.ه. 

قال الاغب وأصل الو عساواة الاجر ى لكان خلات البو الى خو 
منافاة الأجزاء. يقال: مکان بواء: إذا م يكن نابياً بنازله» وبوأت له مكاناً: سويته 
فتبوأ»» وني جمهرة ابن دريد: « والمباءة: المرجع إلى الشيء»» قال ابن فارس: «الباء 
والواو والممزة» أصلان: أحدها الرجوع إلى الشيء» والآخر تساوي الشيئين»» واتفق 


ال ق 


1 


() الغريبين في القرآن والحديث )۲٠۸/١(‏ 
() المفردات قي غريب القرآن (ص۸١٠)‏ 
() جمهرة اللغة لابن درید (۲۲۹/۱) 
9 
)( 


) معجم مقايیس اللغة )۳٠۲/۱(‏ 
وانظر العين »)٤١١/۸(‏ ومجمل اللغة »)۱۳۸/١(‏ والصحاح »)۳۷/١(‏ والحيط في اللغة »)٤٤١/٠٠١(‏ 


° 


ااا ت اا2 ی کے ااا ا ا 


قال أبو عبيد المروي: «ومنه الحديث: «فليتبوء مقعده من النار» أي ليتزل منزله 
منها». وني مشارق الأنوار: «قوله: «فليتبواً مقعده من النار» مهموز الأخيرء أي ينزل 
منزله منها ویتخذه. قيل: هو على طريق الدعاء عليه» أي بواه الله ذلك وجج خرچ 
الأمر. وقيل: بل هو على الخبر وأنه استحق ذلك واستوجبه» أ.ه. 

وقال أبو العباس القرطبي: «وهذه صيغة أمر والمراد ا التهديد والوعيدء وقيل: 
معناها الدعاء أي بوأه الله ذلك» وقيل: معناها الإخبار بوقوع العذاب به في نار جهنم»» 
وي شرح مجد الدين ابن الأثير على مسند الشافعي: «وجاء به بلفظ الأمر جواباً 
بالشرط ليكون أبلغ في وجوب الفعل والذم له». 

قال الطيي: «والأمر بالتبوء تحكم وتغليظ» إذ لو قيل: كان مقعده قي النار» ۾ 
يكن كذلك» وأيضاً فيه إشارة إلى معنى القصد ف الذنب وجزائه» أي كما أنه قصد في 
الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوء» و«أصل التبوء من مباءة الإبل: وهي أعطاغاء 
يقال: تبواً لنفسه مكاناً إذا اتخذه. وظاهر اللفظ الأمر ومعناه الخبر» وقد يكون ظاهر 
وامحكم والحيط الأعظم »)١٦۲/٠١(‏ 
الغریبین (۲۱۹/۱)»ء ونحوه فى النهاية لابن الأثیر )٠١۹/۱(‏ 


مشارق الأنوار لعياض )٠١۳/١(‏ 


0 
)( 
() المفهم للقرطي )۱١٤١/١(‏ 
(( 
(( 


1 


۲ 


) الشافي شرح مسند الشافعي (ه/٤٦٥)‏ 
الكاشف عن حقائق السنن )۷۲١/۲(‏ 


° 


9 


E شرح کتاب العلم لأيي خينمة‎ [(<٥( قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم‎ E 


اللفظ الخبر ومعناه الأمر كقوله: إوالْمُطلَمّاث يرصن باه نفْسهنً4 › وَلوَاِدَاث 


90 


ت ١‏ ل » 1 
يرضعنَ او لادَشُىًّ 4" وبا قال الترفيق: 


() كشف الشكل من حديت الصیحين لین لوزي (۸/۹؟۲) 


٠‏ اتا اا ال2 ا لے ا نے اق اا کال ا ا 


7 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[<“ =[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش عن أبى الضحى عن 
مسروق قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله» وبحسبه جهلا أن يعجب 


بعلمه. 


مضی الكلام على هذا الأثر ف اول الكتاب برقم (ه .)١‏ 


عع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيمة 8# 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


l= <۷ [‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا يحيى بن يمان ثنا الأعمش عن إبراهيم قال: 


کان عبد الله لطيفا فطنا. 


لا بأس بإسناده» رجاله ثقات خلا جح فمتکلم فيه» ومدار الأثر عليه» فرواه عنه 
ثلاثة: أبو خيثمة في كتابنا هذاء ورواه أبو القاسم البغوي - راوي كتابنا هذا عن أبي 
خيثمة - عنه» وعن عبد الله بن عمر كلاهما عن ابن يمان في كتابه الذي صنفه في 


الصحابة» ومن طريق البغوي رواه ابن عساكر قي تأريخه. وتابعهما أحمد ابن حنبل في 


ابن يمان فیما رواه عنه صاځح ابنه ي مسائله عنه. واقتبس نص الأثر أبو 


5 


E 


قوله: (کان عبد الله)» لفظ (كان) مشعر بالدوام والتکرار على خلافِ بينهب 


رجح الشوكان إفادته الاستمرار وعموم الأزمان ثم لها وما بعدها على معفى الغالب 


)٠(‏ معجم الصحابة )٠٠١/۳(‏ للبغوي» وتأريخ دمشق لابن عساكر »)1٦/۳۳(‏ مسائل أحمد رواية ابنه أبو 
الفضل صالح )٠١۸/۳(‏ 

)( معرفة الصحابة لأبي نعيم »)١۷٠١/٤(‏ ونقله ابن عساكر قي التأريخ (1۱/۳۳) بلا عزو. 

() نیل الأوطار للشوکان )۲٦۸/۲(‏ 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيئمة ا 


من الحال. وساق الزركشي أقوالاً تم قال : «والصواب من هذه المقالات مقالة 
الزخشري وأا تفيد اقتران معنى الجملة التي تليها بالزمن الماضي لا غير ولا دلالة ها 
نفسها على انقطاع ذلك المعنى ولا بقائه بل إن إفادة الكلام شيئاً من ذلك كان لدليل 
آخر) أ .ھ 

والكلام هنا منقول على لسان إبراهيم النخعي يصف به عبد الله بن مسعود فلن 
فقد كان أكتر العناية بعلمه وتبع من صحبه من كبار التابعين» NT‏ 
ومسروق» وعلقمة» وعبيدة» ومنهم من أهل بيته كالأسود بن يزيد» وعبد الرحمن بن 
یزید» وغیرهم إلا أنه : یلقه. ویروی عن الافمش آنه ا ٣‏ «قلت لإبراهيم يم النخعي: 
أسند لي عن عبد الله بن مسعود» فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو 
الذي سمعث» وإذا قلت: قال عبد الله: فهو عن غير واحد عن عبد الله»» وفيه أنه إذا 


أرسل جازم فقد أحكم المروي من غير ما طريق 


() البرهان في علوم القرآن للزركشي »)١۲۲/٤١(‏ وناقشها أيضاً في البحر الحيط في أصول الفقه (۷۷/۲) 

() رواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى »)۲۸٠/١(‏ والترمذي في العلل الصغير (ص> »)۷١‏ والطحاوي في 
شرح مشکل الآثار »)١۱۹/۱٤(‏ وشرح معان الآثار له »))۲۲۹/١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن 
.)٤١١/١(‏ ورواه إسحاق في مسنده فيما أفاده ابن حجر قي المطالب العالية (١١/۹۸ء).‏ ورواه ابن 
عبد البر في التمهيد -۳۷/١(‏ ۳۸)» من طريق ابن أي خيثمة ف التأريخ» وحكاه معلقاً عن تأريخ ابن 
أبي خيثمة: أبو الوليد الباجي ني التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري قي الصحيح »)۳١۸/١۱(‏ وبدر 
الدين الزركشي في النكت على ابن الصلاح )١٠١١/۲(‏ 


وت قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة ت 


قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني' في رواية من هذا النحو: «فهذه الرواية 
وإن كان فيها إرسال؛ فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه» قد أخذ 
ذلك عن أخواله: علقمة» والأسود» وعبد الرهمن ابني يزيد» وغيرهم من كبراء أصحاب 
عبد الله» وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من 
أصحابه عنه» وٳذا ”معته من رجل واحد ”ميته لکم» أ.ھ. 


E 


قوله: (لطيفاً) كلمة تطلق ويراد بجا أكثر من معنى» وهي هنا رما تعود على الخلق 
أو الق فعلى الأول يصفه بصغر الحجم» وعلى الثاني بالبر والرفق. 

قال أبو الحسين ابن فارس”: «اللام والطاء والفاء» أصلٌ يدل على رفت ويدل على 
صغر في الشيء. فاللطف: الرفق قي العمل؛ يقال: هو لطيف بعباده» أي رءوف رفيق» 
أ.ه. وقي الصحاح: «لطف الشيء بالضم يلطف لطافة» أي صغر» فهو لطيف... 
واللطف ق العمل: الرفق فيه. واللطف من الله تعالى: التوفيق والعصمة. وألطفه بكذاء 


أي بره به)) أ.ھ. 


(( سنن الدارقطني )۲۲۹/٤(‏ 
() معجم مقاييس اللغة »)۲٠١/(‏ ومجمل اللغة (ص۸ ٠‏ ۸) 
)( الصحاح تاج اللغة لأبي نصر الجوهري )١٤١١/٤(‏ 


##ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة م 


ونقل أبو منصور الأزهري عن ابن الأعرابي قوله/: «ولطف الشيء يلطف إذا 
صعر» قال: وجارية لطيفة الخصر ا کات ضامرة البطن»»› وف کتاب الصاحب ابن 
عباد: «واللطف اللطيف والشيء اليسير» وطعم طعاماً لطفاً أي قليلً». 

قال الراغب: «اللطيف إذا وصف به الجسم فضد الجثل» وهو القيل» يقال: 
شعر جثل» أي: كثير» ويعير باللطافة واللطف عن الحركة الخفيفة» وعن تعاطى الأمور 
الدقيقة» وقد يعبر باللطائف عما لا تدركه الحاسة» ويصح أن يكون وصف الله تعالى به 
على هذا الوجه» وأن يكون لعرفته بدقائق الأمور» وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم. 
قال تعالى: اله لَطيفٌ بعبادوه. إن ري لطي لِمَا يَشَاء أي: يحسن الاستخراج. 
تنبيهاً على ما أوصل إليه يوسف حيث ألقاه إخوته في الجب» وقد يعبر عن التحف 
المتوصل ما إلى المودة باللطف» أ.ه. 

وفرق اين الأثير بینهما فا «لطف به وله» بالفتح» يلطف اطفاً إذا رفق به» 


فأما أطف بالضم يلطف» فمعناه صغر ودق). 


() تحذیب اللغة )۲٠١/۱۲۳(‏ 

(") الحيط في اللغة (۱۷۷/۹)ء وانظر أيضاً : كتاب العين »)٠۲۹/۷(‏ والغريبين لأبي عبيد المروي 
»)۱۹۸۹/٥(‏ وغریب الحدیث للخطابي »)٤۷۱/۲(‏ وامجموع المغیث لأب موسی (۸۲۹/۱) 

(") المفردات في غريب القرآن (ص ٤١‏ ۷) 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ›»)٠٠١٠/٤(‏ 


##ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة م 


وكان ابن مسعود لله يُذكر بصغر احج" ودقة ساقيه"» كما أنه کان رفيقاً 
بأصحابه براً بجم» وإبراهیم لما م يث يثبت له لقاء به ئ فلعله م يرد وصف الحجم» خاصة 
وأنه أتبعها بوصف آخر من أوصاف النفس. 


E FF 


قوله: (فطناً) الفطنة: رضد اغبا «کالفهہ»» و«تدل على ذکاءِ وعلم 
بشيء»» قال ابن فارس: «الفطنة من قولك: هو فطن» وفطن أي: عالم». قال ابو 


هلال العسكري: «الفرق بين الفطنة والعلم: أن الفطنة هي التنبه على المعنى» وضدها 


الغفلة ورجل مغفل لا فطنة له ... ويجوز أن يقال أن الفطنة ابتداء المعرفة من وجه 


() روی ابن سعد ف الطبقات الكبير )١ ٤٥/۳(‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: «كان 
عبد الله رجلا نحيفاً قصيراً»» وعن قيس بن أبي حازم قال: «رأيت عبد الله بن مسعود رجلا خفيف 
اللحم». 

() ففي مسند أحمد »)۲٤٤/۲(‏ ومصنف ابن أبي شيبة »)۳۸٤/١(‏ والأدب الفرد للبخاري (ص۹۲)» 
ومعجم الطبران الكبير )۹١/۹(‏ من حديث علي بن أبي طالب. وق مسند أحمد e‏ ومسند 
البزار »)۲٤٥/۸(‏ وصحیح ابن حبان »)٥٤٩/۱١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود (۹۹/۷) أن القوم 
ضحكوا من دقة ساقيه فقال رسول الله لوسم : «مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه» 
فقال: والذي نفسي بيده» مما أثقل ني الميزان من أحد»» ورجاهم موثقون وسنده حسن 

ان ا(۳ 

(أ) الصحاح لأبي نصر الجوهري )۲٠۱۷۷/٦(‏ 

)٥٠١/٤( معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين ابن فارس‎ )١( 

() حمل اللغة (ص۷۲۳) 

( ) معجم الفروق اللغوية (ص۸ )٤ ٠١‏ 


N 


عع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيمة 8# 


غامض» فكل فطنة علم وليس كل علم فطنة» أ.ه. وقال: «الفرق بين الذكاء 
والفطنة: أن الذكاء تمام الفطنة من قولك ذكت النار إذا تم اشتعاها ... ففي الذكاء 
معنى زائد على الفطنة» أ.ه. 

ولعل أكثر ما شد انتباه الراوي ثي الموصوف له لطفه مع فطنته» فعلمه لب بحاجة 
طلابه وعنایته بهم دليل على حسن خلقه وبره بهم» مع فطنة وفهم ومراعاة لأحوام 


والله تعالى أعلم. 


(( المصدر السابق ( ص۲٤‏ ۲) 


() وسيأن تحت الأثر رقم (5۹) ذكر بعض من ذلك. 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤۸(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 


]۸< -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جعفر بن عون نا الأعمش عن مسلم بن صبيح 
عن مسروق قال: قال عبد الته: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا 


۶ 


أاحد» 
قال: وکان یقول : نعم ترجمان القران بن عباس طب. 


سنده صحيح لولا عنعنة سليمان بن مهران الأعمش» وصححه مع ذلك الحافظ 
ار اقل عاب اون اين سجر ال 

وهو أثر مشهور عنه» وقد جمع المصنف طرفيه» في حين فرقه غيره» فرواه قوم مقتصراً 
على الطرف الأول» وآخرون على طرفه الثان. فرواية جعفر بن عون عن الأعمش 
جمعها المصنف هنا وتابعه عليها: أحمد بن حنبل في الصحابة» ود بن بشار: عند 
الطبري وأبي عروبة الحراني. ود بن عبد الوهاب بن حبيب عند البيهقي قي الدلائلء 
وأحمد بن حازم ابن ان غرزة الغفاري عند الخطيب البغدادي. 

لكن ورد عن جعفر أنه اقتصر على أحد جزئيه» حيث روى ابي أبي شيبة: أبو بكر 


في المصنف» وعثمان عند أي نعيم الأصبهان" عنه - أعني جعفر - الجزء الأخير 


)٠١٠١/۷( فتح الباري لابن حجر‎ )٠( 

() فضائل الصحابة لأحهمد »)4٥۷/۲(‏ تمذيب الآثار لأبي جعفر الطبري مسند ابن عباس (١/۱۷۲)ء‏ 
المنتقى من كتاب الطبقات لأبي عروبة (ص1۸)» دلائل النبوة للبيهقي »)۱۹۳/٦(‏ تأريخ بغداد 
للخطیب )۱۸٦/۱(‏ 

() معرفة الصحابة لأب نعيم )۱۷١۲/۳(‏ 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤۸(‏ شرح كناب العلم لأي خيثمة 7# 


الخاص بالترجمان. 

ورواه : حفص بن غياث عن الأعمش» واختلف عنه» فخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 
في المصنف مقتصراً على الطرف الأول منه» ومن طريقه إبراهيم الحربي في الغريب. وتابع 
أبا بكر عليه: عمر بن حفص عن أبيه عند البخاري تي التأريخ» والفسوي في المعرفة. ثم 
أتبعه الفسوي بالطرف الآخر من الأثر من طريق خد بن عبد الله بن نمير عن حفص به 
0 

وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش» واختلف عنه ثل ما جرى لحفص» 
فجمع طرفيه القطان"» وعبد الرزاق» كلاها عند أحمد» واقتصر على الطرف الأخير 
منه: وكيع وإسحاق الأزرق» ود بن كثير. روى الأولان منهما: الطبري في التفسيرء 
والفما عد الماك ى السعدرت وتاتهما نى الشريعة للأ جري. 

ولكن الطبري لما ساق إسناده من طريق الأزرق قى تمذيب الآثار ذكره تاماً بطرفيهء 
وروى كذلك الطرف الأول من الأثر من طريق جد بن عبد الله بن الزبير عنه. 

ورواه ابن سعد من طريق أي معاوية الضريرء والنضر بن إ“ماعيل» وأفاد بأن رواية 
النضر فيها الزيادة» ما يعني أن رواية الضرير مقتصرة على الطرف الأول» وكذا خرجه - 


أعني طريق أي معاوية - على النحو الذي أفاده ابن سعد: الطبري قي التهذيب» 


- >۹٥/١( المعرفة والتأريخ للفسوي‎ »)٤٠/١( التأريخ الكبير للبخاري‎ »)۳۸١/١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٠( 
(4۹٦ 

فضائل الصحابة لأحمد )۸٤١ -۸٤٥/۲(‏ 

فضائل الصحابة لأحمد »)۸٤۷/۲(‏ المعرفة والتأريخ للفسوي )٤۹٦/١(‏ 

جامع البيان للطبري »)۹0/١(‏ مستدرك الحاكم (1۱۸/۳)» الشريعة للآجري »)۲۲۷٠/١(‏ 


تمذيب الآثار مسند ابن عباس للطري )۷۴/١(‏ 


۲ 


۳ 


° 


4 
() 
(( 
0 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤۸(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


والحاكم في المستدرك» والبيهقي في المدخل إلى السنن. 

تم روى البيهقي الأثر تاماً من طريق أي مسهر عن الأعمش» إلا أنه فرق في سند 
فجعل الطرف الأخير من كلام الأعمش عمن لم يسمي من شيوخه. وتابع الأعمش قي 
الطرف الأخير منه: سلمة بن كهيل قال: «قال عبد الله: نعم ترجمان القرآن ابن عباس». 
رواه عنه: ابن سعد وأحمد. ولم یشبتوا له لقاء بابن عباس؛ بله ابن مسعود بت 

وة رواية غريبة عند أبي بكر الخطيب في الفقيه والمتفقه بسنده إلى ابن عيينة عن 
الأعمش عن إبراهيم قال: «قال عمر: نعم تر مان القرآن ابن عباس»» فجعله من کلام 
عمر ظ ولم بتابع عليه فيما بلغه علمي. ورواه ابو نعيم مرفوعاً من قول الني بي 


وق سنده عبد الله بن خراش ضعفوه. 


E  % 


قوله: (أدرك أسناننا) أي أعمارناء «يقال: فلان سن فلان» إذا كان مثله في 


الس .وقد کات این عاس که ان تلات عد م حن تن الى 0 * 


() الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۷۹/۲) طبعة دار الكتب العلمية» تحذيب الآثار مسند ابن عباس للطبري 
»)۱۷۳/١(‏ المستدرك للحاكم (1۱۸/۳)ء المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )٥۷١/۲(‏ 

() الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۷۹/۲) طبعة دار الكتب العلمية» فضائل الصحابة لأحمد ۸٤٥/۲(‏ 
و4۷( 

) الفقيه والمتفقه للخطیب (۲۹۲/۲) 

) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »)۳١١/١(‏ ومعرفة الصحابة )۱۷١٠/۳(‏ كلاها لأبي نعيم الأصبهان. 

انظر النهاية لابن الأثير )٤١١/۲(‏ 


صحح هذا أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب »)4۳٤/۳(‏ وابن حجر قي الإصابة (١/۲۲١)»ء‏ وإلا 


٦ 


0 
2 
)( 
ا 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤۸(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


DS‏ خی ضار دا شان ایام عر 
e‏ ائت ابن عباس» فإنه أعلم من بقي ما 
انال ال ا وع عائفة ب أا سالت: من ول اموس قالرا؛ | 
نزل الله على جد عليهوسلم ٠‏ '. وعن عائشة مت : من ولي الموسم؟ قالوا: ابن 
عباس. قالت: هو أعلم الناس بالحح. وقد كان دعا له الي طول فقال: «اللهم 
علمه الكتاب»0) و«اللهم فقهه يي الدين» 2 «وعلمه القأويل». 
3ار 4 O Wr N bol ° f‏ 
قوله: (ما عاشره منا أحد) وڼ أفظ: (عشره) » وصححه الذهي . قال ابن 


فار 1 وا والشين والراء أصلان صحیحان: أحدها ي عدد معلوم م يحمل عليه 


غيره» والآخر يدل على مداخلة ومخالطة»» والأول هنا هو المراد. 


فقد روي عنه عدداً من الأقوال ولم يتجاوز فيها الخمسة عشر عاماً. 

() صحیح البخاري )٤۹۷۰(‏ 

() تأريخ أبي زرعة (ص٦١1)»ء‏ وأخبار مكة للفاكهي (۳۲۳/۲)» وانظر الإصابة )۱١۷/٤(‏ 

() تأريخ أي زرعة الدمشقي (ص٦١٦)‏ 

9 صحيح البخاري »)۷١(‏ وق لفظ )۳۷١٠١(‏ «اللهم علمه الحكمة» 

(/) صحيح البخاري )۱٤۳(‏ 

() زيادة رواها أحمد في المسند »)٠٠٠/٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۳۸١/١(‏ وابن حبان قي الصحيح 
.)٥۳۱/۱١(‏ 

(') لفظ أحمد في فضائل الصحابة (۹0۷/۲)»ء وابن سعد في الطبقات »)۳٠١/۲(‏ والبيهقي تي المدخل 
)۳/۱( 

)٦٦۲/۲( تأريخ الإسلام‎ )٠( 

() معجم مقاییس اللغة لابن فارس )۳۲٤/٤(‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤۸(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


والمعنى «لو كان ق السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشره في العلم»' چ 
جد بن جرير الطبري': «فانه يعني بقوله: «ما عاشره منا أحد» ما بلغ شرو ما خا 
أحد. يقال منه: عشر فلان فلاناًء إذا بلغ عشره يعشره عشرأً» والعشر المصدر» وهو 
عشره وعشیره ومعشاره» ومن المعشار قول الله تعالی 6 وما بَلَعْوا معشار م 
آَبْنَاهُمٌ4» ومن العشير قول الشاعر: 
چ 3 
EEE‏ عشريعشار اشر رار 

العشر: 


و اذرف تعب وإ e‏ سهمي كفو افا رقاب تل أ اھ 


قوله: (وكان يقول) القائل هو الأعمش» ففي رواية الفسوی «قال. الاضمف: 


وسمعتهم يتحدثون أن عبد الله قال» فذكره. 


)٠(‏ اقتباس من كلام إبراهيم الحربي في غريب الحديث »)٠١١/١(‏ ونقلها بغير عزو أبو موسى المديني في 
امجموع المغبث في غريي القرآن والحديث »)٠٠١١/۲(‏ ومجد الدين ابن الأثير قي النهاية »)۲٤٠١/۳(‏ وابن 
منظور في لسان العرب .)٥۷٠/٤(‏ 

() ديب الاتار لطر 21۸۳/5 6۸٤‏ 

() العرفة والتأریخ )٠۹٥/۱(‏ 
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0 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم )6۸<([ شرح کتاب العلم لأيي خينمة E‏ 


الرجاجي' (. ((نعم: للحمد والثناء الس الشائع ي في الجنس كقولك: نعم الرجل زید» 
إنغا هو مدح له بالحمد المستحق في جنس الرجال» أ.ه. 


E  % 


و(الترجمان) اسم لفاعل الترجمة» واختلفت عباراتعم في شرح معناها؛ مع اتفاقهم 
على استعماها بين اللغات المختلفة. وهي أنمل من ذلك وأعم» وإنغا يتحقق معنى 


ا بين اللغات المتباينة لظهور حاجة الأطراف ا التوضيح والبيان» وإلا فمن حیث 
الوضع لا بد وأن ها أصلاً يحمل عليه هذا المعنى» فمنهم من جعلها من التفسير» ومنهم 
من استعمل عبارة 'التعبير التعبير"» وكني بها عن التيليغ› » وتستعمل أيضاً في الواسطة 
وأغلب المعاجم اللغوية تحاهلتهاء قال أبو نصر الجوهري: «يقال: قد ترجم كلام 
إذا فسره بلسان آخر»» وقي كتاب ابن سيده: «والترجمان: المفسر للسان. وقد ترجهء 
وترجم عنه والجمع: تراجم)» وق موضع آخر قال: (المحقسر للبيان). وقال اپو الفتح 


عثمان بن جني : «ترجم وهو منقول من ترجم عن عن الشيء ذا فسره). 


(') حروف المعان والصفات للزجاجي (ص )١‏ 
() الصحاح للجوهري »)۱۹۲۸/١(‏ الحكم والحيط الأعظم >٠۲۱/۷(‏ و۹۳٨)»‏ المبهج ني تفسير أسماء شعراء 
ديوان الحماسة (ص۷٤- )٤۸‏ 


۳# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤۸(‏ شرح كتاب العلم لأهي خيئمة 0# 


وقال أبو العباس الفيومي: «ترجم فلان كلامه: إذا بينه وأوضحه» وترجم كلام 
غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم» أ.ه. ثم ذكر الخلاف ف أا رباعية على وزن 
فعلل» من ترجم تاءها أصلية» وأن منهم من جعلها ثلاثية من رجم وهو صنيع الجوهري» 
وأفاد بأن الأ كثر على أصليتها. 

وكان أبو الفيض مرتضى الزبيدي قد عرض لذكر الخلاف ونصر الجوهري في 
وضعه الكلمة في تركيب رجم وليس ترجم» وما قاله معقباً على قول الجوهري: «مع أن 
ابا حيان قد صرح بأن وزنه تفعلان» ويؤيده قول ابن قتيبة في أدب الكاتب أن الترجمة 
تفعلة من الرجم» تم وقع الخلاف هل هو من الرجم بالحجارة؛ لأن المتكلم رمى به» أو 
من الرجم بالغيب؛ لأن المترجم يتوصل لذلك به؟ قولان لا تناق بينهما. وهل هو عربي 
أو معرب (درغمان) فتصرفوا فیه؟ فيه خلاف نقله شیخنا. قلت: إذا کان معرباً فموضع 
ذکره هنا لأنه حينفذ لا يشتق من (رجم)» فتأمل» أ.ه. 

قلت: ما نقله عن أدب الكاتب لم أجده فيه» لكنه في شرحه لأبي منصور 
ا لجواليقي وفيه يقول: «الترجمة: تفسير لسان بلسان آخر» وهو تفعلة من رجمت أرجم 


رجاً إذا ظننت وحدست ومنه قوله تعالى: رها بالَعَيّبٍ ... فكأن الترجمان الذي 


() المصباح المنير للفيومي »)۷١/١(‏ وقد استعمل تفسيره هذا غير واحد غفلت عن تقييدهم ومنهم ابن نجيم 
في البحر الرائق (1۸/۷) 

() تاج العروس (۳۲۸/۳۱) 

() شرح أدب الكاتب للجواليقي (ص۳۲) 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤۸(‏ شرح كناب العلم لأي خيغمة 7# 


ثم إن تفسير اللفظ ونقله من لسان لآخر ليس من الظن والحدس» بل هو عن 
معرفة وعلم باللفظين وما وضعا له قي لغتيهما. لكن لعلها مبالغة في القول وقد قالو': 


«يقال: لسان مرجم؛ إذا كان فصيحاً قوالاً». مع أن هذه الكلمة أيضاً بختلف مدلوها 


سب . الضافت ايها فيقال؛ «وکلام مرجم: عن غير ی وقال اپو إبراهيم 


4 ا ۰ ا mM o‏ ۰ ء۶ ٤‏ 
الفاراي( : «رجل مرجم» اي: شدید. کانه يرجم به مناوئ)»› وڼ کتاب ابن فار ( : 


«وفرس مرجم: يرجم الأرض بوافره» . فتكون الترجمة إلى الرمي أقرب منها إلى الظنء وإن 
قيل بأصلية التاء فهي كلمة مستقلة والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: «وقد اختلف هل هو عربي أو معرب؟ والثاني أشهرء وعلى الأول 
فنونه زائدة اتفاقاً. ثم قيل: هو من ترجيم الظن» وقيل: من الرجم. فعلى الثاني تكون التاء 


أيضاً زائدة» ويوجب كونه من الرجم أن الذي يلقي الكلام كأنه يرجم الذي يلقيه إليه» 


ء۶ 


|.ھ. 


١ 


() تمذيب الأزهري »)٠١/١١(‏ مصباح الفيومي )۷٤/١(‏ 
() جمهرة اللغة لابن دريد )٤٦٦/١(‏ 
() معجم دیوان العرب للفارایي )۳٠٠١/۱(‏ 
0 
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مل الل لان فاس (ص؟۴٤)‏ 


فتح الباري لابن حجر (۲۱۷/۸) 


° 


إو قضاء الأرب من كتاب زهي بن حرب_ [الأثر رقم ])٤۸(‏ شس كتاب العلم لاي خيش إل 


ومن عرف الكلمة بالتفسير من الشراح مقتصراً عليه: أبو العباس القرطبي» وابن 
للك الكرمان. ومنهم من قيد التفسير باختلاف اللغة أو اللسان ومن هؤلاء: 


المظهري»› والکوران» والقسطلاني» والقاري نور الدين علي الملا المروي'. 


وكان الكوراني قد جرا فأتى با لم يسبق إليه - في حدود ما أعلم - فقال: «والترجمة 


قي الأصل نقل معنى اللغة إلى لغة أخرى» ثم اتسع فيه» أ.ه. ولم أقف على من سبقه 
يعذا من أهل الفن» وقد اختلفوا فيما ذكرث آنفاً في اشتقاقها وعربيتهاء ويبعد - في 
ظني والله أعلم - أن يكون وضع الكلمة العربية كان لمذا المعنى ي حين يكثر استعماما 
بينهم في غيره كما ستأت أمثلة كثيرة على ذلك. والأولى أن تكون العرب تكلمث با 
فيا بها ولا اخاجت إل انعر عر العش الككور استلت الكلمة المناسبة بحسب 


الاشتقاق أو غيره والله تعالى أعلم. 


() القرطبي ني شرحه على مسلم الموسوم بالمفهم (1۱/۳)» » ابن الملك في شرحه مصابیح البغوي ٠۹/۹(‏ 
و3( 

(") الظهري في الفاتيح على المصابيح (١/٦۸٤)ء‏ و(٦/۱۷۹)»‏ الكوراني تي شرح البخاري الكوثر الجاري 
۹٤/١١(‏ و٤۲۸)»‏ القسطلان في شرحه على البخاري إرشاد الساري »)٠۲١۸/٠١(‏ القاري في مرقاة 
المفاتيح على المشكاة )٠١۲٤/۸(‏ 

() لكن تبعه بالتصريح بهذا شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي )٠٠٠١/(‏ وبالغ حقق 


جعل ما سوى ذلك من المعاني ججازاً. 


إو قضاء الأرب من كتاب زهي بن حرب_ [الأثر رقم ])٤۸(‏ شس كتاب العلم لاي خيش آي 


ومن الشراح من جعلها من التعبير وكفى» كقول أبي الفرج ابن الجوزي: «الترجمان 
العبر عن الإنسان»» ومن هذا ما نقله أبو جعفر النحاس» وأبو عبد الله القرطي 
عن أبي عبيد ترجيحه لقراءة الإفراد من قوله تعالى: ديه صَعَامُ مشكينٍ# لبيان حكم 
الواحد فقال عنها: «فبينت أن لكل يوم إطعام واحد» فالواحد مترجم عن الجميع» وليس 
الجميع بمترجم عن واحد»» وفيه استعمال الترجمة للتعبير وال أعلم. 

ومنهم من قيد التعبير باختلاف اللغات ومن هؤلاء: النووي» كذا فعل الكوراني 
قي موضع کا کر ا الا فقال: «الترجمان - بضم التاء وفتحها - من 
يعبر عن الإنسان عند الحاكم» أصله نقل كلام الغير بلسان آخر» أ.ه. ولعل معتمده ما 
نقله من کلام مجد الدين ابن الأثير إذ يقول في النهاية(“: «(ترجم: ي حديث هرقل (إِنه 
قال لترجمانه) الترجمان بالضم والفتح: هو الذي يترجم لكلاب ت ينقله من لغة إلى لغة 
اخ والجمع التراجم») أ.ه. 

ولا يخفى أن ابن الأثير كان بصدد الكلام عن استعمال الكلمة في هذا الموضع» ولم 
يتوسع فيهاء ولا تطرق إلى أصلهاء وني الباب أحاديث تحمل على غير هذا احمل اني 
) ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين )٤٤١/١(‏ 


)( 
( ) إعراب القرآن للنحاس »)۹٥/١(‏ وتفسير القرطبي (۲۸۷/۲) 
() النووي فی شرحه على مسلم (۱۰۱/۷) 
0 
۰ 


۲ 


) الكوثر الجاري للكوراني )٤١۷/۳(‏ 


النهاية ف غريب الحديث والأثر لابن الأثير )۱۸١/١(‏ 


وع قضاء الأرب من كتاب زهي بن حرب_ [الأثر رقم ])٤۸(‏ شس كتاب العلم لاي خش إل 


على ذكرها» مع أن الكثير من أهل العلم استروح بمذا المعنى - أعني اختلاف اللغة - 


0 ۰ u 
. منهم: عياض» وابن قرقول» وبطال الركي» وزين الدين الرازي‎ 


وتنوع استعمالمم ها معن التعبير» فتوسعواء ومن أقوالحم: العين ترجان القلب» 
وكأن المراد بها هنا الواسطةء وقالوا أيضاً: اللسان ترجان القلب» ويفهم منه هنا التعبير 
ن اللسان هو المعبر عما في القلب ويفصح عنه» ومنه قول ن الحسن الماوردي قي 
الأدب: «اعلم أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر» ويخبر بمكنونات 
السرائى»» وقوله فى الحاوي: «كتابة اليد ترجان اللسان ومعبر عنه كما أن كناية 


(') مشارق الأنوار لعياض (١/١١١)ء‏ مطالع الأنوار لابن قرقول »)١١/۲(‏ النظم المستعذب في تفسير غريب 
ألفاظ المهذب للركي »)١۲/۲(‏ مختار الصحاح للرازي (ص‌۹١١)‏ 

() وردت في كتاب أبي منصور النعالي التمثیل وانحاضرة (ص۹١۳)‏ 

() وردت ف كثير من كتب الأدب منها: رسائل الجاحظ »)٠١١/١(‏ البصائر والذخائر لأبي حيان 
»)١٤٠١/۳(‏ حاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهاني (۱۲۷/۲)» والإبانة في اللغة 
العربية لأبي المنذر العوتبي الصحاري .)۹/١(‏ ورويت تي سياق كلام لأبي هريرة بسند جيد في جامع 
معمر الملحق بمصنف عبد الرزاق (۲۲۱/۱۱)» وامجالسة وجواهر العلم للدینوري (۳۹۳/۲)»ء ومن طريق 
عبد الرزاق: أبو نعيم في الطب النبوي »)۲۲١/١(‏ والبيهقي في الشعب .)۲١۷/١(‏ ومن كلام كعب 
الأحبار رواه أبو داود في الزهد (ص٠۳۸).‏ ورواه مرفوعاً بسند تالف من مسند الخدري أي سعيد ظلك: 
أبو الشيخ الأصبهاني قي العظمة »)١٦٠١/١(‏ وأبو نعيم في الطب النبوي .)٠٠٠/(‏ 

(© أدب الدنيا والدين للماوردي (صة۲۷)» والحاوي الكبير له )۱٦۸/١١(‏ 


بإ قعتاء الاربب فن كاب زهير بن عرب[ الل رقم (0:)] شن كاب الملم اي ع ي 


ومن هذا أيضاً قوهم: البيان ترجمان العلب"» والشكر ترجان النيةء والتكلف 
اران .الخلف © وفوش شع ترجان عله .وقرف رسولك ترجا عقا . 
ولو ذهبت أتتبع نظائره لما وسعني التوقف عند حد ولخرجت بالموضوع عن مساره الذي 
ينبغي أن يکون عليه. 

وتأټ بمعنى الواسطة كما أسلفث» ولا تعرض الكوراني هذه الكلمة في موضع 
ناسب أن تحمل على هذا المعنى نقل كلام ابن الأثير في النقل بين اللغات وتعقبه بقوله: 


«قلت: ذلك أصله. وليس للراد هنا ذلك» بل الواسطة مطلقاً» أ.ه. وقال في موضع 
آخر منه: «الترجمان بضم الباء وفتحها: من يكون واسطة بين المتكلم والمخاطب». 


ملت اشا ق التبليغ ومن هذا قول عوف بن غ 


() وردت في البيان والتبيين للجاحظ »)۸۳/١(‏ وديوان المعاني لأبي هلال العسكري »)٠١١/١(‏ وتروى عن 
سهل بن هارون» نسبها إليه جمع منهم: أبو منصور الثعالي في التمثيل والحاضرة (ص۷١٠).‏ ونحوها 
لغیره کما في کتاب زهر الآداب ونمر الآلباب لأبي إسحاق الحصري القیرواني ۱٤۲۰/۱(‏ و۹١٠)»‏ وكتاب 
سر الفصاحة للخفاجي (ص١٦)‏ 

() وردت في كتابي الثعالي: التمثيل والحاضرة (ص٠ »)٤١١‏ وسحر البلاغة وسر البراعة (ص١۷).‏ 

() سحر البلاغة وسر البراعة للقعالي (ص۱۹۹) 

)١١٤١/١( قاله ابن رشيق القيراوني ني العمدة قي محاسن الشعر‎ )١( 

()( مجمع الأمثال لأبي الفضل الميدان النيسابوري )٠٠٥/۲(‏ 

() الکوثر الجاري للکورانی (۱۹۹/۱۰)» و(۹/۱۱٤۲)‏ 

() أمالي القالي »)٥۰/۱(‏ وكتاب الصناعتين لاي هلال العسکري ( ص۹٤‏ و٤۳۹)»‏ والبصائر والذخائر 
لأبي حيان (٦/١۸)»ء‏ والأزمنة والأمكنة (ص۷٥٤)»‏ وشرح ديوان الحماسة (ص۲۸۰و۹۸۰و٤١١١)‏ 
كلاها لأبي علي المرزوقي» الإعجاز والإيجاز (ص۷۲١)»‏ ونار القلوب تي المضاف والمنسوب 
(ص٠ »)٦١‏ وخاص الخاص (ص۱۲۸)» وفقه اللغة (ص۲۷۸) جيعها لأبي منصور الثعالبي. ورسالة 
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ونقل أبو علي إسماعيل القالي قي أماليه عن أبي معاذ الخولي قوله: «وكان سبب 
هذه القصيدة أن عوفاً دخل على عبد الله بن طاهر» فسلّم عليه عبد الله فلم يسم» 
فأعلم بذلك» فزعموا أنه ارتحل هذه القصيدة ارتحالاً» أ.ه. 

وخلاصة ما ذكر: اجتماع امعان السالفة في الكلمة» فناقل اللغة إلى أخرى إنغا 
هو: مفسر هما بذكر المعنى للمترادف بين اللغتين» وهو معبر عن إحداها مما يقابلها ي 
الأخرى» فهو إذاً الواسطة بين الطرفين» والمبلغ الناقل مراد المتكلم للمخاطب» وجذا 
بحتمع المعان. 

وورد استعماطها في كتب الحديث وفق هذه المعاني فمن ذلك قول أبي سفيان في 
حکایته ما جری له مع هرقل الروم فقال(': «م دعاهم ودعا بترجمانه» فقال: یکم 
اقرب تسباً بهذا الرجل الذي يزعم انه ني؟» الحديث. 

ونحوه قول جبير بن حية الثقفي: «فندبنا عمر طله واستعمل علينا النعمان بن 
مقرن» حت إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاً فقام ترجمان» 


فقال: ليكلمني رجل منكم...» الحديث. وفيهما استعماله بين اللغات. 


الغفران لأبي العلاء المعري (ص۳٠٠۲)»‏ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي »)٠١/١(‏ 
(T/۸) «(Teg «(° )s‏ 

() صحيح البخاري (ح۷)» صحیح مسلم (ح۱۷۷۳) 

(( صحيح البخاري ( ح۹ )۳٠١‏ أول أبواب ال جزية 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤۸(‏ شرح كناب العلم لأي خيغمة 7# 


ومنه قول ا جمرة اض « کنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» فقال: إن 
وفد عبد القيس أتوا النبي #5...» الحديث. وقد اختلفوا قي حمل كلمته على إحدى 
معان المذكورة» فمنهم من ادعى البقاء على المعنى المشهور وزعم أن أبا جمرة كان يتكلم 
الفارسية ويترجم لابن عباس لب بماء نقل هذا القول ممرضاً: غالب من تكلم على هذا 
الحديث ولم يعينوا قائله» وأقدم من وقفت على قوله: القاضي عياض ”'. 

وله أبو العباس القرطي ) على غير هذا المعنى فقال: «أي: بل کلامه» وأفسره 
لمن لا يفهمه» وعُرف الترجمة: التعبير بلغة عن لغة لمن لا يفهم» وقيل كان أبو جمرة يتكلم 
بالفارسية» أ.ه. وتمريضه القول الأخير فعله جل الشراح من باب استيفاء ما ورد؛ وإن ۾ 
يقل به أحد ممن وقفث له على قول فيها. 

وتعقب أبو عمرو تقي الدين ابن الصلاح هذا القول الممرض بقوله: «وعندي 
أن معناه أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس؛ إما لزحام منع من 
سماعه فأمعهم» وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم» أو نحو ذلك. وإطلاقه ذكر 
الناس يشعر هذا ويبعد أن يكون للمراد به الفرس: خاصة وليست الترجمة خصوصة 
بتفسير لغة أخرى» وقد أطلقوا على قومم: باب كذا وكذاء اسم الترجمة لكونه يعبر عن 
ما یذکر بعده» أ.ھ. 


۱ 


صحيح البخاري (ح۸۷)» وصحيح مسلم (ح۱۷) 
إکمال المعلم شرح صحیح مسلم لعیاض (۲۳۹/۱) 
لمفهم لما أشكل من صحيح مسلم للقرطبي )٠۱۷١/١(‏ 
صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص١١٠)‏ 
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قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤۸(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


وعلق أبو ركريا النووي“ على كلام ابن الصلاح بقوله: «هذا كلام الشيخ» 
والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم» أ.ه. وما استظهره النووي هو ما فعله 
ابن حجر وعلله بقوله: «إما لزحام أو لقصور فهم. قلت: الثا أظهر» لأنه كان 
جالساً معه على سريره فلا فرق ي الزحام بينهماء إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان 
قي صدر السرير وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم» أ.ه. 

وما أهملوه من التعليل بالزحام كان يقتضي حل للمعنى على التبليغ والإيصال 


والإخبار وهو قول ابن الجوزي حيث يقول: «وقوله: كنت أترجم: أي أخبر الناس 


بقول ابن عباس وأخبره بقوهم» أً.ه. 

ونما ورد ف الدواوين قول النبي : «ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه 
حجاب ولا ترمان يترجم له» ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى» الحديث0» 
وقي لفظ في ا عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله : «ما منکم من 
أحد إلا نلم ربه» لیس بینه وبینه ترجمان» ولا حجاب يحجبه»» وراد به الواسطة 


والله أعلم. 


(( شرح مسلم على النووي )۱۸٦۹/۱(‏ 

5 فتح ا ر د OPEN)‏ واقتصر شیخه سراج الدين ابو حفص ابن للملقن ي التوضيح 
(۲۰۷/۳) على قول النووي. 

() كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )۳۸١/۲(‏ 

() رواه البخاري في الصحيح (ح١۳١١٤١)‏ 

(( صحيح البخاري ( ح۳٤ »)۷٤‏ وصحیح مسلم (ح١١١٠)‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤۸(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


والجامع بين هذه المعاني هو انعدام الفهم بين الأطراف لعلة يحتاج رفعها إلى 
واسطة تملك القدرة على تبليغ الأطراف مراد بعضها بالتعبير عنه با تفهمه» وتفسره ها 
فيتضح معناه. وطمذا فإن كانت هذه العلة واردة في غير أصحاب اللغات المختلفة: صح 
استعمال الكلمة فها أيضا. 

قال شمس الأئمة السرخسي: «لا بحسن خطاب العربي بلغة التركية ولا خطاب 
التركي بلغة العرب إذا علم أنه لا يفهم ذلك إلا أن يكون هناك ترجان يبين له. وإنغا لا 
بحسن ذلك لأن المقصود بالخطاب إفهام السامع وهو لا يفهم. فكذلك الخطاب بلفظ 
مجمل بدون بيان يقترن به لا يكون حسناً شرعاً لأن المخاطب لا يفهم المراد به وإغا 


وبناء على هذا قد خرج لنا صور متعددة من انعدام الفهم بين المشتركين ق اللغة 
الواحدة ومن ذلك: ما يقع بین اضضابت اللهجات ف اللغة الواحدة» أو لکون بعصهم 
يسرع ٿٰ الكلاب أو يتاتء 0 من هو مصاب Û‏ قي بعض حالاقاء أو يعجز 
أحد الأطراف عن بيان مراده إذا ارتج عليه قوله: إما فيبة أو خجل أو خوف ورهبة» أو 


غير هذا کثير. 


ل ا 

() التأتأة التردد في الكلام كما في صحاح الجوهري »)۳۸/١(‏ وعبر عنها الصاحب ابن عباد في الحيط قي 
اللغة )٤۸٦/۹(‏ بلفف ق اللسان. 

() ونحوها الفأفأة كما قي مجمل اللغة لابن فارس (ص٠٠۷)»‏ والصحاح للجوهري »)1۲/١(‏ وتمذيب اللغة 
للأزهري (١٠/۷١٤)ء‏ وجمهرة اللغة لابن دريد )١۱١٠١۲/۲(‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأر رقم ])٤۸(‏ شرح كناب العلم لاي ية إل 
ورا احتاج المخاطب إلى إزالة إشكال أعاق بلوغ المعنى إلى فهمه» فإن ناطقي 
اللفظ الواحد قي اللغة الوحدة قد يختلف تصورها لعناه فيتسع عند أحدها ويضيق عند 
الآخر فلا صل به إلى تمام حقیقته وکمیته وکیفیته حت يحتاج إلى من يقوم بتوضيح 


و 


ومن هذا کان وصف ابن عباس د طل بترجمان القرآن» وذلك انه الشارح ا خفى 


من أسراره» والموضح لدقائق معانيه» مع مشاركتنا إياه اللغة. قال تقي الدين أبو العباس 
ان ا اة تكرن ى الفط وال وا سى السلمرة أبن عاس هان 
القرآن وهو يترجم اللفظ» أ.ه. 

وكان الحافظ شهاب الدين أي الفضل ابن حجر العسقلان قال ق كلامه عن 
هذه الكلمة ٠‏ ورالرجان من بغر له بلك فعلى هذا لا تقال ذلك لى قر كا 
غريبة کل واضحة» فإن اقتضى معن الترجمان ذلك» فليعرف: ا الذدى. تفس افا 
بلفظ» أ.ه. 
() مقتبس بتصرف من كلام ابن تيمية كما في مجموع فتاواه )٦٤/٩(‏ 


() كما في مجموع فتاواه لابن القاسم )٠٥/١(‏ 
() فتح الباري لابن حجر (۲۱۷/۸) 


ااا ال2 ےا کے ا ا 


ونحوه قول أي البقاء الكفوي”: «هو إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامهاء بخلاف 
التفسير) .هھ 


والحمد لله على توفيقه» وهو المادي إلى سواء الصراط. 


() الکلیات (ص۳٠۳)‏ 


يع قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٤۹(‏ شرح كناب العلم لأيي خيدمة يي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


[۹< -] حدثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن 


مسروق قال: قال عبد الله: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم: الله أعلم. 


سنده صحيح» لولا عنعنة الأعمش. والأثر فجزء من حديث رواه الشيخان قي 
الصحيح من طريق الأعمش» عن أبي الضحى عن مسروق قال: «بينما رجل يحدث 
قي كندة» فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» يأخذ المؤمن 
كهيئة الركام» ففزعناء فأتيت ابن مسعود» وكان متكئاً فغضب فجلس» فقال: من علم؛ 
فليقل. ومن لم يعلم؛ فليقل: الله أعلم» فإن من العل م أن يقول لا لا يعلم: لا أعلم» فإن 
الله قال لنبیه لاوم : فل ما اسالكم عليه ء من أَجْر وما أ6 من الْمَْكلْفِينَ» وإن 
قريشاً أبطئوا عن الإسلام» فدعا عليهم النبي عمسم فقال: "اللهم أعني عليهم بسبع 
كسبع يوسضف" فأخذتم سنة حقى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام» ويرى الرجل ما بين 
السماء والأرض» كهيئة الدخان. ..» الحديث. 


% 


(') صحیح البخاري »)٤۷۷٤(‏ و(۸۰۹٤)»‏ وصحیح مسلم (۲۷۹۸)» ورواه امد في المسند (۱۷۹/۷)» 
وابن أبي شيبة في المسند »)۱۷۷/١(‏ والترمذي في السنن »)۲۳۲/١(‏ والبزار قي المسند (۳۳۹/۰)» 
والدارمي في السنن (۲۷۳/۱)» والطراني في کبیر معاحمه »)۲۱٤/۹(‏ وابن حبان في الصحيح 
»)٥٤۸/١١(‏ والحميدي ق المسند »)۲٠١ /١(‏ والشاشي في المسند »)۳۹٦/١(‏ والطحاوي قي شرح 
مشكل الآثار »)٤١١/۲(‏ وابن جرير ي التفسير »)١۱١/۲۲(‏ ولبغوي في معام التنزيل 
(۱۰۳/۷و۲۲۹)» وأبو القاسم إسماعيل الأصبهاني في دلائل النبوة (ص۸۲)» والبيهقي في دلائل النبوة 
»))۳۲٤/۲(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۸۳۲/۲). 


#4 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٤۹(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


اقتصر المصنف من الحديث على قول ابن مسعود خله: (إن من العلم أن يقول 
الذي لا يعلم: الله أعلم)ء ورواه بتمامه فيما بأ برقم (1۷)» والمراد أن يفوض علم ما 
لا يعلم إلى الله فإن هذا فعل الفضلاء من أهل العلم والدين» وإنغا كان التفويض من 
العلم لأنه معرفة المفتي بجحاله وقدره» ومعرفته متى يحسن به التوقف» قال القاضي 


٩ عیاض‎ 


«أي أحسن ف علمه وأتعم له) وقال شا «أي أن ييز المعلوم من 
الجهول نوع من العلم» وهذا مناسب لا اشتهر من أدً: (لا أدري) نصف العلم» ولأن 


القول فيما لا يعلم قسم من التكلف» أ.ه. 
قال السخاوي: «وقي ثبوت لا أدري من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة عن 


الصحابة والتابعين فمن الكثير» ولا سأل الني [علوسلم] جبرائيل عن خير البقاع 
وشرها قال: ل دري( و کي إغفال ل أدري وترك الحوالة على من يدري فعم 


الضرر بذلك نسأل الله التوفيق والسلامة» أ.ه. 


(') مشارق الأنوار على صحاح الآثار )۸٤/۲(‏ 

() فتح الباري )٥۱۲/۸(‏ 

() المقاصد الحسنة (ص٤ )۷١‏ 

(أ) الحديث رواه أحمد في المسند »)۳١۸/۲۷(‏ من حديث جبير بن مطعم. ورواه ابن حبان في الصحيح 
)٠۷٦/4(‏ والحاكم في المستدرك (١/۷٦۱)ء(4/۲)»‏ والبيهقي ف السنن الكبرى )٠١/۷( »)٠٥/۳(‏ 
وجامع بيان العلم لابن عبد البر (۲/١۸۲)»ء‏ من حديث ابن عمر. ورواه الطبراني في الأوسط )٠١٠٤/۷(‏ 
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وقال أبو عبد الله القرطبي': «الواجب على من ستل عن علم أن يقول - إن ۾ 
يعلم -: الله أعلم» ولا أدري» اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. لكن قد 
أخير الصادق [علموسم] أن بوت العلماء يقبض العلم» فيبقى ناس جهال يستفتون 
فیفتون برأیهم فیضلون ویضلون» أ.ه. 

وهذه البلية التي عانن منها الأولون لا تزال بليتنا وبلية كل زمان والله المستعان. قال 
أبو القاسم ابن عساكر: «قال بعض أهل العلم: لو سكت من لا يعلم لاسترحنا. وأنا 
أقول: لو کان له من يردعه» ویکفه» وعنعه» ویقبضه» ویقدعه» ویسکته قهراً» ویصمته 
قسرأً» أو كان من يصرفه عن شنيع الجهالات» وبديع الضلالات: بالتأديب» والقصب» 
والتغريب» والتبكيت» والتأنيب» لرجونا أن يعفي الناس بذلك عما ينالهم الضرر أو كير 
منه من جهته» وإلى الله المشتكى وهو المستعان على كل حادثة وبلوى» أ.ه. 

وقد وردت آثار عديدة عن السلف فيها توجيه العلماء لنهج هذا المسلك» وروى 
عدداً منها الدارمي قي سنن" فعن ابن عمر لف «أن رجلا سأله عن مسألة فقال: لا 
علم لي بها. فلما أدبر الرجل» قال ابن عمر: نِعْمَ ما قال ابن عمر» سل عما لا يعلم 
فقال: لا علم لي به»» وروی قصته البيهقي بسند خب عن خالد بن أسلم قال: 
«خرجنا مع عبد الله بن عمر نمشى فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: 
') الجامع لأحكام القرآن )۲۸١/١(‏ 


٣ 


) 
(0 ارغ مخ ۸/9 

() سنن الدارمي (۲۷۷-۲۷۲/۱) 
)( 


الکن الکن ٩/4‏ 
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نعم» تال مالك عاك دالت عليك فأخبرني: أترث العمة؟ فقال ابن عمر: لا أدري. 
فقال: أنت ابن عمر ولا تدري؟! - وقال مرة أخرى: أنت لا تدري ولا ندري! - قال: 
نعم» اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم» فلما أدبر قبل ابن عمر يدیه» فقال: نِعْمَ ما قال 
أبو عبد الرحمن: يُسأل عما لا يدري فقال: لا أدري». 

وني سنن الدارمي عن أي موسى ذ ظله أنه قال في خطبته: «من علم علماً فليعلمه 
الناس» وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين»» وفيه عن 
علي بن أيي طالب له أنه قال: «وا بردها على الكبد - ثلاث مرات - قالوا: وما 
ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يُسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم»» وعنه أيضاً 
ظله أنه قال: «إذا سلتم عما لا تعلمون» فاهربوا. قال: وكيف المرب يا أمير المؤمنين؟ 
قال: تقولون: الله أعلم»» وأسانيدها عند الدارمي - ما عدا الوارد عن عليه = قوية. 
وعن ابن عمر أيضا" قال: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا أدري». 

وقي سنن ا أيضاً عن ابن سيرين» قال: «ما أبالي سغلتٿ غا أعلم أو ما 
لا أعلم» لأن إذا سثلت عما أعلم» قلت: ما أعلم» وإذا سئلت عما لا أعلم» قلت: لا 
أعلم»» وعن الشعي قال: «لا آدري» نصف العلم»» وقي مسند ابن ET‏ غا 
بن حباب قال: «رأيث سفيان [يعني الثوري] إذا سل عن المسائل قال: لا أدري» حق 


یظطن من ری سفیان ولا یعرفه أنه لا جسن من العلم شياً». 


() رواه الطبرانی ف الاأوسط (۲۹۹/۱) بسند ضعية 
() سنن الدارمي (۲۷۷-۲۷۲/۱) 


() مسند ابن الجعد (ص۲۷۷) 
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وعن ابن مهدي" قال: «سال رج مالكا عن مسألة فقال: لا أحسنهاء فقال 
الرجل: إن ضربث إليك من كذا وكذا لأسألك عنهاء فقال له مالك: فإذا رجعت إلى 
مكانك ومرضعك فا حرم أن قد قلت لك إن ل سج ورعن القن بن خا" 
قال: «شهدت مالك بن أنس ستل عن تمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها 
لا آُدري». 

)( f (6). 3. 

وعن ابن عيينة ٠‏ ود بن عجلان ‏ ومالك بن آنس ۰ ویروی عن ابن عباس 
: «إذا ترك [وق رواية: أغفل. وق رواية: أخطاً] العام 5 ارک آضییت مشاتله»» 
قال يحجې بن آد: «وتفسير قوله لا أدري نصف العلم: أن العلم إنما هو أدري ولا 
أدري فأحدها نصف الآخر». 

قال أبو طالب المكى: روالمرء إذا قال: لا أدري فقد عمل بعلمه وقام بحاله» فله 
من الثواب منزلة من درى فقام بحاله وعمل بعلمه فأظهره. فلذلك کان قول لا آدری 
نصف العلم ولأن حسن من سكت لأجل الله تعالى تورعاً كحسن من نطق لأجله 
() رواه ابو نعیم قي الحلية (۳۲۳/۹) 
)( رواه أبو زرعة الدمشقي في تأريخه (ص۲١٠)»‏ وابن عبد البر ق التمهيد )۷۳/١(‏ 
() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/٤۲۷)ء‏ والفقيه والمتفقه للخطيب )٠٠٦/۲(‏ 
(أ) الخطيب في التأريخ »)۲۸۲/٠١(‏ وفي الفقيه والمتفقه (۲/٦٠۳)»ء‏ والمدخل للبيهقي (ص٦۳٤)»‏ أخلاق 

العلماء للآجري »)١٠١/١(‏ وجامع بيان العلم لابن عبد البر )۸٤١/۲(‏ 
)١(‏ رواه الدوري ف تأریخ ابن معین )۲٠۲/۳(‏ 
() الأمالي ني آثار الصحابة لعبد الرزاق (ص> »)١١‏ والمدخل للبيهقي (ص٠١٤)»‏ والفقيه والمتفقه للخطيب 

)۸۳۸/۲( وجامع بيان العلم لابن عبد البر‎ »)١٠١/١( وأخلاق العلماء للآجري‎ »)۳٦/۲( 


() رواه عنه ند بن نصر المروزي تي تعظيم قدر الصلاة )٠٠١/١(‏ 
() قوت القلوب )۲۳۹٣/۱(‏ 


بالعلم تبرعاً) أ.ه. 

زقال آيو امسن الاردي ١‏ وتال يض الكماء: ليس ل من فضي العك. إلا 
علمي بأ لست أعلم. وقال بعض البلغاء: من قال: لا أدري؛ علم فدرى» ومن انتحل 
ما لا يدري أهمل فهوى. ولا ينبغي للرجل وإن صار في طبقة العلماء الأفاضل أن 
بسشكف هن تعلم ما ليس عنده ليسلم من الفكلف له وقد قال عيسن بن مرت عا 
نبينا وعليه السلام: يا صاحب العلم تعلم من العلم ما جهلت وعلم الجهال ما علمت» 


٤ء‎ 


آ.ھ. 

وقال أبو ركريا النووي: «وقالوا ينبغي للعام أن يورث أصحابه (لا أدري) معناه 
يكثر منها: وليعلم أن معتقد الحققين أن قول العالم: لا أدري» لا يضع منزلته بل هو 
دلیل على عظم حله وتقواه وكمال معرفته» لأن المتمکن لا يضره عدم معرفته مسائل 
معدودة بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه وانه لا يجازف في فتواه. وإنما عتنع من (لا 
أدري) من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من 
أعين الحاضرين» وهو جهالة منه فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإتم 
العظيم ولا يرفعه ذلك عما عرف له من المقصور بل يستدل به على قصوره لأنا إذا رأينا 
امحققين يقولون في كثير من الأوقات: (لا أدري) وهذا القاصر لا يقوها أبداً علمنا احم 
يتورعون لعلمهم وتقواهم وأنه بجازف لجهله وقلة دينه فوقع فيما فر عنه واتصف ما احترز 
() أدب الدنيا والدين (ص٦۸)‏ 


()( مقدمة اجموع شرح المهذب (۱/( ونقله عله ابن حهماعة بتصرف وبلا عرو قي کتابه تذكرة السامع 


والمتكلم ف أدب العام والمتعلم (ص۲۳) 
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وقال آ «قوله E‏ «ما المسغول عنها بأعلم من السائل» فيه اه ينبغي 
للعام والمفتي وغيرها إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم وأن ذلك لا ينقصه بل 
یستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه». 

وقال أبو حامد الغزالي" في كلامه عن آفات العلم: «منها أن لا يكون مسارعاً إلى 
الفتيا بل يكون متوقفاً وحترزاً ما وجد إلى الخلاص سبيلاًء فإ سل عما يعلمه تحقيقاً 
بنص كتاب الله أو بنص حديث أو إجماع أو قياس جلي: أفت. وإ سئل عما يشلك فيه 
قال: (لا أدري). وإن سل عما يظنه باجتهاد وتخمين» احتاط ودفع عن نفسه وأحال 
على غیره - إن كان في غيره غنية - هذا هو الحزم لأن تقلد خطر الاجتهاد عظيم . 
ومن سكت حيث لا يدري لله تعالى فليس بأقل أجراً من نطق. لأن الاعتراف بالجهل 
أشد على النفس فهكذا كانت عادة الصحابة والسلف لب أ.ه. 


() 


وروی ابن منده وابن ع الأعرابي( عن إبراهيم بن دهم عن ج بن عجلان قال: 


«ليس شيء أشد على الشيطان من عام إن تكلم تكلم بعلم وإ سكت سكت بحلم» 


يقول الشيطان: انظروا إليهن كلامه عل أشد من سكوته». هذا لفظ ابن منده ولفظ 


۱ 


شرح مسلم )۱٥۸/۱(‏ 

إحياء علوم الدين )٦۹/١(‏ 

ند إبراهيم بن أدهم ( ص٥ )٤‏ 
معجم ابن الأعرابي )۸٤٠/۲(‏ 


٣ 


٤ 


4 
4 
(( 
4 
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ابن الأعرابي: «ما من شيء أشد على إبليس من عالم أو عابد عليم» إن تكلم تكلم 
بعلم» وإن سکت سکت بعلم. قال: یقول الشیطان: سکوته اشد على من کلامه»» 
وستد الأول آقوئ. 

وقال أبو الحسن الماوردي: «قال بعض الحكماء: من العلم أن لا تتكلم فيما لا 
تعلم بكلام من يعلم» فحسبك جهلاً من عقلك أن تنطق ما لا تفهم. ولقد أحسن 
زيادة بن زيد حيث يقول: 
ااا ا اا ا 
EL TN OEE‏ 

فإذا م يكن إلى الإحاطة بالعلم سبيل فلا عار أن يجهل بعضه» وإذا م يكن قي 
جهل بعضه عار لم يقبح به أن يقول لا أعلم فيما ليس يعلم» أ.ه. 

وروی ابو عمر ابن عبد البر قي جامع بيان العلہ وفضله آثاراً لا تخلو من نظر في 
سندها ومنها قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب بك: «أي ماء تظلني؟ وأي 
أرض تقلني؟ إذا قلت ف كتاب الله بغير علم». 

كما علق بعضها عن الحلواني الحسن بن علي الخلال ومنها ما رواه عن ابن 
سی قال «لم يكن أحد بعد النبي n‏ أهيب لما لا يعلم من أبي بكر فلب ولم 
يكن أحد بعد أبي بكر أهيب ها لا يعلم من عمر له وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم 
() أدب الدنيا والدين (ص٥۸)‏ 


() جامع بیان العلم (۸۳۲/۲ و٤۸۳)‏ 
() المصدر السابق )۸۳١/۲(‏ ورجاله المظهرون ف السند ثقات. 
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يجد في كتاب الله منها أصلاً ولا في السنة أثراً فاجتهد رأيه» ثم قال: هذا رأيي فإن يكن 


0 


صواباً فمن الله وإن يكن خطا فمني وأستغفر الله»» وعن ابن جبير سئل عن شيء 
فقال: «لا أعلم» ثم قال: ويل للذي يقول هما لا يعلم: إن أعلم». 

وفيه عن القاسم بن بد قوله: «يا أهل العراق إنا والله لا نعلم كثيراً ما تسألونا 
عنه» ولان يعيش المرء جاهلاً إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على 
الله ورسوله ما لا یعلم». 

وفيه عن ابن عون قال: «کنت عند القاسم بن ځد ٳذ جاءه رجل فسأله عن شيء» 
فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إن دفعت إليك لا أعرف غيرك؟ فقال 
القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش 
جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمهاء فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم» فقال 
القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إل من أن أتكلم با لا علم لي به». 

وفيه عن أيوب قال: «تكاثروا على القاسم بن ځد» يوماً بمنى فجعلوا يسألونه 
فيقول: لا أدري» ثم قال: إنا والله ما نعلم کل ما تسألونا عنه» ولو علمنا ما كتمناكم ولا 
حل لنا أن نكتمكم»» وفيه عن مالك قال: «سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني» 
عن شيء» فلم يجبه» فقال له: لا أراك فهمت ما سألتك عنه؟ قال: بلى» قال: فلم لا 


تجیبنی؟ قال: لا أعلمه». 


() المصدر السابق )۸۳٠/۲(‏ وسنده جيد رجاله موثقون 
() المصدر السابق (۸۳۷/۲) نقله عن الخلال ورجاله الظاهرون في السند موثقون. وسيأت قي كتابنا هذا 
الار ب 
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وفيه عن أبي الذيال قال: «تعلَم لا أدري؛ فإنك إن قلت: لا أدري علموك حى 
تدري. وإن قلت: أدري سألوك حت لا تدري». وعلق عن الشعبي أنه سل عن مسألة 
فقال: «هي زاء هلباء ذات وبر» ولا أحسنها ولو ألقيث على بعض أصحاب رسول 

اله علوم لأعضلت به» وإنما نحن فى الغوق ولسنا في النوق» فقال له أصحابه: قد 
استحيينا منك نما رأينا منك» فقال: لكن اللملائكة المقربين م تستحي حين قالت: ¥ 


لا ما عَلَمْتَتا». 
FF‏ % # 


o‏ اَن 


E 


مسألة. 
قول المفتق (الله أعلم لما لا یعلم لا تفيد جهله مما سل عنه لزاما وقد ورد ي 
ل القائل: الله أعلم» تفويض العلم لله 


بعض ألفاظ أثر الباب: (ليقل: لا أعلب) © 
مع عدم نفي القائل إحاطته بالمعلوم» فلا يكون قائلها كاذبا إنما متنعا عن الإجابة إما 
لشك وتردد» أو توقق وعنع لعلة» أو جهل بأصل المسالة الحلقاة عله عليه وما وراءها. 


واستعماها صحيح وهي من طرق التأدب مع الله تعالى» وقد استعملتها الصحابة 
عما يعلموه وذلك قي سؤاله يوسم هم قي خطبة 


في جواب سؤال النپي عليه 5سام 
ذا؟»... فقالوا : «الله ورسوله أعلب» 


الوداع: «أتدرون أي يوم هذا؟» «أي بلد هذا؟». 


( ) صحیح البخاري »)٤۷۷٤(‏ وصحیح ابن حبان »)٥ ٤۸/۱ ٤(‏ ومعام التنزیل للبغوي (۲۲۹/۷) 
)» من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي 


1 ١ 
١١۷۹( ومسلم‎ »)۱۷٤١( رواه البخاري في الصحيح‎ )( 


ومذا قال أبو حفص سراج الدين ابن القن : «ومعنى قوله: (فليقل: الله أعلم)» أي: 
يبين أنه لا يعلمه» وقد سأل عمر لب يوماً قوماً من الصحابة عن شيء» فقال بعضهم: 
لله أعلم» فقال عمر طله: إن علم أحدكم فليقل ما يعلم» وإلا فليقل: لا أعلم. وإغا 
كره ذلك أن يقال على وجه الامتناع من القول» من غير أن يريد أنه لا يعلم» أً.ه. 

فيؤخذ من هذا أن هذه المقالة قد تستعمل في التهرب من الإجابة والامتناع عنهاء 
وهذا قد يكون بوجه مقبول أو لا. فقد يحتاج المسؤول إلى التوقف ويكون إما عن جهل 
بأصلهاء أو اشتباه وتردد» أو نسيان فيحتاج معه إلى مراجعة أصوله. 

وهذا كان من آداب المستفتي ألا يلح بالسؤال» وأن يفهم عدم استجابة المفقي من 
سكوته فلا يجرجه» وعلى المفتي أن يحزم مره ولا يتجاوب مع ضغط السائلين» قال أبو 
عمر آبن عبد البر: ووفیه آن العام إذا سعل عن شيء لا بحب الجواب فيه أن يسكت 
ولا يجيب بنعم ولا بلاء ورب كلام جوابه السكوت. وفيه من الأدب أن سكوت العام 
عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الإلحاح عليه» وفيه الندم على الإلحاح على العام 
خوف غضبه وحرمان فاقدته قيما يستانف» وقلما أغضب عا إلا حرمت فائدته قال 


ابو سلمة ابن عبد الن: لو رفقٹث ف عباس لاستخرجت منه علما» أ.ه. 


() التوضيح شرح الجامع الصحيح (۱۷۲/۲۳) 
)١(‏ م أقف على هذا الأثر في مصدر معتمد» ولا على من شارك المؤلف في عزوه له والله أعلم. 
() التمهيد لا ق الموطاً من المعاني والأسانيد )۲٠١/۳(‏ 


أخذ هذه الفوائد من شرحه حديث أسلم مول مر أن رول اله 0 کان 
يسير في بعض أسفاره» وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً» فسأله عمر بن الخطاب عن 
شيء فلم يبه رسول الله لموم م سأله فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبه» وقال عمر بن 
الخطاب: نكلك آمك یا غمرء تزرت رشول اله ع لات رات کل لكت د 
يجيبك» قال عمر: فحركت بعيري تم تقدمت مام السلمین» شین ان برل ى فان 
فما نشبٹ ان معت صارخاً يصرخ ٻي» قال: فقلت: لقد خشيٹ ان يکون نزل ٿي 
قرآن» وجعت رسول الله علوم فسلمت عليه فقال: «لقد آنزلت علي الليلة سورة» 
هي أحب إل نما طلعت عليه الشمس» ثم قرأً: إا فَتَختا لَك متكا مُبينًا4. 
وإنما يُغلب العام ويفقد حرصه حين يعمل الرأي» وقد كره السلف الرأي لأنه 
رئ على القول بغير علم» وعلى مخالفة النصوص. فعن سفيان الثوري أنه كان يقول: 
«إنغا العلم كله العلم بالآثار»» وعن ابن المبارك قوله: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثر 
وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث»» وعن الأوزاعي قال: «عليك بآثار من سلف 
وإن رفضك الناس» وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه 


على طریق مق والحمد لله على ما وفق. 


(( رواها جميعها: البيهقي في المدخل (ص۹۹٠-٠١۲)»‏ وحكاها ابن مفلح في الآداب الشرعية )٠١/۲(‏ 


Ik 


9 


e شرح کتاب العلم لأيي خينمة‎ ])٥١( قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم‎ E 
قال المصنف رحمه الله تعالى:‎ 


]°° -[ حدثنا أبو خيثمة نا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق 

قال: ما نسأل أصحاب محمد لهسم من شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا 

سنده صحيح» لولا عنعنة الأعمش. والأثر أخرجه من طريق الأعمش: أبو عبيد 
القاسم بن سلام» وأبو بكر الخطيب”'. 

وروى أبو جعفر ابن جرير الطبري ق التفسيرء وأبو عبد الله ابن بطة العكيري بي 

الإيانة" بسند ضعيف عن ابن مسعود طله قال: «إن الله عر وجل أنرل هذا القرآن 

تبياناً لكل شيء» ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآنء ثم قرا نرا عَلَيْكَ 

الكَتَاب تيان ل شَىْءٍ 4» 

وأورد أبو الليث السمرقندي في تفسيره» والغافقي تي كتابه اللمحات» أثراً عن علي 

بن أبي طالب له بنحو هذا السياق قال طله: «ما من شيء إلا علمه ف القرآن ولكن 

رأي الرجال يعجز عنه»» ولم بحيلا على مصدر» وذكره جلال الدين السيوطي ضمن ما 

انتقاه من مرويات نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك الحجة» ق كتابه مفتاح الجنة 


وكان قد نزع أسانيدها فلم يتسنى لي الحكم عليها. وأفاد برهان الدين البقاعي بأن الأثر 


)٠(‏ فضائل القرآن ( ص٦‏ 4) لأبي عبيد» الفقيه والمتفقه )۱۹۷/١(‏ للخطيب. 
0 تفسير الطبري »)۲۷۹/١۷(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة )١٤۸/٦(‏ ولفظ الطبري غختصر. 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


في تفسير عبد بن حيد» وهو ليس من المصادر التي تطاها يدي . 


قوله: (ما نسأل أصحاب خد مله وسم )» فى رواية الخطيب: (ما تساءل) فعلى 


الأول السائلون هم التابعون» وعلى الثاني هم الصحابة إن قوله: (من شيء) نكرة في 


(» e 
٠ سباق فى وهي ناغرم‎ 


قوله: (إلا علمه في القرآن) يريد أن القرآن قد حوى وأحاط بكل ما يحتاج إليه» 


«فالقرآن قد دل على جيع المعان التي تنازع الناس فيهاء دقيقها وجليلها»» و«كانوا 


يجعلون القرآن حيط بكل ما يطلب من علم الدين»ء فعن ابن مسعود طله قال: 


«من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين». 


() بحر العلوم للسمرقندي (۲۸۷/۲)» نحات الأنوار ونفحات الأزهار في ثواب قارئ القرآن للغافقي 
»)۲٤١١/١(‏ مفتاح الجنة قي الاحتجاج بالسنة للسيوطي (ص1۷)» مصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
السور للبقاعي (۳۷۹/۱) 

() قاعدة أصولية قررها جماعة» انظر: البرهان لأبي المعالي الجويني »)۲۳۲/١(‏ وكنز الوصول للبزدوي 
(ص ٠‏ ۷)» والمستصفى للغزالي (ص٠۲۳)»‏ والمسودة لآل تيمية (ص۹۱)» وإرشاد الفحول (۲۹۹/۱)ء 
وذكر النملة ق الجامع لمسائل الأصول (ص )١ ٦۰‏ اغا مذهب الجمهور. 

() اقتباس من كلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )٥٦/١(‏ 

)۹٠٠/۳( وانظر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ »)۲١۸/١( المصدر السابق‎ )١( 

() رواه الخطيب قي الفقيه والمتفقه )۱۹۷/١(‏ بسند جيد» وأبو الليث السمرقندي قي تفسيره بحر العلوم 
(۱۱/۱) 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


قوله: (إلا أن علمنا يقصر عنه) وهذا من طبع البشر فقصورهم يغطى بالاستعانة 
ما ينفع من الآلات والوسائل» وهمذا جحد العام يقض عند حل ما لم يُفتح عليه فيه» ورا 
ټحاوزه غیره فاستفاد مما يقدر عليه نما هو حوله من المتغيرات والأحوال» وذا يتكامل 
البشر ببعضهم» والراد أن كتاب الله تعالى قد حوى على كل ما يحتاج إليه» بعموم 
دلالاته. 

إلا أننا ۾ نبلغ من العلم ما نستوفي فوائده ونستخرج جيع درره» والله عز وجل 
يقول: فما رطا في الْكتاب من شَيْء#» وقال سبحانه: ورا عَلَيْكَ الكَتاب تيان 
ِكل شَيْءٍ» والسياق يقتضي العموم» فيكون ذلك ما مله الكتاب الكرم من 
العمومات والقواعد التي تنزل على الحوادث والملمات فتناسبهاء وما أوحاه سبحانه لنبيه 
من العلم فبين ما أجمل» وفسر ما أكم. 
إلا أن أكثر أهل العلم قصره على أمور الدين» قال أبو منصور الأزهري : «وقوله 
جل وعز: ورتا عَليْكَ اكاب EE‏ شَيْءٍ 4 آی؛ بين لك فيه کل ما تحتاج 


إليه أنت وأمتك من أمر الدين. وهذا من اللفظ العام الذي أريد به الخاص» أ.ه. وني 
صرف ظاهر اللفظ يقول ابو يعلى الفراء: «رفإن قیل: فقد قال : تبان لکا د ¢ 
قیل کما قال : دمر کل شىء وم تدمر السموات والأرض (aes‏ أ.ه. ولا خلاف 


أن البيان م يكن بالنص بل با يفهمه العلماء واستعماهم للسنة وما آتاهم الله من 


() تمذيب اللغة للأزهري )٠٠٠٦/٠١(‏ 
() إبطال التأويلات لأبي يعلى (ص۸٦)‏ 


ك ]2 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


الوسائل المعينة. 

وكان بو عمر ابن عبد البر قد استعمل ما ورد من الآثار الشرعية ني التوجيه 
لاستعمال العلم والاجتهاد في استنباط الأحكام من الكتاب الكرم. وهو معفى قول 
ا لخطيب”: «والوقوف على الحكم: بالاسم أو بالاستخراج لا ثالث مماء فإذا بطل أن 


یکون ق الکتاب بیان کل شيء باسمه» عَلم نه اراد بیانه ببیان معناه» أ.ھ. 


والمتشابه» والحقيقة والجاز» والأمر والنهي» والعموم والخصوص» والمبين وامجمل» والناسخ 
والمنسوخ هذا قال أبو الدرداء ...: لا تفقه كل الفقه حت ترى للقرآن وجوها كثيرة. 
فيحتاج الناظر في علم القرآن إلى حفظ الآثار ودرس النحو وعلم العربية واللغة...» أ.ه. 

وي مقدمة معام السنن لأبي سليمان الخطابي: «الله تعالى أنزل كتابه تبياناً لكل 
شىء وقال: ما طا ټٰ الكتاب من سء فأخبر سبحانه اة : یغادر شیغاً من 
أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب. إلا أن البيان على ضربين: بيان جلي تناول الذكر 
نصاًء وبيان خفى اشتمل عليه معفى التلاوة ضمناً. فما كان من هذا الضرب كان 
تفصيل بيانه موكولاً إلى البي 4 وهو معنى قوله سبحانه: بين لِلتّاس ما نل 


۱ 


( ) جامع بيان العلم لابن عبد البر )۸٤٦/۲(‏ 
() الفقيه والمتفقه للخطيب )٤٦۸/١(‏ 

() الفقیه والمتفقه للخطیب (۱۹۷/۱- ۱۹۸) 
)( 


) معام السنن للخطابي )۸/١(‏ 


٣ 


اسلا ایا ٠‏ ا بے ا ا ے2 ا ا 


ليه فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوف وجهي البيان» أ.ه. 

وبنحو هذا قال: أبو جعفر الطبري» وأبو الليث السمرقندي» وأبو إسحاق الثعلي» 
وأبو يعلى الخليلي» وأبو الحسن الواحدي» وأبو بكر الجصاص» وأبو القاسم مود 
الزخشري( 

وتي فصل بيان انطواء كلام الله تعالى على الحكم علميها وعمليها من مقدمة 
تفسير أبي القاسم الراغب الأصفهاني: «كتاب الله تعالى منطو على كل ذلك بدلالة 
قوله تعالى : وگل شَيْءِ أخصيْناة ني ام مرن وقوله: ما گان حڍیئا ری وکن 
ديق الَذِي بين يديه وَتَفصيل كل شئ وقوله تعالى: ما فَرَطتا في لكاب مِنْ 
تيه وقوله تعالی: إونرا عَلَيْك الاب ييا لكل شَيْءٍ» لكن ليس يظهر ذلك 
إلا للراسخين قي العلم. ولكونه منطوياً على e ES‏ تعالی : 
ومن ۾ يوت المكَمَة ققد ون حيرا کیا4 أنه عنى به تفسير القرآن. ثم منازل العلماء 
تتفاوت ني تفهمه ولذلك قال تعالى: وؤ رذوة إلى اسول إلى أولي لأر مِنْهُمْ لِم 


ص 2 ا o‏ ع 
الذِينَ يَستنرطونه منه) آ.ھ. 


() جامع تأويل البيان للطبري »)۲۷۸/١۷(‏ بحر العلوم للسمرقندي (۲۸۷/۲)»ء الكشف والبيان للفعلبي 
»)۳۷/١(‏ الإرشاد في معرفة علماء البلاد للخليلي »)٠١١/١(‏ التفسير الوسيط للواحدي »)۲٦۸/۲(‏ 
أحكام القرآن للجصاص »)٠١/١(‏ الكشاف للزخشري (1۲۸/۲)» وانظر كلام الشافعي الذي رواه 
البيهقي ق کتابه مناقب الشافعي »)۳۷١ -۳۹٦۹/۱(‏ 


)۲٠/۱( تفسیر الراغب‎ )( 
> or 


وو فعا الا رب ن كناب زعو بن عرب [ الا وقي( هن كاب الل ي ج ي 


0 


ولم يشر رحه الله إلى التفريق بين علوم الدين كالشرائع والحلال والحرام وبين غيره» 
وجعل الاستنباط اختصاص أهل العلم بالكتاب ممن أحاط علمهم بالعلوم المعينة على 
فهم کلام الله سبحانه. 

قال خطيب الري فخر الدين الرازي في تفسيره": «من الناس من قال: القرآن 
تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما دينية أو غير دينيةء أما العلوم التي ليست دينية 
فلا تعلق هما بمذه الآية» لأن من المعلوم بالضرورة أن الله تعالى إنما مدح القرآن بكونه 
مشتملاً على علوم الدين فأما ما لا يكون من علوم الدين فلا التفات إليه. ... وأما 
الفقهاء فم قالوا: القرآن إنما كان تبياناً لكل شيءء» لأنه يدل على أن الإجماع وخبر 
الواحد والقياس حجة» فإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه الأصول كان ذلك 
الحكم ثابتاً بالقرآن» أً.ه. 

قلت: وما نفى متعلقه بالآية لا بُوافق عليه» فإنه وإن كان القرآن كتاب تعبا وديانة 
إلا أن مصدره خالق الخلق ومدبر شؤوخم» ولا ببعد أن یشتمل کتابه سبحانه وتعالی 
بتلك العمومات والقواعد: كل ما يحتاجه البشر من مصاح حياتم وشؤون دنياهم. وهذا 
ف لاان ر ن قمر ا رال اب عة ين لان هلا اة 
کل علم وکل شيء. وقال جاهد: کل حلال وکل حرام. وقول ابن مسعود عم وأشمل» 
فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأي» وكل حلال 


() مفاتیح الغیب للرازي )۲١۸/۲۰(‏ 


() تفسیر ابن کثیر )٥۱۰/٤(‏ 


ااا ت اا2 ٠‏ ا بے اا ےه ا ا 


وحرام» وما الناس إليه محتاجون يي أمر دنیاهم ودینهم ومعاشهم ومعادهم») آ.ه. 


ا = e e Ne‏ ر 


هو فيه بالخصوص أو بالعموم» وعلى هذا معنى قوله تعالى: ورلا عَلَيْكٌ اكاب يان 

ٿَيٰء)» وقوله: وکن ديق الي بي يديو وتفصيل كل شي وقوله: إت 
تَا ي الاب من شَيْءٍ#» على قول من جعل الكتاب هو القرآن. وأما على قول 
من جعله اللوح الحفوظ فلا يخفى هذا» أ.ه. 


٤ 


قال أبو عبد الله القرطبي”: «قوله تعالى: ما قطنا في الكتاب من شَئْءٍ# أي 

قي اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من من الحوادث. وقيل: أي في القرآن» أي ما تركنا 
شيغاً من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه فى القرآن» إما دلالة مبينة مشروحة» وإما مجملة 
يتلقى بيانما من الرسول عليه الصلاة والسلام» أو من الإجماع» أو من القياس الذي ثبت 
بنص الكتاب» قال الله تعالى: 5 عَلَيْكَ لكاب تيان لکل شَيْءٍ ې وقال: 
فإوأنرلا ليك الذِكر لبن لاس ما نل لبهم وقال: «وما اكم الرَسُول فَخذوة 
وَمَا َهَاكَمْ عَنْه فَانْتَهُوا فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه نما م يذكره» 


فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شىء إلا ذكره» إما تفصيلاً وإما تأصيلاً 


وقال: الوم ال دیتک» أ.ه. 


(') کما فی الفتاوی الکبری لابن تيمية )۹۸/٤(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤٠١/٠٦(‏ 
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بإ قعتاء الاربب فن كاب زهير بن عرب _[ الا رق ])١١(‏ شن كاب المل ا ‏ إ ي 


0 


ويذكرني هذا بقصة لا بحضرني وقت “ماعها ولا عين قائلها لكن يستأنس با إن 
شاء الله تعالى» وخلاصتها أن أحد المفكرين الإسلاميين كان في مطعم في دولة غير 
مسلمة فتعرض له شخص يريد إحراجه» فسأله متعنتاً عن ادعاء المسلمين إحاطة كتاجم 
بكل شيء» فلما أقر له المسلم بذلك» طالبه بأن يبت له: أين ورد ذكر طريقة صنع 
الطبق الذي بين يديه؟ ففطن المسلم مراده وأجابه بنباهة وحسن بديهة بأن أحال السؤال 
إلى الطباخ» ثم قال لسائله: إن الله تعالى يقول في كتابه: «إقاسألوا أل الذْكر إن ننم آذ 
تَعْلْمُودَ ويقول: لفسأل به خبیرا فألقمه حجراً. 

وما يؤيد العموم: رأي عمر بن الخطاب هه ففي الصحيحين عن ابن عباس 
ظ قال: «لا اشتد بالبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لکم کتاباً لا تضلوا 
بعده. قال عمر إن النبي ب4 غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر 
اللغط قال ب: قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع». 

وفيه أن عمر له أشفق على النبي ۶ وهو في تلك الحال وكره أن يشق عليه مع 
ما يظهر عليه من الوجع والآلم» وفهم أن الأمر ليس على الوجوب» هذا عاش البي 5 
بعدها أياماً ولم يعاود أمره. وقد كان £ يُراجع من قبل الصحابة مالم يعزم» ولعله ظل 
خشي أن يطعن المنافقون ق الكتاب بحجة المرض. وقد اختلفوا قي الغرض من الكتاب 
أهو قي الأحكام أو النص على أسماء الخلفاء رة منه بي بأمته من شر الخلاف". 


وشاهدنا منه استدلال عمر بالاکتفاء بکتاب الله تعالی. 


() صحیح البخاري (ح٤۱۱)»‏ صحیح مسلم (ح۳۷٦۱)‏ 
() انظر: المفهم لأبي العباس القرطبي »)٥٥۹/٤(‏ وفتح الباري (۲۰۸/۱- »)۲١۹‏ والنكت على صحيح 
البخاري (۲۲۸/۲) كلاها لابن حجر. 
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* قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم (۰([ شرح کتاب العلم لاي خيثمة‎ Eg 


ويأتق تحت الأثر )١١١(‏ ما يؤيد العموم قي دلالة كتاب الله تعالى على بعض 


مصال العباد الدنيوية والتي م تكن معلومة قدعاً والله تعالى أعلى وأعلم. 


٠‏ ا ر لیا ا ای ا ا کے ااا کے ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


]°۱ -[ حدثنا أبو خيثمة نا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد 
قال: قال أبو الدرداء: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء وليس في سائر 


الناس خير بعد. 


رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين سام وأبي الدرداء. ومن طريق الأعمش رواه: ابن 
أي شيبة قي المصنف» وعبد الله بن أحمد ف الزهد» والدارمي قي الستن. 

وتابع الأعمش جاعة منهم: حصين بن عبد الرحمن عن سالم» عند أبي عبد الله خد 
بن سعد في الطبقات الكبرى. وعمرو بن مرة عن سام به» رواه: ابو سفيان وکيع بن 
الجراح» وأبو بكر ابن أبي شيبة» وأبو القاسم الجوهري» وأبو نعيم الأصبهان» وأبو عمر 
ابن عبد البر النمري() ولفظه: «تعلموا قبل أن يرفع العلم» فإن ذهاب العلم ذهاب 


العالم» وان العام والمتعلم ف الأجر سواء». 


() قاله أبو حاتم الرازي فيما حكاه عنه ابنه عبد الرحمن في المراسيل (ص٠۸)»‏ 
() مصنف ابن أبي شيبة »))۲۸٤/١(‏ الزهد لأحمد (ص۲١١)»‏ سنن الدارمي )۳٠۳/۱(‏ 

() الطبقات الكبرى )٠١٤١/٤(‏ طبعة الخانجي 

() الزهد لوكيع »)۸٠١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)۲۸٤/١(‏ مسند الموطاً للجوهري (ص۸۹)»ء حلية الأولياء 


O E E 
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8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


ومنصور بن المعتمر عن سام بن أبي الجعد به قي حلية أبي نعيم» وتأريخ ابن 
ا ولفظه: «ما لي أرى علماءكم يذهبون» وجهالكم لا يتعلمون» فإن معلم الخير 
والمتعلم ي الأجر سواءء ولا خير في سائر الناس بعدهما». وتابع ابن أبي الجعد فيه: 
سليمان بن موسى عن أي الدرداء به» عند الدارمي وقي بعض رجاله اختلاف ولم 
يدرك سليمان أبا الدرداء ظله. وجبير بن نفير عند أحمد قي الزهد وقي سنده معاوية بن 
صاح متکلم فیه» وباقي رجال ثقات. وخالد بن معدان عنه ولم یدرکه ولفظه: 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أدى إلى ذكر الله والعام والمتعلم في الأجر 
سواء» وسائر الناس همج لا خير فيهم». 


قال البيهقي في المدخل: «وقد روي معنى هذا من وجه آخر مرفوعاً وهو 


ضعيف»» وأفاد نور الدين الميثمي في الجحمم أن الطبران رواه في الكبير مرفوعاً قال: 


)٠(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهان (۲۱۲/۱)» تأریخ دمشق لابن عساکر (۷٤/۳۲٠و١١٤٠)‏ مطولاً. 

() سنن الدارمي (۳۱۲/۱) 

() الزهد لأحمد (ص۲١٠)‏ 

() رواه: عبد الله بن المبارك في الزهد والرقائق (١/١۹١)ء‏ وعبد الله بن أحمد قي الزهد (ص١١١)»‏ والفسوي 
في المعرفة والتأريخ (۳۹۸/۳)ء والبيهقي قي المدخل إلى السنن (ص۹٠۲)»‏ والآجري ني أخلاق العلماء 
(ص۲٤)»‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )۱۳۳/١(‏ 

() قاله أحمد فيما رواه ابن أبي حاتم ف المراسيل (ص۲٥)‏ قال: « كتب إل علي بن أبي طاهر القزويني: نا 
أبو بكر الأثرم معت أبا عبد الله يقول: أما خالد بن معدان فلم يسمع منه» يعني من أبي الدرداء» وانظر 
جامع التحصيل للعلائي (ص١۷١)ء‏ وبر الدم لابن المبرد (ص۸٤).‏ 

() المدخل إلى السنن الکبری (ص۹٠۲)‏ 

() مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )٠١۲/١(‏ 
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ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١١(‏ شرح كناب العلم لأي خينمة 0# 


«وفيه معاوية بن يحي الصدي» قال ابن معين: هالك» ليس بشيء»» وم أقف عليه فيه» 


فليراجع بعد حین إن شاء الله. 


وله شاهد مرفوع من حدیث أي أمامة قال: قال رسول الله ملول : «عليكم بهذا 
العلم قبل أن يقبض» وقبضه أن يرفع» وجمع بين إصبعيه الوسطى ولتي تلي الإمام 


هكذاء ثم قال: العام والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد» وسنده 


(۱) 


ضعيف . وشاهد آخر من حديث أبي هريرة رواه بو بكر بد بن خير الإشبيلي بسند 


E 
 % 


() رواه ابن ماجه فی السنن »)٠١٤/۱(‏ والطبراني في بير معاجمه (۲۲۰/۸)ء والآجري في أخلاق العلماء 
(ص١٤)»‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص٠٩)»‏ والخطيب في تأریخ بغداد )۲١۰۸/۲(‏ 
و(۱۹۱/۱۹)» وابن عبد البر قي جامع بيان العلم وفضله (١/۱۳۸)»ء‏ وابن عساكر قي تأريخ دمشق 
»)۲١١/۳۷(‏ وابن النجار في ذيل تأريخ بغداد (٤/١۱۹١)ء‏ والرافعي في التدوين في أخبار قزوين 
»))۸٦/١(‏ وابن طولون في الأحاديث للمائة (ص۲١)‏ 

وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة )۳٤/١(‏ بعلي بن زيد بن جدعان» قلت: هذا وهم منه ولعله 

اشتبه عليه» فإن الذي قي السند هو علي بن يزيد الألماي وهو ضعيف أيضاًء والراوي عنه كذلك. وتابعه 
على هذا الوهم المناوي في فيض القدير )٠١۲/٤(‏ إلا أنه خلط فعزاه للمنذري» والذي في الترغيب 
والترهيب للمنذري )١٦/١(‏ على الصواب والله المستعان. 

() فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص۲۷)» وفيه أبو القاسم زيد من عبد الله بن مسعود مامي اتم بالوضع» 
لسان المیزان )٥٥۷/۳(‏ 


8 شرح کتاب العلم لي خيثمة‎ ])٥۱( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم‎ pt 


قوله: (معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء) فضل معلمي الخير للناس سبق الكلام 
عليه تحت الأثر السادس من هذا الكتاب» ولا خلاف قي عظم فضل تعليم الناس العلم 
الشرعي وتوعيتهم مما يقركم إلى رهم عز وجل» كما أن تعليمهم ما يعينهم قي شؤون 
حياتم بعد أيضاً من تقد الخير للغير وهو من محاسن الأخلاق. ولا يحرم المتعلم من 
ثواب بذل الجهد وإفراغ الوسع تي تحصيل الخير واكتسابه إن حسنت نيته وأراد بفعله 
القربة ونفع الغير والله تعالى أعلم. 

ونما قيل فيهما: «كما أن الاستفادة نافلة للمتعلم» كذلك الإفادة فريضة على 
لمعلم. وقد قيل في منثور الحكم: من كتم علماً فكأنه جاهل. وقال خالد بن صفوان: 
إني لأفرح بإفادت المتعلم أكثر من فرحي باستفادټٍ من اللمعلم. ثم له بالتعليم نفعان: 
أحدها ما يرجوه من ثواب الله تعالى... النفع الثا: زيادة العلم وإتقان الحفظ. فقد قال 
الخليل بن أحمد: اجعل تعليمك دراسة لعلمك» واجعل مناظرة المتعلم تنبيهاً على ما ليس 
عندك. وقال ابن المعتز في منثور الحكم: النار لا ينقصها ما أخذ منهاء ولكن يخمدها أن 
لأاك حط . کلذلاك العلم لا يفنيه الاقتباس» ولكن فقد الحاملين له سبب عدمه. فإياك 
والبخل يا تعلم. وقال بعض العلماء: علم علمك وتعلم علم غيرك فإذا أنت قد علمت 
ما جهلت وحفظت ما علمت» أ.ه. 

قوله: (وليس في سائر الناس خير بعد) سبق الكلام على نحو هذا المعنى في أول 
أثرين فى الكتاب» وبالأخص تحت قوله هناك: (ولا تغد بين ذلك). وكأنه يقول: أنه لا 


مرتبة فضلى بعد هاتين المرتبتين» فإما أن تكون عالاً أو متعلماً. ويدخل في المتعلم ما 


6 أدب الدنيا والدين للماوردي (ص١۹)‏ 
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8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


سبق ذكره هناك من: الإنصات» والاتباع» والسؤال» وحب أهل العلم» وترك الابتداع.. 
فما يبقى بعد ذلك إلا جاهل جهلاً مركباً وهو المعاند والمعادي للحق» فهو جاهل 


وجهل أنه جاهل. ونفي الخيرية فيه: نظراً لما لديه من الشرور ورفضه لتقبل الخير. 


ولا كان المتعلم بكافة مراتبه المذكورة إنما هو مريد للحق» متتبع له» وموقر له» فقد 
شارك المعلم ثوابه» ولأنه يكون معلماً بعد حين. والاستواء هنا ليس في الكم» فإن الثواب 
إغا يصرف بقدر ما يقوم بالقلب» لكن المراد أخما قي أصل الجزاء والأجر سواءء كوفما 
تشاركا فضل طلب العلم» ولأن ما سواهما ليس له أجر إن سلم من الوزر. 

قال أبو جد عبد العظيم المنذري”: «قوله: (ولا خير في سائر الناس) أي في بقية 
الناس بعد العام والمتعلم» وهو قريب المعنى من قوله: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله وما والاة وعالاً ومتعلما » فاستتى من هوان الدنيا ونعدذها وتقيرهاً ما كان لله منها 
وهو مقصود الطاعة والتوحيد. 

ال انو ج الها کل ما ا ملو ف ما ع 0 و 


عنه» إلا العلم النافع الدال على الله وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وذكر الله وما والاه 


١ 


نما يقرب من الله» فهذا هو المقصود من الدنيا فإن الله إنما أمر عباده بأن يتقوه ويطيعوه 


() الترغيب والترهیب )٥٦/۱(‏ 

)0( رواه من حديث أي هريرة مرفوعاً الترمذي »)۱۳۹/٤(‏ وابن ماجه »)۲٠٠/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۲۲۸/۲). وق بعض رجاله کلام ومن حدیث ابن مسعود عند الطبران فی الأوسط .)۲۳٠٣/٤(‏ 

() جامع العلوم والحکم (۱۹۹/۲) 
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ولازم ذلك دوام ڈکه کیا قال ن معد ی ال سق ره أن ل فاا بس 


وإنغا شرع الله إقام الصلاة لذكره» وكذلك الحج والطواف. وأفضل أهل العبادات أكثرهم 
دکراً لله فيها» فهذا کله لیس من الدنيا المذمومة وهو المقصود من إجاد الدنيا وأهلهاء 


كما قال تعالى: وما حَلفْث الي وَالإلْس إلا لِيَعْبدُونِي» أ.ه. 


() رواه ابن أي شيبة في المصنف »)٠١٦/۷(‏ والنسائي قي الكبرى »)٠١٤/٠١(‏ وأبو داود في الزهد 
( ص١٤ »)١‏ والطبراني ف الكبير (4۲/۹)»ء والحاكم قي المستدرك (۳۲۳/۲) ولفظه: «أن يطاع فلا 


م و کر ا ا کی وک ی 


IEIK 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 

[۲ -[] حدثنا أبو خيثمة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن لبيد 
قال: ذكر رسول اله حالم شيا قال : وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا: يا رسول 
لله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وثقرئه أبناءنا ويره أبناؤنا أبنائهم؟ 
قال: ثكلتك أمك ابن أم لبيدء أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة 


والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء؟ 


رجاله ثقات» وهو حديث صحيح» إن ثبت لقاء سام لزياد د» والظاهر إرساله» 
فإن البخاري في تواريخه ذكر الحديث وقال(: «سالم عن زیاد. وهو مرسل لا يصح»» 
وقي موضع آخر قال : «ولا أرى سالاً مع من زياد»» وهو قول ابن المدينيء قال أحمد 
ت رز : «سمعت علياً يقول: سام ن أي الجعد عن زياد بن لبيد : بلق آ د 


ینک ابن ارات نآ غل ابن الکن ذلك اسا 


۱ 


التأريخ الأوسط )٤١/١(‏ 

التأریخ الکبیر )۳٤٤/۳(‏ 

في کتابه تأریخ ابن معین (۲۰۹/۲) 
بغية النقاد النقلة لابن المواق )۳۲١/١(‏ 
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قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١۲(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


بن أبي الجعد مرسلاً». وتعقب أبو عبد الله علاء الدين مغلطاي بن قليج البكجري أبا 
ا لحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي بكلام البخاري المذكور أعلاه"» وكذا 
فمل الحائظ ايى" 

والحديث عند المصنف معلقاًء لم يذكر واسطته قي السماع من الأعمشء إلا أنه 
مشهور من طريق الأعمش» رواه مح موصولاً من طريق وكيع عنه. 

ولا راجعث النسخ التي وقعث عليها حديثاً؛ وجدث أن إسقاط وكيع إنما وقع قي 
كتابنا هذاء وإلا فهو مثبت ق جميع النسخ الخطية التي تلتقي قي الكتاني من طريق 
(المعطوش) و(الإخشيد). بل كان على لااو مسقا حيث أنني في سياق ذكر الطرق 
التي ثبت فيها تسمية وكيع» ذهلث عن آنني نقلث عن ابن الأثير - راوي نسخة كتابنا 
هذا الذي اعتمد عليها الألباني - وكان قد ساق الحديث في كتابه أسد الغابة - المغبت 


أدناه - من نسخة العلم هذه التي بين أيدينا وأثبت فيها وكيعاً. 


)٤۱۲/۱( الکاشف‎ )( 

() إكمال تمذيب الكمال مغلطاي )۱۸۲/١(‏ 

() تمذيب التهذيب »)٤۳۳/۳(‏ وبه أعل الحديث البوصيري في مصباح الزجاجة (۲۹۰/۲) 

() منهم: أحمد في المسند (۷/۲۹٠و١٤٤)»‏ وابن أي شيبة في المصنف »)٠٤٠١/١(‏ وابن ماجه في السنن 
(١/۱۷۲)ء‏ والطبراني في كبير معاجمه »)٠٠٠/١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمخاي »)٥٠۲/۳(‏ 
والطبري كما في المنتخب من ذيل المذيل (ص١۷)»‏ وهو ني صلة تأريخه المطبوع في آخر التأريخ 
)٥۷١/١١(‏ دار التراث. والبغوي قي معجم الصحابة »)٤۹۷/۲(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
»)۲۸١/١(‏ وأبو القاسم ابن منده قي المستخرج من كتب الناس للتذكرة »)٠٠١/١(‏ وأبو الحسن عز 
الدين علي ابن الأثير في أسد الغابة )۱١۲/۲(‏ 


ك ]2 


إو قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_ [الأئر رقم (۲)] شن كاب العلم لاني ع ي 


فعليه يكون السقط حاصل من الناسخ نفسه محقق الكتاب والله تعالى أعلم. كما 
اتفقت النسخ أيضاً على تسمية الصحابي بزياد بن لبيد. 
ak la E‏ 
والحديث فمروي أيضا من غير طريق وكيع عن الأعمش . وتابع الأعمش عمرو 


بن ا فارتفعت شبهة تدلیسه. ومن غير طریقه عند الطبراني بسند رجاله ثقات. 


وله شاك پگدو من خدیت: عو بن مالك بسند صحی: «آن رسول الله 
عمسم نظر إلى السماء يوماً فقال: هذا أوان يرفع العلم» فقال رجل من الأنصار يقال 
له: زياد بن لبيد“ : يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له رسول الله 
ميلم : إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر له ضلالة اليهود والنصارى 


() المعجم الكبير للطبراني »)۲٠٤/١(‏ مستدرك الحاكم »)1۸١/۳(‏ معجم الصحابة لابن قانع »)۲۳٤/۱(‏ 
شرح مشکل الآثار للطحاوي (۲۷۹/۱)» تثبیت الإمامة لای نعیم (ص‌۲۷۹) 

() رواه: أبو داود الطيالسي في مسنده »)٠۲١/۲(‏ وأحمد في المسند »)٤٤۲/۲۹(‏ وابن أبي خيثمة في التأريخ 
الكبير السفر الثاني »)۲٠١/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)۲٠٠/١(‏ والجاكم في المستدرك 
»)۱۸٠/١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن )٠٠١/۲(‏ 

() الطبراني نی کبیر معاجمه )۲٠۰/۰(‏ 

() رواه: أحمد في المسند »)١١۷/۳۹(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (ص۷۹)» والبزار ثي المسند 
»)٠۱۷١/۷(‏ والنسائي نی الکبری (۳۹۲/۰)» شرح مشكل الآثار للطحاوي (۲۷۷/۱)» وابن حبان قي 
الصحيح (١٠/١۳٤)»ء‏ والطبراني في الكبير (۸٠/١٤)ء‏ والحاكم قي المستدرك »)۱۷۸/١(‏ والبيهقي في 
اللدخل (۸۸۲/۲)ء والخطيب في اقتضاء العلم العمل (ص۸٠)‏ 

)١(‏ اختلفت تسميته في بعض طرق الحديث فقيل: لبيد بن زياد وهذا من قلب الأسماء. 
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إو قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_ [الأثر رقم (۲)] شن كاب العلم لاني حع ي 


مالك» فقال: صدق عوف آل أخبرك بأول ذلك يرفع؟» قلت : پل قال: الخشوع حقی 
لا تر خاشعا: 


ویروی من حدیث اي الدرداء قال: « کنا مع ر اك ا فحص به 
إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حى لا يقدروا منه على شيء. 
فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه 
نساءنا وأبناءنا» فقال: ثكلتك أمك يا زيادء إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه 
التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟». وعند أحمد بسند ضعيف من 


O 


رسلا فام السائل لرل اله كلو 2 علق الطب بره : والسال اسول ال 


بي هو صفوان بن عسال المرادي» أو زياد بن لبيد الأنصاري» أ.ه. ثم روى بياغماء 


٤ء‎ 


فأسند إلى أبي هريرة الحديث وفيه تسمية السائل بصفوان» لكن كان في الطريق إليه: 


() سنن الترمذي »)۳۲۸/٤(‏ سنن الدارمي (۳۳۳/۱)» شرح مشكل الآثار للطحاوي (۲۷۹/۱)» مسند 
الشاميين للطبراني »)۱۷٦/۳(‏ مستدرك الحاكم »)۱۷۹/١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم »)٠٠٠٠١/۳(‏ 
الكشف والبيان للتعلبي )٠٠/٠(‏ 

() مسند أحمد »)1۲١/١١(‏ وكبير معاجم الطبراني »)۲٠١/۸(‏ وفيه معان بن رفاعة عن علي بن يزيد 
الأهاني ضعيفان» وله متابعة عند الدارمي ف السنن (۳۰۸/۱)» وكبير معاجم الطبراني (۲۳۲/۸) بسند 


ر الأماء المبهمة في الأنباء الحكمة للخطيب (ص۳٠۰٠٤)»‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي (ص۲٠٠)‏ 


کس 


إا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠۲(‏ شن كتاب العلم لاي خيفمة إإ 


مسلمة بن علي الخشني وهو متروك. 


عبد الله القرطبيان» وتقي الدين المقريزي 


8  % 


قوله: (ذكر رسول الله لولم شيئاً) قال الطيي: «قوله: (شيعاً) التنكير فيه 


للتهويل» أي: شيئاً هائلاً»» وني خبر عوف بن مالك السابق ذكره: (أن رسول الله 


لوسم - نظر - وقي خبر أبي الدرداء - شخص - إلى السماء يوماً)» فلعله بعد أن 


ذكر ب4 ما نكره الراوي وأبجمه» نظر إلى السماء ليقول ما يلي. 

قوله 2: (وذاك عند أوان ذهاب العلم)ء الإشارة متعلقة بالخبر المهول المسكوت 
عنه» وي الخبرين الآخرين: (هذا وان ذھهاب العلم) و وکأنه آشار ف هذا ل قرب موته 
عرسم والله تعالى أعلم. 

وتكلف أبو جعفر الطحاوي فافترض إشكالاً من استعمال لفظ الإشارة للقريب 
بأنه یوحی ي بان رفع العلم سيکون ٿي زمانه ي وذهب جيب عنه بأنه اسلوب عريي 
مستعمل کقوله تعالى: هدا كه الي كنْنُْ توعدو وتوسع ف بحث المسألة 


() المدخل إلى السنن للبيهقي »)٠٠٠١/۲(‏ المفهم على مسلم لأبي العباس القرطي »)۷٠٦/٦(‏ الجامع 
لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي »)٤۳۸/١(‏ إمتاع الأسماع للمقريزي )۳٠١/۱۲(‏ 
() الكاشف عن حقائق السنن )۷۲٠/۲(‏ 
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E شرح کتاب العلم لأيي خينمة‎ ])٥۲( قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم‎ ge 


ن اض ما اغا ن ار الات بن مالاا سا ق عت طا وض 
آحاديث متها ما ن الصخيحن أن رسول ال قال وان بن يدي الساعة لأياما 
ينزل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» ويكثر فيها الهرج» والمرج: القتل». 

قلت: ولو أن ما تكلفه رحه الله تعالى م يكن افتراضاً منه وإنما هو إجابة على 
اعتراضٍ وقع فعلاً من شخص ما؛ كما نجده في مقدمة بحثه هذاء فلقد أحسن وأجاد 
فيما فعل رحه الله تعالى» ونما استطلث كلامه لكونه قرر ما أظنه ليس بحاجة إلى تقريره 
لظهوره؛ ولرمعا م يكن الأمر في وقته كذلك فاللّه تعالى أعلم. 


(أوان) والأوان: الحين والزمان"» قال الراغب: «قوهمم: هذا أوان ذلك» أي: 


زمانه المختص به وبفعله»» وفيه أن للعلم والوحي المنزرل حينٌ يرفع فيه ويذهب» فمتق 
یکون أوانه وکیف يرفع؟ إشكالات دارت قي خلد راوي الحديث فقال: (وكيف يذهب 
العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبنائهم؟) بنى الصحابي له 
استشكاله على أن العلم هو ٤‏ - وهو القرآن - يي صدورنا ونحن نتعاهده ونري 
أبناءنا عليه وعلى حفظه» وكأنه ظله فهم من كلام النبي عيموسم ارتفاع الوحي من 


الأرض موته لوسم . قال الطيي: «والواو في: (وكيف) للعطف» أي مت يقع ذلك 


() شرح مشکل الآثار لاطحاوي (۲۷۷/۱- ۲۹۰) 

() صحیح البخاري (ح۲٦۷۰)»‏ صحیح مسلم (ح۷۲٦۲۹)‏ 

() النهاية لابن الأثير(٠/۸۲)‏ 

)٠١١ص( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(( الكاشف عن حقائق السنن »)۷۲٠/۲(‏ وعنه بغير عزو أبو الحسن الملا نور الدين علي القاري ق مرقاة 


)۳۳۹/۱( المفاتیح‎ 
N ۹ 


ا فاا ری ن کاب ر بن خرب 11 وو 16۲ فن ان ا ا ي 
الهمول؟ وكيف يذهب العلم والحال أن القرآن بين الناس مستمر دائم إلى يوم القيامة؟ 
وعند وجود القرآن كيف يذهب العلم؟» 

قوله: (ثكلتك أمك ابن أم لبيد)» رالثاء والكاف واللام كلمة واحدة تدل على 
فقدان الشيء» وكأنه يختص بذلك فقدان الولد»'ء فالفكل «فقدان الحبيب» وأكثر ما 
يستعمل في فقدان المرأة ولدها»ء قال أبو موسى المديني: «أي فقدتك» دعاء عليه 
با موت لسوء فعله أو قوله. والموت يعم كل أحد فإذاً الدعاء به كلا دعاء. أو أراد أنك 
إذا كنت هكذاء فالموت خير لك» لعلا ترداد سوءاً) أ.ه. ونقله مجد الدين ابن الأثير 
وعقبه بقوله: «ويجوز أن يكون من الألفاظ التي بحري على ألسنة العرب ولا يراد با 
الدعاء» كقوهم تربت يداك وقاتلك الله» أ.ه. 

وقال أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر : «هي كلمة تقوها العرب للإنكار ولا 


تريد بها حقيقتها». « كما يقول الرجل: انج ثكلتك أمك» إذا استعجلته وأنت لا تريد 


() معجم المقاییس اللغوية لابن فارس (۳۸۳/۱) 

()کذا في العين »)۳٤٠۹/١(‏ والحيط ني اللغة لابن عباد »)۲١٠/١(‏ وخصه الجوهري في الصحاح 
)١٦٤۷/٤(‏ بفقدان المرأة ولدها. 

() الجموع المغيث في غريي القرآن والحديث )۲٠۹/۱(‏ 

() النهاية ي غريب الحديث والأثر )۲٠۱۷/۱(‏ 


(( فتح الباري »)٤٤٩/۷(‏ وانظر مقدمته هدي الساري (ص٥٩)‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠۲(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


أن تشكله أمه» وقال ابن قتيبة: وهذا من باب الدعاء الذي لا يراد به الوقوع»ء رم 
جرى على ألستتهم وكثر تي استعمالمم تي غير مواطن الدعاء والذم» وأتوا به عند 
التعجب والاستحسان والتعظيم للشيء»'. 

قلت : ومن عادة الناس > والرجال منهم بالأخص ف عناطبة من تربطهم مم 
علاقة ترفع التكلف في الحديث: استعماهم آسالیب شديدة تخفي مشاغر الحبة ها آو 
هكذا أتصور نما أراه بين الناس» فلعلها كانت من عادة العرب» فتجده يسب جليسه 
بکلام قاس لو صدر من غیره لکان وقعه عليه شدیداً لکن من بحضر مجلسهما لا بخفی 
عليه أا كلمات لا تحمل ضغينة بل العكس تماماً والله تعالى أعلم. 

قوله: (أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها 
بشيء؟) فأجابه يولم بعدم لزوم بقاء العلم ببقاء الكتاب» فإن أهل الكتاب ل 
أنتم»"» وفيه دلالة على أن ضلال أهل الكتاب إنما هو ببعدهم عن كتبهم» وأنه مع ما 


وقع فيها من تحريف إلا آنا لا تزال تحوي في طياتما على ما فيه هدايتهم إن تمسکوا به 


() اقتباس من كلام أبي الحسن علي بن خلف ابن بطال في شرحه على البخاري (۱۸۷/۷)» وذكر شيء منه 
أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأً »)٠٠١/١(‏ وانظر الصاحبي قي فقه اللغة لابن فارس (ص١١٠)‏ 

() اقتباس من كلام القاضي عياض في مشارق الأنوار )١٠١/١(‏ 

() مرقاة المفاتيح لعلي القاري (۳۳۹/۱) 
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و قطاء الاربا هن كاب زر بن خرب [الكر رقي (۲)] هن كاب العلم لان جا ي 


وقوله: (لا ينتفعون منه بشيء)» وڼ رواية (لا يعملون بشيء مما فيهما) قال 
الطيي: «يعني يقرأون التوراة والإنجيل غير عاملين بشيء نما فيهما. نرّل العام الذي ۾ 


يعمل بعلمه منزلة الجاهل بل هو بنزلة الجحمار الذي يحمل أسفاراً) أ.ه. 


E FF 


2ٍ 


وفيه إشارة إلى تناقص العلم بذهاب حلته» وما كان النقص وارداً على شيء مستمرا 
فيه إلا أتى على جيعه وإن طال الأمد. فما فائدة الأسفار على الحمار إن لم يكن يعي 
منھا ما يقوم با قلبه ویصاح با حیاته؟ 

فمن هداه الله ووفقه للطلب والعلم نفع وانتفع» ومن عمي عن هذه الطريق لم تزده 
كثرة الكتب إلا حيرة وضلالاً. والعبرة في الانتفاع بالعلم: الفهم» فليس العجز عن 
القراءة بمانع من الاستفادة من العلوم» كما أن من كان قارئاً كاتباً لم يكفه هذا قي 
استخلاص ما يستفاد من المصادر ما لم يكتسب الآلات العينة على الفقه والتي 
تستجلب ممخالطة أهل العلم والفهم والتقى» وإلا فكثير من يكتب بيده لا يفهم ما 
یکتب» وکثیر ممن لا یکتب یکون عالاً معاني ما یکتبه غير" 


(( رواية «لا يعملون بشيء نما فيهما» عند ابن أبي شيبة »)٠٤١/٦(‏ وابن ماجه في السنن »)۱۷۲/١(‏ 
والطبران ني الکبیر من معاجمه )۲٠١/١(‏ 

() الكاشف عن قاق السنن )۷۲٠١/۲(‏ 

()( مقتبس بتصرف شديد من كلام لتقي الدين أبي العباس ابن تيمية كما في مجموع فتاواه »)٦٦١/٠٠١(‏ 


(TV V)g 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١۲(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


وقال أبو عمر ابن عبد البر: «ولو غفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا 
ضم كل نوع إلى بابه وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة وضاع العلم 
ودرس» وإن كان لعمري قد درس منه الكثير لعدم العناية وقلة الرعاية والاشتغال بالدنياء 
والكلب عليهاء ولكن الله عز وجل ببقي مذا العلم قوماً وإن قلوا بحفظون على الأمة 
أصوله وميزون فروعه فضلاً من الله ونعمة» ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حت يتعلم 
منه الآخر» فإن ذهاب العلم لفات الماع ف 

وقي تفسير ذهاب العلم أقوال: فقيل: ذهابه ذهاب حلته ورواته العلماء به. وقي 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4ه قال: معت رسول الله مول 
يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماءء حقى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً» فسلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا». 

ولأبي بكر ابن الطيب الباقلاني بحثاً ماتعاً قرر فيه أن كتاب الله تعالى حجة الله 
على خلقه باق بوعد الله بحفظه ووعده بإظهار دینه» وصیانته من دخول الباطل عليه 


فقال: «وكل هذه الأخبار أيضا تنىء عن بقاء الكتاب بين المسلمين وتعقلهم له» 


وأول ذهاب علمکم ضياع القرآن منکم وتغيیره وتبديله» وهڏا هو الف اُریده بذهاب 


() جامع بیان العلم وفضله (۲۱/۱) 
() صحيح البخاري (۱۰۰)» وصحیح مسلم (۲۹۷۳) 


() الانتصار للقرآن )٤٤۸/۲(‏ 


8 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم ])٥۲(‏ شرح کتاب العلم لأيي خينمة E‏ 


العلم» ولم يحلهم على أن ذهاب العلم وقبضه ورفعه هو ذهاب حلته» ولا ردهم إلى قوم 
قد كان الكتاب بينهم وأنه لا يغني عنهم شيغاً». 

تم أفاض بتقرير ما أورده ليخلص بأن إضاعة المسلمين لكتايهم لن يكون عن طريق 
التحريف والتبديل فقال: «وكل مسلم تدبر هذه الآيات والآثار التي ذكرناها عرف أنه 
يقصد الرسول ۶ بقوله: لتسلكن سنن الذين من قبلكم'. تضييعكم القرآن وتحريفه 
وتبديله. فإن قالوا: أفليس قد زعمتم أن الي ب قد حذرهم في هذه الأخبار من تضييع 
العلم» وأمرهم بتعلمه قبل ذهابه» فيزعمون أن العلم يذهب دون القرآن على ما أصلتم؟ 
قيل له: لاء لأنه أراد عندنا بذهاب العلم: ذهاب كثير من أهله وقلته ي الناس» كما 
يقول القائل: ذهب الإسلام» وذهب الجود وارتفع الخير» ونفد العلم والأدب» أي: قد 
قل ذلك وقل أهله وطلابه» ولا يعني به أنه م يبق قائم بذلك ولا معروف به» ویدل على 
أن هذا هو مراده بقوله: وَليمَكنٌ هم ديهم و «ليظهرة عَلَى الدِين كلو ولو 
ذهب بأسره وانقرض جیع أهله م یکن مظهرً له على الدین کله» ولا مکنا له» ویدل 
عليه قول الرسول : لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك". ولو علم أنه سيضيع جيع العلم» أو باب من أبوابه حتى لا يوجد ف الأمة 


ئم» وجب أا قد عطلت» وخلت من قائم باحق ي ذلك» أ.ه. 


() الانتصار للقرآن )٤٠٥١/۲(‏ 

() رواه البخاري في الصحيح (١٠١٠٠٠)ء‏ ومسلم في الصحيح )۲٠٠۹(‏ من حديث أبي سعيد ولفظه عندها: 
«تتبعن سنن من قبلکم شبراً بشبرٍ» وذراعاً بذراع» حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه. قلنا یا رسول 
الله : اليهود» والنصارى قال: فمن؟» ۰ 

() رواه البخاري تي الصحیح (۷۳۱۱)» ومسلم )۱١۳۷( )۱۹۲۰( )۱۰٩(‏ 


IEIK 


9 


E شرح کتاب العلم لأيي خينمة‎ ])٥۲( قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم‎ ge 


وقيل: ذهابه ترك العمل به" وهذا راجع إلى الأول قال أبو العباس القرطبي تعليقاً 
على حديث ابن عمرو": «وهو نصنٌ في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور بل 
بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء ف الفتيا والتعليم يفتون 
بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. وقد ظهر ذلك ووجد على نحو ما أخبر عمسم 
فكان ذلك دليلاً من أدلة نبوته خصوصاً في هذه الأزمان إذ قد ولي المدارس والفتيا كثير 
من الجهال والصبيان» وحرمها أهل ذلك الشأن غير أنه قد جاء في الترمذي...». وذكر 


حديث الباب = رواية أي الدرداء د ثم قال": «وظاهر هذا الحديث أن الذي بُرفع إنما 


هو العمل بالعلم لا نفس العلم وهذا بجخلاف ما ظهر من حديث عبد الله بن عمرو فل 
فإنه صريح قي رفع العلم. قلتث: ولا تباعد فيهما: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء 
خلفهم الجهال» فأفتوا بالجهل» فعمل به» فذهب العلم والعمل. وإن كانت المصاحف 
والكتب بأيدي الناس كما اتفق لأهل الكتابين من قبلنا ولذلك قال رسول الله عليموسلم 
لزياد...». وذكر حديث الباب» وقال: «وذلك أن علماءهم لما انقرضوا خلفهم جهاهم 
فحرفوا الكتاب وجهلوا المعاني فعملوا با لجهل وأفتوا فارتفع العلم والعمل وبقيت أشخاص 


التب لا تغنی شیغاً) انتهی کلامه رحه الله. 


() هله على هذا جع منهم: ابن رسلان في شرحه على سنن أي داود »)1۸۰0/۱١(‏ وأبو عبد الله القرطبي 
في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص »)١٠٠١‏ وابن رجب كما في مجموع رسائله )٠١ -٠١/١(‏ 


() المفهم على مسلم للقرطي )۷٠٠/٦(‏ 


() المصدر السابق )۷٠۷/٦(‏ 


إا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠۲(‏ شس كتاب العلم لاي خيدة إإإ 


وقال أبو عبد الله القرطبي في قول الله الكرم سبحانه وتعالى: #وادكروا ما 
فيه : «أي تدبروه واحفظوا أوامره ووعیده» ولا تنسوه ولا تضيعوه. قلت: هذا هو 
اللمقصود من الكتب» العمل بمقتضاها لا تلاوتما باللسان وترتيلهاء فإن ذلك نبذ هما.. 
وقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 45 قال: «إن من شر الناس 
رجلا فاسقاً يقراً القرآن لا يرعوي إلى شي منه» . فبین ٤‏ أن المقصود: العمل كما 
بينا. وقال مالك: قد يقراً القرآن من لا خير فيه» فما لزم إذاً من قبلنا وأخذ عليهم؛ لازم 
لنا وواجب علینا. قال الله تعالی: رایغا اخسن ما أرل ليك من ربك فأمرنا 
باتباع كتابه والعمل ممقتضاه» لكن تركنا ذلك» كما تركت اليهود والنصارى» وبقيت 
أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئاً لغلبة اجهل وطلب الرياسة واتباع الأهواء...) 


٤ء‎ 


|.ھ. 


FF 


ويؤخذ من هذا الحديث توجيه الأمة إلى العناية بالعلم والاجتهاد» قال ابن عبد 
البر: «وقي هذا الحديث من الفقه دليل على ما كان القوم عليه من البحث عن العلم 
والاجتهاد في الوقوف على الصحة منه» وطلب الحجة» وترك التقليد المؤدي إلى ذهاب 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤۳۷/١(‏ 
() هو قطعة من حديث رواه كما أحاله: النسائي في سننه الکبری »)۲۷١/۹(‏ وهو في مصنف ابن أي شيبة 


»)۲۲۰/٤(‏ ومسند أحمد (۲۱/۱۷٤و۷٦٤)»ء‏ و(۰۷/۱۸١۱)»‏ ومستدرك الحاکم (۷۷/۲) وغیرهم» من 


طريق أبي الخطاب عن أبي سعيد. وأبو الخطاب لا يعرف. 


() التمهید (۲۸۹/۲۳) 


إا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠۲(‏ شن كتاب العلم لاي خيفمة إإ 


العلم» آ.ھ. 

وأورده البيهقي قي باب القياس الذي يكون بغلبة الأشباه من مدخله وقال: «فيه 
دليل على صحة الاعتبار والتمثيل» أ.ه. ونحوه قول أبي بكر الجصاص في الفصول" 
بعد ذکره حدیث الباب: «فنبهه رسول الله ب على اعتبارنا بهم» مع كون الكتاب في 


آيدينا) ا 


وجاء في القواطع لأبي المظفر السمعاف: «والدليل على أن التفقه أصل 
اللاستنباط والاستدلال على الشىء بغيره: حديث زياد بن لبيد»» فذكر حديث الباب م 
قال: «فدل قوله: أن كنث أعدك من فقهاء المدينة. على أنه لما م يستنبط علم ما اُشکل 
عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب مما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى 
مع بقاء التوراة والإنجيل عندهم خرج عن الفقه. فهذا يدل على ما ذكرناه من أن الفقه 
شو استاط حکم المشكل من الواضح») أ.ه. 

وهذا فهم السلف من هذا الحديث أن الحافظة على العلم هو بطلبه والعناية به ونقل 
آلاته للإنشاءِ غلما ع ي سلف يطلبون العلم ويعلمون وجوه المسائل والاجتهاد ف 
تنزيلها بحسب وقائعها فيبقى العمل مستمراً. 
(( المدخل إلى السنن للبيهقي )٠٠٠/۲(‏ 


() الفصول قي الأصول للجصاص )٤۹/٤(‏ 
() قواطع الأدلة قي الأصول للسمعاني )۲٠/١(‏ 


کس 


ياق قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_ [الأثر رقم ])٠۲(‏ شس كتاب العلم لاي خيشمة إإ 


«قال ابن المنير: حو العلم من الصدور جائز قي القدرة إلا أن هذا الحديث دل على 


يريد حديث ابن عمرو بن العاص را والمعنى: «أن الله لا یهب العلم 


عدم وقوعه) 
لخلقه ثم ينتزعه بعد أن تفضل به عليهم والله يتعالى أن يسترجع ما وهب لعباده من 
علمه الذى يؤدي إلى معرفته والإبمان به وبرسله. وإنغا يكون قبض العلم بتضييع التعلم 
فلا یوجد فیمن یبقی من يخلف من مضی» وقد أنذر علوسلّم بقبض الخیر کله ولا ينطق 
عن الهوى»» «قال الداودي: فالحديث خرج مخرج العموم» والمراد به الخصوص»". 

ولا شك أن دفن العالم؛ دفن لعلمه وخبرته المكتسبة خلال مسيرته العلمية ي 
سنوات حياته» فإن لم يكن في المتعلم من يملك مثابرة ومصابرة وعزم وحب للطلب 
واجتهاد ونباهة وذكاء وتفرغ ... فإنه لن يمكن تدارك النقص وتعويضه حتى ينتهي جلة 
وتفصيكا ف كلما ذهب عام ذهب با معه من العلم حت بیقی من لا یعلہ»» ذلك 


«أن العلم يرتفع بوت العلماء فكلما مات عام ينقص العلم بالنسبة إلى فقد حامله 


وينشاً عن ذلك الجهل ما كان ذلك العام ينفرد به عن بقية العلماء»(“. 


(') حکاه عنه ابن حجر قي الفتح )۱۹٩/۱(‏ 

() من کلام ابن بطال في شرحه على البخاري (۱۷۷/۱) 

() من کلام ابن الملقن في التوضیح )٤۹٥/۳(‏ عقب به نقله لكلام ابن بطال السابق. 
)( 

() 


۲ 


) من کلام ابن حجر في الفتح )۲۸٥/۱۳(‏ 


فتح الباري (۱۸/۱۳) 


° 


إو قضاء الأرنب من كناب زهير بن حرب_ [الأثر رقم (۲)] شن كاب العلم لاني حع ي 


وقي الأثر عن ابن مسعود ظله: «لا ياي علیکم عام إلا والذي بعده شر منه. قالوا: 
فإنه يأ علينا العام يخصب» والعام لا نخصب فيه» قال: إن والله لا أعني خصبكم ولا 
جدبكم» ولكن ذهاب العلم أو العلماء قد كان قبلكم عمر فأرون العام مل وټ 
بعض ألفاظه: «يذهب العام فيخلو مكانه إلى يوم القيامة». 


E 


وهذا وذاك توجه أهل العلم إلى التدوين والتصنيف وتأسيس قواعد كلية تكون 


مراجعاً ومصادراً لطلاب العلم» حرصاً على بقاء أصل الاجتهاد» ف «العلماء لما خافوا 


ذهاب العلم: أصلوا وفرعوا ومهدوا وسطروا»» وليس في بقاء الكتب بعد رفع العلم 
يموت العلماء ما يغني من ليس بعالم شيئاًء وإنغا هو توفير آلته» وتيسير وسائل طلبه» 
وترغيب طلابه» والأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه. 

ونما ورد قي ذهاب العلم وأقوال السلف ما رواه البخاري في باب كيف يقبض 
العلہ" قال: «وکتب عمر بن عبد العزیز إلى ابي بكر بن حزم: انظر ماکان من حديث 


رسول الله 0 فاکتبه» فاي خفت دروس العلم وذهاب العلماء»ء ولا تقبل إلا 


(') شعب الإبمان )۲۳٣/۳(‏ للبیهقي» وتأریخ دمشق لابن عساکر »)۲۸٤/٤٤(‏ وبنحوه بدون ذکر عمر: 
للدارمي فی السنن (۲۷۹/۱)» وفوائد خد بن مخلد (ح۳۲)» وأحکام ابن حزم (۲۹/۸)» وجامع بيان 
العلم لابن عبد البر (۲/١٤١٠)ء‏ وتأريخ بغداد »)۳۷١/١(‏ وني سندها ضعف. 

() من شرح الأربعين المنسوب: لتقي الدين ابن دقيق العيد (ص۷۹)ء ولأبي زكريا النووي (ص۲۷) 

(") صحيح البخاري »)۳٠/١(‏ والفسوي قي المعرفة والتاريخ »)٠٤١/١(‏ والرامهرمزي ني احدث الفاصل 
(ص۳۷۳)» والخطيب في تقييد العلم (ص٥ )١ ١‏ 


Ik 


يوا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠۲(‏ شن كتاب العلم لاي خيش إإإ 


حديث النبي علهوطلم» ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فإن العلم لا 
بهلك حن پکون سر 

وعن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة له «قال: قال رسول الله حلوللم : تظهر 
الفتن ويكثر المرج ويرفع العلم. فلما مع عمر أبا هريرة يقول: يرفع العلم» قال عمر: أما 
إنه ليس ينزع من صدور العلماى ولكن يذهب العلماء». وعن أي الدرداء" طب قال: 
«ما لي آری علماءكم يذڏهبون وجھالکم لا يتعلمون؟ تعلموا قبل أن يرفع العلم» فإن رفع 
العلم ذهاب العلماء»» فأرشد ظل إلى أن مكافحة الجهل بطلب العلم فإنه من وسائل 
و 

وعن سلمان له قال ": «لا يزال الناس جير ما بقي الأول حى يتعلم - أو يعلم 
- الآخر» فإذا هلك الأول قبل أن يعلم - أو يتعلم - الآخرء هلك الناس»» وعن ابن 

د“ له قال: «تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كما ينقص صبغ الثوب» وكما 


ينقص من الدابةء وكما يقسو الدرهم عن طول الحجيء قال: إن ذلك لنه» وأكثر من 


() رواه أحمد في المسند »)۱٦۹/۱١(‏ وإسحاق بن راهويه ف المسند »)۳۲۹/١(‏ والحارث بن أبي أسامة في 
مسنده كما في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري .)٠٠١٠٦/۱(‏ 

() رواه أحمد في الزهد (ص۹١١)ء‏ وابن أي شيبة قي المصنف »)١١١/۷(‏ والدارمي ثي السنن »)۳٠١/۱(‏ 
وأبو داود تي الزهد (ص۷١۲)»‏ وابن عبد البر قي جامع بيان العلم (١/10۸)ء‏ وابن عساكر في تأريخ 
دمشق )۱۳۲/٤۷(‏ بسند حسن إلى سام بن أبي الجعد ولم يدرك أبا الدرداء كما قال أبو حاتم في 
المراسيل ( ص ۰ ۸)» 

() رواه الدرامي (۳۱۰/۱و٤٠۳)‏ من طريقين إلى عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن سلمان» 
وجاله نات 

() الطبراني تي الكبير »)۲١۳/۹(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه »)٠١٤١/١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن 


(ص٤ )٤٥‏ ورجاله موثقون. 
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ذلك موت أو ذهاب العلماء». 

وعن سعيد بن المسيب” قال: :شهدت جنازة زيد بن ثابت له فلما دلي قي قبره 
قال ابن عباس ظله: يا هؤلاءِ من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهکذا ذهاب العلم» 
وام الله لقد ذهب اليوم علم كثير. قال سعيد بن المسيب: والقائل لقد ذهب به علم 
کثیر. يعني ابن عباس». 

وعن هلال بن خباب قال : «سالت سد بن جبیر قلت: پا آبا عبد ال ما 
علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم»» وعن بد بن مسلم ابن شهاب الزهري 
قال : «كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاةء والعلم يقبض قبضاً 
سريعاً» فنعش العلم ثبات الدين والدنياء وني ذهاب العلم ذهاب ذلك كله». وعن 
ا قال: « علیکم بالعلم قبل أن يذهب» فإن ذهاب العلم موت أهله» موت 
العا نجم طمس» موت العام كسر لا يجبر» وثلمة لا تسد» بأبي وأمي العلماء - قال: 


أحسبه قال: - قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم لا خير قي الناس إلا بهم». 


() رواه الطبراني في الكبير من معاجمه »)٠١۹/١(‏ وأبو نعيم الأصبهان في معرفة الصحابة »)١٠١٤/۳(‏ وفيه 
ابن جدعان ضعف. وروی ابن سعد في الطبقات الکبری (۳۱۲/۲) و(١/١٠۳)»‏ والبخاري ي کبیر 
تواريخه »)۳۸١/۳(‏ والفسوي ني المعرفة والتاريخ »)٤۸١/١(‏ معجم الصحابة »)٠٠١/۲(‏ والحاكم تي 
اللستدرك »)٤۸٤/۳(‏ والبيهقي ف المدخل إلى السنن الکبری (ص۱۳۸) كلام ابن عباس مختصراً بسند 
حسن عن عمار بن ابي عمار. 

() سنن الدارمي (۳۰۹/۱)» وسنده حسن. 

() رواه ابن المبارك في الزهد »)۲۸١/١(‏ والدارمي في السنن )۲۳١/١(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ 
(۳۸۹/۳)» وأبو نعيم الأصبهاني »)۳٠۹/۳(‏ والخطيب ني الفقيه وامتفقه »)۲۸۹/١(‏ والبيهقي في 
لملدخل (ص٤ »)٠١‏ وابن عبد البر ني جامع بيان العلم )٥۹۲/١(‏ بسند صحيح. 

() رواه الآجري ني أخلاق العلماء (ص١۳)‏ وسنده ضعيف لجهالة وانقطاع. 


ك ]2 
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(۱) 


مسعود له بسند ضعيف يرفعه: «تعلموا القرآن» وتعلموا العلم وعلموه الناس» 
وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض. وإن العلم سيقبض حتى يختلف 
اجلاة ى فة لا فداه ن ته ,عن اة بن الان كه سك الف 
يرفعه: «اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء وإنما ذهاب العلم موت العلماء». 


وروى ابو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ي تاريخه ومن طريقه آبو عمر بن 
عبد البر في التمهيد عن أبي عمرو الأوزاعي قال: «ما ذهاب العلم إلا ذهاب 
السات قال كك بن اسن الإشل ٠ن‏ طقاة ٠‏ وورععت: ا الغاس اآخة بن 


جې عير مرة يقول: لولا الفرَاء ما کانت عربية؛ أنه حصّنها و ضط ولول الغكاء 


لسقطتِ العربية؛ لأا كانت ثتنازع ويدّعيها كل مَنْ أراد» ويتكلم الناس على مقادير 
عقوم وقرائحهم فتذهب» وأدركنا العلّماء يردون في العلم أقاويل العلماءء تم تكون العلل 


بعد تم رأينا الناس بعد ذلك يتكلمون في العلم بآرائهم ويقولون: خن نقول. فيأتون 


() حلية الأولياء )٠۷٤/١(‏ 

() رواه أبو داود الطيالسي قي المسند »)۳٠۸/١(‏ وأبو يعلى في مسنده »)٤٤١/۸(‏ والنسائي في الكيرى 
(4۷/0)» والحاكم في المستدرك )۳٠۹/٤(‏ 

() رواه الخطیب في تاریخ بغداد (۱۸۰/۱۷) وفیه جد بن زياد کذاب» وفیه انقطاع أيضاً. 

() تأريخ أبي زرعة (ص۷١٠۳)»ء‏ والتمهيد لا في الموطاً من المعاي والأسانيد »)٥۷/١(‏ وتأريخ دمشق 
)۸1/۳( 


)١۳۲ص( طبقات النحويين واللغويين‎ )٠( 


IEIK 


ااا نے لیا ا ا ےا ا ا ا 


بالکلام على طباعهم وبحسب ما کن عندهم» وهذا سبب ذهاب العلم وبطلانه» 


ارکب واللّه تعالى أعلى وأعلم؛ منه التوفيق والسداد» وبه ا وعليه التكلان. 


٠‏ ا ر الا ا ای ا ا ا اتی ا ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


عباس : أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال: قلنا: لاء قال: أن يذهب 


العلماء. 


في سنده ضعف لأجل قابوس» ومن طريقه رواه أحمد والدارمي» والخطيب» والضياء 
TIE‏ 


E FF 


والأثر فمتعلق بالذي قبله وقد مضى إشباع الكلام فيه» ونما يروى عن أبي الدرداء 
ظله في هذا الباب ما رواه ابن عبد البر" عنه له قال: «تعلموا العلم قبل أن يقبض 
العلم وقبضه أن يذهب بأصحابه» العام وامتعلم شريكان ثي الخير وسائر الناس لا خير 
فيهم. إن أغنى الناس رجل عام افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إليه» وإن استغني عن 
علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله عز وجل عنده. فمالي أرى علماءكم بموتون 
وجهالكم لا يتعلمون» ولقد خشيث أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر» ولو أن العام 
طلب العلم لازداد علماً وما نقص العلم شيغاًء ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم 


() رواه أحمد في المسند (۳/٦٠٤)»ء‏ سنن الدارمي (١/١٠۳)ء‏ تأريخ بغداد »)١١١/٠١(‏ الأحاديث المختارة 
(۲۰/۱۰)» ذیل تاریخ بغداد )۱۳۰/١(‏ 
() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .)٠١۲/١(‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : 

[ ٤ه‏ -] حدثنا أبو خيثمة تنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال: 
قال عبد الله : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وكل بدعة ضلالة. 

رجاله موثقون» وهو غير متصل؛ آما العلاء بن المسيب فلم أرَّ من ذكر حاد بن أبي 
سليمان في شيوخه» وأما إبراهيم فلم يدرك ابن مسعود طب وبعضهم یقبله لما مضی 
النقل عنه من قوله أن روايته عنه با جزم تعني أخذه عن غير واحد من أصحابه. 

والأثر فله طرق عن ابن مسعود ط4ه: الأولى: طريق إبراهيم عنه والتي اختارها 
الصنف هناء ومن طريقه رواها: أبو عمرو الدان. ومن طريق الثوري عن اد به 
رواه: الخرائطي» وابن بطة العكبري» وأبو عمرو الدانٍ» وابن أبي زمنين» لكن وقع عند 
الأخيرين نسبة حاد: بابن زيد» وهو غلط بينٌ لعله وقع من النساخ والله تعالى أعلم. 


كما أن هذه الرواية ليس فيها ذكر: (كل بدعة ضلالة). 


() راجع الکلام على الحدیث رقم )٤١(‏ 

() في جامع البيان في القراءات السبع للداني )٠۳٤١/١(‏ 

() مكارم الأخلاق (ص۳۸١)»‏ والمنتقى من مكارم الأخلاق (ص1٩)‏ كلاها للخرائطي» الإبانة الكبرى 
لابن بطة (١/۳۲۷)ء‏ كتاب قي علم الحديث لأبي عمرو الداي (ص۳۷) [طبعة بينونة (۲۷٤١ه)‏ 


تحقيق المرر]» وطبعة أخرى (ص٠١٠)‏ [الدار الأثرية (۲۷٠٤١ه)‏ تحقيق مشهور سلمان]» أصول السنة 


لابن ابي زمنین ( ص٦ )٥‏ 
س ] [ کے 
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الثانية: طريق أي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عنه طله: رواها وكيع في 
عبد التهن السلمى»» فذکره بلفظ کتابنا» وسنده صحیح إن سلم من عنعنة الاعف 


وج 


وقي صحة رواية أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود اختلاف» فروى ابن أبي حاتت 


عن شعبة نفي “ماعه منه» ثم عقبه بروايته عن أحمد بن حنبل توهيم شعبة فيما قاله. 


وجزم البخاري في تأريخه بشما وقي طبقات ابن ا تصریځ بالسماع» ونقل 


مقاطاف ٩‏ عن الداني انه آخذ القراءة نه اه عرضا وق عذيب ابن ا عن 
الواقدي أت عله من أصحاب ابن مسعرد طه وكات العلا ميل إل هذا القول". 
والأثر من طريق الأعمش عن حبيب رواه: أبو عبد الله خد بن نصر المروزي» 


والدارمي» وابن وضاح» وابن بطة» والطبراني» وابو عمرو الداني» والبيهقي» والمستغفري» 


(( الزهد لوکیع (ص۹۰٩٥)»‏ الزهد لأحمد (ص٤۳٠)‏ 

() المراسيل ابن أبي حاتم (ص٦١٠)ء‏ وذكر الخبر بغير إسناد: الفسوي في المعرفة والتأريخ )۲٠۷/۳(‏ وم 

() المراسیل لابن أي حاتم (ص )١ ١۸‏ 

)۷٣/١( التأريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

)١(‏ الطبقات الکبری »)۲۹٤/۸(‏ من طريق عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عنه» وسماعه منه 
بأخرة. 

کال ایی اکان ۷ 

() تحذیب التهذیب )۱۸٤/١(‏ 

() جامع التحصيل للعلائي (ص۲۰۸) 


IEIK 
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واللالكائي» وقوام السنة. 

الثالثة: طريق قتادة بن دعامة عنه طلف» عند ابن وضا۔ ٣‏ بلفظ: «اتبعوا آثارنا 
ولا تبتدعوا فقد كفيتم»» ولم يدرك زمانه» والسند إليه حسن إن شاء الله تعالى. الرابعة: 
طريق طارق بن شهاب عنه رواها البيهقي» واللاکائي بلفظ مطول وسند حسن. 
الخامسة: طريق عبد الرحمن بن يزيد عنه» رواها أبو إسماعيل الهروي وني سندها 


E FF 


وقد ورد ٽي الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع جملة من الآثار منها: عن عمر بن 
ا لخطاب وله ني خطبة له قال: «أيها الناس إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فلا 


أعرفن ما عظمتموه على أهوائكم فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه 


(') کتاب السنة لأبي نصر المروزي (ص۲۸)» السنن للدارمي »)۲۸۸/١(‏ كتاب البدع لابن وضاح (ص۳۷)» 
الإبانة الكبرى لابن بطة »)۳۲۷/١(‏ المعجم الكبير للطراني »)٠١٤/۹(‏ جامع البيان في القراءات السبع 
(١/١۳٠و »)١۳١‏ وجزء في علم الحديث (ص٤۳)‏ كلاها للدانيء المدخل إلى السنن الكيرى 
»)1٦/۲(‏ وشعب الإعان )٠٥٠٦/۳(‏ كلاها للبيهقي. فضائل القرآن للمستغفري (۳۷۱/۱)» شرح 
أصول اعتقاد هل السنة لللاكائي »))۹٦/۱(‏ الترغیب والترهیب لقوام السنة )۲۹٤/۱(‏ 

() البدع لابن وضاح (ص٣۳)‏ 

() الاعتقاد (ص۲۳۲)ء والمدخل إلى السنن )1١٦/۲(‏ كلاها للبيهقي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
لللاکائي )۷۳۸/٤(‏ 

() تي ذم الكلام وأهله (۷۸/۲) للهروي. 

() رواه الآجري في الشريعة (ص٤۷)»‏ وابن بطة في الإبانة الکبری »)۲٤٠۹/۰(‏ وأبو عمرو الداني في جامع 
البيان ف القراءات السبع )١۳۳/١(‏ بسند رجاله ثقات خلا جد بن عبد الحميد التميمي م أعرفه. 
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طوعاً وكرهاً وقد وضعت لكم السنن ولم يترك لأحد مقالاً إلا أن يكفر عبد عمد خير 
فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم» اعملوا عحکمه وآمنوا بمتشاهه». 
قوله: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیت» 


اتبعوا آثارنا فقد سبقتم سبقاً بعيداً وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالاً بعيداً». ومنها عن 


ابن عباس ولو وقد أستوصِى فقال: «عليك بالاستقامة» اتبع ولا تبتدع». 


E 


قوله: (اتبعوا) أمر بالاتباع» والاتباع من المتابعة والموافقة وترك المخالفة» والمراد عدم 
الإخلال بالأصول» والالتزام بنفس النهج وطريقة السير على المصادر المتفق عليها: كتاب 
الله وسنة رسوله لوستم وألا يتجاوزها. 

وليس في الأمر بالاتباع دعوة للتقليدء فبينهما فرق كبيرء إذ الاتباع لا يعارض 
الاجتهاد لكن يقصره على المصادر المتفق عليها. فالمتبع هو من يأخذ المسائل كما فعل 
الأولون من مصادرها؛ ويْعْيل فيها فكره واجتهاده لتنزيلها على الوقائع والأحداث» فهو 
يعلم ماذا يقول» ومن أين قاله» وما اعتمد عليه مقاله. 

بينما التقليد هو تسليم القيادة والقلادة لقائد؛ مع جهل بمصدر القول ودليله. ولو 


عرف كل مقلد دليل مسألته التق قلد فيها لتراخت عن عنقه ربقة التقليد. فإن التقليد: 


() رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى »)۳٠١/١(‏ من طريق قتادة عنه ولم يدرك زمانه» وفيه خليد بن دعلج وعنه 
روح بن عبد الواحد ضعفاء. 
() رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص۷ء)» والفقيه والمتفقه للخطيب »)٤١۳٦/١(‏ ولا بأس بسنده 


لأجل زمعة بن صالح. 
IEK‏ 


يوا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١٤(‏ شس كتاب العلم لاي خيش إإإ 


حَجْر العقل عن الفكر الذي أمر الشارع باستعماله في خطابه إيانا بذوي العقول 
والألباب» والتزام التقليد أول خطوات قتل العلم وإحياء البدع. 

فالتقليد هو اتباع قول من ليس بحجة بلا حجة/ ومنه قول الضعَمَاء لِلَدِ 

ستکبڑوا إا کنا که ر تبَعًا ُهَل انم مُعْنونَ عتا e‏ 
لمُرْسَلِينَ ابوا من لا شالم أجرا وهم مهدو ئا تنكم متي هُدّى 
فَمَنْ تب هداي فلا حف عَلَيْهمْ ولا هُم رون . 

TT | e %( 1 ء‎ 

قال أبو عبد الله بطال الركي' ': «التقليد ف الفتيا والحكم والقبلة وغيرها مأخوذ 
من القلادة التي تكون في العنق» كأن العامي يجعل ما يلحقه من عهدة العمل والإم 
الذي يعمل فيه بفتوى العام وقضاء القاضي ق عنق للمفتي والقاضي ويتخلص من مأنمه» 
أ.ه. ولا استروح للمقلدة مذا الأمر عصفث الفتن بالأمة وتفرقت بناء على عصبية 
المقلدة واللّه المستعان. 

قال أبو المعالي الجويني: «التقليد ينبئ عن الاتباع المتعري عن أصل الحجة»» 


وناقش بعض تعاريفه ثم استقر على أنه: «اتباع من لم يقم باتباعه حجة ولم يستند إلى 


علم»» خروجاً من دخول اتباع النبي للام في التعريف» وفرق أبو الوليد ابن رشد 


() وانظر المسألة في البحر الحيط للزركشي »)٠٠١٤/٤(‏ ومستصفى الغزالي (ص٠۳۷)»‏ والمنخول له 
(ص۸۲١)»‏ واللمع للشيرازي (ص١٠١)ء‏ تمذيب الأسماء للنووي )٠١٠/٤(‏ 

() النظم المستعذب في تفسیر غريب ألفاظ المهذب )۳٤٠۹/۲(‏ 

)٩ ٩ص‎ ( الاجتهاد‎ )( 

() الضروري في أصول الفقه لابن رشد (ص۸۲) 


إو قضاء الأرب من كتاب زهي بن حرب_ [الاثر رقم ])٥٤(‏ شس كتاب العلم لاي خش ي 


0 


هذا وبين تقليده لوسم : أن تقليده هو قبول قول يقع للإإنسان اليقين به لدلالة المعجزة 
على صد ع 

قلت: ويمكن تقريب الفرق بضرب مثال قي مجال الطب» يقرب الفرق بين المتبع 
والمقلد. فالمريض الآخذ بقول الطبيب هو مقلد له» وبحسب خبرة الطبيب وعلمه يمحصل 
إن أصاب من يقلده و ينطع إن أخطاً. 

أما المتعلم على يد الطبيب فهو المتبع» وهو وإن كان يأخذ بقول المعلم ويقتفي أثره» 
لكنه يأخذ القواعد» والطرق والأدلة التي تمكنه من بلوغ مرتبته ق الاجتهاد. فهذا حال 

وعليه فإن خط المريض يتسب للطبيب» بينما خطأً الطالب المتعلم ينسب إليه؛ لأنه 
مؤهل للنقد» مطلع على قواعد الفن وسبل الاستنتاج. ومذا قيل: المقلد جاهل» والمقلد 
لا يُقلّد» ولا يفتي. ومن هذا الحال غخرج بأن نقل المقلد للفتوى غير مأمون لعدم اطلاعه 
وإحاطته بالظروف والأحوال. 

ثم إن طالب الطب المتبع لسلفه ق ناله إما أن يطور من نفسه ليصل إلى مرتبة 
الاجتهاد» فيبحث لينقض» أو ينقد» أو يؤيد بحوث من سبقه. أو أن ببقى على حاله 


ثابتاً في سيره على ما تعلمه لا يحرج عن أبحاث من سبقه» فيظل متبعاًء م يرتقي إلى 
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اة قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_ [الأثر رقم ])٠٤(‏ شس كاب العلم لاي خيش إإإ 


قوله: (ولا تبتدعوا) نمي عن المخالفة في الشريعة» وإضافة ما ليس منها اء وهو 


نتيجة خلل في ٤‏ ادى إلى الاستقلال بالاختراع» وفيه مسألتان أولاها: البدعة في 
عن مثال» والآخر الانقطاع والكلال ... والأصل الآخر قوهم: أبدعت الراحلة: إذا 
كلث وعطبت» وأبدع بالرجل: إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعاً به» أً.ه. 

ومن الأول قوهم: «أبدعثُ الشيء: اخترعته ل على ا وف کتاب 
الى : «البدع: إحداث شيءِ م یکن له من قبل خلق ولا د ولا معرفة. والله بدیع 
السموات والأرض ابتدعهماء ولم يكونا قبل ذلك شيا يتومهما متوهم» وبدع الخلق. 
والبدع: الشيء الذي يكون أولاً قي كل أمرء كما قال الله عز وجل: فل ما كنت بذْعًا 


من الرْسل» أ.هھ. 


2 


۱ 


( ) معجم مقابیس اللغة )۲٠۹/۱(‏ 

)( ا لأي نصر الجوهري (۱۱۸۳/۳)» وامجحمل لابن فارس (ص۱۸١۱١)‏ 
() العین )٥٤/۲(‏ 

() المفردات في غريب القرآن (ص١١١)‏ 


IEIK 


٣ 


إا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١٤(‏ شس كتاب العلم لاي خيش إإإ 


أي: جديدة الحفر» وإذا استعمل ي الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا 
زمان ولا مکان» ولیس ذلك إلا لله أ.ه. 

ومن الان ما جاء ٿي کتاب أي عبيد(: «قال ابو عبيدة: يقال للرجل إذا كلت 
ناقته أو عطبت وبقي اطغ و فن أبدع به» وقال الكسائي مثله وزاد فيه ویقال: 
أبدعت الكاب إذا كلت أو عطبت»» وعللها الرخشري بقوله: رأبدعت الراحلة إذا 
انقطعت عن السير بكلال أو ضلع. جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة 
السير إبداعاً منهاء أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها وألف» أً.ه. 

قلت أصله ما في صحيح e‏ من حديث ا مسعود الأنصاري قال: «جاء 
رجل إلى الني ا فقال: ٳٺي ابدع بي فاحملني» فقال: ما عندي» فقال رجل: يا 
رول آنا اله عل من مله قال سرن له ا من دل غل خر قله مل 
أجر فاعله» وحديث موسی بن سلمة اهذلي) قال #انطافت ١نا‏ وسنان بن سلمة 
معتمرين قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفث عليه بالطريق» فعيي بشأغا إن 


ھی أبدعت كيف يأ بما» الحديث. 


۱ 


غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام )۹/١(‏ 


٣ 


من كتابه الفائق قي غريب الحديث )۸٤/١(‏ 


صحیح مسلم (۱۸۹۳) 
e‏ 


٤ 


)( 
ر 
(( 
)( 


صحیح مسلم )۱۳۲١(‏ 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠٤(‏ شرح كناب العلم لأي خيغمة 7# 


م انيهما البدعة في الشرع: قال أبو الحسين ابن فارس: «وسميت البدعة لأن 
قائلها أبتدعها من غير مقال إمام»» وقال الراغب": «والبدعة في المذهب: إيراد قول ۾ 


يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة» وأماثلها المتقدمة» وأصوها المتقنة). 
ولأبي إسحاق الشاطي في كتابه الاعتصام مباحث نفيسة ف البدعةء أبدع فيهاء 


وسنأي على بعض ما فيه» وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج: «كل من 


اس 


نشا ما م يسبق اليه قيل له أبدعت» وهذا قيل لكل من خالف السنة والإجماع: مبتدع» 
لأنه يأ قي دين الإسلام با م يسبقه إليه الصحابة والتابعون» أ.ه. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «وقد قررنا فى القواعد فى قاعدة السنة والبدعة أن 
البدعة هي: الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله فمن دان ديناً م يأمر الله ورسوله به فهو 
مبتدع بذلك» وهذا معنی قوله تعال ام م شرگاءِ شَرعُوا هم من الڌِين ما اَن به 
ال أ.ه. 


وقال أبو إسحاق ا N ENE E‏ 


تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة ف التعبد لله سبحانه. وهذا على رأي من 


١ 


( ) مجمل اللغة (ص۸١١)‏ 

( ) المفردات قي غريب القرآن (ص١١١)‏ 

()( معان القرآن للزجاج »)۱۹۹/١(‏ وعنه أبو منصور الأزهري في تمذيب اللغة )١٤۳١/۲(‏ 
6 

() 


٤ 
سے‎ = 
oof 


۲ 


)٥/١( الاستقامة‎ 


° 


)۳۷/١( الاعتصام‎ 


يوا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠٤(‏ شن كتاب العلم لاي خيش إإإ 


لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنغا يخصها بالعبادات» وأما على رأي من أدخل 
الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقة قي الدين خترعة تضاهي الشرعية 
يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية» أ.ه» وهو من أجمل ما قيل ف 
حدها. 


قوله: (فقد كفيتم) أي حسبكم فليس في الأمر مستزاد فقد قام بالأمر غيركم 
واغاکم ر عن تكلفه» قال سبحانه: ليو أكَمَلْتُ لک دیک ّمُث ع نِعْمَتي 
وَرّضیث لَكم السلا سام دِينًا#» فلما أكمل الله لنا الدين ورضيه لنا كما أنزله فقد كره 
تغييره بالرأي والموى والاستحسان فقال عز وجل: ومن يشاقق الرْسُول مِنْ بَعْدِ ما 
بی لَه ادى وَيَسَبع عَيْرَ سبل الس دما وَنْصله جهنم وَسَاءَث مَصيرا. 

فالأصل في العبادات التوقف على النص الشرعي قال رسول الله يوسم : «من 
خلت ف آم هذا ما لس ف هرر و لفظ «من عمل عملا ليس عليه 
آمرنا فهو رد وقال فين استحسن شو وما وال إن لأ خشاك له وأقاکم له 
لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»”» 
فما الداعي للاستحسان؟ إذ لا مكان للزيادة على الكمال!. 

وعن سلمان له قال: «قال لنا المشركون: إي أرى صاحبكم يعلمكم حق 


يعلمكم الخراءة؟» فقال: أجل» لقد نانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى 


(') رواه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة. 
(') رواه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة. 


() رواه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم )۱٤١۱(‏ من حديث أنس بن مالك 


إو قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_ [الأئر رقم ])٤(‏ شن كاب العلم لاني ع ي 


باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم»» وقال 
للم : «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار» إلا وقد بين لكم»» وبروی 
عن ابن مسعود خلب أن رسول الله لوستم قال: «ليس من عمل يقرب إلى الجنةء إلا قد 
أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد غيتكم عنه»". قال الأوزاعي: «اصبر 
نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل مما قالوا» وكف عما كفوا عنه» واسلك 
سبيل سلفك الصا فإنه يسعك ما وسعهم». 

قوله: (وكل بدعة ضلالة)» هذا اللفظ ثبت مرفوعاً فى عدد من الأحاديث منها 
حديث جابر يي صحيح ا وحديث العرياض بن سارية المشهور. ولفظه دال 
على العموم مفيد أنه لا يوجد ما يستحق أن يوصف بالبدعة نما يبحمد» ومن استعمل 
هذا اللفظ فيما يحمد فما أراد المعنى اللغوي - أي الحدوث بعد انقطاع - أو ما كان 
من قبيل العادات» وإغا يصح استعمال المعنى اللغوي فيما كان له أصل تي الشرع ودلت 


عليه نصوص أو إجماع» ومام يكن كذلك فهو من قبيل العادات. 


() رواه مسلم (۲۹۲) 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير )٠٠١/۲(‏ من حديث أبي ذر وظاهر سنده الصحة» فرجاله ثقات ولا علة 
ظاهرة. 

() رواه الحاكم في المستدرك (۲/١)ء‏ وابن أي شيبة في المصنف (۷۹/۷)» والبيهقي في شعب الإمان 
(۹/۳). 

() رواه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (١/١٤١)و‏ (۸/٤١٠٠)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
»)۱۷٤/۱(‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق )۲۰۰/۳۰١(‏ 

() صحیح مسلم )۸٦۷(‏ 

() رواه: أحمد قي المسند (۳۹۷/۲۸و۳۷۳و٠۳۷)»‏ وأبو داود في السنن »)١١/۷(‏ والترمذي قي الجامع 
»)٤٤/(‏ وابن ماجه ف السنن (۲۸/۱)» والدرامي ف السنن (۲۲۸/۱) وغيرهم. 
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E شرح کتاب العلم لأيي خينمة‎ ])٥٤( قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم‎ g8 


وقد قسم كثير من أهل العلم البدعة إلى مستحسنة ومستقبحة» وجعلها بعضهم 
دائرة تحت الأحكام التكليفية الخمسة» والخلاف بينهم لا يعدو الرسم والحدودء وإلا 
فكلامهم إن نزل على الوقائع لا يختلف إن شاء الله واللّه تعالى أعلم. 

وضلال البدع وخطرها لكوتا استحداث دين وعبادات لم يشرعها الله تعالى» ولا 
عرف رضاه سبحانه ياء فإن غلبٿ على عمل العبد أشرف على الخروج عن الدين 
المشروع» وهذا وإن كان جرد فرضية نظرية لن ببلغها مسلم - بإذن الله - لكن شناعتها 
تحملنا على الحكم عليها بقاعدة: ما أسكر كثيره فقليله حرام» وإن خرجنا بهذه النتيجة 
كانت كل البدع ضلالة. 

ولهذا كانت البدعة من الفرقة التي يسعى لتحقيقها الشيطان»ء كما قال رسول الله 
فیما رواه عبد الله بن مسعود ڪلب قال: «خط رسول الله 4 خطاً بیده» ثم قال: 
هذا سبيل الله مستقيماًء» قال: ثم خط عن يينه» وشماله» تم قال: هذه السبل» ليس منها 


۶£ 


سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» نم قرأً: وان حَذّا صراطي مُستقيماً فَاتبعوه وَلا نبوا 
اسيل فرق بكم عَنْ سبيله)»» رواه امد وغیره بسند حسن'. 

ولا ينبغي أن يُصرف عموم قوله يوسم بغير نص شرعي» أما حمل الأدلة المتعارضة 
والتوفيق بينهما فمحمل جيد على ألا يحملنا على نفي العموم المنصوص عليه» فكل 
بدعة ضلالة بنص قول رسول الله ليسم لكن العمل على ماهيتها من حيث العبادة 
والعادة والإطلاق اللغوي. وعلى هذا يحمل كلامهم ق البدعة. 
() المسند لأحمد (۸/۷٠۲و١١٠)»‏ سنن الدارمي »)۲۸١/(‏ السنن الكبرى للنسائي »)۹٥/٠١(‏ مسند 


البزار ۱۳۱/١(‏ و۹۱١۲)»‏ وصحیح ابن حبان »)۱۸١/١(‏ مستدرك الحاکم (۲۹۱/۲)ء و(۸/۳٤۳)‏ 
ویروی عن جابر بسند ضعیف» في مسند امد »)٤۱۷/۲۳(‏ وسنن ابن ماجه (۸/۱) 


IEIK 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠٤(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


ومن هذا قول أن غمر ابن عبد الور ٠‏ وراما قزل عمر: نعمت البدعة ف سان 
العرب اختراع ما لم يكن وابتداؤه» فما كان من ذلك في الدين خلافاً للسنة التي مضى 
عليها العمل فتلك بدعة لا خير فيها وواجب ذمها والنهي عنها والأمر باجتناما 
وهجران مبتدعها إذا تبين له سوء مذهبه» وما كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة 
والسنة فتلك نعمت البدعة كما قال عمر لأن أصل ما فعله سنة» أً.ه. 

ولا خلاف أن ما فعله ط44 قد سبقه إليه ب فلم يكن فعله ظله إلا إحياء فعله 
E‏ وبحديده بعد انقطاع؛ وليس استحداث واختراع. 

وقول القاضى عياض "': «والبدعة فعل ما لم يسبق إليه» فما وافق أصلاً من السنة 
يقاس عليها فهو حمود وما خالف أصول السنن فهو ضلالة»» وقول ابن حجر : «هو 
فعل ما م يسبق إليه» فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلالة» وهو المراد حيث وقع 
ذم البدعة وما م يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة» أ.ه. وقول كثير من أهل العلم 
والفضل غيرهم» ورما اشتبه كلامهم با يدل على حم لم يضبطوا حد البدعة فأدخلوا 
العادات» وما له أصل من الشرع. أو ما أحى من السنن بعد موت واندثار» ومذا 


جحدهم يضطرون للبيان والتعليق لفصل الاشتباه. 


ENS 
)۸١/١( مشارق الأنوار للقاضي عياض‎ )( 


() فتح الباري لابن حجر )۸٥/١(‏ 


IEIK 
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ع 
۰ 


ال و الفا ا ا واا ا هات ت ا ا ا ا 
أن يقال: ما ثبت حسنه فهو غخصوص من العموم» والعام اللخصوص دلیل فيما عدا 
صورة التخصيص» فمن اعتقد أن بعض البدع خصوص من هذا العموم» احتاج إلى دليل 
يصلح للتخصيص». 

6ل وما الدع الغوة قا دل عله دیل کے دا کان تس رول 
يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر ظل فإذا عمل ذلك العمل 
بعد موته» صح أن يسس بدعة ق اللغة لأنه عمل يندا كما أن نفس الدين الذي 

i ,)5( : چ‎ : 

وقي جامع العلوم والحكم لأبي الفرج ابن رجب ': «ومراده أن هذا الفعل لم يكن 
على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها فمنها أن البي 
علموسام كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه وكان الناس تي زمنه يقومون في المسجد 


8 4 ٤ ا الله‎ e 
جماعات متفرقة ووحدانا» وهو 0 صلی باصحابه ي رمضان غير ليلة» 2 امتنع من‎ 


) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۸۸/۲) 
يريد قوله (كل بدعة ضلالة) 

الصدر السابق )٠١/١١(‏ 

جامع العلوم والحکم لابن رجب (۱۲۸/۲) 


IEK 


٣ 


٤ 


() 
0 
() 
4 


و قضاء الارب هن كاب زر بن خرب [الر وقي ])5٤(‏ هن كاب العلل لان جا ي 


ذلك معللاً بأنه خشي أن يكتب عليهم» فيعجزوا عن القيام به» و م ا 
ماو أ .هھ 

وني تعليق الشوكاني على حديث «من أحدث في أمرنا» من شرحه على منتقى 
الأخبار قوله: «وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأني 
عليه الحصر. وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام 
وتخصيص الرد ببعضها بلا خصص من عقل ولا نقل» فعليك إذا معت من يقول: هذه 
بدعة حسنة» بالقيام في مقام المنع مسنداً له هذه الكلية وما يشابجها من نحو قوله 
مە : وک بدعة ضلالة» طالباً لدلیل تخصيیص تلك البدعة التي وقع النراع ق شاا 
بعد الاتفاق على انا بدعة» فإن جاءك به قبلته» وإِن کاع كنت قد ألقمته حجراً 
واسترحت من المحادلة» أ.ه. 


E 


ثم إن ما ثبت ذمه من البدع قسمه الشاطبي إلى بدعة حقيقية وإضافية. فقال': 
رإن البدعة الحقيقية هي التي : يدل عليها دلیل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إماع 
ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا ق الجملة ولا قي التفصيل»» قال: «وأما البدعة 
الإضافية فهي التي هما شائبتان إحداها ها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة 


() نیل الأوطار (۹۳/۲) 
() الاعتصام )۲۸٦/۱(‏ 
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بدعة» والأخرى ليس هما متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له 
شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين؛ وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية أي أا 
بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأخا مستندة إلى دليل. وبالنسبة إلى الجهة الأخرى 
بدعة ها مستند إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة 
المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو 
التفاصيل لم يقم عليها مع أا محتاجة إليه» لأن الغالب وقوعها قي التعبديات لا ق 
العاديات الحضة») ا 

وخطر البدعة على استقرار الدين لا يجهل » وهي من الخطوات التي تسبق ذهاب 
العلم والعلماء. قال أبو جد البربماري: «واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حقى تركوا 
من السنة مثلها»» وقي أصول السنة لابن أبي زمنين عن ابن عباس طهه قال: «لا يأ 
على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه سنة حى تح البدع وتموت السنن». 
وهذا أتبع المصنف هذا الأثر لما قبله» ومناسبته لكتاب العلم ظاهرة قي خطر الابتداع 


على العلم والستن. 
FF‏ # 


(') شرح السنة (ص۲۲) 
() أصول السنة لابن أي زمنين (ص۸٥)‏ 


ك ]2 
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على أن الاتساع في التحذير من البدعة والمبالغة قي ذلك قد تحمل بعض للمقلدة 
على تبدیع الأقوال المخالفة لمقلديها وتحذر من الاجتهاد. كما لا ينبغي أن يدخل قي 
هذا ما اختلف فيه العلماء فأدى اجتهاد بعضهم إلى الحكم ببدعية أمر ماء فطالما 
الخلاف ضمن الأطر المشروعة فلا يسمح بإطلاق الأوصاف المسببة للعداء والنزاع 
والفرقة. كما لا ينبغي استسهال إطلاق لفظ البدعة على كل ما يُستنكر من المسائل 
بحجة رؤية امجتهد دخوها تحت الضابط الآنف» ففي هذا وين من خطرها بين العامة 
والله تعالى أعلم. 

ومن الأول ما يروى عن أبي الحسن الماوردي أنه في كتابه الذي صنفه في الفقه 
سلك طريقة في المواريث تخالف المذهب فجاء إليه كبير الشافعية فقال له: «اتبع ولا 


تبتدع» فقال: بل أجتهد ولا أقلد» فانصرف ا 


فالتحذير من الابتداع ليس أمراً بالتقليد والانصياع لغير معصوم. فبينهما فرق» إذ 
أما الاجتهاد باختلاق قول أو فعل تعبدي لا مستند له ولم يسبق إليه فيه» فهو 
مخالفة لأمر الله باتباع فهم السلف قي قوله تعالى: فان منوا مل ما آمَنْعَمٌ به فَمَدِ 
ادا إن تولا إا هم في شقاتي)» ومن يشاققي الرَسُول من بعد ما تين له 


ا تبغ عير سيل اللامتن 4 م وَنْصله جهنم وَسَاءَت م مَصیرا 4 


)۲۹۸/۲۱( الواقي بالوفيات للصفدي‎ »)١۱۹۰٩/۰( معجم الأدباء للحموي‎ )٠( 


ك ]2 


ااا ی لیے ےا ایا ا ا ا 


ولن يكون المبتدع عالاً لأن العام متبع قد قيد نفسه وربطها على رضا ربه والوقوف 
على مواطن مرضاته» والمبتدع وإن ظن آنه متقرب الى ربه وسیده سبحانه وتعالی» إلا آنه 
متجرئ عليه ومفتات على حكمه» فالتأول والخروج عن مراد السيد الآمر والاستزادة 
بفعل ما لا يعرف رضاه من سخطه عليه: جرأة يستحق صاحبها اللوم لا المدح» خاصة 
مع أمر السيكد بالاقتضار على النضصوض غايه. 

وما كان الشارع قد دلنا على كل ما يقرب إلى الله فإن البقاء على الوارد والمنصوص 
عنه فرض: كونه الطريق المعروف الوحيد إلى رضا الله تعالى» والابتعاد عن التخصيص 
فیما لا دلیل عليه رما یکون كافياً للخروج من الخطر والله تعالى أعلم. 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


]°° -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن قابوس قال: قلت لأبي: كيف تأتي 
علقمة وتدع أصحاب محمد موشام قال: يا بنى إن أصحاب محمد ملول كانوا 


يسألونه. 


۰ 


في السند ضعف لأجل قابوس بن آبي ظبيان حصين بن جندب ال جني المڏحجي» 
لكن الرواية هنا لا تستدعي تشدداًء فهو يبحكي جواب أبيه عما أشكل عليه وهذا أدعى 
لضبطه» والرجل فليس ممن يتقى كذبه. 

وكان إسحاق بن راهويه «يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يقول: إذا 
روينا تي الثواب والعقاب وفضائل الأعمال؛ تساهلنا قي الأسانيد والرجالء وإذا روينا ي 


الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الرجال». 


وي شرح علل الترمذي لأبي الفرج عبد الرحمن ابن رجب”: «وأما ما ذكره 
الترمذي ان الات ذا انفرد به من هو متهم لدت أو من هو ضعيف بي الحديث 
لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه» فإنه لا يحتج به» فمراده: أنه 
لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العملية وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء 


في الرقائق والترغيب والترهيب» فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق 


() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۹١/۲(‏ 
() شرح علل الترمذي (۳۷۲-۳۷۱/۱) 


ك ]2 


ونحوها عن الضعفاء منهم: ابن مهدي» وأحمد بن حنبل. وقال رواد بن الجراح: “معت 
سفيان الثوري يقول: لا تأخذوا هذا العلم قي الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين 
بالعلم» الذين يعرفون الزيادة والنقصان» ولا بأس مما سوى ذلك من المشايخ'. وقال ابن 
أبي حاتم: ثنا أي ثنا عبدة قال: قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثاًء فقيل: هذا 
رجل ضعيف؟!. فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدرء أو مثل هذه الأشياء» قلت 

ة: مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب» في موعظةء في زهد". وقال ابن معين في 
موسی بن عبيدة: یکتب من حدیثه الرقاق. وقال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما 
کا وای م ما کان کرای ویو وال جد ن اباساق بک 
عنه المغازي وشبهها. وقال ابن معين في زياد البكائي: لا بأس به قي المغازي» وأما في 
غیرها فلا . 

إغا يروى قي الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا 


یتهمون الگذب. فأما هل التهمة فیطرح حدیثهم» کذا قال ابن أي حاتم وعیره. وظاهر 


() رواه ابن عدي الجرجاني قي الكامل تي ضعفاء الرجال »)٠٠۷/١(‏ والخطيب في الكفاية تي علم الرواية 
(ص۱۳۳) 

()( رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )۳١/۲(‏ باب ق الآداب والمواعظ أا تحتمل الرواية عن الضعاف. 

() رواه ابن عدي في الکامل »)٤۹/۸(‏ وقاها أيضاً ف ترجمة دريس بن سنان )۳٤/۲(‏ من الكتاب. 

() رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )٤١/١(‏ و(۲/١٠٤)»‏ والخطيب قي الكفاية (ص٤١٠)»‏ وابن 
عساکر في تأریخ دمشق (۳۳۹/۱۰) 

() رواه أبو جعفر العقيلي في الضعفاء الكبير »)٠٠/٤(‏ ورواه الدوري في تأريخ ابن معين ٦۰/۳(‏ و۷٤‏ ۲) 
ونصه: «وأما د بن إسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث - يعني المغازي ونحوها - فإذا جاء الجحلال 
والحرام اردنا قوماً هكذا. قال أحمد بن حنبل بيده وضم يديه وأقام أصابعه الاجامين» 


£ 4 ع 
( ) رواه الدارمي تی تاریخ ابن معین ( ص٤ )۱١‏ 


IK 


#4 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة تج 


ما ذکره مسلم قي مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن 
تروی نه الأحكام ...(( انتھی کلام ابن رجب . 


والأثر فرواه من طريق المصنف: ایو یک این ا خيثمة» وابو ۰ ابن عساکر 
اس 


E 


قوله: (كيف تأني علقمة وتدع أصحاب غد ايولل) استفهم تعجباً من فعله 
وهو يرى أنه ترك الفاضل إلى المفضول» ولا شك أن منزلة أصحاب الني عليه وسم أعلى 
وأشرف ولا يقاس بهم أحد» وسل المعاف بن عمران المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز 
ومعاوية ظل فغضب من ذلك غضباً شديداً وقال: «لا يقاس بأصحاب رسول الله 
يمسم أحد» معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي اله»» وعن ابن 
المبارك: «تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز». 

إلا أن باب الطلب لا بد أن ببحث فيه عن النفع» فليس كل أصحاب الي 
e‏ علماء فقهاء يحسنون التعليم» وإن كان لديهم من العلم بالبي وة 
الكثير» لكنهم شغلوا بأمور العامة فانشغل بعضهم بالجهاد وبالإمارة والمعاش وغيرها من 


(( التأريخ الكبير لابن أبي خيثمة السفر الثالث (۸۷/۳)» وتأريخ دمشق لابن عساكر »)۱۷۹/٤١(‏ المحدث 
الفاصل للرامهرمزي (ص۲۳۸)» حلية الأولياء لأبي نعيم (۹۸/۲)» 
() رواه اللالكائي قي شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠١۳١١/۸(‏ 


)۲۰۷/۰۹( تاریخ دمشق‎ )( 
SES K 
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أمور الناس» وتفرع البعض منهم للتعليم. 

م إن الأولى لطالب العلم أن يجالس من ينتفع بعلمه ولو كان أدن منزلة أو أقل 
علماًء فالمطلوب هو التحصيل لا المفاضلة» ومن ذلك ما روي عن علي بن الحسين زين 
العابدين أنه كان يجالس أسلم مولى عمر فقال له رجل من قريش: تدع قريشاً وتجالس 
عبد بني عدي؟ فقال علي: ما جلس الرجل حيث ينتفع( 

 # * 


قوله: (یا بني إن أصحاب خد لهسم کانوا يسألونه) جواب ابي ظبيان هذا ما 
سبق تقريره» فالرجل - أعني علقمة بن قيس النخعي - قد خير ابن مسعود طا ولازمه 
وأخذ من علمه وهديه وسمته حق عرف يانه من اُشبه الناس ان اله آصحات 
رسول الله عام عن بعض قول ابن مسعود لیس مستغرب» وقد کانت لابن مسعود 
طب مكانة بينهم و قي الفقه والعلم بكتاب اللّه» ومنزلته من ذلك عالية كما هو معلوم» 
وكان كثير من الصحابة يرجعون إليه ويسألونه. 

فهذا أبو موسى الأشعري يه أنكر أمراً فلجاً إليه» يقول عمرو بن سلمة بن 
الحارث: «كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود طله قبل صلاة الغداة فإذا خرج 
مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري له فقال: أخرج إليكم أبو عبد 
الرمن؟ قلنا: لاء بعد. فجلس معنا حتى خرج» فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو 


موسى: يا أبا عبد الرحمن إن رأيت قي المسجد آنفاً أمراً أنكرته...» الأثر. 


(') رواه ابن سعد فی الطبقات الکبیر »)۲۱٤/۷(‏ وابن عساکر ني تاریخ دمشق )۳٣۹/٤۱(‏ 


() سنن الدرامي (۲۸۹/۱) 
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ثم إنه قد تقدمت وفاته له فاحتیج لعلمه» فليس ممستغرب أن يتجه من يريد أن 
يسأل عن قوله وفتواه 4ه إلى من لازمه من طلابه. وكان من خيرهم علقمة» فعن إبراهيم 
قال : «انتهى علم أهل الكوفة الى ستة من أصحاب عبد الله بن مسعود فهم الذين 
كانوا يفتون الناس ويعلموخم ويفتوم: علقمة بن قيس النخعي» والأسود بن يزيد 
النخعي» ومسروق بن الأجدع الحمداني» وعبيدة السلمان» والحارث بن قيس الجعفي» 
وعمرو بن شرحبيل الهمداني»» وعن عثمان البتي قال : «كان يقال: ما رأينا رجلا قط 
أشبه هدياً بعلقمة من النخعي ولا رأينا لرجلاً أشبه هديا بابن مسعود من علقمة» ولا 


کان رجل آشیه هدیا برسول اله لوسم من ابن مسعود طف». 


وقي كذيب الكمال": «قال أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد: قال عبد اللّه: 
ما أقراً شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه أو يعلمه»» وفيه أيضا عن رياح بن المثنى: 
«كان عبد الله وعلقمة يصفان الناس صفين عند أبواب كندة فيقرئ عبد الله ٤‏ 
ويقرئ علقمة رجلاًء فإذا فرغا تذاكرا أبواب امناسكء وأبواب الحلال والحرام. فإذا را 
علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله؛ أشبه الناس به متا وهدياً». 

وروى أبو يوسف بعقوب بن سفيان الفسوي واقعة تؤكد مقالة أبي ظبيان» حيث 


روی بسند صحیح - إن شاءِ لله - عن علقمة قال“: «کنت السا غد ل 


() رواه الفسوي في المعرفة والتأريخ )٠٥۳١/۲(‏ 
() تأريخ ابن أبي خيثمة )۸١/١(‏ 
( یب لمال ( 26 
الال لل 9 
)( 


س سے 
°1۸ 


لمعرفة والتأريخ )٠١٤/۲(‏ 


ای کاب و و ج[ و 8 فی اب ا ا 


وأي مسعود الأنصاري بت» فجاء رجل فجلس بين أيديهما فسأهما عن فريضة» فجعل 
كل واحد منهما ينظر إلى صاحبه ولم يردا عليه شيماًء فقال مما الرجل: ألا تجيباني عما 
سألتکما عنه؟ فسکتا عنه فلم يردا عليه شياً. فقلث هما: إن شتتما أنبأتكما ما كان 
عبد الله ظله يقول فيها؟. قالا: وال فيكم من يحفظ قوله؟ قلث: نعم» كان عبد الله 
يقول: كذا وكذا. فقالا: لقد روينا خا كذلك ولکنا خشینا أن نکون قد نسینا». 

وكان أنس بن مالك هه يحيل سائليه إلى طلابه النجباء فروى ابن أي شيبة" وابن 
سعد عن آش که آت مكل غر مسال فال sS‏ 
يا أبا حهمزة نسألك فتقول سلوا مولانا الحسن؟ فقال: إنا “معنا وسمع» فحفظ ونسينا». 


وبالله تعالى التوفيق. 


(') مصنف ابن ابي شيبة (۲۳۲/۷) 
() طبقات الکبیر لابن سعد )۱۷٦/۹(‏ 


ICE 


يوا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١(‏ شس كاب العلم لاي خيش إإإ 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


٠٦[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لى 
إبراهيم: حدثنى عن أبى زرعة فإنى سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما 


سنده صحيح» ورواه في التأريخ من طريق المصنف: البخاري» وعنه الدارقطني قي 

ا ران الف وبکر ادان ان خت وان عا 2 وواه اماي 
)”( ا 

والدارمي» وابن عدي» وابن عساكر ٠‏ من طريق د بن هيد الرازي عن جرير به» وابن 


E 


قوله: (حدثني عن آي زرعة) أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله 
البجلي» حفيد الصحابي جرير البجليطاك. والمراد أن إبراهيم يوجه طلابه إلى حفظ 
الحديث والعناية بالتلقي عن الحفاظ الذين يضبطون حدينهم بحيث لا يختلف رور الزمن 
وضعف البدن» وذاك يكون بعناية الراوي بضبط مفوظه إما بكتاب يوليه عناية في 


التصحيح والمراجعة» وإما بصدر يتعاهده بالمحذاكرة. 


(( التأریخ الأوسط »)۲۳٤/۱(‏ والکبیر )۲٤۳/۸(‏ للبخاري» المؤتلف والمختلف للدارقطني )۲۳٠١/٤(‏ 
(( تأريخ ابن أبي خيشمة الکبیر السفر الثاني »))٤۸٦/۱(‏ تأریخ دمشق لابن عساکر )۲٤١۹/٦٩(‏ 
() سنن الترمذي نحقیق بشار »)۲٤۳/٦( »)۲١۹/۳(‏ سنن الدارمي (/۳۹۷)ء الكامل في الضعفاء لابن 


عدي (۹۹/۱)» تأريخ دمشق لابن عساکر )۲٤٩/٦٦(‏ 


زوا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_ [الأثر رقم ])٠١(‏ شس كاب العلم لاي حيدم إإإ 


والناظر قي تراجم أهل الحديث يجد أمثلة كثيرة من مثل ذلك ومنها قول شعبة: 
«سفيان [يعني الثوري] أحفظ مني» ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته 
ما ا 

فهؤلاء أهل الضبط والإتقان والتبت» وفيهم من لا يصل إلى هذه الدرجة» وطبيعة 
البشر: الاختلاف والتمايز» قال الترمذي: «وإنغا تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان 
والتثبيت عند السماع» مع أنه م يسلم من الخطاً والغلط كبير أحد من الأئمة» مع 


حفظهم) آ.ھ. 

وقد كان التفاضل يظهر فيمن عرف عنه التثبت فيقر له ويعترف به قي حال 
الاختلاف» فرعا ذكّر الراوي المتبت ممخالفة غيره له» فلا يقر لكل من يُسمى له حت 
يُذکر له من يعرف بأن له عناية واهتمام - مرویه - توازیه أو تفوقه. 

ومن ذلك ما رواه ابن أي حاتم عن عفان قال ": «كنا عند اد بن سلمة فأخطاً 
قي حديثِ - وکان لا يرجع إلى قول أحدٍ - فقيل له: قد خولفت فيه. فقال: من؟ 
قالوا: ماد بن زيد. فلم يلتفث. وقالوا: وهيب. فلم يلتفت. فقال له إنسان: إن إماعيل 


ابن علية يخالفك. فقام فدخل» م خرج» فقال: القول ما قال إسماعيل بن إبراهيم». 


() سنن الترمڌي )۲٤۹٦/٩(‏ 
(( الملصدر السابق »)۲٤۳١/١(‏ وشرح علل الترمذي لابن رجب )٤١١/١(‏ 
)( ا جرح والتعدیل لابن ابي حاتم )٠١۳١/۲(‏ 


IEIK 


وا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_ [الأثر رقم ])٠١(‏ شس كاب العلم لاي خيشمة ي 


ورات عد لبن جد ى اا قال: «حدثي أي قال: كان إماعيل بن إبراهيم 
=< بع این علية - إذا خالفوه ف الحديث : يلتفت إليهم» فيقولون: خالفك فلان» 
وفلان. فيقول: خالفني یزید بن زریع؟ فإذا قالوا: نعم» سکت». 


E  % 


قوله: (فما أخرم منه حرف) أي ل يترك وم ينقص"» قال أبو الحسين ابن 


فارس: «الخاء والراء وميم أصل واحد» وهو ضرب من الاقتطاع ... وكل منقطء 


طرف شيءِ مخرم)» «ومنه الحديث « أخرم منه حرف » اى : ادع قال عياض : 


(«وقوله: «لا أخرم غ بفتح الهمزة يعني صلاة البي N‏ ا ل أترك ذلك ولا 
أذهب عنها» وقيل: لا أنقص. وأصله العدول عن الطريق» ومنه في الجحديث الأخر: 


«يخرم ذلك القن أي يذهب وينقضي» أ.ه. 


() العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد )۱١۸/۳(‏ 

() تفسير غريب ما في الصحيحين (ص٠1)»‏ لأبي عبد الله ابن أبي نصر الحميدي 

() معجم الفروق اللغوية (۱۷۲/۲) 

() لعله يريد قول علي في حديث رواه الترمذي »)٠١۷/١(‏ والحاكم قي المستدرك »)٤٦۱/١(‏ وهو حديث 
منكر المتن أنكره الذهبي وانظر بحث الألباني في الضعيفة ٤(‏ ۳۳۷) 

(© النهاية ف غريب الحخديث خد الدين ابن الأئثير (۲۷/۲) 

CE ENE Û) 

() جزء من حدیث جابر بن مرة رواه البخاري »)۷٠١(‏ ومسلم )٤٥۳(‏ 

)٠(‏ كلمة لابن عمر في تفسير وبيان حديث لرسول الله علموسم رواه البخاري ق الصحيح »)1١١(‏ ومسلم 


(Yor) 
2[™ ك‎ 


7# شرح كناب العلم لأيي خيثمة‎ ])٠١( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم‎ ١ 


وفيه أيضاً أن السائل الطالب - وهو إبراهيم هنا - لا يقل منزلة في الحفظ والاتقان 
عن المسؤول الشیخ» فإنه ضبط حدیث شيخه وراجعه بعد زمان ولیس من نسیان ولکن 
تعهد ومذاكرة. وهذه الطريقة أيضاً عتحن الرواة لتصنيفهم بحسب ضبطهم» فيأن 
الممتحن للراوي ليسأله عن أحاديث له هي عنده مسبقاً. والحمد لله على توفيقه. 


۵ 


٠‏ ا ر الا ا ای ا ا ا افا ا لے ا ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 

[۷ه -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن 
عمير قال : من يرد الله به خیرا يفقهه في الدین ویلهمه رشده فیه. 

سنده حسن لأجل أبي سفيان طلحة بن نافع. ومن طريق الأعمش رواه: وكيي 
وهناد» وأحمد وأبو نعيم الأصبهان» والخطيب”'. 

وسبق هذا اللفظ في الأثر رقم (۳) من كلام ابن مسعود ل بغير الزيادة الأخيرة 
موافقاً للفظ المرفوع من حديث معاوية بن أبي سفيان"» والزيادة البتة هنا رويت 
مرفوعة بأسانيد فيها نظر: من حديث معاوية عند الطبراني"» ومن حديث ابن مسعود 
عند أحمد» وأبي نعيم ني الحلية» وأمالي حى بن الحسين الشجري“» ومن حديث انس 
غٹل ا 


E 


مضى الكلام عن شطر الأثر الأول في أول الكتاب. وقوله: (ويُلهمه رشده) أي 


يهدیه ويوفقه» ورالإمام: شيءِ یلقی ف الروع»» «یقال اهمه الله ر أي لقنه چو 


() الزهد لوكيع (ص١۸٤)ء‏ الزهد ناد »)۳٠۲/١(‏ الزهد لأحمد (ص۷١۳)»‏ حلية الأولياء لأبي نعيم 
(۲۹۹/۳)» الفقيه والمتفقه للخطيب )۸٥/١(‏ 

( ) البخاري )۷١(‏ ومسلم (۱۰۳۷). 

()( المعجم الکبیر )۳٤١/۱۹(‏ 

() الزهد لأحهمد (ص۲١١)ء‏ حلية الأولياء أبي نعيم »)٠٠۷/٤(‏ ترتيب الأمالي الخميسية للشجري )٦۲/١(‏ 
ر 

() 


۲ 


ً) الفقيه والمتفقه )۷٦/١(‏ 


٦ 


مجمل اللغة لابن فارس (ص۷۹۷)» ونحوه قي الصحاح لأبي نصر الجوهري )۲٠٠۷/١(‏ 


ك ]2 


ونستلهم الله الرشاد ... ويقال: أمم الله فلاناً الرشد إماماً إذا ألقاه في روعه فتلقاه 
بفهمه) 


قال ابو الحسين ابن ا ٤‏ : «اللام والهاء والميم» أصل صحیح يدل على ابتلاع 
شيء» ثم يقاس عليه. تقول العرب: التهم الشيء التقمه. ومن هذا الباب الإمام» كأنه 
شيء ألقي قي الروع فالتهمه. قال الله تعالى: اهمها فْجُوركا وَكَفُواحًا» أ.ه. 

زاد الراغب عليه فقال: «الإلهام: إلقاء الشيء في الروع» ويختص ذلك مما كان 
من جهة الله تعالى وجهة الملإ الأعلى قال تعالى: َافْمَهَا فَجْورَكَا وََموَاهًَا# وذلك نو 
ما عبر عنه بلمة الملك» وبالنفث في الروع كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن للملك لمة 


وللشيطان چ وكقوله عليه الصلاة والسلام: «إن روح القدس نفث يي و 


روعي» ٣‏ أ.ه. 


() تحذيب اللغة لأبي منصور الأزهري )۱٦۹/٦(‏ 

() معجم مقاییس اللغة لابن فارس »)۲٠۷/١(‏ 

() المفردات في غريب القرآن (ص۸٤۷)»‏ ونحوه في تاج العروس )٤٦۱/۳۳(‏ 

(( سنن الترمذي »)1۹/١(‏ وسنن النسائي الکبری (۳۷/۱۰)» وصحیح ابن حبان (۲۷۸/۳)» ومسند 
البزار ٤/١(‏ ۳۹)ء الطبراني قي الكبير (۹/٠١٠)»ء‏ ومسند أبي يعلى »)٤۱۷/۸(‏ والبيهقي في شعب 
الإمان )۲۸٤/٦(‏ من حديث ابن مسعود 

() رواه الطبراني في الكبير (۸/٦۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۹/۱۰)» وبنحوه للبزار قي مسنده )۳١٠٤/۷(‏ 


س ] سے 
oVo‏ 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (۷)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


وقال أبو الفضل عياض اليحصبي': «والوحي إلى غير الأنبياء بمعنى الإلمام كقوله 


تعالی: اى رَبك ا التحل»» وق کتاب اك عبید امروي(': «قوله تعالی: 
إوَأَوْحَيْتا إلى أ مُوسَى أن أرضعيه» قيل: معنى أوحينا ها هنا إلقاء الله تعالى في قلبهاء 
قال“ ابو منصور: الذي بعد هذا دل على انه وحی ي إعلام له وحي إهام» آلا تراه يقول: 
إا اذوه ليك وَجَاعِلوه من الْمُرْسَلين» وأصله في اللغة: إعلام في خفاء ولذلك كان 


8 


ٳذ أَوْحَيْٹ لل ا وار ك 


الإهام یسمی ياء ومنه قوله: و 
واستدل أبو بكر الأنباري بقوله تعالى: «يَوْمَيٍِ نخدت أخباركا )٤(‏ بأد ربَكَ 
حى ها على أن الوحي بمعنى الإلمام وهو ما فُرر في معانيا ™ 


قال مجد الدين ابن الث (: «الإلهام: أن يلقي الله في النفس أمراً» يبعثه على 


أ 


الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي بخص الله به من يشاء من عباده) . وي الجحدود 
الأ ای کے كا اأساي الها اق ع ن القلب يهن له الصذر 


يخص الله به بعض أصفيائه وليس بحجة من غير معصوم) أ.ه. 


(') مشارق الأنوار (۲۸۲/۲) 
() الغریبین في القرآن والحدیث )۱۹۷۸/٩(‏ 


() الزاهر فی معان کلام الناس )۳٤١١۱/۲(‏ 

(أ) معاني القرآن: لأبي إسحاق الزجاج »)۲٠١/۳(‏ ولأبي جعفر النحاس )٠١۸/١(‏ 
() النهاية في غریب الحدیث والأثر )۲۸۲/٤(‏ 

() الحدود الأنيقة (ص۸٦)‏ 


ك ]2 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١۷(‏ شرح كناب العلم لأبي خيمة 8# 


وفرق بينه وبين المعرفة الضرورية أبو هلال بقوله: «الإلمام ما يبدو في القلب من 
المعارف بطريق الخير ليفعل وبطريق الشر ليترك. والمعارف الضرورية على أربعة أوجه 
أحدهم يبحدث عند المشاهدة» والثاني عند التجربة» والغالث عند الأخبار المتواترة» والرابع 
أوائل العقل» أ.ه. 

وف كتاب التعريفات کا «الإهام: ما يلقى ني الروع بطريق الفيض. 
وقيل: الإهام: ما وقع ف القلب من علم» وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال باية» 
ولا نظر قي حجة» وهو ليس بحجة عند العلماء» إلا عند الصوفيين. والفرق بينه وبين 
الإعلام: أن الإلمام أخص من الإعلام؛ لأنه قد يكون بطريق الكسب» وقد يكون بطريق 
التنبيه» أ.ه. 


o2 


وقال أبو البقاء الكفوي: «وقد يراد بالإلمام التعليم كما في قوله تعالى: اهمها 
فُجُورَكا وَتَمْوَاحًَا#» ولا يراد به إلمام الخواص لأنه لا يكون مع القدسية» وأيضا إمام 
الخواص للروح لا للنفس والتعليم من جهة الله تارة يكون بخلق العلوم الضرورية ي 
المكلف» وتارة بنصب الأدلة السمعية أو العقلية. وأما الإلمام فلا يحب إسناده ولا 
استناده إلى المعرفة بالنظر ق الأدلة» وإنما هو اسم لما يهجس ف القلب من الخواطر جخلق 


الله قي قلب العاقل فيتنبه بذلك ويتفطن فيفهم المعنى بأسرع ما يمكن» ومذا يقال: فلان 


() الفروق اللغوية للعسكري (ص٣۸)‏ 
() التعريفات (ص٤۳)»‏ ونحوه للمناوي قي التوقيف على مهمات التعاريف (ص٠٠)‏ 


() الکليات (ص۷۳٠)‏ 


ملهم إذا كان يعرف مزيد فطنته وذكائه ما لا يشاهده» ولذلك يفسر وحي النحل 
بالإهام دون التعليم. والإلهام: من الكشف المعنوي» والوحي: من الشهودي للمتضمن 
للكشف المعنوي لأنه إنغا بحصل بشهود الملك وسماع كلامه» والوحي من خواص النبوة 
والإلمام أعم» والوحي مشروط بالتبليغ دون الإلمام» انتهى. 

أما الرشد فخلاف الغي» والضلال»ء فرالراء والشين والدال أصل واحد يدل 
على استقامة الطريق»"» «ورشد فلان إذا أصاب وجه الأمر والطريق» والإرشاد: الدلالة 


وا 


قال الراغب: روقال بعضهم: الرشد أخص من الأشب فان اشد يقال في 
الأمور الدنيوية والأخروية» ورسد يقال في الأمور الأخروية لا غير. والراشد والرشيد 


يقال فيهما جيعاء قال تعالى: اوليك هُم الراشدود وما ار فرعن برشيدي» 


٤ء‎ 


|.ھ. 


() الصحاح للجوهري (۲/٤۷٤)»ء‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص۳۷۹) 

() کتاب العین »)۲٤۲/٦(‏ إلا أنه فرق بينهما في الشكل» وتبعه ابن عباد في الحيط .)٠١٠١/۷(‏ وغيره يجعله 
من اختلاف اللغات كما صرح الجوهري به قي الصحاح »)٤۷٤/۲(‏ وقي معان القرآن لكل من النحاس 
»)۲۹۷/٤(‏ والأخفش (١/۷۲٠و٦۱۹١))»‏ و وانظر تمذيب الأزهري .)۲٠۲١/٠١(‏ 

() معجم مقابیس اللغة (۳۹۸/۲) 

)۲٤۲/٦( العین‎ )( 

)٠١ ٤>ص( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 


IEK 


وني كتاب جد الدين ابن الأثير: رف أماء الله تعالى (الرشيد) هو الذي أرشد 


الخلق إلى مصالحهم أي هداهم ودم عليهاء فعيل معنى مفعل. وقيل هو الذي تنساق 


تدبيراته إلى غاياتعا على سنن السدادء من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد» أ.ه. 

قال القاضي عياض : «قوله قد رشدت: أي وفقت للصواب وهديت» ومنه 
إرشاد الضال أي هدایته للطریق»)› وحکی النووي ي E‏ عن الواحدي انه قال: 
«الرشد في اللغة إصابة الخير». 


سر 


وتي قوله تعالى: إن أَنَسْتّمْ مِنْهْمْ رُشْدًا قال أبو عبيد الهروي: «أي: طريقاً 
مستقيماً في حفظ المال». وكذا قي معان القرآن» وقال أبو عبد الله بن أي نصر 


الحیدی ٠‏ وأ نظا اا اسحفطرا من الأمرال» والركد والرشك والرخاد ادف 


والاستقامة). 


() النهاية في غریب الحدیث والأثر )۲٠٠/۲(‏ 


() مشارق الأنوار )۳٠٠١/١(‏ 


() تحذيب الأسماء واللغات (۱۲۲/۳) 

() الغريبين في القرآن والحديث ٤ ٤/۳(‏ ۷) 

() معاني القرآن لأبي جعفر النحاس (۲/١۲)ء‏ ولأبي إسحاق الزجاج )١٤/۲(‏ 
() تفسير غريب ما ق الصحيحين للحميدي ( ص۷ )٤١‏ 


IEEK 


وقي قوله تعالى: اون يَرَؤا سبيل اشد لا يدوه سيلا قال أبو جعفر 
التحار : «قال ابو عمرو بن العلاء: الرشد الصلاح»» وقي قوله تعالى: فمن ا 
اوفك ترا رشدأه يقول أبو ركريا الفراء: «أموا المدى واتبعوه». 

والمراد من قوله: (يلهمه رشده) يوفقه لما في صلاحه» قال الأمير الصنعاف": 
«ومفهومه أن من لم يرد به تعالى خي لم يفقهه في الدين ويلهمه برشده - بالباء الموحدة 


بخط المصنف - يجعله لا يأ بأمر إلا فيه رشده وهداه) أ.ه. 


() معان القرآن للنحاس (۷۹/۳) 
() معان القرآن للفراء (۱۹۳/۳) 
() التنوير شرح الجامع الصغیر )٤١۲/٠١(‏ 


E قضاء الأرب من كتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم )6۸([ شرح کتاب العلم لي خيثمة‎ ê 


]°۸ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي 
البختري حدثني شيخ من عبس قال: صحبت سلمان ظ4 فأردت أن أعينه وأتعلم 
منه وأن أخدمه» قال: فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله» قال: فانتهينا إلى دجلة 
وقد مدت وهي تطفح» فقلنا: لو سقينا دوابنا؟ قال: فسقيناها ثم بدا لي أن أشرب 
فشربت فلما رفعت رأسي قال: يا أخا بني عبس عد فاشرب. قال: فعدت فشربت 
وما أريده إلا كراهية أن أعصيه. ثم قال لي: كم تراك نقصتها؟ قال: قلت: يرحمك 
انه وما عسى أن ينقصها شربي؟ قال: وكذلك العلم» تأخذه ولا تنقصه شيا فعليك 


سنده إلى أبي البختري صحيح» وليس قي جهالة شيخه ما يوجب ردها طالما ليس 
في الرواية حكماً شرعياًء وأبو البختري فثقة وهو ينقل عمن لقيه - من طلاب العلم 
وأهل الخير فيما بُفهم من ظاهر الخبر - أدباً وموعظة» فيستأنس به. 

والأثر فرواه من طريق عمرو بن مرة: ابن المبارك» وهنادء وأحمد وابن بي شيبة» 
والحارث بن أبي أسامة» وأبو يعلى» وعلي بن الجعد» والطبرايي» وأبو نعيم» وابن 


عساكر. بألفاظ متقاربة وفيها طول» واقتصه بعضهم فساقه وليس فيه الشاهد من 


() الزهد والرقائق لابن المبارك »)۲۸۳/١(‏ الزهد هناد »)۳۸١/۲(‏ الزهد لأحهمد »)۲۷/١(‏ المصنف لابن أي 


شيبة »)٠۱۲۲/۷(‏ مسند الحارث ابن أي أسامة» كما في بغية الحارث بزوائد مسند الحارث )۹۹٥/۲(‏ 


کل ]د 


9 


E قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم )6۸([ شرح کتاب العلم لي خينمة‎ g8 


مراد الصيف هفا > والي يدوه أقتص من الأثر على ما يفيد كانه هذا 

ولفظه بطوله من الزهد لأحمد: «صحب سلمان د ظه رجل من بني عبس ليتعلم منه 
قال: وكان لا يستطيع أن يفضله ف عمله؛ إن عجن خبز» وإن سقى الركاب هيأ العلف 
للدواب قال: حى انتهى إلى دجلة» وهي تطفح قال: قال له سلمان: انزل فاشرب قال 
له: ازدد فازداد قال: كم تراك نقصت منها قال: فقال: ما عسى أن ينقص من هذه 
قال: فقال سلمان: فكذلك العلم؛ تأخذ منه ولا تنقصه - قال مرة: ولا ينقص - 
فعليك مما ينفعك. قال: فعبرنا إلى خر دن» فإذا الأكداس عليه من الحنطة» والشعيرء 
فقال: يا أخا بني عبس» أما ترى الذي فتح خزائن هذه علينا كان يراها ود علهوسلم 
حي؟ قال: قلت: بلى قال: فوالذي لا إله غيره» لقد كنا نمسي ونصبح» وما فينا قفيز 
من قمح» قال: ثم سار حت انتهى إلى جلولاء» فذكر ما فتح الله عز وجل عليهم فيها 
من الذهب والفضة»ء فقال: يا أخا بني عبس» أما ترى الذي فتح هذه علينا كان يراها 
aT‏ حي؟ قال: قلت: بلى قال: فوالذي لا إله غيره» لقد كانوا مسون 
ويصبحون وما فیهم دینار ولا درهم». 


E FF 


للهيثمي. مسند أبي يعلى» كما قي المطالب العالية لابن حجر »)1۷٤/١١(‏ واتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري .)۲٠٠/١(‏ مسند علي بن الجعد (ص٠۳)»‏ المعجم الكبير للطبراني (٠/٠٠۲)ء‏ حلية الأولياء 
لأب نعیم (۱۸۸/۱)» تأریخ دمشق لابن عساکر )٤٤۳/۲۱( »)۱۳۲/٤(‏ 

() کأبي نعيم في حلية الأولیاء (۱۹۹/۱) 


IEIK 


ا قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم )6۸([ شرح کتاب العلم لي خينمة E‏ 


قوله: (حدثني شيخ) فيه اتصال الخبر والتصريح بالسماع. وهل وصف المخبر 

بالشيخ دليل على أنه من أهل الطلب كما هو ظاهر من سياق الخبر؟ يأ بحثه» 
والأصل قي إكام الراوي يوجب ضعف الحديث للجهالة بحاله» وإنغا استأنسنا به هنا لأنه 
قي طبقة متقدمة من طبقات التابعين» وروى عنه ثقة ما لا يتعلق بحكم شرعي وإنغا 
والأصل تي لفظ (شيخ) أنغا وصف حال الإنسان وهيئته في زمان معين» قال أبو 

هلال العسكري وأبو الحسن ابن سيده" واللفظ له: «الشيخ الذي استبانت فيه السن 
وظهر عليه اللي وجعل ابن سیده مبتداً هذا الوصف هو سن الخمسين»› فیما حکاه 


من الأقوال ولم بمحكي خلافاً ها. وكان قد حكى نحو هذا القول بلا اعتراض غير واحد 
منهم: ابن قتيبة الدينوري» وأبو عمر ابن عبد البر» ونشوان الحميري» وابن هشام 
ال 

وأفرط بعضهم فجعل مبدأه بعد الأربعين» وآخرون أسرفوا فحدوها بمجاوزة 
الثلاثين» حكى الأول أبو الفضل ابن حجر عن أبي ركريا النووي» والثا عن الروياي. 
والأول هو قول آبي جعفر النحاس» ومكي بن آبي طالب القيرواني كلاها ٿي معان 


القرآن» والقرطبي قي تفسيره» ونسبه المعري لابن عباس ظه . 


() التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (ص٠۷)‏ لأبي هلال العسكري» الحكم والحيط الأعظم )۲٤٠٠/١(‏ لا 
سيده» والمخصص له )٦٤/١(‏ 

() غريب الحديث لابن قتيبة (۲۳۲/۱)» التمهيد لابن عبد البر »)۱٠١/١۸(‏ شس العلوم ودواء كملا 
العرب من الکلوم للحمیري »)٥۹۱۷/۹(‏ شرح فصیح ثعلب لابن هشام (ص٥ )١ ١‏ 

() فتح الباري لابن حجر »)٠١٠۸/۹(‏ معان القرآن للنحاس »)۳٠/٤(‏ المداية إلى بلوغ النهاية للقيرواني 


IEIK 


اء ا بن کاب ونر بن جرب ا ق 0۸ ن عاب اا ا ج و 


ومنهم من راعی الضعف الطارئ على الجحسد؛ فحدها بالستىن ومن ھۇلاء: ابو 
ئ ا i‏ ا 0( 
منصور الثعالي» وأبو الفرج ابن الجوزي» ومس الدين الكرماني» وزين الدين المناوي . 
ووصفه بعضهم بالمسن من غير تعرض ححدٍ ومنهم: الخطابي» والحميري» وججد الدين ابن 
الگئر. 

وقسم بعضهم أسنان الإنسان إلى مراحل وأطوار» ففي زاد المعاد لشمس الدين 
ابن قيم الجوزية: «وأسنان الناس سبعة: أوما طفل إلى سبع» ثم صي إلى أربع عشرة تم 

وخولف في سياقها حيث جاء قي فتح الباري قول الحافظ: «وأما ما ذكره بعض 


أهل اللغة وجزم به غير واحد أن الولد يقال له: جنين حت يوضع ثم صبي حت يفطم ثم 
غلام إلى سبع تم يافع إلى عشر تم حزور إلى مس عشرة ثم قمد إلى مس وعشرين ثم 
عنطنط إلى ثلائین ثم نمل إلى أربعین ثم كهل إلى خمسين ثم شيخ إلى نمانين ثم هرم إِذا 


(١٠/۸١٤1)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي »)۳٠١/٠١(‏ رسالة الصاهل والشاجح للمعري 
(ص۸٦١)‏ دار المعارف. الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ تحقيق بنت الشاطئ. 

() فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (ص۷۸)ء كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي »)٥۳۲/۳(‏ 
الكواكب الدراري قي شرح البخاري للكرماني »)١۱۹٦/۲۲(‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 
(ص٣۲۸)‏ 

(") غريب الحديث للخطابي »)٥۲٤/۲(‏ س العلوم للحميري »)۳١۹۳/۹(‏ النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثیر )۳٣۳١/۲(‏ 

() زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم )۹۲/٤(‏ 


() فتح الباري لابن حجر (۲۷۹/۰)» و(۹۸/۸٦)‏ 


ك ]2 


باق قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١۸(‏ شن كتاب العلم لاي خيشمة إإ 


ا فلا يمنع إطلاق شيء من ذلك على غیره نما یقاربه ا أ.ھ. 

ومرجع هذه الأطوار إلى أربعة هي: الطفولة والشباب» فالكهولة» ثم الشيخوخة. 
وهو ما اقتصر عليه: ابن الجوزي» والكرمان» ويفهم من كلام ابن قتيبة. واستعمله المناوي 
في شرحه لما نقله عن الحرالي فجعلها أرباعاًء كل مرحلة تعد ربع عمر الإنسان» ثم قدر 
كل واحدة منها بإحدى وعشرين عاماًء ما يعني أن الشيخ يدخل في طور الشيخوخة 
في الثالثة والستين. ودمج الرازي بين الشباب والكهولة فجعلها ثلاثة مراحل وسمى 
الوسطى ببلوغ الأشد 

وكان كثير من أهل اللغة وغيرهم قد مى أطواراً بعد مرحلة الشيخوخة كما تم نقل 
بعضها هناء ومنهم ابن السكيت ني كنزه» وكلها ني وصف حال الشيخ كلما تقدم تي 
السن وأغرق في الضعف. 

قلت: ويلاحظ أكم جعلوا الشيخوخة أخر مراحل العمر أو من آخرهاء وهو يوافق 

ما فی کتاب الله تعالى: غو اڍي حلقگم من ٿاپ ۾ بن ٿو م ن علو م 
رکم طفلا م لتبلغوا سدم م لتکووا سيوا وينم من َو مِنْ قبل وقوله 
سبحانه على لسان امرأة إبراهيم عليه السلام: «إقالّث ياويا الد وأا عَجُور وَهَذًا بعلي 


سَيْحًا إن هدا لََيْءٍ عجيث#» وقول إخوة يوسف: قفاوا يَاأيْهَا الْعريرُ لَه أب 
شَیْحًا گبيرا» ووصف الرأتين حالي أبيهما لموسى عليه السلام: #حقى يُصْدِرَ العَاءُ 


() كشف للمشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي »)٥۳۲/۳(‏ الكواكب الدراري للكرماني 
»)۱۹٦/۲۲(‏ غريب الحديث لابن قتيبة »)۲۳۲/١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 
(ص٥۲۸)»‏ تفسير الرازي مفاتیح الغيب )٥١١/۲۷(‏ 

) الكنز اللغوي في اللسن العربي لابن السكيت (ص١٦١)‏ 


ك ]2 


E قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (5۸)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة‎ ê 


بوتا یځ گیز. 

وظهور الشيب إن أريد به الشمط ومخالطة سواد الشعر بالبياض فهذا يقع مبكرا 
لكثير من الناس فليست مرادة في تحديد المرحلة وينبغي ألا يكون قي هذا اختلاف. وهمذا 
ترى جل من تصدى لتعريف الشيخوخة أشار إلى التعليل بالضعف وتناقص القوة 
وانحطاطهاء وعليه فإن من كان يرى من نفسه شدة وقوة فإنه يأنف من أن يوصف هذا 


اللقب ویعده من الاستعجال قبل الاستحقاق. ومن هذا قول الا 


. 1 و ے 
قي الست شيخ إا الشیخ مز بدا 
ففى البيت دلالة على أن الشيخوخة من علامات الضعف» والشاعر يأيى أن يقبل 
بھا فهو یری أن الشيخ: م من فقد قوته ونشاطه وعجز عن جاراة من حوله» لا يسیر إلا 
الهوينا. ويثنى على نفسه بالقوة والنشاط. وكان في هذا برد على للمرأة الى لعلها استفزته 
لما عللث رفضها له بشيبه» وهن مطمح كل رجل ورأس مطامعه. 
واختلفث أذواق النساء ف المفاضلة بين الشباب والشيوخ فيما ذكره كثير من أهل 
الأدب كأبي الفضل ابن طيفور في بلاغات النساءء والمفضل بن سلمة ق الفاخر» 


والراغب الأصفهاني في احاضرات» ف ولا أظن لمفاضلة تشمل من ضعف بدنه 


(') البيت ذكره الخليل قي العين (١/٦٦۳)ء‏ وهو من شواهد ابن هشام في كتابيه أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك »)۳٣/۲(‏ وشرح قطر الندى (ص۷۲١).‏ ونسبه بدر الدين العيني ق المقاصد النحوية في شرح 
شواهد شروح الألفية (۸۳۲/۲)» وجلال الدين السيوطي في شرح شواهد المغني (۹۲۳/۲) لأبي أمية 
أوس الحنفي وذكرا أربعة أبيات تليه ثُطلب تم. 

() بلاغات النساء (ص١٩)‏ لابن طيفور» الفاخر (ص٠ )١١‏ للمفضل» محاضرات الأدباء وحاورات الشعراء 


والبلغاء للراغب (۲۲۷/۲) 
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وهرم جسده وانحلت قوته» فعلی هذا کڑں کلامھن ف الكهولة وجتمح شد الرجال. 
ونقل ابو منصور الأزهري( عن ابن الأغراى: «اجلخ 1 لشيخ ا ضعف وفتر عظامه 
وأعضاؤه» فاشك 
ص ر ص ت ا و ٍ 
حيرف ا ا واطلخ اء عينه و جحا» .هه 
فعلى هذا فسن الخمسين لا يصلح أبداً أن يكون مبتداً هذه المرحلة» كيف 
وجد ممن جاوز هذا السن بكثير وهو في ذروة النشاط والقوة» وما قصة مقتل عبد الله بن 
الزبير بن العوام ب ببعيدة عنا في آخر معاركه قي مكة حيث كان يقاتل ويرد الجيوش بل 
ی 
ويرهبها وهو قد جاوز السبعين من عمره ڪن 
رسول الله 4 كان في قوته إلى أن دخل في سن الشيخوخة ولم يدخل على بدنه هرم ولا 
اعتری قوته نقص حقى إن الناس في قدومه المدينة لما رأوه مردفاً أبا بكر أطلقوا عليه لا 
* ا * ٠‏ ۰ 3 ا ر 
اسم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع كونه ق العمر أسن من أبي بكر ل 
وفيه افم کا من ظاهر اة وبعیر معرفة بِحمَيمة السن»› وهذا إن اعتبرناه 
ب E‏ سبق تقریره لکان الوصف بالشيخوخة لا يتعلق بالعمر» فلرما استحقه من 
صغر سنه وضعف بدنه بشيب» وينجو منه من قوي ونشط ولو طعن في السن عن 
() تمذيب اللغة للأزهري (۳۲/۷)» والبيت باختلاف يسير في لفظه بينهم تحده في: کتاب العین »)۲٠۸/٤(‏ 
ومجالس ثعلب (ص۳۸۳)» وجمهرة ابن دريد »)۱١0۸/١(‏ وزاهر ابن الأنباري »)۳٠١/۲(‏ وصحاح 
ا جوهري »)٠١١/١(‏ وأمالي الزجاجي (۱۲۱/۱). 


() راجع البداية والنهاية لابن کثیر (۳۹۲/۸) 
() فتح الباري لابن حجر (۲۱۲/۷) 


IEIK 


اة قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١۸(‏ شن كتاب العلم لاي خيدمة إإ 


الأول. 

ولعلي دققث وتوسعت قي هذه المسألة لعلاقتي با فقد ناهزث هذا السن» ولسث 
أسلم بقربي من استحقاقي هذا المسمى؛ تفاؤلاً مني ببلوغ بعض الأهداف التي تحتاج إلى 
الوقت والقوةء وما أجمل قول سحي': 


ر رر 


E‏ تيع شدي وذ مداو ال 
فجعل مجتمع أشده سن الخمسين» ولا ينكر بأنه بداية الانحدار ومنه قول الشاعر 
ری الشی ب مذ اورت سین ایا كدب ديب النخرفیغسن الل 


5 و کے و 2 ٤‏ 
ف ولاق رور وک رامل الشيب سما بلاالم 


وقي قول هذا لفتة بتأخر الشيب بي زماحم» والملاحظ في زماننا فشوه قي الشباب 
وسن الفعوة على أن القرطى كان يذكر أن موعده سن الأكتهال. قسبحان الله هو 
المستعان وعليه التكلان. 


(') ذكره أبو عبيد ابن سلام في الغريب المصنف »)٠٠٤/١(‏ والأمثال له (ص٠١۲)»‏ وابن السكيت في 
الكتز اللغوي (ص۳)» وأبو العباس ابن المبرد في الكامل في اللغة »)۸١/۲(‏ وأبو منصور الأزهري قي 
تمذيب اللغة »)۱١/١١(‏ وأبو نصر الجوهري في الصحاح »)٥۷١/۲(‏ وأبو هلال العسكري قي جمهرة 
الأمثال )۳٠۹/۲(‏ 


() عيون الأخبار لابن قتيبة )٠٠٠١/۲(‏ 


()( ذكره قي تفسيره الجامع لأحكام القرآن (۷/٦۲۷)ء‏ و(٤١/١٤١٠)»‏ والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


(ص۲۰۱) 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۸)] شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 

وتستعمل هذه الكلمة أيضاً للتشريف» فيقال: «شيخته: دعوته شيخاً 
جاو لكا ج الاس عله مى قر كر الس ا أن الكل قلت إل 
معنى آخر قال الراغب: «يقال لمن طعن ف السن: الشَيْحء وقد يعبر به فيما بيننا 
عم یکر غلمه ا کان من شان الشَيّخ أن يكثر تحاربه ومعارفه» أ.ه. وقال نشوان 
الحميري: «وقد يسمون الشاب المقدم في الرأي: شيخاً على التعظيم لرأيه» أي هو 
كرأي الشيوخ الجربين في الجودة. يقال: فلا شيخ قومه» أ.ه. 

فالخلاصة أن الأصل فيه: اختصاصه بالسن» ثم استعير في الأزمان المتأخرة فيمن 
بلغ مكانة ق العلم أو المنصب أو المال» ولعل مأخذه: كون هذه الأحوال نادراً ما يبلغها 
شاب» وإنما هي عصارة تحارب ومعارف وزمن مديد فيكون صاحبها قد أصاب الوصف 


بعمره» واللّه تعالی أعلم. 


% 


قوله: (من عبس) أطلق النسبة وهي تعود لعدد من القبائل أشهرها: عبس 


غطفان» بطن من مضر وترجع إلى: عبس بن بغيض بن ريٿث بن غطفان بن سعد بن 


() الصحاح للجوهري »)٤٠١/١(‏ وعنه القرطبي في التفسیر )٠۳١/٠١(‏ 
() المفردات في غریب القرآن ( ص۹٦ )٤‏ 
() شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم )٠١۹٤/٦(‏ 


ك ]2 


اء ارب ن کاب ور بن جرب [ ار ق (0۸] ن عاب الل ان ا ي 


«( الأزد: عبس ٠‏ بالہاء ابن هوازن بن أسلم بن أفصي بن حارثة. إخوة اع 


وتتمة نسبته: ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن 
بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد مناة بن کهلان بن سبأً بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان. وقوله: إخوة خزاعة» لأنم يلتقون بهم في أفصى بن حارثة فيما قيل؛ 
وفیه اختلاف. 


وقال ا «وٽي عك: عبس - بالباء الموحدة» وبالياء آخر الحروف أيضاً 


الله بن الأزد» وقیل: بل ھی نسبة عدنانية "عك بن عدنان"» وصححه اپو ر 


وعده البلاذري ا وقال: «لیس ف الأزد عدثان مضصموم العين تعجم بثلاث إلا 


نصر بن الأزدء وهو اپو دوس»» وقي نسب قريش لمصعب الزبيري(: «فولد عدنان بن 


() انظر الأنساب للمتفقة (ص> )٠١‏ لأبي الفضل ابن القيسراي» وأنساب أبي سعد السمعاني »)٠٤١/٤(‏ 
وعجالة المبتدي لأبي بكر الحازمي ( ص٣‏ ۲) 

() حتلف القبائل ومؤتلفها (ص۳٥)‏ 

() وذكرها الكلبي في نسب معد واليمن الكبير »)٠١۹/۲(‏ وخليفة بن خياط في الطبقات (ص١۱۸)‏ 

() مختلف القبائل ومؤتلفها لابن حبيب (ص٤ )٥‏ 

الأنساب »)۲۸٠/۱(‏ وهو ما سار عليه ابن حزم في جمهرة نساب العرب )٩۹/١(‏ 

نساب الأشراف )١۳/١(‏ 


( 
( 
( 


( 
( 
( 


نسب قریش )٥/۱(‏ 
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أدد: معدا والحارث وهو عك؛ وأمهما منهاد بنت مم بن + جلد بن طسم» » فکل من 
بالمشرق من عك ينتسبون إلى الأزد يقولون: عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزدء 


سائر عك ق البلاد وقي اليمن ينتسبون إلى عدنان بن أدد». 
e a 3‏ ۱ 
وذکر السمعاني ي عبس لسبه اخری و ٤‏ «وجماعة ینسبول ای عبس مراد). 


وم أقف على من نسبهم إليهاء ومراد هو: يحابر بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب 
بن عريب بن زيد بن کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

قوله: (صحبث سلمان فأردث أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه) وهكذا كانت 

يقة الطلب قدياً عندما كان العلم مقصوراً على التلقي» بالملازمة والمصاحبة سفراً 

وحضراً» وأثرها يعود على الطالب والشيخ حيث يلتزم كلاهما جميل الخصال الشرعية 
حفاظاً على الاقتداء. 

ول تستمر هذه الطريقة طويلاً فلقد بدأث بالضعف والاندثار منذ القرن الثاني شيعاً 
فشيئاً مشقتهاء وانحسار هيبة وتوقير الطالب المتأخر للشيخ المتقدم» وتوفر سبل الطلب 
وتيسيرها بإنشاء المدارس وتصنيف الكتب وعقد مجالس اللقاءات الحددة زماناً ومكاناً. 

ولاشك في فضل الطريقة الأولى لحصر الأخرى على التلقي النظري دون ما يعود 
على السلوك والإعانيات» ويذكر في فضل الطلب على الطريقة الانية قول بعضه" 


)٠٤٠١/٤( الأنساب‎ )( 

() انظر: نسب عدنان وقحطان لابن يزيد الميرد(ص۱۹١)»‏ ونسب معد واليمن والكبير شام الكلبي 
(۳۲۸/۱))» والانباه على قبائل الرواة لابن عبد البر (ص۲۸١)‏ 

() حكاه الخطيب في تقييد العلم (ص۸١١)‏ ونسبه لبعض الحكماء بغر تعيينه 


ك ]2 
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«وقراءة الكتب أبلغ ف إرشاد المسترشد من ملاقاة واضعيها إذا كان مع التلاقي يقوى 
التصنع ويكثر التظالم وتفرط النصرة وتشتد الحمية» وعند المواجهة يملك حب الغلبة 
وشهوة المباهاة والرياسة مع الاستحياء من الرجوع والأنفة من الخضوع» وعن جميع ذلك 
يحدث التضاغن ويظهر التباين» وإذا كانت القلوب على هذه الصفة امتنعت من المعرفة 
وعميت عن الدلالة» أ.ه. 

ولا کان الطالب محتاجاً إلى معلمه کان عليه أن يبذل جهده في خدمته فإنه یتعلم 
من مراقبة ردود أفعاله» وما یلتقطه من أقواله کما مر من فعل مکحول مع شریح'. 

وهنا يخبر العبسي أنه صحبه وتي نیته خدمته إذ توقیر الکبیر وخدمته - لا سيما 
إن كان ممن يقتدى بفعاله ويؤخذ بأقواله كونه من حلة العلم - من حسن الصحبة 
الشرعية» ففي الحديث المرفوع: «ليس من أمتي من م جل كبيرناء ويرحم صغيرناء 
ويعرف لعالمنا»» كما أنه سبب وأسلوب استقاء خير ما عند المخدوم. 

قوله: (قال: فجعلث لا أعمل شيئاً إلا عمل مثله)ء وهذا أسلوب وطريقة أهل 
الفضل من أهل العلم والتقى» لا يسمحون ببيع طاعتهم» فلما كان التعليم طاعة فإن 
بذله لا بد ألا يخالطه رغبة أو مقابل حى يصفو لله وما كان السلف فقيما أثر عنهم 


إذا تصدقوا ترقبوا قول المتصدق عليه» فيردوا عليه دعاءه هم حق يصفو هم عملهم. قال 


() الأثر ٠٤١‏ وسبق التشكيك باهية المعلم فيه» واحتمال كونه الشعي. 

() من حديث عبادة بن الصامت رواه أحمد في المسند »)٤١۹/۳۷(‏ والبزار ثي المسند »)٠١۷/۷(‏ والحاكم 
في المستدرك »)۲١١/١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)٠١/۳(‏ والشاشي في للمسند 
»)۱۸٤/۳(‏ ورجاله ثقات وفیه انقطاع. 


IEIK 


اء ال ربن کاب ور بن جرب ار ق 0۸ ن عاب اا ن ج ي 


أبو العباس أحمد ابن تيمية الإمام”: «والسعادة قي معاملة الخلق أن تعاملهم لله» فترجو 


لله فيهم ولا ترجوهم ق الله وتخافه فيهم ولا تخافهم ق الله» وتحسن إليهم رجاء ثواب الله 
لا لمكافأتم ... ومن طلب من العباد العوض: ثناء أو دعاء أو غير ذلك» م يكن محستاً 


ن 


إليهم له»» قال: «ومن الجزاء أن يطلب الدعاء قال تعالى عمن أثنى عليهم: #إعا 
طعِمُكم لوج اله لا ريد مِنْكَمْ جَرَاءٗ وَل شكورًا4 والدعاء جزاء كما في الحديث «من 
اُسدی إلیکم معروفاً فکافغوه فان لم ججدوا ما تکافئونه به فادعوا له حت تعلموا أن قد 
كافأتموه». وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: امع ما يدعون 
به لنا حت ندعو هم ثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. وقال بعض السلف: إذا قال 
لك السائل: بارك الله فيك فقل: وفيك بارك الله» انتهى. 


وأضف إلى ما سبق: الاستغناء بالله عن الخلق» وقد بايع نفر من الصحابة الي 


لولم على ألا يسألوا الناس شيئاًء قال الراوي: «فلقد رأيت بعض أولئك النفر 


(')کما نی مجموع فتاواه )٥٤-٥۱/۱(‏ 

() لفظه : «من أتى [وني لفظ: صنع] إليكم معروفاً فكافقوه» فإن م بجدوا ما تكافثوه فادعوا له حت تعلموا 
أن قد كافأنموه»» رواه أحمد في المسند »)۲٦٦/۹(‏ والبخاري ف الأدب المفرد (ص٠۸)»ء‏ وأبو داود في 
السنن »)١۲۸/۲(‏ والنسائي تي الکبری )٦٥/۳(‏ من حديث ابن عمر وسنده صحيح. 

() مجموع الفتاوی له (۱۸۸/۱) 

() هو عوف بن مالك الأشجعي 4ه كما قي صحيح مسلم .)١١٤١(‏ وورد نحوه لثوبان طب بيعة خاصة به 
في مسند أحمد »)٤۹/۳۷(‏ والسنن لابن ماجه »)٥۸۸/١(‏ وأبي داود »)۱۲١/۲(‏ والنسائي »)۷٦/۳(‏ 


ورجاله ثقات. ولأبي ذر ظلب بيعة خاصة به أيضاً قي مسند أحمد )٠١٠/٠١(‏ بسند فيه نظر. 


IEE 


و قضاء الارب هن كناب زر بن خرب [الكر رقي (0۸)] هن كاب العلم لان ج ي 


سقط سوط أحدهم» فما سال e‏ يناوله إیاه»» قال اپو العباس القرطي': « مل 
منه على مكارم الأخلاق والترفع عن تحمل منن الخلق وتعليم الصبر على مضض 
الجحاجات والاستغناء عن الناس وعزة النفوس» وا أخذهم بذلك التزموه ف اخ Yl‏ 

قوله: (فانتهينا إلى دجلة وقد مُدت وهي تطفح). (فانتهينا) أي بلغناء «انتهى 
وتناهی»› أي بلغ. والنهاية: N‏ و(دجلة) هر معرو ف د العراق» دكر 
بائرت الحيري ن مداه ,جا ااا ون سب الس قرول و بکر آب 
ڈو ), «وکل شيء غطيته فقد دجلته ومنه اشتقاق دجلة لأا غطت الأرض إذا 
فاضت عليها»» قال ابن فارس: «الدال والجيم واللام أصل واحد منقاس» يدل على 


التغطية والستر. قال أهل اللغة: الدجل: تمويه الشيء» وسمي الكذاب دجالاً) ونقل كلام 


)۸٦/۳( المفهم‎ )١( 

() الصحاح للجوهري )۲١۱۸/۹(‏ 

)۱٦۹٥/٤( الصحاح‎ )( 

معجم البلدان لياقوت الحموي »)٤٤١/۲(‏ وتفيد الخرائط الحديثة أا تنبع من تركيا 

جمهرة اللغة لابن دريد »)٤٤۹/١(‏ ونحوه لعياض في مشارق الأنوار على صحاح الآثار )٠٠١٠٤/١(‏ 
معجم مقاییس اللغة (۳۲۹/۲) ومجمل اللغة (ص۷٤۳)‏ كلاها لابن فارس. 


ك ]2 


( 
) 


٦ 


( 
( 
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وهي بكسر الدال» وقيل: بالفتح ضا «اسم للنهر الذي يمر ببغداد ولا 
تنصرف للعلمية والتأنيث ولا يدخلها ألف ولام؛ لأا علم والأعلام منوعة من آلة 
التعريف». ونقل النووي في سبب تسميتها أقوالاً فقال: «قال أبو الفتح الممذاني: 
يجوز أن تكون مشتقة من قومم: بعير مدجل أي: كظهرين بالقطران طلياً كثيراً قد عم 
جسده وجری عنه» وبذلك مي الدجال.لأنه مطلي بالكفر والعناد ولأّنه يطلي أصحابه 
بذلك. وسميت دجلة لتغطيتها بمائها ما يمر عليه وغلبتها عليه. قال: ويجوز أن تكون 
مشتقة من معنى الكثرة» ومنها اشتقاق الدجال لكثرة جموعه» فسميت دجلة لكثرة 
مائها. قال: ويجوز أن تكون من معنى السرعة» والدوام من قومم للإبل التي تحمل 
الأثقال: دجالة» فسميت دجلة لدوام جريها وسرعته) رک 

وكان يطلق على دجلة: وادي السلام وجا “ميت بغداد» قال أبو بكر الأنباري 
في بغداد: «أصل هذا الاسم للأعاجم» والعرب تختلف في لفظه إذ لم يكن أصله من 
كلامها ولا اشتقاقه من لغاتا. وبعض العرب يزعم أن تفسيره بالعربية: بستان رجل» 


فبغ: بستان» وداد: رجل. وبعضهم يقول: (بغ) اسم صنم کان بعض الفرس يعبده» 


() لم يذكر النووي غير الكسر تي تمذيب الأسماء .)۱٠۸/۳(‏ ونقل ابن سيده في امحكم وامحيط الأعظم 
(۳۳۰/۷)» وابن منظور في لسان العرب )۲۳١/١١(‏ عن اللحيان الفتح. وجمعهما الفيروز أبادي قي 
القاموس المحیط (ص۹۹۸) 

() المصباح المنير للفيومي (ص٠١٠)‏ 

() تمذيب الأسماء للأزهري )۱٠۸/۳(‏ 


(( الزاهر قي معان کلام الناس للأنباري )۳۸١/۲(‏ 


IK 


ياق قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_ [الأثر رقم ])١۸(‏ شس كتاب العلم لاي خيش إإإ 


و(داد) رجل. ولذلك كره بعض الفقهاء أن تسمى هذه المدينة: بغداد لعلة اسم الصنم. 
وسعيت مدينة السلام لمقاربتها دجلة وكانت دجلة تسمى قصر السلام. فمن العرب من 
يقول: بغدان» بالباء والنون. وبعضهم يقول: بغداد» بالباء والدالين» وهاتان اللغتان ها 
السائرتان المشهورتان» أ.ه» وهذا خلاصة ما ذكره الخطيب قي مقدمة تأريخ بغداد وساقه 


قوله: (وقد مدت وهي تطفح) يصفها بالزيادة قي ماءهاء «والمد السيل. يقال: مد 


اله مده قر اعرا قال ابو فا ۶ وا الان اھا واه ال غل جر 
شيءِ ف طول» واتصال شيءِ بشي ء ف استطالة. تقول: مددت الشيء اة مدا ومد 
التهر ومده غر خر آي زاد فيه وواصله فأطال هدم وضده الجزر إذا قل اء" . 


قال ر وا خی ق سی کل کے 


() تأریخ بغداد للخطیب )۸٤-۸۰/۱(‏ 

ات ا 

() الصحاح للجوهري )٥۳۷/۲(‏ 

() معجم مقاییس اللغة لابن فارس )۲٠۹/٥(‏ 

() العين »)1۲/١(‏ وجمهرة اللغة لابن دريد »)٠٠١/١(‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص۱۸۹). 

() العين (۱۷۳/۳)» وجمهرة اللغة لابن دريد »)١٤۹/١(‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص٤۸ء١)»‏ وتمذيب اللغة 
اللغة للأزهري )۲۲۷/٤(‏ 

(( امحكم والحيط الأعظم لابن سیده )۲٤٤/۳(‏ 

)۱١۸/۳( وأساس البلاغة للزخشري (١/٦١٠)ء والنهاية لابن الأثير‎ »)۳۸۷/١( الصحاح للجوهري‎ )٠( 

() معجم مقاییس اللغة )٤١٠١/۳(‏ 


Cak 


۳# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١۸(‏ شرح كتاب العلم لأب خيئمة 0# 

قوله: (فقلنا: لو سقينا دوابنا؟ قال: فسقيناها)» «السقي: مصدر سقيت»› 
والسقي: الحظ والنصيب» يقال: كم سقي أرضك» أي كم حظها من الشرب»'» ف 
«السين والقاف والحرف المعتل أصل واحد» وهو إشراب الشيء للماء وما أشبهه. تقول: 
مق يد امه مقا ا مقو ااا جلت ك م © اقات ال لاء 
واللبن. والسقاية: الموضع يتخذ فيه الشراب ف للمواسم وغيرها ... والمسقى: وقت 
السقي والاستقاء الأخذ من النهر والبغري". «والسقاء يكون للين وللماء» والجمع القليل 
القليل أسقية»(“ 


قال عیاض (: «يقال سقي وأسقى بمعنى واحد عند بعضهم» ونسبه: للخليل 


() قاله ابن السكيت ي إصلاح المنطق (ص »)١ ١‏ وابن قتيبة بنحوه تي غريب الحديث »)١ ٤١/١(‏ وابن دريد 
دريد في جمهرة اللغة )۸٥۳/۲(‏ 

معجم المقاييس )۸٤/۳(‏ 

العین (۱۹۰-۱۸۹/۰) 

من كتاب إصلاح المنطق لابن السکيت (ص٤٠۲)»‏ وعنه الجوهري في الصحاح (۲۳۷۹/۹) 


مشارق الأنوار (۲۲۸/۲) 
== ]1 سے 
0۹% 


۲ 


۳ 


° 


9 
0 
(( 
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رضاح کا اا ی قا وال ھا م ر ا رة ر ر اة 
له سقیا یشرب منه). وبالتفریق يقول ابن اسک" 


ون فدات ارقي ٠‏ وال ول أن بط ها ترب واا ت 


يجعل له ذلك حى يتناوله كيف شاء» فالإسقاء أبلغ من السقي» لأن الإسقاء هو أن 


2 و 
أ 


تجعل له ما يسقی منه ویشرب» تقول: أَسْمَيْنةُ راء قال تعالى: وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَراباً 


مورا ره 
قوله: (م بدا لي أن أشرب) أي أنه رأى وظهر له أن يشرب بعد أن اتم عمله 
وسقياه يقال: ((بدا يبدو : ظهر e‏ وفلانٌ ذو بدوات» ذا بدا له الرأي بعد الائ 


(فشربت فلما رفعت رأسي) وظاهره أنه اغترف من صفحة النهر فاحتاج إلى الدنو 


وهذا عبر بالرفع. 


() کلام الخليل تي كتابه العين »)٠۹٠/١(‏ وفيه تصحيح عياض نسبة الكتاب للخليل. أما الآخر فقد أكثر 
عياض قي كتابه هذا من النقل عن صاحب الأفعال» وهو كتاب ف الأصل لابن القوطية الأندلسي التو 
سنة (۷٠۳ه)»‏ ولتلميذه أبي عثمان المعافري المتوق بعد ال (١٠٠٤ه)‏ شغل على الكتاب» وتبعهما ابن 
القطاع الصقلي التو (١٠٠ه)‏ فعمل على الكتاب أيضاً. ولعل عياضاً إنما ينقل عن صاحب الأصل؛ 
وإلا فالإحالة التي يحيلها ترد على جيعها كونا ني الأصل كتاباً واحداً والله تعالى أعلم. وكلام ابن 
لقوطية في (ص٠۷)ء‏ وامعافري تي (۹۹/۳٤)ء‏ وكلام ابن القطاع ففي .)١٠١/۲(‏ 

() اصلاح المنطق لابن السکیت (ص٩۹٠)‏ 

() مفردات غريب القرآن لأبي القاسم الراغب الأصفها (ص١٠٤)‏ 

() حمل اللغة لابن فارس (ص۹١١)‏ 


EK 


زاق قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١۸(‏ شن كتاب العلم لاي خيش لإ 


فتنبه له سلمان کله فخاطبه (قال: يا أخا بني عبس) وهذا أسلوب عريي استعمل 
في القرآن کثیراً ومنه قوله تعالی: اواد گر أحا عاد ومنه قوم: يا أخا العرب» و« ماه 
أخاً تنبيهاً على إشفاقه عليهم شفقة الأخ على أخيه»') والأخ «هو: المشارك آخر في 
الولادة من الطرفين أو من أحدها أو من الرضاع. ويستعار في كل مشارك لغيره في 
القبيلة» أو قي الدين» أو في صنعةء» أو في معاملة أو في مودة» وقي غير ذلك من 
السات 

قال أبو عبيد روي في قوله تعالى: ظإِدٌ الْمْبَذْرينَ كائوا إخوَان السَياطين: 
«قال ابن عرفة: الأخوة إذا كانت قي غير الولادة كانت المشاكلة والاجتماع في الفعل» 
كما تقول: هذا الثوب أخو هذا الثوب: أي يشبهه» ومنه قوله تعالى: وما نيهم من 


إل هى اكير من أختها# أي من التي تشبهها. وقوله تعالى: «إيا حت هازود» 


: ۰ 


أي يا شبيهة هارون ق الزهد والصلاح» أ.ھ. 
قوله: (عَد فاشرب))» فكأنه ل بدا له أن يعلمه أمراً فأمره بالعودة للشرب تمهيداً 
لإلقاءِ فائدة عليه» وهو هو اسلوب يعتمد على التنبيه» فان المتعلم ترسخ ف ذهنه الفائدة 


الق تلقاها متعلقة بحدث أو حادث . 


() الفردات ني غريب القرآن للراغب (ص۸٠)‏ 
() الفردات في غريب القرآن لاراغب (ص۸٠)‏ 
() الغريبين في القرآن والحديث للهروي )٥ ٤/۱(‏ 


ICE 


إا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١۸(‏ شن كتاب العلم لاي حيدم إإإ 


ومنه شحذ الذهن بالسؤال كما كان الني ملسم يعلم صحابته» فعن ابن عمر 
قال قال رسول الله او : «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وها مثل 
المسلم» فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس ق شجر البوادي قال عبد الله: ووقع في نفسي أا 
النخلة» فاستحييت» [وفي لفظ: (فإذا أنا أصغر القوم) . وفي لفظ: (فإذا أسنان القوم 
فأهاب أن اتکلم) . وٹ آخر: (ورایت ابا بکر وعمر لا یتکلمان» فکرھت ان اتکلم 
أو أقول شيعا) ] ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال لولم : هي النخلة. 
قال عبد اللّه: فحدثت أبي مما وقع في نفسي» فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن 
یکوت ل کنا وکد". 

قوله: (قال: فعدت فشربت» وما أريده إلا كراهية أن أعصيه) وفيه طاعة 
الطالب شيخه» ولك ف تتصور اك عارضه» أو خالفه» أو اید عدم ا ا 
بذلك يضيع الفائدة» ومنه قول ابن شهاب الزهري: «وكان أبو سلمة يماري ابن 
عباس له فخرم بذلك علماً کثراً»» وحکی عنه قوله: «لو رفقٿ بابن عباس 


لاستخرجت منه علماً کغیراً». 


() صحیح البخاري (۷۲)» ومسلم (۲۸۱۱) 

( سلم ( ۸۹( 

CA) 

(أ) البخاري )٦۲(‏ 

(*) صحیح البخاري (۱۳۱)» ومسلم (۲۸۱۱) 

() رواه البخاري في کبیر تواریخه »)٠۳۰/(‏ وابن أي خيثمة في التأریخ »)۱۳۸/٤(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۲۹۹/۲۹) 

() رواه الفسوي قي المعرفة والتأريخ »)٠١۹/١(‏ ومن طريقه النطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
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قوله: (ثم قال لي: كم تراك نقصتها؟) يريد ماء دجلة» (قال: قلت: يرحمك الله 
وما عسى أن ينقصها شربي؟) قطعَ العبسي بأن الماء لا يمكن أن يُذكر نقصه من شَربة 
آدمي فعلق سلمان طب بقوله: (وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئاً). 

وفيه أن العلم الذي هو المعلوم لا ينة ينقص بعلم العام به» فان مستفیده لا يذهب به 
إلى رحله ولا يحوزه إلى نفسه» والمعرفة فبحر لا ساحل ها لتجددهاء واستحداث 
وسائلهاء وتغير الوقائع والأحداث والنظريات وفقاً لاختلاف التأملات والمتأملين» وكلها 
من المعلوم الذي لا يمكن الإحاطة بأجزائه لمخلوق» وما أُوييتُمْ مى الْعِلْم إلا قليلا)» 
لله على کل شَيءِ قديڙ وان الله قد اَحاط بل شىء علا ي 
ي لا لله الا هو وَسعَ گل شَيءِ عِلْمًا) . 

وإنما يتضرر المتعلم بذهاب العام وفواته عليه» ويعد هذا نقصاً لأنه فاته اكتساب 
خلاصة جحاربه» وخبرة السنين» واستعمال آلاته النظرية ق الاستنباط والاستنتاج. وهذه 
المواهب والمبات الربانية تنمو بكسب صاحبها ونمارسته. ثم إن ذهاب حلة العلم دون 
خلف مم مصيبة» كونه فقدان لأوعية حفظ العلم» فيعود النقص بذلك على العلم لعجز 
المتأخر عن تحصيله» أو تأخره قي بلوغ درجة سلفه كونه لم يبتدأً نما انتهى إليه الأول» 
وهو ما سبق الكلام عليه قي ذهاب العلماء. 

وقوله: (فعليك من العلم عا ينفعك) هنا توجيه منه ط4 لطالبه بتحديد وجهته 
وتعيين هدفه» ورسم خطته» فإن العلم أكير من أن يبحاط به» ومن طلب العلم بلا هدف 


ضاع عمره ولم ينجح في جمعه ولا امتاز في فنه. فبما أن العلم حيط لا ينقص؛ فلا تحهد 


)۲١۹/۱( السامع‎ 


9 
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في الجري بلا هدف فإنه لا ينقص ولن يضيع لكن عليك منه مما ينفعك. وجاء في 
جامع بيان العلم لابن عبد ال( قوله: «وروينا عن سلمان الفارسي کله آنه قال: إن 
العلم لا ينفد فابتغ منه ما ينفعك» أ .ه. 

ويؤخذ من هذه النصيحة فطنة سلمان رضي الله تعالى عنه بحال العبسي وشغفه 
بالعلم» فأراد توجيهه بأن أنفع الطرق لجمع مادة العلم بالنظر إلى سعتها وقصر عمر 
طالبها: الانتباه إلى تور النفس؛ وذلك بالحد من انجرافها في تتبع كل ما تقع عليه؛ 
فيضيع العمر ف تحصيل ما كان غيره أهم وأنفع هما 

وقد كان ابن الجوزي قد طرق هذه المسألة مراراً فى كتابه صيد الخاطر» فذكر أنه قد 
بب إليه العلم وتتبع فنونه وخحاولة استقصاءه» فلم يبقى مع ضيق العمر إلا التحسر 
على فوات بعض الموقوفات» ودعاء الله تطويل العمر لبلوغ الآمال"» ومن واقع ربت 
وجه نصحه لن بعده براعاة ما ذكره بطلب لمهم وعدم التشاغل بطلب فن واحد 
والجهل بغيره كال: «تشاغل بالنسخ» ثم لا يحفظ القرآن» أو يتشاغل بعلوم القرآن» ولا 
مرف اديت آر اللا ن افقه ولا حرف الل الذي عدار لال" 

ثم حذر من هذا التشاغل بغير المهم والذي رما م يدرك الطالب نفسه إلا بعد فوات 


ما لا يتدارك وفضّل للطالب: حفظ القرآن والفقه» وجعل غيرهما تابع. وكان علل ما 


۱ 


جامع بیان العلم وفضله )٦۲۸/۱(‏ 
صيد الخاطر (ص١١)»‏ و(ص۳٠۲)‏ دار القلم الطبعة الالثة ٤١۳‏ ١ه‏ 


للصدر السابق (ص۱۸۳)» و(ص۱۹۳) 


٣ 


٤ 


4 
9 
() 
4 


اللصدر السابق ( ص ۱۹۳ و۷٥۲و٥۳۸)‏ 
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ذهب إليه و «وما أقبح القارئ يُسأل عن مسألة في الفقه» وهو لا يدري» وليس 
ما شغله عن ذلك إلا كثرة الطرق في روايات القراءات ومنهم من يتشاغل بالنحو وعلله 
فحسب» ومنهم من يكتب الحديث» ويكثر» ولا ينظر في فهم ما كتب. وقد رأينا ق 
مشايخنا المحدثين من كان يسأل عن مسألة في الصلاةء فلا يدري ما يقول» وكذلك 
القراء» وكذلك آهل اللغة والنحو...) أ.ه. 

وبسط الكلام عن هذا في موضع آخر فقال: «غير أن العمر قصير» والعلم كثير: 
فينبغي للإنسان أن يقتصر من القراءات إذا حفظ القرآن: على العشر» ومن الحديث 
على الصحاح والسنن والمسانيد المصنفة؛ فإن علوم الحديث قد انبسطت زائدة في الحد» 
والمتون محصورة» وإغا الطرق تحتلف. وعلم الحديث يتعلق بعضه ببعض» وهو مشتهى» 
والفقهاء یسمونه علم الکسالی؛ لام یتشاغلون بکتابته وسماعه» ولا یکادون یعانون 
حفظه» ويفوقم المهم» وهو الفقه. وقد كان المحدثون قديمًا هم الفقهاء» ثم صار الفقهاء 
لا يعرفون الحديث» وامحدثون لا يعرفون الفقه» فمن كان ذا همة» ونصح نفسه» تشاغل 
بالمهم من كل علم» وجعل جل شغله الفقه؛ فهو أعظم العلوم» وأهمها ... فالتشاغل 
بغير ما صح ينع التشاغل مما هو أهم ولو اتسع العمر؛ كان استيفاء كل الطرق يي كل 


() الصدر السابق ( ص ٣-۳۲۲‏ 

() المصدر السابق (ص )٤٤٤ - ٤٤٣‏ 

(") لابد أن يتنبه إلى أن هذا الوصف المنفر لعلم الحديث إنما أستحدث في الزمان المتأخر؛ عندما صار علم 
الحديث يعد من تحصيل الحاصل» حيث استقرت اللمتون» ووضعت المصنفات» وانقطعت الرحلة» فلم 
يبقی للإسناد إلا شرفه» ومع هذا جحد بعض الطلاب يصرف من عمره وهمته فیما لو وجهه لغیره لکان به 


أفلح وأنجح. 


E قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (5۸)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة‎ ê 


الأحاديث غاية في الجودة؛ ولكن العمر قصير. ولا تشاغل بالطرق مثل حى بن معين» 
فاته من الفقه كثير» حت إنه سل عن الحائض: أججوز أن تغسل الموتى؟ فلم يعلم» حقق 
جاه ایو ون فقال: غرره أن غانهة ف قالت: كت أجل راس سول ال واا 
حائض. فیحی أعلم بالحدیث منه» ولکن ل يتشاغل بفهمه» فأنا اغى أهل الحديث أن 
تشغلهم كثرة الطرق. ومن ن أقبح لأاع ان حى اد يال عنها شيخ قد کتب 
الحديث ستين سنة» فلا يعرف حكم الله - عز وجل- فيها». انتهى کلامه رجه الله 
تال 

وحقاً هو من الجمال بمكان؛ فأين نحن قي زماننا هذا من تلك الممم التي تدعو لمثل 
هذا الجمع في العلوم والذي يعده ابن الجوزي من الاقتصار لا من التوسع؟. 

أما بالنسبة لما أشار إليه في حكاية ا 
فيها» فإن التخصص ب أحد الفنون المهمة» وكفاية الأمة ببلوع صاحبها مرتبة بحعله قبلة 
الطالبين ومرجعاً للمريدينء أمر يستحق المدح لمساهمته قي ترقية الفن» أما حاجته هو إلى 
غيره في الفنون الأخرى فلا تنقص من قدره» فلن يكمل إنسان إلا بالتعاون مع غيره. 
ولن يستطيع كل أحد أن يحمل نفسه على تتبع ما لم تمل نفسه إليه» فالأ كمل له اتقان 
ما ځبب اليه مع شيء من غيره؛ وطلب حاجته ي غير فنه ممن اشتغل به» ومال إليه» 
وهذا يتكامل الناس. 

والناس فتختلف في أهواءها ورغباتا وطبائعها فليحمل الطالب نفسه على ما 
مالت إليه من العلوم» وليبذل فيه الجهد» وليفرغ فيه الوسع حقى يتمكن من الخروج 
بأعلى نتيجة فيحيط بجوانب الفن الذي اختاره» ویعرف مداخله وخارجه حت لا یکاد 


تع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (9۸)] شرح كتاب العلم لأهي خيئمة 3 
يفوته شيء في غابة ظنه» وإلا فطبيعة البشر حاملة ولا بد على النقص والخلل والسهو 
لل 

قال ابو د علي ابن ب «من مال بطبعه إلى علم ما = وإن کان ادن من 
غیره - فلا یشغلها بسواه» فیکون کغارس النارجیل بالأندلس وکغارس الزيتون باهند 
وكل ذلك لا ينجب». وليرجو الخير من الله وليحسن القصد والنية فلن يعدم من الله 


ا لخير إذ الخير ق كل باب طالما توفرت النية ووصل النفع والله المستعان وهو ولي التوفيق. 


() الأخلاق والسیر (ص۸۹) دار ابن حزم. 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٥۹(‏ شرح كتاب العلم لأيي خيثمة ت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


٥۹|‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن الأعمش عن 
مسلم عن مسروق قال: جالست أصحاب رسول الله 0 فکانوا کالإخان يروي 
الراكب. والإخاذ يروي الراكبين. والإخان يروي العشرة. والإخاذ لو نزل به أهل 


الأرض لأصدرهم» وإن عبد الله من تلك الاخاذ. 


إسناده صحيح إن سلم من عنعنة الأعمش» ومن طريقه رواه: ابن سعد 


e 0( :‏ 
والفسوي» والبلاذري» والبيهقي» وابن عساکر . ورواه ابن حزم بلفظ مقارب. 


E  % 


8 و2 بل الله ۴ £ 
وقد فاته الكثير منهم» وق رواية أبي جد ابن حزم قال مسروق: «ما شهدث أصحاب 


لبي ملوسلم» وعلقه ابن المديني في العلل لكن قال: «ما شبهت» وهي أولى 


() الطبقات الکبير لابن سعد »)۲۹٠٦/۲(‏ المعرفة والتأريخ للفسوي »)١٤۲/۲(‏ أنساب الأشراف للبلاذري 
»))۲٠۳/١١(‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص۱٦۱)»‏ تأریخ دمشق لابن عساكر )٠١١/۳۳(‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )٦٤/٦(‏ 

() العلل لابن المديني (ص١٤)»ء‏ وقلث: (علقه) لأنه لم يُظهر سنده» والظاهر أنه نقص أو سقط في المخطوط 
الأصل الواصل إليناء لأنه ذكر شكاً وقع للراوي - وهو شعبة - رغم أنه م يظهر سلسلة الإسناد فالله 
تعالى أعلم. 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٥۹(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


اسياق ون فط عد ’قاف روفاك لجل لفارت ودوت ا 


قوله: (فكانوا كالإخاذ يروي الراكب) الإخاذ مجتمع المياه» أصل الكلمة من 
الفعل ا ورأخذ: فالأصل: حور الشىء وجبيه eT‏ قال کاب الیه: 
«والإخاذة والإخذ: ما حفرت لنفسك كهيئة الحوض» ويجمع على أخذان» وهو أن 


تمسك للماء أياماً»» وقال البندنيجي: «والإخاذ: حيث بيجتمع ماء المطر والجميع 


3 


أحذ». وقي غريب الحديث للخطابي : «والإخاذ: مصانع الماءء واحدها أخذ ويقال: 
إخذ»» وقال أبو عبيد ابن e‏ «قال أبو عبيدة: هو الإخاذ - بغير هاء - وهو 
مجتمع الماء شبيه بالغدير ... قال أبو عمرو مثله وزاد فيه: وأما الإخاذة بالماء فضا 
الأرض بأخذها الرجل فيحوزها لنفسه ويتخذها ويحييها». 

وقال اموي والاخاذات الخذران الى اغد ما السام فة غل القارة 


الشاربة» وهى للمساكات والتناهى والأغاء الواحدة: إخاذة». وعبر بالغدير أيضاً: 


)٤۹۹ص( ومجمل اللغة لابن فارس‎ »)۱۹٦۱/۰( الصحاح للجوهري‎ )٠( 
)٦۸/١( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )( 

)۲۹۹/٤( العین‎ )( 

() التقفية قي اللغة لأبي بشر البندنيجي (ص )٣ ٤٠‏ 

غریب الحدیث للخطابي (۱۷۹/۳) 


ل 
غریب الحدیث للقاسم بن سلام )۳۹۷/٤(‏ 
() الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد الهروي )٥٠/١(‏ 


N 


( 
| 
( 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٥۹(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة تج 


الجوهري» وعياض”. وقال الرعخشري': «هي المستنقع الذي يأخذ ماء السماء. وسمي 


مساكة لأا تمسكه وتنهيه» وغياً لأا تنهاه أي تحبسه وتمنعه من الجري» وحاجراً لأنه 
يحجره» وحائراً لأنه حار فيه فلا يدري كيف يجري» أ.ه. 

قوله: (والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم) «الصدر خلاف الورد»"» 
وي کتاب الأفعال0': «رصدر عن الشيء صر رجع)» و«قوهم: صدر عن للماءي 
وصدر عن البلادء إذا كان وردها ثم شخص عنها»» وني كتاب العين: «الصدر: 


الانصراف عن الورد وعن كل آمر» ويقال: صدروا وأصدرناهم. وطريق صادر يي معن 


يصدر عن للماء بأهله» وكذلك یرد بم مکان كذا وكذا» فهو وارد» أ.ه. 
له تعال: ړل كى يُصْدِرَ الَا قال أ المروي: را 
وقي قوله تعالى: إلا تَشقي حى يُصْدر الرْعَاءً قال أبو عبيد المروي : «أي 


يرجعوا من سقيهم» ومن قرأ #یصدر4 اراد یردون مواشیهم»» قال: «وقوله تعالی: 


() الصحاح للجوهري (۰/۲ »)٥ ٦‏ مشارق الأنوار لعياض )١٤١/١(‏ 

() الفائق قي غريب الحديث للزخشري (۲۸/۱) 

() حمل اللغة لابن فارس )٥٠١۲(‏ 

() كتاب الأفعال لابن القوطية (ص ٤١۲‏ ۲)» وللمعافري »)٤١٤/۳(‏ ولابن القطاع (۲۳۲/۲) 
() معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۳۳۷/۳) 
( ا e‏ 

) 


الغريبين في القرآن والحديث للهروي )٠٠١٠٦٦/٤(‏ 


N 


(ً 
( 
( 
( 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١۹(‏ شرح كناب العلم أي خيخمة 0# 


عنه» وصدروا إلى المكان الذي صاروا إليه. قال ابن عرفة: والوارد: الجائي» والصادر: 
ونقل الحميدي بعضه وزاد': «ويقال: صدر بإبله إذا رجع من سقيهاء وأصدرها 

ع ع ۹ 2 : 

آي ردها»» قال آبو القاسم حمود الزخشري : «ومن الجاز: طریق وارد صادر يرد فيه 


الناس ويصدرون» ومنه قول النجاشي الحارثي: 
1 ٍ ے #2 س 
2 ج ۰ ص ا 5 سن a‏ ا ا وس ګِ رام 
ولآتردوز الماءإلاعشية إذاصدرالوراڈعزے کل مهل 
* ا ے 


فهو يصف من لقيهم من أصحاب الي ٤‏ بأحم كانوا ني العلم والتعليم لغيرهم 
كالنهر قي الإرواءء فشبههم بالماء الذي ترده الأحياءء فمن تلك للمياه ما يكفي الواحد 
ولا يتسع لزيادة» ومنهم من يروي الاثنين فأكثر» ومنهم من لو ورد عليه أمة كفاهم. 

وليس قي تفاضلهم هذا ما قد يفهم منه أن بعض الصحابة ليس من أهل العلم» فهم 
وإن اختلفوا ق سعة العلم إلا أن التشبيه هنا يراد منه الأثر» فالماء يراد به العلم وهو 


واحد عند الجميع» لكن منهم من تميز في إرواء المتعلم ووضع له القبول» وتفرغ للتعليم» 


) ٤٣ص‎ ( تفسير غريب ما في الصحيحين الحميدي‎ )٠( 

() أساس البلاغة للزخشري )٠٤١/١(‏ 

() البيت في: الشعر والشعراء لابن قتيبة »)۳٠۹/١(‏ والمعاني الكبير له (١/۲٦١)ء‏ والبيان والتبيين لأبي 
عثمان عمرو بن بحر الحاجظ (۲۹۹/۳)» وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (١/١۸)»ء‏ وكتاب الزهرة 
لأبي بكر الظاهر بد بن داود بن علي الأصبهاي (ص1۹۹4)»ء والعمدة قي محاسن الشعر العربي لابن 
رشيق القيرواي »)٥۲/١(‏ وسمط اللآلئ للبكري »)۷۸۹/١(‏ وتنقيف اللسان وتنقيح الجنان لأبي حفص 
الصقلي (ص۳۰۳)» وحاضرات الأدباء للرغب الأصفهاني .)١۹۲/۲(‏ 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١۹(‏ شرح كناب العلم أي خيغمة 0# 


ومنهم من شغل مهام أخر. 

فتمايزوا في القدرة على العطاء» حتى من كان منهم ذا علم واسع إلا أن التأثيرء 
ونشر العلم» ومواكبة الأحداث» واستنباط المسائل» وتقعيد القواعد» واجتماع الناس 
عليه» وتوافقهم معه» أمر لا يتفق فيه الناس. 

قوله: (وإنٌ عبد الله من تلك الإخاذ)ء فيه إشادة بفضل علم ابن مسعود طله 
وسعته؛ ولا غرو قي ذلك وهو الذي آقر بفضل علمه الكبار من أصحاب رسول الله 


i‏ م والقائل 2 عن نفسه: «واللّه الذي لا إله غيره» ما أنزلتث سورة من كتاب الله 


٤ء‎ 


إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت. ولو أعلم 

أحداً أعلم مني بكتاب الله» تبلغه الإبل لركبت إليه»'. 

وقال فيه عمر بن الخطاب ا 7 يصفه: « كنيف ملع علماً»» فیما یرویه زید بن 
وهب قال: كنت جالساً ف القوم عند عمر إذ جاء رجل نحيف قليل فجعل عمر ينظر 
إليه ويتهلل وجهه ثم قال: كنيف ملئ علماًء كنيف ملئ علماًء كنيف ملىئ علماًء فإذا 
هو ابن مسعود»» وكتب عمر ظل إلى أهل الكوفة: «إني قد بعثث عماراً أميراً» وعبد 
الله بن مسعود معلماً ووزيراً» وما من النجباء من أصحاب خد ملسم من أهل بدرء 
وأحد» فاقتدوا بهماء وا معوا من قومماء وقد آثرتكم بعبد الله على ي 


(') رواه البخاري تي الصحيح ٠۲(‏ ٠ه‏ 

() رواه ابن سعد تي الطبقات »)١٤١٤/١(‏ والفسوي في المعرفة والتأريخ (۲/١٤١)ء‏ والبيهقي في المدخل 
(ص )١ ٠١‏ بسند صحيح من رواية زيد بن وهب» واختصر لفظه أحمد في فضائل الصحابة .)۸٤١/۲(‏ 
وتي مصنف عبد الرزاق (۱۳/۱۰)» وکبیر معاجم الطبرا )۳٤١۹/۹(‏ من طريق قتادة عنه ولم يدركه. 

() رواه ابن أي شيبة تي المصنف »)۳۸٤/٦(‏ وأحمد في فضائل الصحابة »)۸4١/۲(‏ والطبراني ني الكبير 
»)۸٦/۹(‏ والحاكم في المستدرك (۳۸/۳٤)وسنده‏ صحيح إن شاء الله. 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١۹(‏ شرح كناب العلم لأي خيثمة 07# 


۰ ا e ls o E hs f‏ 
عبد الله بن مسعود فقال أحدها لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك؛ إن 
كان ليدخل إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا». 

وقي عبارة مسروق رحه الله تعالى ق أثر الباب تقريب وتشبيه» قال جد الدين ابن 
لک ™(. 6 أ 1 ة حل * IC * e ۹ CoS‏ 
الأثير ': «ووجه التشبيه مذكور في سياق الحديث. قال: تكفى الإخاذة الراكب وتكفى 
الإخاذة الراكبين» وتكفي الإخاذة الفئام من الناس. يعني أن فيهم الصغير والكبير والعالم 
والأعلم» أ.ھ. 

E‏ ا قلن‌اللة. .. . ا 

یرید تفاوت اأصحاب رسول الله عليهوسلم ي العلم والاستنباط والفتوی» وذکر فضل 
علم ابن مسعود ا وجاء ف رواية آن ل ابن حزم قول مسروق : «ما شهدت 
أصحاب النى عسوم إلا بالإخاذء فالإخاذة تكفى الواحد والاثنين والثلاثة والإخاذة 
تکفی الفغام من الناس واي اتيت عبد الله بن مسعود» وعمر» وعثمان» فوجدث يد 
اله كفاني»» وعلقه ابن المدينى في العلل وقي آخره قال: «وقد سألث: عمر» وعثمان» 
) رواه الفسوي في المعرفة والتأریخ )٥ ٤٤و ٥٤۱/۲(‏ بسند رجاله ثقات وهو صحيح إن شاء الله. 
رواه ابن سعد ق الطبقات الكبير )١٤۷/۳(‏ 
النهاية فى غريب الحديث والأثر )۲۸/١(‏ 
العلل ومعرفة الرجال (ص١٤)»‏ وإنغا قلث: (علقه) لأنه م يظهر سنده» والظاهر أنه نقص أو سقط في 
اللخطوط الأصل الواصل إليناء لأنه ذكر شكاً وقع للراوي - وهو شعبة - رغم أنه م يسمي لنا رجاله ي 


۲ 


٤ 


N 
6 
() 
5 


وعلياًء فلما لقيت عبد الله كفاني»» وقي لفظ البلاذري: «فوجدت عبد الله بن مسعود 
أغزر تلك الأخادذ». 

قلت: وليس هذا منه تفضيلاً لابن مسعود على الخلفاء» ولا ينبغي أن يحمل على 
هذا المحمل!» لكنه أراد التنصيص على أكثر من انتفع هو به» والطالب فرما تعددت 
شيوخه لكنه يكون لبعضهم أشد ميلا كونه تناسب وأسلوبه: ق الفهم» وحسن 
المصاحبة» وطريقته ف العبادة والتعليم» ورا يكون أقل علماً من غيره. ومن هذا قول تميم 


1 


بن ا : «أدركت أبا بكر وعمر وأصحاب بد عليهم السلام فما رأيت أحدا أزهد 
في الدنيا ولا أرغب قي الآخرة ولا أحب إل أن أكون قي مسلاخه مثل عبد الله بن 
مسعود». 

وعن حبة بن جوين قال : «كنا عند علي فذكرنا بعض قول عبد اله وأثنى القوم 
عليه فقالوا يا أمير المؤمنين: ما رأينا رجلا كان أحسن خلقاً ولا أرفق تعليماً ولا أحسن 
مجالسة» ولا أشد ورعاً من عبد الله بن مسعود. فقال علي طله: نشدتكم الله إنه لصدق 
من قلوبكم؟ قالوا: نعم» فقال: اللهم إني أشهدك» اللهم إن أقول فيه مثل ما قالواء أو 
أفضل»» زاد في لفظ: «قرأً القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه» فقيه في الدين عام 


بالسنة» . 


سلسلة الإسناد فالله أعلم. 
(( رواه البخاري في التأريخ الكبير »)٠١۲/۲(‏ والفسوي في المعرفة والتأريخ »)١ ٤۷/۲(‏ ورجاله ثقات. 
() الطبقات الكبرى لابن سعد »)١٤٤/١(‏ والسند إليه صحيح لولا عنعنة الأعمش. 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٥۹(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


وإنما عرجت على هذا تعقيباً على قول ابن حزم في تعليقه على الأثر: «فقد بين 


وكيف يكون هذا والوارد عن ابن مسعود تفضيل علم عمر والمبالغة في تقرير 
ذلك؟! وسيأني الكلام عليه قي الأثر التالي» وق علل ابن المديي عن مسروق: 
وشامت اساب جد ا فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر منهم: عمر وعلي 
وعبد الله وأبو الدرداء واي بن كعب وزید بن ثابت. ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت 
علمهم انتهى إلى رجلين منهم إلى: علي وعبد الله»» فعلى هذا يكون عبد الله - ق نظر 


مسروق - ممن استفاد من علم عمر فأضافه إلى ما عنده» وتأخر بعده زماناً. 


وإنغا استهولٹ قول ابن حزم واستبعدته لغرابته» ولا آخال ابن حزم هله على قوله 
هذا إلا سياق ما هو فيه من الرد والحاجة» وإلا فكون عمر وعلي أكثر علماً نما لا 
يختلف عليه بداهة» وإنغا يقارن هو بم في الفضل والعلم من باب التنصيص على فضله 
وقدره» ولا ينكر ذلك لكن التفضيل عليهما فغير مراد؛ ولن يخفى مثل هذا على مسروق 
واللّه تعالى أعلم. 


(( الإحكام ق أصول الأحكام لابن حزم (1/٦)‏ 
() العلل لابن اللديني (ص۲٤)‏ 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])١۹(‏ شرح كناب العلم أي خيغمة 0# 


وبينهما فرق لن تأمل» وهو أحد الحدثين الملهمين وسيأن الكلام على بعض ذلك إن 
شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


او قطاء الارب هن كاب زر بن خرب [الكر رقي ( 1 هن كاب العلل ان ا ي 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


٠٠[‏ -[] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش عن أبى وائل قال: قال عبد 
الله : لو أن علم عمر بن الخطاب 4 وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة 


لرجح علم عمر بن الخطاب ط4. 


سنده صحيح» ومن طريق الأعمش رواه: أبو عبد الله الحاكم» وأبو نعيم 
الأصبهان» وأبو القاسم الأصبهان قوام السنة. ورواه بزيادة» هي نص الأثر التالي: أبو 
عبد الله ابن سعد» وأبو يوسف الفسوي» وأبو بكر البلاذري» وأبو سليمان الطبراي» 
وأبو جعفر النحاس» وأبو بكر البيهقي» وأبو القاسم ابن عساكرء وأبو الحسن عز الدين 


ا 


E 


والأثر ظاهر قي فضل عمر بن الخطاب له وسعة علمه. ورفعة منزلته ظله معلومة» 


ففي اا کن این عمر قال: ”معت رسول الله E‏ قال: «بینا اتات 


() الحاكم في المستدرك (4۲/۳)» وأبو نعيم في كتابيه: الإمامة والرد على الرافضة (ص٤۲۸)»‏ وتثبيت الإمامة 
وترتيب الخلافة (ص۷۷)» سير السلف الصالحين لأبي القاسم الأصبهاني (ص١۲١)‏ 

() الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/١۲۹)ء‏ المعرفة والتاريخ للفسوي (١/1۲٤)»ء‏ أنساب الأشراف للبلاذري 
))۲۹/٠١(‏ المعجم الكبير للطبراني »)١٦۳-١٠٦۲/۹(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص١۹٤)»‏ المدخل 
إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص٠۲١)»‏ أسد الغابة لابن الأثير .)٠١۲/۳(‏ ورواه ابن عساكر بطرق 
وألفاظ متعددة ق تاریخ دمشق .)۲۸٦-۲۸۲۳/٤٤(‏ 


(( رواه البخاري (۸۲)» ومسلم (۲۳۹۱) 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كناب العلم لأي خيشمة 7# 


تیت بقدح لبن» فشربت حت إن لأرى الري يخرج في أظفاري» ثم أعطيث فضلي عمر 
بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول اله؟ قال: العلم». وفيهما عن أبي سعيد 
دري قال قال رسول اله ا وا آنا نات رايت التاس يضرت عل 
وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك» وعرض على عمر بن الخطاب 
وعليه قميص بجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين». 

وفيهما أا من تحذیت ان هريرة و 7 قال: معت البي E‏ يقول: «بينا 
انا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها ابن أي قحافة 
فنزع يما ذنوباً أو ذنوبين وني نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه» ثم استحالت غرباً 
فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن». 
ار ل ا کان یقول: «قد کان یکون في الأمم قبلكم محدثون» 
فإن يكن في أمتي منهم أحد» فإن عمر بن الخطاب منهم». 

قال أبو الفتح القشيري تقي الدين ابن دقيق العيد: «وأجمعوا على كثرة علمه» 
ووفور فهمه» وزهده» وتواضعه» ورفقه بالمسلمين» وإنصافه» ووقوفه مع الحق» وتعظيمه 
آثار رسول الله» وشدة متابعته له» واهتمامه بمصاللح المسلمين» وإكرامه هل الفضل 


.هھ 


والخير» وحاسنه أكثر من أن تستقصى» 


۱ 


رواه البخاري (۲۳) ومسلم (۲۳۹۰) 
البخاري »)۳٦٦٤(‏ ومسلم (۲۳۹۲) 
رواه البخاري )۳٤۹۹(‏ من حدیث أي هريرة» ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة. 


شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق )١۲١/١(‏ 


۲ 


٤ 


0 
0 
4 


0 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم ( ۰ ° 1([ شرح کتاب العلم لأيي خينمة e‏ 


وثناء الأمة على علمه وعقله وعدله وزهده وتقواه وخشيته وجهاده ودینه.. 
طفحت به كتب أهل السنة. ومنه قول ابن مسعود ظله : (لو أن علم عمر بن الخطاب 
ط4 وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب 
ظا( . 

قوله: (علم عمر) أي علمه وعمله؛ فعمل العام من علمه» (لرجح) الرجحان ضد 


النقص» ورجح: أي مال" يقال: «أثقل أحد جانبي الميزان حتى مال»"» 
«وأرجحت اليزان أثقلته حت رجح»» و«رجح الشيء يرجح إذا ثقل»» «حتق مال 


٤ ۷W) 8 0‏ 8 
چ ثقله»» «ورجحت الشيء بيدي أوفیته» 0 وهو «أصل واحد يدل على رزانة 


)۸ 
وزيادة»( 


وعكن تصور هذه المقارنة بالنظر إلى ما حققه عمر ظلب في عهده من أمور أعز الله 
يها دينه» وسن أموراً وطرقاً ني الحكم والعدل والمعاملة والمراقبة لنفسه ومن تحته» ونميز 


عصره بسنن كثيرة سارت عليها الناس بعده واقتدوا به فيهاء ولآرائه مزية مشهود هما من 


)۳۲/۲( كتابي الأفعال: للمعافري (1۸/۳)» وابن القطاع‎ )٠( 
)۳٠٤/۱( الصحاح للجوهري‎ )( 

() الجحموع المغيث لأبي موسى المديني )۷۳٠٣/١(‏ 

)٤٠۳/۲( الحيط ف اللغة لابن عباد‎ )١( 

() النهاية لابن الأثیر (۱۹۸/۲) 

الغريبين للهروي (۷۱۷/۳) 

كتابي الأفعال: للمعافري (1۸/۳)» وابن القطاع (۳۲/۲) 


معجم المقاییس لابن فارس )٤۸۹/۲(‏ 


. 
( 
) 


۸ 


٤ 
| 
( 
ا‎ 


E‏ قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٦۰(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ع 


رسول الله ل فكيف لا يرجح عمل من اجتمعث فيه بعض تلك الأمور - ممن بيده 
مر العامة - على من سواه وجل طموحهم موافقة أعماهم وإمجازاقم لسیرته وه بالناس؟ 
وتكملة الأثر فيما يلي» قال المصنف: 


٦1[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد 


الله : إنى لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. 


وسنده صحيح» وهو متصل بالذي قبله» وسبق هناك نخريجه» جاء تي رواية كبار 
أصحاب الأعمش وغيرهم كزائدة والضرير وسفيان ووكيع... بعد رواية أبي وائل الماضية» 
a gl J‏ «فانکرٹ ذلك فأتیت إبراهيم فذكرته له» فقال: 
وما أنكرت من ذلك؟ فواللّه لقد قال عبد الله أفضل من ذلك» قال: إن لأحسب تسعة 
أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر 44». وروی قول إبراهيم دون قول أي وائل شقيق 
ون حار اا 


E 


قلت: في الكلام إشكال» وقد سبق في أثر سلف تقرير أن العلم الذي هو المعلوم 
لا ينقص» وأن نقصانه إنما يكون موت أوعيته العلماء بلا خلف فم ولا حلةء وأن هذا 
أمر لا يكون في الزمان الأول. 

ولا كان ابن مسعود له من فقهاء الصحابة وعلمائهم لم يكن ليتكلم إلا ما 
يقصده ویعیه» فکان لزاماً توجیه کلامه ه. فکیف یکون علم رجل واحد - لا پُوحی 
إليه - يزن بعلم الأرض» ويكون ذهب يوته جل العلم؟. 


)٠(‏ عند الطبراني في الإحالة السابقة إليه» ومن سبق الإشارة إليه في تخريج الأثر السابق. 
)( تأريخ أصبهان لأبي نعيم )۱۷۲/١(‏ 


وا قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٦١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خينمة إو 


وإنما يكمن الإشكال إن فسر العلم بالمعلوم» ولا شك أنه ليس هذا هو المراد من 
كلامه ظه» لكن يمكن أن يوجه مراده بعدة أمور اجتمعت في عمر طله لم تجحتمع لغيره» 
يصبح بها كلام ابن مسعود طب فيه متجهاًء منها: العلم بالله تعالى. علم القلب وتعظيمه 
لله سبحانه» وزهده وتقواه ویقینه. وهو: عمله بالعلم» وقد کان مقدماً في هذا مشهوداً له 
به. 
فبهذا تتجه المفاضلة إلى القلب والعمل» وقد جاء تفسيرها على لسان الأعمش في 
E‏ «قال زائدة: قال سليمان: ليس هو هذا» ولكنه العلم بال 
عز وجل». ولقد كان عمر ظل في هذا الباب سباقاً ومقدماً بشهادتم ود ففي تأریخ 
ابن عساكر بسنده إلى طلحة بن عبيد الله له قال: «ما كان عمر بن الخطاب بأولنا 
إسلاماً ولا أقدمنا هجرة ولكنه كان أزهدنا ت الدنيا وأرغبنا فى الآخرة»» وفيه عن سعد 
بن أبي وقاص لبه نحوه» وعن معاوية له قال: «أما أبو بكر فلم يرد الدنيا وم ترده» وأما 
عمر فأرادته ولم يردها». 
قال الحكيم الترمذي : «فمنزلة الله عند العبد إنغا هو على قلبه على قدر معرفته 
یاه وعلمه به وهیبته منه وإجلاله وتعظيمه له وخشيته وحیائه منه والخوف من عقابه 
والوجل عند ذكره وإقامة الحرمة لأمره ويه ورؤيه تدبيره والوقوف عند أحكامه بطيب 
النفس والتسليم له بدناً وقلباً وروحاً ومراقبة لتدبيره قي أموره ولزوم ذكره والنهوض بأثقال 


نعمه وإحسانه وترك مشيئاته لمشيئاته وحسن الظن به قي كل ما نابه. والناس قي هذه 


() تاریخ دمشق لابن عساکر )۲۸٤/٤٤(‏ 
(( تأريخ دمشق لابن عساكر .)۲۸۷/٤٤(‏ وأثر معاوية رواه الطبري في تأریخه )۳٣٤/٥(‏ 
تادز الآصول ي أحاديت الرسول اللحكم الرمتي ١/١(‏ ۴ ) 


ع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (11)] شرح كتاب العلم لأبي خيئمة 8# 


الأشياء يتفاضلون» فمناز مم عند ركم على قدر حظوظهم منهاء فأوفرهم حظاً من المعرفة 
أعلمهم به» أ.ه. وقد أجمعث الأمة على فضل عمر عليها في زمانه. 

وهذا وجه بعض أهل العلم كلام ابن مسعود ط44 ومنهم الحجارث الحاسبي يي 
قول" : «أصل كل قول: العمل» وأصل كل عمل: العلم» وأصل كل ذلك: التوفيق مع 
صحة تركيب العقل وكثرة الفكر. فإن قدرت ألا تكون بشيء أعلم منك باللّه فافعل فإن 
القول والعلم والعمل وغير ذلك هو المراد به تبارك وتعالى» وإن أفضل الناس أقرجهم من 
الله وأقركم منه أعلمهم به» وقد بلغنا أن النبي يولم قال: يتفاضل الناس بالمعرفة» 
وقال ابن مسعود: ذهب عمر بتسعة أعشار العلم» وإنما يعني بذلك العلم باله» أً.ه. 

وكذا فعل أبو حامد الغزالي في كلام فيه طول وزاد تي الأثر مالم يؤثر فقال: «ولا 
مات عمر ه4 قال ابن مسعود خله: مات تسعة أعشار العلم. فقيل له: أتقول ذلك 
وفينا جلة الصحابة؟ فقال: لم أرد علم الفتيا والأحكام إنغما أريد العلم بالله تعالى». 

وله في الكلام عن تحريف الأسماء وتبديلها إلى معان غير ما أراده منها السلف» ما 
بحسن نقله هنا لمتعلقه؛ حيث ذكر خسة أسماء منها منها: العلم وقال فيه روقد کان یطلق 


ذلك على العلم بالله تعالی وبآیاته وبأفعاله ق عباده وخلقه حت أنه لما مات عمر ظله 


١ 


آداب النفوس للمحاسي (ص‌۱۹۰-۱۸۸) 
م أقع عليه بعد. 
إحياء علوم الدين للغزالي (١/۲۳)ء‏ ولعله أخذها من قوت القلوب لأبي طالب المكي .)۲٤١/١(‏ 
إحياء علوم الدین )۳۳/١(‏ 


٣ 


٤ 


0 
() 
0 
0 


قال ابن مسعود رحه الله: لقد مات تسعة أعشار العلم. فعرفه بالألف واللام ثم فسره: 
العلم بالله سبحانه وتعالى» وقد تصرفوا فيه أيضاً بالتخصيص حت شهروه في الأكثر من 
يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها ... وهذا أيضا تصرف 
بالتخصيص ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماء أكثره قي العلماء بالله تعالى 


و بأحکامه و بأفعاله وصفاته) أ.ه. 


فعلى هذا التوجيه يفرق بين العلم الذي هو المعلوم وبين العمل به» ف «كل علم من 
العلوم قد يتأتى حفظه ونشره لمنافق أو مبتدع أو مشرك إذا رغب فيه وحرص عليه لأنه 
نتيجة الذهن» وفرة العقل» إلا علم الإعان واليقين فإنه لا يتأتى ظهور مشاهدته والكلام 
في حقائقه إلا مؤمن موقن»'. 

فالعلم حصيلة ونتاج» وصاحبه عام بما يعلم. لكن العام بما يعمل العامل يما يعلم 
هؤلاء هم الأتقياء من العلماء ومن يقال فيهم: علماء بالله. قال أبو طالب قي كلامه 
على أثر اباب : «فجعل العلم بالمعلومات غير حقيقة العلم» وفضل العلم بالله تعالى 
بتسعة أعشارها وليس يزيد علم الظاهر على الأعمال كثير زيادة إذ هو من الأعمال 
الظاهرة لأنه صفة اللسان ولأنه للعموم من المسلمين» فأعلى مقاماته الإخلاص فإن 
فاتمم فهو دنيا كسائر الشهوات» والإخلاص هو أول حال العام بالله تعالى بالعلم الباطن 


ولا نخاية لمقاماتم إلى أعلى مقامات العارفين ودرجات الصديقين» أ.ه. 


() قوت القلوب لأبي طالب المکي (۲۹۳/۱) 
() قوت القلوب لأبي طالب المكي .)۲٤۱/۱(‏ 
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. بل الله 8 الله‎ STE 
ومنها: صحبته لرسول الله تسام وجهاده وهجرته وملازمته نبینا لولم فعن‎ 


ابن عباس له قال: «وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن 
يرفع وأنا فيهم» فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي بن أي طالب فترحم على عمر 
وقال: ما خلفت أحداً أحب إل أن ألقى الله بعثل عمله منك وام الله إن كنث لأظن 
أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت إف كنت كثيراً أسمع البي ملسم يقول: ذهبث 
آنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر». 

ومعلوم أن من هذا حاله فإنه يكون قد شاهد وعاين من قول» وفعل» وصفة» 
وأحوال» وخلق» رسول ا الشيء الكثير» وليس كل ما يعرفه نما تقل إليناء وإن 
كان ليس مما تحتاجه الأمة فلذا م جحفظ» ومع هذا فلا زال يعد من العلم الذاهب. ومن 
هذا قول علي بن أبي طالب في وصيته المشهورة" لكميل بن زياد وفيها قوله وكان شار 
إلى صدره فقال: «إن هاهنا علماً ها لو أصبث له حلة». 

بل ذكر أبو إسحاق الشيرازي" وأبو عبد الله ابن القيم: أثراً عن ابن سيرين صريح 
قي هذا قال: «كانوا يرون أن الرجل الواحد يعلم من العلم ما لا يعلمه الناس أجمعون. 


قال ابن عون: فكأنه رآني أنكرث ذلك» قال: فقال: أليس أبو بكر كان يعلم من العلم 


(( صحیح البخاري (۳۹۸۰)» ومسلم (۲۳۸۹) 

() رواها أبو هلال العسكري في ديوان المعاني (١/١٤١)ء‏ وأبو الفرج المعافى بن ركريا ق الجليس الصاح 
( ص »)1٩‏ والخطیب قي تأریخ بغداد »)۳۷٦/٦(‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق »)۲٠۲/۰۰(‏ وقي 
أسانيدها كلام والحكم عليها يحتاج إلى بحث ل أنشط له. 

() طبقات الفقهاء للشيرازي تمذيب ابن منظور (ص٠۳)»‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن 


)٤١۳١/۲( القيم‎ 


ما لا يعلمه الناس» ثم كان عمر يعلم ما لا يعلمه الناس؟». 

ومنها: طريقته ل وعمله في فتاواه في المستجدات» حيث كان يجمع العلماء 
ويشاورهم فيخرج بفتوى اجتمعوا عليها أو عرضوها للمباحثة والنقاش» وهذا كان يقدم 
قوله على قول غيره فعن الشعي أنه قال": «إذا اختلف الناس في أمر فانظر كيف 
قضى فيه عمر» فإنه م يكن يقضي في أمر م يقض فيه من قبله حى يشاور». قال ابن 
تيمية: «وکان ما یقوله عمر يشاور فيه عثمان وعلياً وغيرهماء وعلي مع هؤلاء أقوی 
من علي وحده» كما قال له قاضيه عبيدة السلماني: رأيك مع عمر في الجماعة أحب 


إلينا من رأيك وحدك قي الفرقة»“. 


وجمذا وجه الشاه ول الله الدهلوي كلام ابن مسعود اه ف کان من سيره 
عمر له أنه كان يشاور الصحابة ويناظرهم حت تنكشف الغمة ويأتيه الثلج فصار 
غالب قضاياه وفتاواه متبعة تي مشارق الأرض ومغارجا وهو قول إبراهيم: لما مات عمر 
ذهب تسعة أعشار العلم» وقول ابن مسعود طله: كان عمر إذا سلك طريقاً وجدناه 


سهاً») آ.ھ. 


() ۾ أقف عليه مسنداً حتى الآن على ضعف في البحث 

() رواه البلاذري ف أنساب الأشراف (۲۹۹/۱۰)» وابن سعد ف الطبقات الکبری (۲۹۰/۲) 

() منهاج السنة )٥٠١/۷(‏ 

(أ) قول عبيدة رواه ابن أبي خيثمة في تأريخه »)١٤٠١/١(‏ والفسوي في المعرفة والتأريخ »)٠٤١/١(‏ وسعيد بن 
وق اشر من 9 6 

() حجة الله البالغة )۲۸۲/١(‏ 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٦١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


وكانت طريقته هذه في عقد امجالس ورعاً وحرصاً منه على إصابة الحق» وإلا 
فمكانته قي العلم معلومة قال أبو إسحاق الشيرازي”: ورمن نظر في فتاويه على 
التفصيل وتأمل معان قوله على التحصيل» وجد في كلامه من دقيق الفقه ما لا جد في 
كلام أحد» ولو م يكن له إلا الفصول التي ذكرها ف كتابه إلى أي موسى الأشعري 


لكفى ذلك في الدلالة على فضله». 


وذكر نصها" ثم قال: «فبين في هذا الكتاب من آداب القضاء وصفة الحكم 
وكيفية الاجتهاد واستنباط القياس ما يعجز عنه كل أحد» ولولا خوف الإطالة لذكرث 
من فقهه تي فتاویه ما تحير فيه کل فاضل» ویتعجب من حسنه کل عاقل» آ.ھ. 

وعن رجل من أهل المدينة قال : «دفعث إلى مجلس عمر بن الخطاب فإذا 
الفقهاء عنده مثل الصبيان» قد استعلى عليهم ي فقهه وعلمه». وعن حذيفة طا بسند 


منقط أنه قال: «لکأن علم الناس كان مدسوساً ا 


() طبقات الفقهاء (ص‌۳۹) 

(1) رويت من طرق متعددة ي كثير منها نظر» ولم أنشط لتتبعها والحكم عليهاء فانظرها إن شعت قي: أخبار 
المدينة لأبي زيد ابن شبة (١/١١٤)»ء‏ وسنن الدارقطني (١/۷٠۳)ء‏ وذم الكلام وأهله لأبي إمماعيل 
امروي »)۲۶١/9‏ وستن اليهقي الكيرى )٠ ٠٠و ٠۴١/١ ١(‏ ومطرقة الست والاثار له :)٠٤ ١/١3‏ 
وترتيب الأمالي الخميسية للشجري »)۳۲٠/۲(‏ وأخبار القضاة لوكيع الضبي »)۷٠/١(‏ والفقيه والمتفقه 
للخطیب »)٤۹۲/۱(‏ وجمعها ابن کثیر في مسند الفاروق )٤۳١/۲(‏ 

() رواه ابن سعد تي الطبقات الکبیر (۲۹۰/۲)» والبلاذري تي انساب الأشراف »)۲۹٦/۱۰(‏ وابن عساكر 
في تاریخ دمشق )۲۸۲/٤٤(‏ 

(( طبقات ابن سعد (۲۹۰/۲)» وتأریخ دمشق )۲۸٥/٤٤(‏ 


يوام قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])١(‏ شرح كتاب العلم لأيي خينمة إو 


بن جابر قال: «ما رأیت رجلا أعلم بالله» ولا أقرأً لكتاب الله ولا أفقه في دين الل 
من عمر بن الخطاب». 

وروى إسحاق في مسنده عن ابن المسيب قال: «ما أعلم أحداً من الناس كان 
أعلم بعد رسول الله لوسم من عمر بن الخطاب طلب»» وبالطبع لا يكن له ولا لغيره 
أن يحكم بهذا الحكم» ولا يبلغ هذه النتيجة إن كان يريد نفس المعلوم؛ لأنه أمر غيي» 
لكنه حكم على الأثر» فأثر علم عمر كله الذي خلفه بعده على الأمة ظاهر قي تقرير ما 
ذکره سعید رحه الله. 

ومنها: رأيه قي المسائل» فإنه يتفاوت ما يعتلج قي صدر العام من وجوه الاستنباط 
واستخراج الدلالات من النصوص بحسب ما أوتيه من علم وعقل وقدرة واستحضار» 
ولقد قام بعض متأخري العلماء باستخراج عشرات الفوائد من حديث النغير لما بلغه 
غيب غائب على أهل الحديت الاشتغال بواية مله قصنف جرا قال ن مقدم": 
«وأما قصة أبي عمير فأنا ذاكرها بروايتها وملطف القول ني تخريج ما فيها من وجوه الفقه 
والسنة وفنون الفائدة والحكمة؛ ليعلم الزاري على أهل الحديث به» آم بالمدح به أولى 
وأن السکوت کان به اچرکء وذلك أن یه سن وجهاً من الفقه» أ.ه» فكيف بعمر 


() تاریخ دمشق لابن عساکر(٤٤/۲۸۹)‏ 

() كما في المطالب العالية لابن حجر )۷١۸/٠١(‏ 

() فوائد حديث أبي عمير لأبي العباس ابن القاص الطبري (ص۳١)»‏ وأفاد ابن حجر في الفتح )۱۷۳/٤(‏ 
أن هناك من صنف مجلدين فيها )٠٠١١(‏ ألف فائدة وفائدة في حديث المجامع قي رمضان» وهو ممن 


آدرکه شیوخ ابن حجر. 
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ولعله يحسن التعقيب هنا ا ذكر الشاطبي في الموافقات : أنه «يروي عن مالك 
أنه قال: تسعة أعشار العلم الاستحسان»» وشرحه قي الاعتصام فکان نما قاله: «وهذا 


الكلام لا يبمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل؛ وأنه ما يستحسنه الجتهد بعقله أو أنه 
دليل ينقدح قي نفس اجتهد تعسر عبارته عنه فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم 
ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة. وقال ابن العربي قي موضع آخر: 
به ي بعض مقتضياته» وقسمه قساف عد منها أربعة أقسام وهى ترك الدليل للعرف» 


تركه للمصلحة» وترکه لليسير لرفع الحشقة وإيثار التوسعة...) ا آخر کلامه» والشاهد 


منه استعمال العلم والتأمل في مدلولات النصوص ومتعلقاتا وأا باب واسع وقد أو 
عمر ط من مقومات العلم والفهم والتقوى ما يجعله واسع الخطو في هذا امجال. 

ورعا يقال: أن قوله: ذهاب العلم» لا يعني ضياعه» لكن فقدان جامعه» والمعنى أن 
تسعة أعشار العلم جمعه واحد؛ ومات» فلا يلزم من ذلك اختفاء ما جمعه موته» كونه 
مفرقاً عند غيره والله أعلم. وذلك من قوهم: ذهب فلان بكذا؛ أي فاز به وحازه. 

ولا شرح أبو الحسن الروي الملا نور الدين علي القاري لفظ الري قي العلم الوارد 
في الحديث الأنف ذكره في فضل عمر ط4 تطرق إلى خلافِ ذكره تي ظاهر لفظ 


الارتواء: هل يفيد تناه العلم والطلب؟» وأن قوماً أخذوه من لفظ الارتواء الدال على 


(( الموافقات للشاطبي )۱۹۸/٥(‏ 
()( الاعتصام للشاطبي (۱۳۸/۲) 
ر مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح للقاري (۳۸۹۷/۹) 


الاكتفاء. وخولفوا بظاهر قول الولى سبحانه وتعالى: لوقل رَبّ زذْن عَلْمًاه والدال 
على عدم التناه قي الطلب. ثم أجاب عن الأول بقوله: «بأن العلم إذا حصل بقدر 


الاستعداد القابل أعطاه الله تعالى استعداداً لعلم آخر فیحصل له عطش آخر ثم مل 
أثر الباب على هذا الوجه ف بلوغ عمر ظله تلك المنرلة. 

ول أقف على من تطرق لمذه الوجوه قي شرح حديث الري من اللبن» والقول بالتناه 
لا أظنه يقع لتأمل» وحمله على ما قبل نزول الآية أكثر بعد إذ لا يلزم من الري 
الحاصل تناه العلم لا سيما وأن اللبن ف الرؤيا أول بالعلم وقد فضل منه فضلة بعد الري 
فالله تعالى أعلم. 

وتفسير رسول الله ب الري الذي حصل له بلا من شرب اللبن بالعلم» وإعطاؤه 
فضله لعمر دليل على توريثه العلم» e‏ 

ولقد روي" نحو أثر الباب ف علي بن أبي طالب له فعن ابن عباس ڪه قال: 
«أعطي علي س اعشار العلم» ووالله لقد شارکهم قي العشر الباقي»» ومع عدم صحة 
سنده فإنه يدعم هذا الوجه من جهة حصول مشاركة غيره له في قدر التحصيل وانتفاء 
الاختصاص والله تعالى أعلم. 

وقد يعارضه ما وقع ي بعض الروايات عن ابن مسعود" أنه قال: «لا ياي عليكم 
عام إلا شر من العام الذي مضى. قالوا: اليس يكون العام أخصب من العام؟ قال: 
)٠(‏ رواه ابن عبد البر في الاستيعاب »)١٠١٤/١(‏ وعنه ابن دقيق قي شرح الإلمام (۱۸/۳ء)» والصالحي في 


سبل الهدی (۲۸۹/۱۱)» وسنده تالف فيه علل منها: جويبر متروك» وأحمد بن جد بن الحجاج متهم 


)۲۸۰٥/ ٤ ٤( تاریخ دمشق‎ (( 


لس ال أعني إغا أعني ذهاب العلماء. ثم قال: وأظن عمر بن الخطاب يوم أصيب 
ذهب معه ثلث العلم»» ويعكن تأوله بالتأمل ليوافق هذا الوجه والله أعلم. 

ومنها: إلمامه» وفراسته» وتوقعه» وصواب رأيه» وموافقة القرآن له. وهو نما فرر 
وهر كته كه وق الضيحن أن رسول اله و کان قول وفك کان کون 
ٰ الأمم قبلكم حدتون» فان یکن ي أمتي منهم آخد» فإن عمر بن الخطاب منهم»» 
وي رواية: «لقد کان فیمن کان قبلکم من بني إسرائیل رجال» یکلمون من غير ان 
يكونوا أنبياءء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر». وقال ابن وهب قي تفسير محدثون: 
ا وعن علي بن أبي طالب له أنه قال: «ما نبعد أن السكينة تنطق على 
لسان عمر»» ویروی عن غیره منهم لچ . 

وعنه ظله قال: «وافقت ربي قي ثلاث: فقلت يا رسول الله» لو اتخذنا من مقام 
راهيم مصلى» فنزلت: واوا من مَقّام راهيم مُصلًى وآية الحجاب» قلت: يا 
رسول الله» لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب» 


واجتمع نساء الي علموسلم في الغيرة عليه» فقلت هن: (عسی ربه إن طلقکن أن يېدله 


() رواه البخاري )۳٤۹۹(‏ من حديث أي هریرة» ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة. 

)۳٦۸۹( البخاري‎ )( 

ا( 

() رواه ابن أبي شيبة قي المصنف »)٠٠٤/٦(‏ وهو في مسند أحمد »)۲١٠١/۲(‏ وفضائل الصحابة له ۸٤/١(‏ 
و۹٤۲‏ و٠۳۳)»‏ وأوسط معاجم الطبراني »)١۹/١(‏ والمعرفة والتأريخ للفسوي ›»)٤٦۲/١(‏ وحلية 
الأولیاء لأب نعیم »)٤۲/۱(‏ و ۱۰۲/٤‏ و۳۲۸) من طرق عنه ل جمعها الدارقطني قي علله )٠۳١١/٤(‏ 

() رواه الطبراني في الکبیر )۱۷١/۹(‏ من قول ابن مسعود. 


أزواجاً خيراً منكن)» فنزلت هذه الآية»» رواه البخاري من طريق أنس عنه ذهب » وني 
مسلم من طريق عبد الله بن عمر عنه ڪږ قال: «قال عمر: وافقت ربي في ثلاث ي 
مقام إبراهيم» وف الحجاب» وقي أسارى بدر». 

وعن أي هريرة» وبي ذر» وابن عمر رانلل قال: قال رسول اله : 
: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»» وفي حديث ابن عمر ظ4 قال بعد 
روایته: «ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه» وقال فيه عمر» إلا نزل فيه القرآن على نحو 


ما قال عمر»» وعن ابن مسعود ط4 قال: «ما رایت قمر قط إا وان ن عه ماك 


4 
پسد دا ١‏ 


ومنها: قبول الأمة له» واستقرار الأمر في عهده» وخروج الفتن بعده» وقد قال 


حذيفة طه" في جواب سؤال عمر له عن «الفتنة التي تموج كما يموج البحر»» “معت 


رسول الله لولم يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب 


(( صحيح البخاري )٤۰۲(‏ 

() صحیح مسلم (۲۳۹۹) 

() رواه ابن أي شيبة في المصنف »)٠٠١/١(‏ وأحمد في فضائل الصحابة »)٠١٠/١(‏ وابن حبان في الصحيح 
»)۳٠۲/٠١(‏ والسنة لابن أبي عاصم .)٥۸١/۲(‏ 

() ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠١/٦(‏ وأبو داود قي السنن (٤/٠۸٨)»ء‏ وابن ماجه (١/١٤)ء‏ والبزار 
قي المسعك (443/۹)» والحاكم ي المستدرك (۹۴/۳) من حديث أي ذر. 

() أحمد في فضائل الصحابة »)٠٠١/١(‏ والترمذي »)٦۱۷/١(‏ وابن حبان قي الصحیح »)۳٠۸/۱١(‏ 
والطبراني ف الأوسط »)۸١/١(‏ وتثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعیم (ص۲۹۷) 

() رواه الفسوي قي المعرفة والتأريخ »)٤5۲/١(‏ وأبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة (ص٠۲۸)»‏ والطبراني 
والطبراني تی الکبیر (۱۹۸/۹)» وابن عساکر في تاریخ دمشق )۸۹/٤٤(‏ 

)( رواه البخاري في الصحيح »)٥٠١(‏ ومسلم »)١٠٤(‏ واللفظ المرفوع له» 


أشرها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حقى تصير على 
قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود 
مرباداً کالکوز مجخیاً لا یعرف معروفاً ولا ینکر منکراً إلا ما اشرب من هواه» قال 
حذيفة طله: وحدثته» «أن بينك وبينها بايا سغلقا وق ان پک قال عر اکسا 
لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد؟» قلت: «لاء بل يكسر»» وحدثته «أن ذلك 
الباب زجل يقل أو مرت خديا ليس بالأغاليطه قال آبو وال شقيق .بن سلمة: 
«فهبنا أن نسأل حذيفة» فأمرنا مسروقاً فسأله» فقال: الباب عمر». وعن حل اا 
قال: «إنما كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل قي إقبال» فلما قتل أدبر 
فلم یزل فی إدبار»/. 

وقي هذا يقول ابن حجر : «والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله 
وسنة رسول الله ب واختص عمر طله بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر وباتفاق 
الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة فلم يكثر فيها 
الفتوح التي هي أعظم الاسات في الاختلاف ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدته 
الناس بحيث لم يخالفه أحد تم ازدادت اتساعاً في خلافة عثمان فانتشرت الأقوال 
واختلفت الآراء ولم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية الخلق له فنشأت من ثم الفتن إلى 


أن أفضى الأمر إلى قتله واستخلف علي فما ازداد الأمر إلا اختلافاً والفتن الا انتشاراً 


ء۶ 


|.ھ. 


() رواه ابن سعد في کبیر طبقاته »)۳٤۹/۳(‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق )٤٠۰/٤٤(‏ 


() فتح الباري لابن حجر )٤٦/۷(‏ 


تع قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_ [الأثر رقم ])١(‏ شرح كناب العلم لأبي خيثمة 8# 


ومنها: آثاره وما خلفه من احداث عظام تفرد ا واستن ھا الخلق ل بعده» 
فدون الدواوين» وأنشيء بیت لحال» وخطط المدن» ومصر الأمصار» ووضع التأريخ» 


و قضاء الاربا هن كاب زر بن خرب [الكر رقي (5۲)] هن كاب العلل لان ج ي 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


|“ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد. في قوله 
أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَّسُول وَأولى الأَمُر منك قال: أولى الفقه والعلم. 


دة صحیح لولا عنعنة الأعم وقد توبع. فروي عن جاهد من طرق» منها: 
طریق الأعمش الى قي کتابنا ا وطریق لیت بن أي سليم ا ومن طریق 
عبد الله بن أي نجيح ع ومنصور بن المعتمر) وعبد الملك بن أي سلیمان(“ 


بلفظ: «هم أولو الفهم والعلم». ومن طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي رواه ابن 


(٦) 
.` جریر‎ 


E FF 


() رواه: سعيد بن منصور كما في التفسير من سننه »)۱۲۸۷/٤(‏ والطبري في جامع البيان »)٠۰۰/۸(‏ وتام 
الرازي في فوائده »)٠١۷/١(‏ وأبو نعيم الأصبهان في الحلية (۲۹۲/۳)» وأبو بكر الخطيب في الفقيه 
والمتفقه .)۱۲۷/١(‏ 

() هو ي التفسير من سنن سعید بن منصور (٤/۱۲۹۰١)»ء‏ وتفسير ابن جرير »)٠٠١/۸(‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم (۹۸۹/۳)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي »)۸١/١(‏ وأخلاق حلة القرآن (ص١۷)»‏ 
وأخلاق العلماء )۲١/١(‏ كلاها لأبي بكر الآجري» وحلية الأولياء وطبقات الأصفیاء (۲۹۲/۳)» 
والفقيه والمتفقه للخطيب »)۱۲۸-١۱۲۷/١(‏ والطيوريات لأبي طاهر السلفي .)٠٠١/۲(‏ 

() عند عبد الرزاق ني التفسير (۲/١١١)ء‏ وابن أي شيبة في المصنف »)١۱۸/٦(‏ وأبو جعفر في جامع البيان 
»)٥۰۱-۰۰۰/۸(‏ وأبو نعیم ني الحلية (۲۹۳/۳)» وهو في تفسیره تفسیر مجاهد (ص١٥۲۸)‏ 

() ف الفقيه والمتفقه )۱۲۸/١(‏ للخطيب. 

() الفقیه والمتفقه (۱۲۹/۱) 

() جامع البیان )٥۰۰/۸(‏ 


و قطاء الاربا هن كاب زر بن خرب [الر وقي (5۲)] هن كاب العلم لان ج ي 


ا 


ومناسبة الأثر للكتاب ظاهرة» «واختلف أهل التأويل قي «أولي الأمْر4 الذين أمر 


الله عباده بطاعتهم في هذه الآية»» على أربعة أقوالء أقواهم: الأول والثاني وها: 
الأمراءء والعلماءء والثالث: أصحاب رسول لله عليموسلم ورضي الله تعالى عنهم» والرابع: 
أبو بكر وعمر بك. وقيل غير ذلك نما يدخل تحتها ويشمله عمومها. 

ويروى القول الأول عن: أبي هريرة» وابن عباس من طريق سعيد بن جبير)» 
وميمون بن مهران» وإ ماعيل السدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن بيه“ 
ومکحول» ومقاتل بن سلیمان"» وحكاه ابن أبي زمنين» والقرطي عن 0 


ووصفه بأنه قول الجمهور: ابن عطية» وهو اختيار البخاري ". وقال عياض في 


() اقتباس من کلام ابن جرير الطبري ٿي جامع البیان )٤۹٩/۸(‏ 

() ساق الأقوال ابن جرير في المصدر السابقء ولخصها الماوردي في النكت والعيون »)٠٠١/١(‏ وابن الجوزي 
ف زاد المسير )١١۷/۲(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)٤١۹ -٤۱۸/١(‏ وأبو بكر الخلال في السنة »)٠١٠١/١(‏ والبيهقي في 
معرفة السنن والآثار .)۲۲٤/٤(‏ وصحح سنده ابن حجر قي الفتح )٠١٠٤/۸(‏ 

() فيه ذكر سبب نزول الآية قي أمير سرية والحديث ف البخاري »)٤٥۸٤(‏ ومسلم .)۱۸۳٤(‏ 

() رواها جميعها ابو جعفر ند بن جرير الطبري ي جامع البیان )٤۹۷/۸(‏ 

() جامع البيان تفسير الطبري )٤۹۱/۸(‏ 

() تفسیر مقاتل بن سلیمان (۲۳۷/۱) 

(/) تفسیر القرآن العزیز لابن ابي زمنین (۳۸۲/۱)» الجامع لأحکام القرآن للقرطي )۲٠٠-۲٠۹/۰(‏ 

() في تفسيره امحرر الوجيز لابن عطية »)۷١/۲(‏ كذا فعل القرطي. 

() حکاه ابن العري في أحکام القرآن »)٥۷۳/۱(‏ أُخذه من تبویبه وما ترجمه تحته في صحیحه من کتاب 
التفسير »)٤٦/٦(‏ وكتاب الأحكام (1۱/۹)ء وكذا فعل ابن حجر في الفتح .)١١١/١۳(‏ 


و قطاء الاربا هن كاب زر بن خرب [الكر رقي (5۲)] هن كاب العلل لان ج ي 


شرحه على مسلم: «وهو قول أكثر السلف»» وني شرح النووي على مسلم: «هذا 
قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم». 

وروى الطبري القول الثاني عن: جابر بن عبد الله ء وابن عباس من طريق 
عطاء بن أي ا وعلي بن ابي طلحة) ومجاهد» وابن أبي نجيح» وعطاء بن 
السائب» والحسن البصري» وأبو العالية وقال ابن أي حاتم : «وروي عن الحسن» 
والحسن بن د بن علي» وعطاء» وإبراهيم نحو ذلك» وروي عن أبي العالية وبكر بن 


عبد الله المزني أما قالا: العلماء» وعطاء هذا هو ابن أبي رياح" ويروى عن إبراهيم 


() إکمال العلم لعیاض »)۲٤۰/۹(‏ شرح مسام للنووي (۴۲۳/۱۲) 

() جامع البيان للطبري )٥۰۰/۸(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/۱۸٤)ء‏ والطحاوي قي شرح مشكل الآثار »)۱۸۲/٤(‏ والحاكم قي 
المستدرك )۲٠١/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح له شاهد» وتفسير الصحابي عندهما مسند». 

() رواه الخطيب في الفقيه ولمتفقه بسند ضعيف »)١١١/١(‏ وتي الكامل لابن عدي )٥۲٦/۳(‏ من طريق 
ابن جر غه سند ضيف 

() ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »)۱۸٥/٤(‏ والحاكم ق المستدرك »)۲۱۱/١(‏ وابن عساكر قي 
تبیین كذب المفتري ( ص٣۲‏ ۱) 

() تفسير ابن أبي حاتم (4۸۹/۳)ء والرواية عن الحسن البصري في المدخل للبيهقي (ص٤‏ ۲۱-١أ٠۲)»‏ 
والفقيه المتفقه للخطيب )۱١١/١(‏ 

() رواه سعید بن منصور کما تي التفسیر من سننه »)۱۲۸۹/٤(‏ والدارمي ی السنن (۲۹۷/۱)» والخطيب 
في الفقيه والمتفقه »)٠١١/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم »)۷٦۷/١(‏ واللالكائي ق شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة )۸٠/١(‏ 


او اء الا ر س كاب لر ن جرب 1ا ر 0 ن ا ا ا 


بن يزيد النخعى)» وعزاه البغوي لضا قال اپو پکر ابن ال ((وبه قال 
أكثر التابعين» واختاره مالك». 

والقول الثالث هو قول ماهد في رواية ابن ا جح ولفظه: «أصحاب غد 
صل الله f.‏ : بل 4 N‏ لعا 
عليهوسلم » وربا قال: أولو العقل والفضل يي دين الله تعالى»» وعزاه البغوي 
قلت: وهذا ينبغي أن حشر ضمن القول الثا» فهم أعلم العلماء بكتاب الله وسنة نبيه 
سوسم » وإن اختلفت العبارة فا لمعنى واحد واللّه تعالى أعلم. 

ويروى القول الرابع عن عكرمة» وهو فرع عما قبله» قال أبو جعفر النحاس: 


النحاس: «وهذه الأقوال كلها ترجع إلى شيء واحد لأن أمراء السرايا من العلماء 
لل کان لا و إلا م يعلم» وكذلك ابه بکر وعمر من العلماي») آ.ه. وقال ابو 


إسحاق الزجاج": «وأولو الأمر منهم هم أصحاب رسول الله للام ومن اتبعهم من 


واد الاج ن أخلاق العلماء ١ /١(‏ سعد رجاه قات 

() معام التنزیل للبغوي (۲۳۹/۲) 

() أحكام القرآن لابن العري )٥۷۳/١(‏ 

(( معام التنزیل ٤۱/۲(‏ ۲) 

)٠(‏ رواه الطبري قي جامع البيان قي تأويل آي القرآن »)٥0۲/۸(‏ وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى 
(۲۱/۱( 

() معان القرآن للنحاس (۱۲۲/۲) 

() معاني القرآن للزجاج (1۷/۲) 


E قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (5۲)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة‎ ê 


العلم» فطاعتهم فريضة» أ.ه. ومذا قال أبو عبد الله ابن أبي زمنين الإلبيري: «وفسر آهل 
العلم هذه الآية بتفاسير تؤول إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب»'. 

وصنيع المصنف هنا مصير منه إلى القول الثاي دون غيره» وهو ما رجحه 
الواحدي» ورجح الطبري القول الأول لصحة الأمر بطاعتهم بالنصوص الشرعية 
قال ": رفإذ كان معلومًا أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادلء 
ركان الله قد أمر بقوله: «إأطيغوا الله وَأطيغوا الرَسُول وأو لمر منكة بطاعة ڏَوي 
أمرنا كان معلومًا أن الذين أمرَ بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرناء هم الأئمة ومن ولو 
الملسلمين» دون غيرهم من الناس...» أ.ه. 

وسبقه بد بن إدريس الشافعي فيما نقله عنه أبو بكر البيهقي من قوله تعليقاً 
على أحد فروع هذا القول - أعني أمراء السرايا - قال: «أن من كان حول مكة من 
العرب لم يكن يعرف إمارة» وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة فلما 
دانت لرسول الله عمسم بالطاعة» لم تكن ترى ذلك يصلح لغیر رسول الله عله وسم 


() أصول السنة (ص١٠۲۷)‏ 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزیز (ص۲۷۱) 

() جامع البیان )٥۰۳/۸(‏ 

() أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي (۲۹/۱)» ومعرفة السنن والآثار له »)٠١٤/١(‏ ونقله عنه خد بن 
نصر ي السنة (ص۷)» بل هو في الرسالة له (ص۷۹)» ووصفه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 


(۸۹۸/۲) بالتقریر الحسن 


E قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (5۲)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة‎ ê 


یستنی فيها هم وعليهم) ا 
ولا شك قي صواب هذا القول فإن الأدلة القاضية بالأمر بطاعتهم تواتر معناهاء 
ووه ع اة راما ا ف N NT‏ 


SS‏ د اله یامه 


حکفنم بن الاس أن 
(۸) يايها الَدِينَ آمو | الله وأطيغوا الرَسُول وأولي لامر مِنْكمْ ِن ازعم ني 


2 


شىء قَرذوه إل اله والرسول إن نعم مون بالل وَالْيَوْم الآخر دَلِكَ > e‏ 


ق 


غدل إن الله نكا يكم به 


»#)٥۹(‏ قال أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري' رابطاً بين الآيات: «لا أمر الولاة 
بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعدل؛ أمر الناس بأن يطيعوهم وينزلوا على 
قضاياهم»» وهو نص قول مكحول حيث قال ق أولي الأمر: «هم أهل الآية التي 
قلا 

إلا أن مع قوة هذا القول وموافقة الدليل له» لا يمنع صحة القول الثاني» فإن 


كانت طاعة الأمراء مخصوصة بغير معصية» فإن طاعة أهل العلم بمعنى قبول قوهم 


() نقل الإجماع جمع منهم: أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص۸٦١)ء‏ والماوردي في الأحكام 
السلطانية (ص١١)»‏ وأبو الحسن القطان الفاسي ق الإقناع قي مسائل الإجماع »)1١/١(‏ والعراقي تي 
طرح التغريب .)٠١/۸(‏ وابن بطال في شرحه على البخاري »)۸/٠١(‏ وعنه ابن حجر في الفتح 
(۷/۱۳). والنووي ي شرح مسلم (۲۲۲/۱۲)» وعزاه للقاضي عياض» وهذا قد نفى الخلاف في إكمال 
المعلم (١/١٠٤۲)ء‏ كذا فعل القرطبي في المفهم )۳٠/٤(‏ 

() الكشاف للزخشري »)٥٥١٦/۱(‏ وتبعه ابن حيان في البحر الحیط (۲۹۰/۳). 

() جامع البیان للطبري )٤۹۱/۸(‏ ورجاله ثقات. 


E شرح كتاب العلم لي خيثمة‎ ])٩۲( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم‎ ê 


والرجوع إليهم تي طلب الحق مما خفي على غيرهم. قال فخر الدين الرازي: «والراد 
من أولى الأمر: العلماء ق أصح الأقوال؛ لأن الملوك يجب عليهم طاعة العلماء ولا 
ينعکس». وهو أيضاً من سياق الآيات مأخذه» إذا ربطنا أول الآية مع آخرها وهو ما 
فعله أبو عبد الله القرطبي حيث قال : «وأصح هذه الأقوال: الأول والثاني» أما الأول 
فلأن أصل الأمر منهم إليهم ... وأما القول الثاني فيدل على صحته قوله تعالى: 
قان تارتم ٿي شىء فردوه إلى الله وَالرَسُول ‏ فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب 
الله وسنة نبيه علهوسلم » وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة» ويدل 
هذا على صحة كون سؤال العلماء واجباًء وامتغال فتواهم لازماً» أ.ه» وذكر نحو هذا 
أبو بكر الجصاص ‏ 

وربطها أبو جعفر الطحاوي بقوله تعالى: ادا جَاءَهُمْ أَمڙ من الأَمن أو الَف 
أذاعُوا په وَل دوه إل الأول ولل أولي مر مِنْهُمْ لَعَلمَة الَذِينَ يستنبطوتة منهز 
فحملها على هذا القول» وذكر قول معارضه ني أمراء السرية ونفى المخالفة كونه لم يكن 
يول إلا ذو فقه فقه وعلا 


() مفاتيح الغيب »)٠٠٥/۲(‏ ومنه أخذ أبو البركات النسفي في مدارك التنزیل وحقائق التأویل (۲۲۹/۱)» 
والنظام النيسابوري ني غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)۲٠١/١(‏ والعزو للرازي كما هو مغبت في المطبوع 
من الكتاب وإلا فقد أثار الشيخ عبد الرمن المعلمي في رسالة طبعت ضمن آاره )۳٠۳/۷(‏ ما يُذكر 
من احتمال کونه لم يتم الكتاب وأكمله غيره. 

() الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠/(‏ 

() أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي )٠۷۷/۳(‏ 

() انظر شرح مشکل الآثار للطحاوي )۱۸٦-۱۸۱/٤(‏ 


و قضاء الارب هن كاب زر بن خرب [الكر رقي (5۲)] هن كاب العلم لان ج ي 


واستظهر أبو العباس القرطبي القول الأول واحتمل الثاني وقال قي توجيهه': 
«الأمراء شرطهم أن يكونوا آمرين مما يقتضيه العلم» وكذلك كان أمراء رسول الله عله سام 
وحينئذ تحب طاعتهم فلو أمروا بجا لا يقتضيه العلم حرمت طاعتهم. فإذاً الحكم للعلماء 
والأمر هم بالأصالة غير أعم هم الفتيا من غير جبر» وللأمير الفتيا وال جبر. وهذان القولان 
أشبه ما قيل في هذه الآية». وقد اشترط جم في ولي الأمر: العلب. 

وتصحيح القولين هو اختيار أبي بكر ابن العري"ء وأبي الفداء إسماعيل ابن كثير 
حيث قال : «والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء». 
وسبقهم في تصحيح القولين أبو خد ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» 
قال أبو عبد الله د بن نصر بن الحجاج المروزي: «سمعت إسحاق يقول تي قوله 
اولي لامر منکډ: قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم» وعلى أمراء 


السرايا؛ لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه وليس ذلك باختلاف» أ.ه. 


() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )٠١/٤(‏ 

() منهم البغوي في التهذيب في فقه الإمام الشافعي )۲٠٤/۷(‏ 

() أحكام القرآن )٥۷۳/١(‏ 

() من تفسیره »)۳٤٠٥/۲(‏ وكذا قال برهان الدين البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور(۲/٠۲۷)»‏ وانظر أحكام القرآن لأبي الحسن عماد الدين إلكيا اراسي )٤۷۲/۲(‏ 

() السنة للمروزي (ص۷) 


اسا ا2 ی کے یا کے ا ا 


وهم الذين يأمرون الناس وینهوکم» ولك ب یشترا ك فيه آهل اليد والقدرة واهل العلم 
والكلام» فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح الناس وإذا 


فسدوا فسد الناس). 
وذكر ابن القيم أن لأحمد روایتين لقو ثم قال: «الاآية تتناوها جیا 


وقال: «والتحقيق أن الأمراء إنغا يُطّاعون إذا أَمَرُوا مقتضى العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة 
العلماءء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم» فكما أن طاعة العلماء تبع 
لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ولا كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء 
والأمراءء و وكان الناس كلهم هم تبعاء کان صلا العام بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده 


بفسادها) أ.ه. 


ولأصحاب القول الأول توجيه آخر في ربط أول الآية بآخرها والخروج مما يدعم 


قوهم» فقالوا: ق قوله تعالی: فن تَتَارَعَتَمْ ني شَىءٍ دوه إلى اله وَالرَسول» إشارة إلى 


هم الأمراء إذ لا يح منازعة المقلد للمجتهد» فلن ينازع العامة العلماء وإنما يرجعون 


() الاستقامة لابن تيمية )۲۹۰٥/۲(‏ 

() قاله في مفتاح دار السعادة (١/۱۳۷)»ء‏ وإعلام الموقعين »)٠٤/۲(‏ وكان البيهقي في شعب الإيمان 
)٠٥۸/۹(‏ حكى عن أحد القول الأول. 

() مفتاح دار السعادة )۱۳۷/١(‏ 

() إعلام الموقعین )١١/۲(‏ 


و قضاء الارب هن كناب زر بن خرب [الر وقي (5۲)] شن كاب العلم لان ا ي 


إليهم للرد للكتاب والسنة. وهذا كان استنباط القاضي أبو عبد الله ناصر الدين عبد الله 
البيضاوي في تفسيره ثم عاد فوضع احتمال صحة كون الراد به القول الثا كون 
للمجتهدين منازعة بعض» ججادلة وطلباً للحق المختلف فيه . 

قال الراغب الأصفهان: «وكل هذه الأقوال صحيح ومراد بالآية» ووجه ذلك أن 
أولي الأمر الذين يرتدع بم الناس أربعة: الأول: الأنبياءء وحكمهم على ظواهر الخاصة 
والعامة وبواطنهم. والثاي: الولاة» وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم. 
والثالث: الحكماء» وحكمهم على بواطن الخاصة. والرابع: الوعاظ» وحكمهم على 
بواطن العامةة آ .س 


E FF 


قل غیپ شل ق ال الا ن ق جت حل دة عل 
معنى أصولي فقال: «اعلم أن قوله #إوأؤلى الأمْر مک4 يدل عندنا على أن إجاع الأمة 


حجة)» وقرره ي بحث مطول قیم. وطرق فيه كونه هو بمذا القول یکون خالفاً لاإجماع» 


)۸٠/۲( کلامه في کتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )٠( 

() وقد شرح كلامه وفصله شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسيره »)١٤۸/۳(‏ وتابع البيضاوي في 
هذا: شرف الدين الطيي قي حاشيته على الكشاف الموسوم بفتوح الغيب قي الكشف عن قناع الريب 
»)۳۹/١(‏ وأبو السعود العمادي قي إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۱۹۳/۲) واستبعد 
الاحتمال الآخر جا القرل الأول. 

() تفسیر الراغب (۱۲۸۷/۳) 

() مفاتيح الغيب للرازي )۱١١/٠١(‏ 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٦۲(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


وأجاب عنه هناك. وعلی قوله هذا؛ اعتمد» ومنه اش بلا نسبة أو عزو : ابو حفص 


ابن عادل ق لباب" . وغاية قوله استفادة من دلالة الآية» أما تفسيرها فقد مض قرله 
فیها» وزاده پاتا ف احصول فقال: «والعلماء من اولي الأمر ن أمرهم ينفذ على الأمراء 


والولاة». هذا ما ينبغي حمل کلامه عليه والله أعلم. 
التقليد فنقل الرازي حجته إلى الإجماع وهي به أليق. إذ أن كثيراً من الأصوليين) 
ذكروها يي معرض حجج جيزي التقليد على النقيض من فعل ابن حزم. 

وقد اشتدل الأصوليون بالآية في حجية الإجماع أو رده» ونما شذ عنهم الرازي لأن 
حجته کانت فی لفظ: وول الأمر منك بينما استدل غيره بقوله تعالى: قن 
عتم ي شَيْءٍ ردو إلى الله والرّسُول كون انتفاء التنازع موجب للتسليم بغير رد » 
واحتج کا ا على ب 


E FF 


() اللباب في علوم الكتاب )٤٤٦/٦(‏ 

() ترجيحه كوغا ني العلماء مضى قبل قليل وهو في تفسيره مفاتيح الغيب »)١٠١/۲(‏ وقوله الأخير في 
المحصول .)۸٦/١(‏ 

() الحلى »)۸٠/١(‏ الإحكام في أصول الأحکام )۷۹/٦(‏ كلاها لابن حزم. 

() منهم أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة (ص۷١٠٠)ء‏ والغزالي في المستصفى (ص١۳۷)»‏ وأبو الخطاب في 
التمهيد »)٤١٤/٤(‏ والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام »)۲١٠/٤(‏ والشوكاني قي القول المفيد 
( ص٤‏ ۳) 

() ذكره أبو الحسين البصري قي المعتمد »)٠١/۲(‏ وابن حزم في النبذة الكافية (ص۲۲و۲۸و٠١)»‏ والغزالي 
ني المستصفی (ص۱۳۸)» وأبو الخطاب ني التمهید (۲۳۹/۳)» والآمدي في الإحکام (۲۱۸/۱) 

() انظر قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعان (١/۳٦٤)ء‏ والتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي (ص٦١٠)‏ 


E قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (5۲)] شرح كتاب العلم لأي خيثمة‎ ê 


الأمر بالطاعة أمر بالانقياد والمتابعة والتسليم» قال أبو بكر ابن العربي: «حقيقة 
الطاعة: وهي امتثال الأمر» كما أن المعصية ضدهاء وهي مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة 
من طاع إذا انقاد»» وهو «أصل صحیح واحد يدل على الإصحاب والانقياد. يقال: 
طاعه يطوعه» إذا انقاد معه ومضى لأمره». قال الراغب: «الطَوع: لاان 
ويضاده الكره قال عز وجل: انيا طَوْعًا أو كزكًا4 ... والطاعة مثله» لكن أكثر ما 
تقال ق الائتمار هما أمر» والارتسام فيما رسم». 

قال ویک اود «طاع يطوع طوعاً مثل أطاع يطيع إطاعة سواء»» وذكر 
التفريق ممرضاً: ابن السكيت”» وقي النهاية": «وطاع له يطوع ويطيع فهو طائع» إذا 
أذعن وانقاد» والاسم الطاعة... وقيل: طاع: إذا انقاد» وأطاع: اتبع الأمر ولم يخالفه». 
قال: عياض" ٤‏ «أطاع الله وأطاعوه وکلاها صحيح عند أ كثرهم يقال: طاع وأطاع 


بمعنى. وقال بعضهم: بينهما فرق» طاع انقاد وأطاع اتبع الأمر ولم يخالفه. وكلاها قريب 


() أحکام القرآن لابن العریي )٥۷۳/١(‏ 
() معجم مقاییس اللغة لابن فارس »)٤۳۱/۳(‏ ونحوه في العین )۲٠۹/۲(‏ 
() المفردات نی غریب القرآن (ص۲۹٥)»‏ وعنه بلا عزو تي بصائر ذوي التمييز للفيروز أٌبادي (ص۹٥١٠)‏ 
() جمهرة اللغة لابن دريد )۹١۷/۲(‏ 
إصلاح المنطق لابن السكيت (ص۱۸۷) 
النهاية في غريب الحديث والأثر جد الدين ابن الأثير )١٤١/۳(‏ 
مشارق الأنوار للقاضي عیاض (۳۲۲/۱) 


( 
( 
) 


¥ 


( 
( 


0 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم ])٦۲(‏ شرح کتاب العلم لأيي خينمة E‏ 


من معنى واحد كله راجع إلى امتغال الأمر وترك المخالفة» أ.ه. 


وي أسلوب العطف بتكرار الفعل دون أولي الأمر يقول الطيي: «قوله تعالى: 
لأطيغوا اله وأطيغوا الرَسُول وأولي الأمر منك ل بعد لأطيغوا) في اولي الأمْر 
منك كما أعاد في أطيعوا الرَسُولّ# ليؤذن بأنه لا استقلال محم في الطاعة استقلال 


OT ا‎ ET . ت‎ : 


عطف الملزوم قوله تعالى: #أطيغوا اله وَأطيعوا الوَْسُولّ اولي لمر منک فام إذ 
أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله كما قال تعالى: من بطع الرَسُولّ َد أطَاع ال وإذا 


أطاع الله من بلغته رسالة خد لوسم فإنه لا بد أن يطيع الرسول فإنه لا طاعة له إلا 


بطاعته) 5 وټ الصحيحين من حديث ا هريرة و أن رسول الله hn‏ قال: 


() الكاشف عن حقائق السنن )٤٤٥/۲(‏ 
() کتاب الإبمان الکبیر (۹۳/۱)» وهو في مجموع فتاواه (۱۷۹/۷) 
() صحیح البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم )۱۸۳١(‏ 


ا این کا و ی جرب ا و ی ا 


>٦۳[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش قال: كنت أسمع 


الحديث. فأذکره لإبراهيم» فإما أن يحدثني به» أو يزيدني فيه. 


سنده صحیح»› وم أقف عليه عند غيره. 


E  % 


قوله: (کنت مع الحديث فأذکره لإبراهيم) يصف الاعمش نفسه يي اول 
الطلب وحاله مع شيخه» وهذا نما تستروح به النفس بعد بحاوزها مراحل الطلب 
وتقدمها ي السن والعلم» فیستحضر اول الطلب» وحاله فيه» وأبرز من انتفع به» وغالباً 


ما بخص ذا أخص طلابه ومن هم عناية به. 


وفیه کون الطالب يسارع ا معلمه بجدید ما حصله لیدارسه به» ويطلب نصحه 
وتأكيده وتوجيهه» فلعله أن يستفيد إما بنقد أو زيادة أو لفتة إلى دقيقة من دقائق العلم. 
قوله: (فإما أن يحدثنی به أو يزيد فیه) وهنا يصف شيخه باعتنائه به ورعايته لهه 
حيث يصغی لطالبه وجدید ما جاء به» تم إما أن يحدثه ما جاء به من غير طريقه» أو 


یزیده فيه فائدة. 


¥ قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم [(1Y)‏ شرح کتاب العلم لي خينمة E‏ 


وقي هذا من الفوائد: سعة علم شيخه» ومنزلته لدى طالبه الذي يتذكر له ذلك. 
ولا شك أن الطالب في بداية أمره إن كان مجتهداً نبيهاً مهتماً فإنه يلقى من معلمه 
اهتماماً ورعاية کونه یری نفسه فيه» وتحد غالب ما يأ به الطالب لعلمه نما سبق ومر 
عليه قي طلبه» ويندر أن بُغرب عليه با ليس عنده» ومذا يلقى المعلم إعجاب طلابه 
فينصبونه قدوة ويطمحون بلوغ مرتبته ويرسمون لأنفسهم هدف بجاوزها. 

ومنها: أن على المعلم أن يحى طالبه النشيط بالفائدة» ويكافئه على جهده» فكان 
إبراهيم يفيد طالبه بأن يزيده طريقاً إلى طريقه الذي جاء به حيث يحدثه بالحديث الذي 
“معه من غيره» وهذه فائدة كبيرة لدى الطالب. فإن كانت ليست عنده تلك الطريق 
زاده نما عنده من العلم قي ذات الباب الذي جاء به» إما حديثاً أو أثراً أو شرحاً نما قي 


ولا يقولن قائل: أن في هذا جرأة على الفتيا والإجابة» فإنه ليس في كلامه تعريج 
على باب الورع وتفويض العلم لله فيما لا يعلم» إنما حكاية حال المعلم مع طالبه؛ وسبق 
ذكر أن أغلب ما يأ به الطالب نما طرقه معلمه» وأن ذكريات الطالب هنا لم تطرق 


هذا الأمر. 


ويؤخذ منها أنه ينبغي على الكبير من القدوات كالأب والمعلم ونحوها أن يهتم 
ببعض صغائر الأمور بحاه من يراقبه بعين الاقتداء ويراعي جانب التعليم» فان وقع بعت 


تلك الصغائر تنحث في قلب المتعلم نكتاً بجحسبها من حسنها وسيها. 


ع قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم [(1Y)‏ شرح کتاب العلم لي خينمة 8 


ورا يحمل كلام الأعمش على الثناء على إبراهيم قي سعة حفظه فحسبك أن 
يشهد حافظ لاآخر بسعة العلم والحفظ وإنما ذهبت في تفسيرها بحال الطالب والمعلم 
لظي أا استت وأا هي اراد ولقد کان الا ف منتصف الغلاثينيات حین وفاة 


إبراهيم» وعاش بعده أكثر من خمسين عاماً والله تعالى أعلم. 


E شرح كتاب العلم لأيي خينمة‎ ])٦٤( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم‎ ê 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


<٤ [‏ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال: 


قال لي علي بن الحسين: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال: قلت: 


وما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها. إن الناس يأبنونا بما ليس عندنا. 


رجاله ثقات» ومسعود هو مول سعید بن جبیر. والأثر رواه ابن عساکر من طریق 
الصنف" لكن بلفظ (يأتوننا). ورواه ابن سعد من طريق أبي معاوية عن الأعمش 
ولفظه: «عن مسعود بن مالك قال: قال لي علي بن حسين: ما فعل سعيد بن جبير؟ 
قال: قلت: صالڂ» قال: ذاك رجل كان يمر بنا فنسائله عن الفرائض وأشياء نما ينفعنا الله 
بها» إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء. وأشار بيده إلى العراق». 

وهو عند أبي بكر ابن أي عاصم من طريق أبي أسامة عن الأعمش ولفظه: «ثنا 
مسعود بن الحكم» قال: قال لي علي بن الحسين» قال: جالس سعيد بن جبير؟ قلت: 
نعم. قال: إن لأحب جالسته» وأحب حديثه. قال: ثم أشار بيده نحو الكوفة» فقال: 
إن هؤلاء يشيرون إلينا ما ليس عندنا». 


E FF 


(( تأریخ دمشق )۳٣۹/٤۱(‏ 

() الطبقات الكبير )۲٠٤١/۷(‏ و(۸/٦۳۷)»‏ طبعة الخانجي. ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(v.6۱)‏ 

() السنة لابن أي عاصم )٤۸۲/۲(‏ 


0 قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم ])٦٤(‏ شرح کتاب العلم لأيي خينمة E‏ 


قوله: (قال لي علي بن الحسين: تستطيع تجمع بيني وبين سعيد بن جبير) إنغا 
سأله أن يجمع بينهما كون مسعود بن مالك مول سعيد فهو قريب منه» وکان سعید بن 
جر علما له الس نكا لا يكاد فد به ولذلك ساله أن پوق اله جلساء وكات 
علي بن الحسين رجلا ذا شأن أثنى عليه الكبار من أهل العلم والفضل بالخير والعلم 
والتقى» وكان يجل ويقرّب ممن أدركهم من صحابة رسول الله لوسم و ائه 
لشرفه وقرابته من رسول الله هسام مع ما جمع من أدب وخلق وعلم وتقى. 

ومن مناقبه كونه لا يعتد معايير الشرف الدنيوية؛ فیجالس من یری أنه ينتفع به ولو 
كان ليس ذا شأن معايير أهل الدنياء وكان يجالس أسلم مولى عمر فليم قي ذلك فقال: 
«إنما يجلس الرجل حيث ينتفع»'» وروى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن أردك قال: 
«كان علي بن الحسين يدخل المسجد فيشق الناس حت يجلس مع زيد بن أسلم قي 
حلقته فقال له نافع بن جبير بن مطعم: غفر الله لك أنت سيد الناس تأ تتخطى حق 
تحلس مع هذا العبد؟! فقال علي بن الحسين: إن العلم يبتغي ويؤتى ويطلب من حيث 
كان»» وقال له نافع بن جبير بن مطعم فيما ذكر المزي: «إنك تحالس أقواماً دونا!. 
فقال علي بن الحسين: إن أجالس من انتفع بمجالسته قي ديني». 

ومن هذا طلبه مجلساً من ابن جبير رغم أن ابن جبير أصغر سناً وأقل شأناً كونه 
مولى» لكنها طريقة زين العابدين في تنبع مواطن النفع لنفسه» ولا بخفى موضع ابن جبير 
من العلم. 
() رواه ابن سعد في الطبقات الکبیر .)۲٠٤/۷(‏ 


() في ترجمته من تاریخ دمشق .)۳٦۹/٤۱(‏ 
(( عذيب الكمال (۰ (TAo/Y‏ و یعزه أو يسنده. 


E شرح كتاب العلم لأي خيثمة‎ ])٦٤( قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم‎ E 


قوله: (وما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها) فلم يستحي من 
الكشف عن حاجته» والتي كانت طلب علم. رغم أنه کان هو رحه الله تعالى من أهل 
العلم» ومع ذلك لا يأنف من سؤال من هو أدن منه أو أصغر سناً» إن کان عنده من 
العلم ما ليس عنده. 

م قال معللاً: (إن الناس يأبنونا با ليس عندنا)» وقي رواية ابن عساكر المشار إليها 
آنفاً والتي من طريق المصنف: (يأتوننا)» وعليها اعتمد ابن منظور في مختصره"» والمزي 
في تمذيبه حيث أنه من مصادره» والذهي ف السير" كون التهذيب مصدره. 

وعراجعة نسخ العلم التي تحصلث عليها - بجحمد الله - مؤخراً» وجدث رسم الكلمة 
ف فسكة افيد سب ما أبت ن الطرع لك الس الراقع فى فة الطون 
قريب جداً من لفظ ابن عساكر إن لم يكن هو هو» ولا عجب قي ذلك؛ فإن إسناد ابن 
عساكر يلتقي هذه النسخة في الصريفيني» لكن لفظ نسختنا مؤيد برواية ابن سعد 
المشار إليها أعلاه (يرمينا) لتناسب المعنى وإياها كما سيأن. 

والمعنى على رواية المصنف أن الناس يتهمونا بخير ليس فينا. ويظنون فينا خصوصية 


ليست لنا. «والأبتة معناها في كلام العرب: العيب. ويقال: أبنت الرجل آبنة أبناً: إذا 


عبته. ويقال: ف حسب فلان أبنة أف عيب. وهو من قوهم: عود ھا بون ا 


(( ختصر تأریخ دمشق (۲۳۳/۱۷) 
(0 دیب الخال ( ۸٦/۴‏ 
() سیر اعلام النبلاء )۳۸۹/٤(‏ 


إو قضاء الأرب من كتاب زهي بن حرب_ [الاثر رقم ])٦4(‏ شس كتاب العلم لاي خش ي 


فيه أبنة» وهي العقدة يُعاب TT‏ «والأبن: مصدر المأبون» والفعل: أبن يأبن انا 
آي عابو وهال لس :ن حسهه فان آفة كقرلك: لس فه وصمقو 
و«يقال: فلان يؤبن بخير» ويؤبن بشر. فإذا قلت: يؤبن» مجرداًء فهو ف الشر لا غير 
زاد بو الحسن ابن سيده: «وكل ذلك ظن تظنه» وأبن الرجل كأبنه وأبن الرجل وأبنه 
كلاها: عابه في وجهه وعيره»» قال: «والأبنة: العيب قي الكلام» أ.ه. 

وقد ورد ٿي عدد من الأحاديث استعمال هذا اللفظ» ففي کتاب أي عبید 
اموي" : «وق الحديث قي وصف مجلس رسول الله TT‏ «لا تبن فيه ا 
أي لا يذكرن بقبيح» كان يصان مجلسه عن رفث القول وفحش الكلام. ومنه الحديث 


الآخر: «أشيروا علي قي أناس أبنوا أهلي». قال أبو العباس: أي اتحموهاء قال. 


والأبن: التهمة» يعنى حديث الإفك. وقي الحديث: «ى عن الشعر إذا أبنت فيه 


() من كلام أبي بكر الأنباري في الزاهر تي معان كلام الناس )٤٠١٦/١(‏ 

() العین (۳۸۳/۸) 

() العین (۳۸۳/۸). 

() تمذيب اللغة لأزهري )۳٠١/٠١(‏ 

)٤۸۷/٠١( الحكم وامحيط الأعظم لابن سيده‎ )١( 

() الغريبين تي القرآن والحدیث للهروي (۳۹/۱) 

() رواه الطبراني في الكبير »)٠٠١/۲۲(‏ من كلام هند ابن أبي هالة بسند فيه جهالة. 

() رواه البخاري ثي الصحيح »)٤۷١۷(‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة ولفظه: «أشيروا علي تي اناس 
أناس أبنوا أهلي» وام الله ما علمت على أهلي من سوء» وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط» 

)١(‏ لعله يريد ثعلب أبا العباس أحمد بن يحي والله أعلم. 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٦٤(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


السا آئ ذكرن بالسي. و حديت أن الدرداة كه وان نزن جا ليس قينا فما 
زکینا با لیس فینا». ای إن نتهم وننسب ا سوء من الفعال وقبيح من المقال» 
يقال: أبنت الل ا وآبنه: إذا رمیته بخلة سوء. ورجل مأبون: أي مقروف ی 
وقیل: هو مأخوذ من الأبنء وھی العقد تکون ف القفسى تعاب کا وتفسدهاء الواحدة: 
أبنة) انتهى. 

وزاد اپو موسی الدين : «( حدیث ا له أنه وخل على عتما ضط فما 
سبه ولا أبنه. كذا رواه الحرى بتقدي الباء على النون» وقال: إن كان محفوظاًء فمعناه 
ما ذگره شراً كان منه» وإلا فهو ما أنبه بتقديم النون: أي ما وبخه» أ.ه. 

ومع مجد الدين ابن الأثير النصان بلا عزو وزاد: «ومنه حديث أبي سعيد «ما 
كنا تأبنه برقية»» أي ما كنا نعلم أنه يرقى فنعيبه بذلك». وهذا یوافق ما في کتاب ابن 


() هو في سنن البيهقي الکبری )۲٤٣/۱۰(‏ 

() روى البخاري ف الأدب المفرد (ص١١٠)‏ بسند حسن عن أم الدرداء أن رجلاً أتاها فقال: إن رجلاً نال 
منك عند عبد الملك» فقالت: «إن نؤبن مما ليس فينا فطالهما ركينا بما ليس فينا». 

() وبعض هذا الكلام مأخوذ من غريب الحديث لأبي د ابن قتيبة الدينوري .)٠٠٠/١(‏ 

() امجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )۲١/١(‏ 

ج أقف عليه إلى الآن. 

النهاية فى غريب الحديث والأثر )٠۱۷/١(‏ 

رواه البخاري »)٥۰۰۷(‏ ومسلم (۲۲۰۱) 
ف المشكل من حديث الصحيحين )٠١٤/٣١(‏ 


. 
( 
) 


۸ 


)( 
( 
) کشف 
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أبنت معن عبت» کأخم ما علموا أنه را فکان يعاب بالرقية) اه 

قلت: وفي هذا نظر إذ لا يعرف عنهم عيب للرقية أو الرقاة» لكن التهمة أقرب قي 
التفسير - وجا فسرها كثير من الشراح - قال ابن القوطية : «أبنته أبناً اتغمته» وير 
وخير أو شر نسبتهما إليه». وقي كتاب القاضي عياض ٩‏ عن حدیث آي سعید ل : 
«أي نتهمه ونذكره ونصفه بذلك كما جاء قي الرواية الأخرى نظنه»» وعلق على رواية 
رواية تقديم النون بقوله: «وتقديم النون تصحيف لا وجه له هناء والتأنيب: اللوم 


والتوبيخ» وليس هذا موضعه). 

ومن هذا حديث الباب حيث أراد علي بن الحسين لبه أن الناس يتهمون آهل 
البيت بالخير» وهو: اختصاصهم ما ليس عندهم من العلم. ا ا 
من طريق أبي معاوية عن الأعمش ولفظها: «عن مسعود بن مالك قال: قال لي علي 


)٠(‏ منهم: المازري في المعلم في فوائد مسلم »)١٠١/۳(‏ وتبعه عياض في إكماله كتابه )۱١۸/۷(‏ وأبو العباس 
القرطبي في المفهم »)٥۸٦/١(‏ وابن الملقن في التوضيح »)٠١/۲١(‏ وركريا الأنصاري ثي شرحه البخاري 
(۲۹۲/۸). 

() كتاب الأفعال (ص۷۷٠)‏ 

() مشارق الأنوار »)۱۲/١(‏ وأوسع منه قي شرح لمسلم إكمال المعلم »)۱١۸/۷(‏ وأصله ثي المعلم بفوائد 
مسلم للمازري .)۱٠٥/۳(‏ 

)١(‏ رواها مسلم (۲۲۰۱) ولفظه: «فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية». 

)٠(‏ الطبقات الكبير )۲٠٤١/۷(‏ و(۸/٦۳۷)‏ طبعة الخانجي» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(v.6۱)‏ 
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فنسائله عن الفرائض وأشياء نما ينفعنا الله بهاء إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء. وأشار 
بيده إلى العراق». وهذه قرينة أخرى كون العراق كانت مقر جده له وفيها شيعتهم. 
لكن سياق الأثر فيه اختلاف وليس بضائره لإمكانية الجمع. 

وعلى الرواية الأخرى (يأتوننا)» فيحتمل أنه أراد لقاءه لسؤاله عن بعض ما يُسثل 
هو عنه نما ليس عنده. ويحتمل أنه أراد الاستزادة ق العلم تحنباً لإحراج السائلين الذين 
يظنون فيه من العلم فيكثرون عليه من المسائل فرما يقع ني حرج» وبعض السؤال الملحين 
لا يرضى بغير الجواب من المسؤول وكأنه صب لخدمته» وتراه لا يعرف آداب الطلب 
والسؤال ولا يقدر أو يهتم بالمسؤول من جهة ورعه وخوفه وشكه» نما قد يغضب المفتي. 

ومن هذا ما ي كتاب ابن عساكر عن الربيع بن سليمان قال: «سمعت الشافعي 
وروی حدیثاً فقال له رجل: تأخذ ذا یا آبا عبد الله؟ فقال: متی رویت عن رسول الله 
a‏ حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم وال جماعة أن عقلي قد ذهب وأشار بيده 
على رؤوسهم». وفيه"" عن الحميدي قال: «ذكر الشافعي حديثاً فقال له رجل: تأخذ 
به يا أبا عبد اللّه؟ فقال: أفي الكنيسة أنا؟ أو ترى على وسطي زناراً؟ نعم» أقول به وكلما 
بلغي عن الي ڪلسم قلٿ به»» وعن ابن مهدي قال: «سأل رجلٌ مالکاً عن 
مسألة» فقال: لا أحسنهاء فقال الرجل: إن ضربث إليك من كذا وكذا لأسألك عنهاء 
فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم اني قد قلت لك: إني لا 
أحسنها». 
)٠(‏ رواه ابن عساکر ي تاریخ دمشق )۳۸۸/١۱(‏ 


() رواه ابو نعیم في الحلية »)۱۰٦/۹(‏ وابن عساکر في تأریخ دمشق )۳۸۸/١۱(‏ 
() رواه بو نعيم قي الحلية (۳۲۳/۹) 


اا ا ت ا 


وحق على کل من سود أن يتفقه كما مر تي الكلام على الأثر رقم »)٩(‏ على أن 


رواية الباب ينبغي أن تكون تصحيفاً؛ وفيه بحث يرجئ إلى حين والله تعالى أعلم. 


٠‏ ا ر الا ای ا ا ےا ا ا ته ا ا ا 


٠٠[‏ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن ليث عن مجاهد: أن عمر 4 نهى 


عن المكايلة. يعنى : المقايسة. 


سنده ضعيف» فيه علتان: ضعف ليث بن أي سليم» والانقطاع بين مجاهد 
وعمرظ. 

ورواه من طريق المصنضف وغيره: الخطيب» وابن حزم" » وبينت رواية ابن حزم أن 
التفسير من صريح كلام مجاهد. ومن طريق ليث رواه: البيهقي وحكم بإرساله» 
والدارم ی بلفظ: «إياي والمكايلة. يعني: يټ الكلام»» وعزاه ابن ا اثر 
والسيوطى لأحمد في السنة. 


% 


قوله: (اللمكايلة) رفيها قولان. أحدها: أن يكيل للإنسان من السوء مثل ما يكيل 


لك» فهو أمر بالاحتمال» قاله أبو عبيد. والثاني: أا المقايسة في الدين» ونزل العمل 


(( الفقيه والمتفقه للخطيب »)٠٠١١/١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (۲۸/۸)» وفيه: «قال مجاهد: يعني 
المقايسة» 

المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص٠۹١)‏ طبعة دار الخلفاء. و(۲/١۲٦)‏ من طبعة عوامة. 

سنن الدارمي (۲۸۳/۱) 

إعلام الموقعين عن رب العالمين )٤٦٦/۲(‏ 

ا لجامع الكبير للسيوطي »)14١/٠١(‏ وكنز العمال للمتقي اندي )۲۷۳/١(‏ 


۲ 


۳ 


° 


)( 
9 
(( 
ا 
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بالأثر. قاله ابن قتيبةء. 


أما قول أبي عبيد القاسم بن سلام فنصه: «والحدثون يفسرونه: المقايسة» وإغا 
معناه المقايسة بالقول» وأصل ذلك إنما هو مأخوذ من الكيل قي الكلام» يعني أن تكيل 
له كما يكيل لك وتقول له كما يقول لك» ويكون هذا في الفعل أيضاً ... فالذي اراد 
عمر: الأحتمال وترك المكافاة بالسويق أ,ه. 

فكان تفسيره أن وجهها إلى: خلق الصبر» وتحمل الأذى» واستعمال الصفح» 
والإغضاء عن الرد» وعن المكافأة على الخطأً. 

والقول الثاني قول أبي د ابن قر( ": «ليست المكافأة بالسوء أؤلى بالمكايلة من 
المكافأة بالخیر. وکل من وازنته بشیء کان منه؛ فقد کایڵه. وإنما راد عمر: أن لا يقايس 
في الدين ويكايل. أي: يوازن الشيء بالشيء. ويترك العمل على الأثر. كذلك رأيث 
أهل النَظّر يقولون في هذا الحديث» أ.ه. 

وهذا هو قول آبي خيثمة» إذ التفسير الأول ليس ما له متعلق بكتابنا. وبالأول 
جزم: محمود الزخشري» ومجد الدين ابن الأثير ومرضا القول الآخر» ولم يذكر أبو عبيد 


چ ۰ ٣‏ 2 
الهروي» ونشوان الحميري» وأبو موسى المديي غیره. 


1 


( ) اقتباس من كتاب غريب الحديث لابن الجوزي )۳٠۷/۲(‏ 

(') غریب الحدیث لابن سلام )٤۰۸/۳(‏ 

() إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث لابن قتيبة (ص۸١١)‏ 
)( 


٤ 


الفائق تي غريب الحديث للزخشري (۲۹۱/۳)» النهاية تي غریب الحدیث والأثر لابن الاأٌثیر »)۲٠۹/٤(‏ 
الغريبين في القرآن والحديث للهروي »)١٦٦۲/١(‏ شس العلوم للحميري »)٥۹٤۲/۹(‏ امجموع المغيث 


ومن الأول قوم ': «والفرس یکایل الفرس ذا عارضه وباراه» کأنه یکیل له من 
جريه مثل ما يكيل له الآخر. وكايلت بين أمرين» أي: نظرت بينهما أيهما الأفضل»»› 
قال أبو منصور الأزهري": «ثعلب عن ابن الأعرابي قال: المكايلة أن يعشاتم رجلان 
فيربي أحدها على الآخر ... وقال غيره: كلث فلاناً بفلان أي قسته به» وإذا أردت علم 
رجل فكله بغيره؛ وكل الفرس بغيره أي قسه به في الجري» أ.ه. وف أساس البلاغة: 
«وكايلته ني المقال إذا قلت له مثل ما يقول لك» وقال ذلك مكايلة أي مقايسة» وكاله 
به: قاسه). 

قوله: (يعني المقايسة)» هذا تفسير مجاهد راوي الأثر إلا أنه لا يفصل النزاع الآنف» 
و«القياس: مصدر قايسته قياسة ومقايسة» وتقايس القوم إذا ذكروا مآثرهم»» قال في 


الع واا ا ی مامه راکاد کن هى اقام اا 


في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى المديني »)٠١١/۳(‏ وذكر الأخير أقوالاً لا تعلق جما بالباب. 
(') کتاب العین )٤۰۷/(‏ 

() قال ابن عباد في الحيط في اللغة :)۳٠٠/١(‏ «يعفي المباراة والمسابقة) 
() تمذيب اللغة للأزهري )٠۹٤/۱۰(‏ 

(أ) أساس البلاغة لأبي القاسم الزخشري )٠١١/۲(‏ 

() جمهرة اللغة لابن دريد )۸١ ٤/۲(‏ 

)۱۸۹/٥( العین‎ )( 


#4 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


وتکون من القياس»» «ويقال أيضاً: قايست فلاناً ٳذا جاریته ي القياس» «وحکی 
بعضهم أن القوس: السبق» وأن أصل القياس منه؛ يقال: قاس بنو فلان بني فلانء إذا 
e‏ 

قلت: المتأخرون من أهل الحديث مالوا إلى القول الثاني فنجدهم يذكرونه في سياق 
ذمهم الرأي» ومن هؤلاء: البيهقي» والخطيب» وابن مفلح» والإسنوي'. وذكره أهل 


الأصول منهم في الكلام عن القياس» ومن هؤلاء: ابن حزم» وفخر الدين الرازي» 


وإن نظرنا إلى رواية الدارمي ولفظها: «إياي والمكايلة» يعني في الكلام» لوجدنا ما 
يشعر بتقوية القول الأول - والله تعالى أعلم - ذلك أن القول الثاني يفتقر إلى زيادة 
بيان» وتشديد في التحذير با يتوافق مع بقية آثارهم ق الباب» والذي لا نجد هذا الأثر 
على نسقهاء فإن الوارد قي النهي عن الرأي وذمه آلفاظه صريحة ومنها قول سهل بن 
حنيف: «اتمموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله 


e‏ أمره لرددت»» والمصادر المذكورة غنية باثارهم لات 


() الصحاح للجوهري (۹1۸/۳) 

() معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٤١/١(‏ 

() المدخل إلى السنن الكيرى للبيهقي (ص۱۸۹)» الفقيه والمتفقه للخطيب »)٠٠١/١(‏ الآداب الشرعية 
لابن مفلح »)٠٥١/۲(‏ خاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي .)١١١/۲(‏ 

)١(‏ الإحكام ف أصول الأحكام لابن حزم (۲۸/۸)» المحصول للرازي »)۷٠/١(‏ الإحكام ف أصول الأحكام 
للآمدي )٤٩٦/٤(‏ 

(/) صحیح البخاري )٤۱۸۹(‏ 
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ثم إن استعمال مجاهد في تفسيره لفظ المقايسة ليس صريحاً في ذم الرأي» بل الأولى 
انصرافه إلى القياس عن الرأي» وإن كان ورد من كلام الشعي استعماله في النهي عن 
الرأي فيما روي عنه بسند تالف ولفظه: «أما والله لن أخذتم بالمقايسة لتحرمن الحلال 
ولتحلن الحرام»» وصح بغير هذا اللفظ: المقاييس» وأصحاب القاس" » 
والمقايسة» والقيا (. 

ونما يدعم انصراف مراد مجاهد إلى المعنى الأول: رواية الدارمي والتي أيضاً نقلت 
تفسير مجاهد للمكايلة لكن بالكلام» واجتماع التفسيرين أعني الكلام والمقايسة هو نص 
ما ذهب إليه أهل اللغة من حمل الحديث على الأخلاق كما سبق شرحه من كتبهم والله 
أعلم. 

ثم إن المتأمل يجد أن المنسوب لعمر ظل لا يدعم القول الثاني لغة إلا مع إضاذ 
تفسير مجاهد. فلو أهملناه م يستقم ذاك المحمل» بل ومع تفسير مجاهد أيضاً هناك بعد 


سبق بيانه والإشارة إليه. 


3 


وهذا وذاك أجد كلام أهل اللغة في توجيه اللفظ أقرب لا سيما وفيهم من هو من 


أهل الحديث ومن فقهاء المحدثين كالقاسم بن سلام واللّه تعالى أعلم وأحكم بالصواب. 


() المدخل للبیهقي (ص٦۱۹)‏ 

() الذارمي ي الستن )۴۸١/١(‏ بسند صح 
() الإبانة الكيرى لابن بطة )٤١١/۲(‏ 

( الفقيه ,الق الطب ٦/١7‏ 

() 


° 


جامع بيان العلم لابن عبد البر (۸۹۳/۲) والمصدر السابق. 


#4 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])٠١(‏ شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


أما الكلام عن الرأي - وهو مناسبة الأثر هذا الكتاب من صنيع المصنف واختياره 
- فمضى شيء منه في الكلام على الأثر (۳۸)ء وقد ذم السلف الرأي وشددوا في 
النهي عنه وما ذاك براجع إلى أصل الرأي فإنه لا يخلو من نفع وفائدة إذ هو أحد 
مسالك الترجيح ووسيلة من وسائل الفهم والاستنباط» وإعمال العقل والفكر آلة امجتهد 
في النظر والتأمل. 

لكن هذا إنما محمد إن لم يتعارض مع نص شرعي» فإن امجتهد يعمل فكره لإلحاق 
مسألته بأصل شرعي ثابت» ورا يقصر علمه عن توفر نص في المسألة فلا يخلو حكمه 
حينها من أن يوافق أصلاً أو يخالفه. 

فعلى الأول نور من الله وتوفيق» ومن هذا حديث عبد الله بن مسعود ظطله أنه: 
«سعل عن رجل تزوج امرأة وم يكن سمى ما صداقاً فمات قبل ن يدخل بما. فلم يقل 
فيها شيعاً» فرجعواء ثم أتوه فسألوه؟ وقي رواية أبي داود: فاختلفوا إليه شهراً أو قال 
مرات] فقال: سأقول فيها بجهد رأيي فإن أصبت فالله عز وجل يوفقني لذلك» وإن 
أخطأت»› فهو مني: ها صداق نسائها» وها الميراث» وعليها العدة»'. «فقام ناس من 
أشجع» فيهم الجراح وأبو سنان» فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله علهوسلم 
قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي» كما قضيت. قال: 


فرح عبد الله بن مسعود فرحاً شدیداً حین وافق قضاؤه قضاء رسول الله مول »0 . 


5 رواه أحمد (V/V)‏ وغیره و سنده حح : 


)( سنن ت داود (<orIY)‏ 
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وعلى الثاني أعنى المخالفة للنص» فهذا لا يلحق الجتهد به عيب فإنه قدم ما لديه 
والله يتقبل عمله بحسبه» ومنه حديث عمرو بن العاص هه أنه مع رسول الله عليهوسلم 
قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأً فله 


آجر. 


لكن العيب والشنار إنما يقع على التابع المقلد الذي اطلع على النص الشرعي فلم 
يأخذ به وعارضه باجتهاد إمامه؛ وكأنه يقدس رأيه عياذاً بالله» وهذا اشتد نكير السلف 
على الأخذ بالرأي مقابل النص ها وقفوا على بعض تلك الأفعال المشينة قي رد النصوص 


وتأوها لقول إمام. 


وسبق جواب الشافعي لمن أراد مقابلة ریه بالنص حیث روی ابن عساکر عن 
عبد آل فال م رویت غ رول اله عا حدیثاً صحیحاً فلم آخذ به فأشھدکم 
والجماعة أن عقلي قد ذهب وأشار بيده على رؤوسهم». 

Es‏ عن الحميدي قال: «ذكر الشافعي حديثاً فقال له رجل: تأخذ به يا أب 
عن النى قلت بە» . فکیف إن کان سبب االخالفة لقص معارضته هواه أو 


مفهومه أو عير ذلك ... وهذه البلية الكبرى والباقعة العظمى . 


(( رواه قي الصحيح البخاري »)۷٠٠۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ 
() رواه ابن عساکر فی تأریخ دمشق )۳۸۸/١۱(‏ 


)( رواه ابن عساکر في تأریخ دمشق »)۳۸۸/٥۱(‏ وهو في حلية ابي نعیم )۱۰٦/۹(‏ 


E‏ قضاء الأ 
e‏ رب من کناب زهیر بر 
زهیر بن حرب [الأثر رقم ])٠٥(‏ ش 

شرح کتا ٤‏ 

کے ب العلم لاي خينمة REE‏ 


ا ٤‏ 
وما مل الا ھ 
۰ پاش فبعید کونه ۰ ح 
زذاك. فلا حاحة م يکن ^ یا مه م 
) ۰ مستعملاً بالطريقة الداعىة لانكا 
لتكلف الخوض ي هذا الات ا تا 
باب» وبالله رز ل التو فة 


7# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])٦١(‏ شرح كناب العلم لأي خيثمة 7# 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


[>“ -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال: إن لنا 


کتبا نتعاهدها. 


رجاله ثقات» ولم أرهم ذكروا للأعمش رواية عن الحسن. 

ورواه من طريق المصنف: أبو العباس أحمد بن محرز» وأبو بكر الخطيب”. وهو 
مشهور عن جرير؛ تابع المصنف على روايته عنه: أبو بكر ابن أبي شيبة عند أبي يوسف 
الفسوي. ود بن عقبة كما في كتاب الرامهرمزي. وعلي بن المديني عند ابي عمر ابن 
عبد البر. وأبو معمر إمماعيل الهذلي» ود بن عيسى الطباع في تقييد العلم الخطيب"". 


% 


قوله: (نتعاهدها)» رالتعاهد: الاحتفاظ بالشىء» وإحداث العهد به)"»ء «وتحديد 


العهد ب قال ابن فارس: «فمن ذلك قوهم: عهد الرجل يعهد عهداً وهو من 


الوصية. وإنما ميت بذلك لأن العهد مما ينبغى الاحتفاظ به. ومنه اشتقاق العهد الذي 


۰ 


(( معرفة الرجال لابن محرز (ص۸١۲)»‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١/٤١)ء‏ وتقييد العلم 
(ص٠‏ ۰ )١‏ کلاها للخطیب. 

(") العرفة والتأريخ للفسوي (۲۲۷/۳)ء امحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (ص١۳۷).‏ جامع 
بيان العلم وفضله لابن عبد البر »)۳٠١/١(‏ تقييد العلم للخطيب (ص٠١٠)‏ 

() کاب الین ( (۳/١‏ 

() مجمل اللغة لابن فارس (ص٤۳٦)‏ 


مقطا الا ربا سن كاب زر بن خرب [ الاو زق 155 شن كاب الل اي ج ي 


یکتب للولاة من الوصية أ.ه. 

وتعهدت وتعاهدت معنى» عند الخليل» وخولف فقيل: «وتعهدت فلاناً وتعهدت 
ضيعتي» وهو أفصح من قولك: تعاهدته» لأن التعاهد إنغا يكون بين اثنين» قاله 
الجوهري"» وبه يقول أبو إبراهيم الفارابي» ونسب ابن فارس هذا القول لأبي حاتم 
وتعقبه بقوله: «قلنا: والخليل - على كل حال - أعرف بكلام العرب من النضر. 
على أنه يقال: قد تغافل عن كذا وتجاوز عن كذاء وليس هذا من اثنين» أ.ه. 

زاد الأزهري تسبغه لأي نيك وقال ١‏ وقلت: وقد أجاز ارا تعاهحدت» رواد عة 
ابن السكيت» أ.ه. وكلام ابن السكيت على التخيير قال : «ويقال: قد تعهد فلان 
ضیعته» وإن شئت تعاهد»» وقول أي ركريا الفراء لعله أخذه من استعماله الكلمتين بلا 


o 
. تهريی‎ 


() معجم المقاییس لابن فارس )۱٦۷/٤(‏ 

() الصحاح للجوهري )۱١/۲(‏ 

() معجم ديوان الأدب للفاراي (۳/۲٤٤و۷٦٤)‏ 

() معجم المقاييس لابن فارس )۱٦۹/٤(‏ 

() تذيب اللغة للأزهري (۹۹/۱) 

() إصلاح المنطق (ص٤١١)»‏ وترتيبه (ص۹۳) لابن السكيت 
)( 


") معان القرآن لابن منظور الفراء (۱۱۱/۳و۱٤۱و۱۷۰و٤١٠٠).‏ 


° 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])5٦(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة E‏ 


وقال عياض ": «قوله: «أشد تعاهداً على ركعتي الفجر»". وإن عاهد عليها 


امسکهاء التعاهد والتعهد الاحتفاظ بالشيء والملازمة له» ومنه: «إن حسن العهد من 
الإبمان») وأصله من بحديد العهد به ومنه» قوله: "تعاهد ولدي" وا اديت 
یرد قول من قال من هل اللغة: تعهدت ضيعتي ولا يقال: تعاهدت» أ.ه. 

وتابع القائلين بالتفريق: ابن الجوزي» والمناوي» إلا أ هذا الأخير نسبه لأبي 
الحسين ابن فارس؛ والذي في كتابه ترجيح عكس ما ذهب إليه المناوي» كما سبق النقل 


t0 


والأثر فيه التوجيه لكتابة العلم وتقييد فوائده وتوثيقهاء ومن ثم تعاهد الحفوظ 


)٠١ ٤/۲( مشارق الأنوار للقاضي عياض‎ )٠( 

0 جزء من حديث في صحیح البخاري »)۱۱٦۹(‏ ومسلم )۷۲٤(‏ 

() من تبويبات البخاري في الصحيح (۸/۸)» وهو جزء من حديث رواه: الطبراني في كبير معاجمه 
»)٠٤/۲١(‏ والحاكم في المستدرك )1۲/١(‏ وصححه ووافقه الذهي تصريحاًء والبيهقي في الشعب 
»))۳۷۸/۱١(‏ والآداب (ص٤‏ ۷) من حديث عائشة 

(أ) من تبويبات البخاري في الصحيح )۳/٤(‏ 

() نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (ص١٠ »)٤‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص۲١٠)‏ 

() تقييد العلم (ص١١١)‏ 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم ])5٦(‏ شرح كتاب العلم لأي خيثمة E‏ 
قال ابو بكر الخطيب”': «ويجب أن ينظر من كتبه فيما علق بحفظه. قلت: 
ويتعاهد الحفوظ أولى والمراعاة له أعم نفعاً» أ.ه. وكان روى جلة من الآثار في الباب 


منها عن الحسن قال: «إنما نكتبه لنتعاهده. يعني الحديث»» وعن ابن عمر طله: «أنه 
كان لا يخرج كل غداة حت ينظر في كتبه»» وعن الخليل قال: «تعهد ما ق صدرك اول 
بك من تحفظ ما قي كتبك». 

قلت: ورما كانت طريقة كثير منهم الكتابة والتقييد ق أول الطلب» وتعاهد كتبهم 
بالمذاكرة حت إن تأكد أحدهم من إتقاغا استغنى عنهاء فالزهري وهو وإن كان ممن أكره 
على كتابة العلم ف آخر عمره فقد ورد عنه بأنه کان من یکتب في مبتداً الطلب» قال 
صالح بن كيسان : «قال: اجتمعث أنا والزهري» ونحن نطلب العلم» فقلنا: نكتب 
السنن» قال: وكتبنا ما جاء عن النبي ا قال: ثم قال: نكتب ما جاء عن الصحابة» 


فانه م قال قلت : انه لی بسنة فلا تة قال : فکتب» وم ا كتب» فأخجح 


() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١٤/۲(‏ 

() يأ تخريجه وما يتعلق به ق الأثر رقم )٠١١(‏ 

() رواه: ابن سعد في الطبقات »)۳۳٤/۲(‏ و(۷/٤۳٤)»‏ وهو ي جامع معمر »)۲١۸/٠١(‏ وحلية الأولياء 
لأبي نعيم »)۳٠١/۳(‏ والجامع لأخلاق الراوي للخطيب (۲/١٠۱۹٠)»ء‏ وجامع بيان العلم لابن عبد البر 
)۲/۱( 


اا ن ا ی ا ا ا و ی ا ا 


وضيعت. قال: قال يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» قال: إنا ما سبقنا ابن شهاب 
شی من الله إا ا كا تان اجلس سحل ربقد وه عبد صرت ويال عا 


يريد» وكنا تمنعنا الحداثة». وباللّه تعالى التوفيق. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


]< -[ حدثنا أبو خيثمة ثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق 


قال: کنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بیننا نراه. فأتاه رجلٌ فقال: يا أبا عبد 


~~ 


الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يزعم أنٌ آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار 


ويأخذ امؤمنين منه كهيئة الزكام؟ فقال عبد الله - وجلس وهو غضبان - : يأيها 
الناس اتقوا الله فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لا يعلم فليقل: انه أعلم فإنه 
أعلم لأحدكم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام: 


° ر 
o $o‏ ٍ 


قل ما أَسَألكمُ عليه مِنْ أجر وما أا مِنَ المُتكلفين). 
الأثر متفق عليه» وسبق للمصنف ذکر جزء منه برقم »)٤۹(‏ وهو قوله: «إن من 
العلم أن يقول الذي ل یعلم: الله أعلم»» ومر خریجه» والکلام على مسائله وفوائده 


و 


() قال الألباني: رف النسخة الأخرى (فقام عبد الله وجلس وهو غضبان فقال). والصواب ما أثبتنا 

() رواه البخاري تي الصحیح »)٤۷۷٤(‏ و(۸۰۹٤)»‏ ومسلم (۲۷۹۸)» وأحمد في المسند (۱۷۹/۷)» وابن 
أبي شيبة في المسند (١/۱۷۷)ء‏ والترمذي في السنن (۲۳۲/۰)» والبزار قي المسند (۳۳۹/۰)» والدارمي 
في السنن (۲۷۳/۱)» والطبراني في کبیر معاجمه »)۲٠٤/۹(‏ وابن حبان في الصحيح »)٥٤۸/١٤(‏ 
والحميدي في المسند (۲۱۷/۱)» والشاشي فی المسند -۳۹٦/۱(‏ ۳۹۸)» والطحاوي قي شرح مشكل 
الآثار »)٤١۱/۲(‏ وابن جرير في التفسیر »)١۳/۲۲(‏ والبغوي في معام التنزیل (۱۰۳/۷و۲۲۹)» وأبو 
القاسم إماعيل الأصبهاني ق دلائل النبوة (ص۸۲)» والبيهقي قي دلائل النبوة »)۳۲٤/۲(‏ وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم (۸۳۲/۲) 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (1۷)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


قوله: (كنا عند عبد الله جلوساً) «الجلوس نقيض القيام»» «وهو الارتفاع في 
الشيء» [قال الأصمعي: وكل مرتفع جلس] يقال: جلس الرجل جلوساً وذلك يكون 
عن نوم واضطجاع؛ وإذا كان قائماً كانت الحال التي تخالفها القعود»ء قال الراغب0) 
وأما ان الط مو اا رض م مجلس أصله أن تحصد معدم جاسا من 
الأرض» ثم جعل الجلوس لكل قعود» أ.ه. 

قال ابن فارس: «ونحن نقول: إن في قعد معنی لیس في جلس. ألا ترى أن نقول: 
قام ثم قعد» وأخذه المقيم والمقعد» وقعدت المرأة عن الحيض. ونقول لناس من الخوارج: 
فعد. ثم نقول: كان مضطجعاً فجلس» فيكون القعود عن قيام والجلوس عن حالة هي 
دون الجلوس لأن الجلس: المرتفع فالجلوس ارتفاع عما هو دونه. وعلى هذا يجري الباب 


کله) أ.هھ. 


وني كتاب المناوي: «وقد يستعمل جلس يعن قعد يقال: جلس متربعاً وقعد 


متربعاًء وقد يفارقه ومنه: إذا جلس بين شعبها الأربع أي حصل وتمكن» إذ لا يسمى 


() معجم ديوان الأدب )١٠٠/۲(‏ لأبي إبراهيم الفارابي» وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 
)١١ ٤٥/۲(‏ لنشوان الحميري 


۲ 


غریب الحديث لابن قتيبة (۲٦٥/۱)‏ 


۳ 


)( 
() معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٤۷۳/١(‏ 
0 وات ویب اد تاتب وی۵ 

)٠٠ص( الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس‎ )١( 
)١۱۲۸ص( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي‎ ) ( 


“٦ 


#4 قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (1۷)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


هذا قعوداً فإن الرجل حينغذ يكون معتمداً على أعضائه الأربع» ويقال: جلس متكئاً ولا 
يقال: قعد متكا معنى الاعتماد على أحد جانبيه كذا قرره قوم» أ.ه. 

قوله: (وهو مضطجع)» «الضاد والجيم والعين أصل واحد يدل على لصوق بالارض 
على جي «وکل شيء حَمضتّه فقد أضجعته»» «رضجع الرجل» أي وضع جنبه 
بالأرض» يضجع ا وضع «أي نام» فهو ضاجع» وكذلك اضطجع. وأصل 
هذه الطاء تاء» ولكنهم استقبحوا أن يقولوا: اضتجع». 

وتفسیره بنام ورد في صحيح البخاري من كلام أبي عبد الله لخا وذکر 
الحافظ أنه من کلام شيخ شیخه عبدالوارث بن سعید بن ذکوان اشا قال ابن 
س «واضطجع نام» وقیل: استلقی). وبالاني قال اہن د 


قوله: (بيننا نراه) يريد أنه في موضع منهم بحيث لا يخفى عليهم حاله» وإنغا قدم 


الراوي هذا البيان لأنه سيصف تغيراً حصل في وجهه ظله وحاله» فحسن أن يقدم 


() معجم المقاییس لابن فارس (۳۹۰/۳) 

(/) مس العلوم لنشوان الحمیري (۳۹۲۰/۹) 

() الصحاح للجوهري )۱۲٤۸/۲(‏ 

() كتاب العين (١/۲٠۲)ء‏ ونقله الأزهري قي تحذيب اللغة .)۲٠۹/۱(‏ 

() تحت الحديث رقم »)۱۱۱١(‏ ونقله عنه عياض ني مشارق الأنوار )٠١/١(‏ 
() فتح الباري لابن حجر )٥۸٦/۲(‏ 

() المحم واحیط الأعظم لابن سیده (۲۹۲/۱) 

() جمهرة اللغة لابن درید )٤۷۹/۱(‏ 


باطلاعه على ما محکیه. 

قوله: (فأتاه رجلٌ فقال: يا أبا عبد الرحمن إن قاصا) آم عين الرجل الناقل لخبر 
القاص» قال ابن فا ٤‏ «القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء. من 
ذلك قوهم: اقتصصت الأثر» إذا تتبعته. ومن ذلك اشتقاق القصاص ف الجراح» وذلك 
أنه يفعل به مثل فعله بالأول» فكأنه اقتص أثره. ومن الباب القصة والقصص» كل ذلك 
يتتبع فیذکر) أ.ه. 

ف «القصص: الأخبار المتتبعة»") «والقاص الذي يأ بالقصة من فصها يقال: 
قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيغاً بعد شيء ... وقيل: للقاص يقص القصص 
لاتباعه خبراً بعد خبر وسوقه الكلام ا فهو «الذي يأ بالقصة على وجههاء 
كأنه يتتبع معانيها وألفاظها». 

فال بو هاذل العسكي" ن الفرق بين القصص والحديت: و«القصص ما كان 
طويلاً من الأحاديث متحدثاً به عن سلف ومنه قوله تعالی: لن نفص عَلَيْكَ خسن 


لْقَصَص» وقال: كلا تفص عَلَيْكَ من أنباءِ اسل ولا يقال: الله قاص» لأن 


١ 


( ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١١/١(‏ 
() المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص١۷٠)‏ 
() تمذيب اللغة للأزهري (۲۱۱/۸) 
6 
)( 


النهاية قي غريب الحديث والأثر لابن الأثير 9 ۷( 
الفروق اللغوية للعسكري (ص١٤)‏ 


° 


الوصف بذلك قد صار علماً لمن يتخذ القصص صناعة» وأصل القصص ف العربية إتباع 
الشيء الشيء ومنه قوله تعالى: «إوَقًالّث لأخته فصي وسمي الخبر الطويل قصصاً لأن 
بعضه يتبع بعضاً حتى يطول. وإذا استطال السامع الحديث قال هذا قصص. والحديث 
يكون عمن سلف وعمن حضر ويكون طويلاً وقصيرً. ويجوز أن يقال: القصص هو 
الخبر عن الأمور التي يتلو بعضهاً بعضاًء والحديث يكون عن ذلك وعن غيره. والقص 
قطع يستطيل ويتبع بعضه بعضاً مثل قص الثوب بالمقص وقص الجناح وما أشبه ذلك 
وهذه قصة الرجل يعني الخبر عن مجموع أمره وسميت قصة لأا يتبع بعضها بعضاً حق 
تحتوي على جمیع آمره) انتهی. 

قال الخطابي: «وقد قيل: أن المتكلمين على الناس ثلاثة أصناف: مُذكرء 
وواعظ» وقاص. فالمذكر الذي يذكر الناس آلاء الله ونعماءه ويبعثهم به على الشكر له. 
والواعظ يخوفهم بالله وينذرهم عقوبته فيردعهم به عن المعاصي. والقاص هو الذي يروي 
هم أخبار الماضين ويسرد عليهم القصص فلا يأمن أن يزيد فيها أو ينقص. والمذكر 
والواعظ مأمون عليهما هذا المعنى» أ.ه. 

وقد عرف بالقص جاعة من السلف من أهل العلم والحديث» وهو فعل حسن 


جمعوا فيه بين الوعظ والتذكير والتعليم» فمن الرعيل الأول ممن كان يقص: أبو هريرة 


و 


() معام السنن »)۱۸۸/٤(‏ وعنه أبو موسى المديني في المجموع المغيث )۷١١/۲(‏ بلا عزو. 
(") صحيح البخاري »)١٠٠١(‏ من طريق ايثم. ومن طريق أبي بكر بن عبد الرمن في صحيح مسام 


)۱۱۰۹( 
SS 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (1۷)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


وعبید بن ع وثابت البتاف : وقتادة وغيرهم. 


وظل الحال زماناً حقق تسور هذا الباب من ليس من أهله فأتى بالعجائب وأدخلوا 
فيه الخرافات والأكاذيب» واستعمله قوم لسؤال الناس أموالحم» ولزمهم لقب القصاص 
للتفريق بينهم وبين المتكلم بعلم» وجاء النكير من السلف على هؤلاء. 

فروى الخطيب جلة من أقوالهم منها“: عن أيوب قوله: «ما أفسد على الناس 
حديثهم إلا القصاص». وعن شعبة أنه دنا منه شاب فسأله عن حديث فقال له شعبة: 
«أقاص أنت؟ قال: وكان شعبة سييء الفراسة فلا أدري كيف أصاب يومعذ قال: فقال 
الشاب: نعم قال: اذهب فإنا لا نحدث القصاص. قال: فقلت له: لم يا أبا بسطام؟ 
قال: يأخذون اديت م شا فيجعلونه ذراعاً»» وعن علي بن المديني قوله: «اكذب 
الناس ثلاثة: القصاص» والسؤال» والوجوه» قلت: فما بال الوجوه؟ قال: يكذبون ي 


وساق بسنده عن بعضهم في حكاية فيها طول أنه مع قاصاً يكذب في الرواية 
فانتظره حت فرغ فاستدعاه فقال له: « كيف تقول: نا أبو خليفة وم تره؟ قال: المناقشة 


مع أمثالنا من قلة المروءة إنا قوم جعلنا الإسناد مكسبة نتسلق - يعني به - إلى أخذ 


(') طبقات ابن سعد »)۱١۱/٤(‏ وله في مسند أحمد (۳۸۲/۹). وتأريخ ابن أبي خيثمة الكبير السفر الثالث 
(۱۹۲/۱( 

وصفه بذلك أحمد كما في الجرح والتعدیل )٤٤۹/۲(‏ 

تأريخ ابن أبي خيشمة الكبير السفر الثالث (۳۸۰/۱) 

الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع )١١١-١٠٦٤/۲(‏ 

وردت هذه الكلمة مكررة في الطبعة التي اعتمدث عليها من الجامع لأخلاق الراوي للخطيب )١٠٦٦/۲(‏ 


۲ 


۳ 


° 


ر ر ر ر 


) 
) 
) 


وم قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الأثر رقم (۷)] شرح كتاب العلم لأبي خينمة إو 


القطاع وأما أنا فحفظث هذا الإسناد الواحد في شيء أصبت أضفت إلى هذا الإسناد 
سواء علي؛ كان ذلك من كلام البي ولام أو من كلام الجاحظ»7. 

وني مقدمة مسلم بن الحجاج وعلل ابن حنبل» وطبقات ابن سعد وغيرهم" عن 
عاصم بن بدلة ابن أبي النجود قال: «كنا تأ أبا عبد الرمن السلمي ونحن غلمة 


أيفاع. فكان يقول لنا: لا بجالسوا القصاص» غير أبي الأحوص». 


طبعة المعارف تحقيق الطحان. وقي طبعة الرسالة تحقيق ابن عجاج الخطیب (۲۳۸/۲) وردت بحذف 
إحدى الكلمتين» فألقى عن كاهلي ما ممت به من تكلف تأول إحداها ليستقيم الكلام. وأورد القصة 
باختصار شديد: السيوطي قي كتابه تحذير الخواص من أكاذيب القصاص (ص١١٠).‏ 

() والقصة هذه رواها أبو حاتم د بن حبان البسقي في مقدمة كتابه الجروحين )٠٠٠/١(‏ دار الوعي» حاكياً 
أا وقعت له هو نفسه» بينما نجد إسناد الخطيب جعلها عن صاحب لابن حبان ”ماه بمحمد بن 
يوسف النسوي وكان الخطيب رواها قي الجامع )١٦٦/۲(‏ من طريق ابن حبان» وزاد في آخرها ما م 
يُذكر في امجروحين لابن حبان. 

وکان ابن حبان ساق قبل هذه الحكاية قصة نحوها وقعث لأحد وابن معين عن قيام قاصٍ لفق 

حدیثاً من طریقیهما؛ فاستوقفه ابن معین فکان جواب القاص بعد قول ابن معین له: «فإن کان لا بد 
والكذب فعلی غیرنا. فقال له: نت بجی بن معین؟ قال: نعم» قال: م زل أسمع أن مجی بن معين أحمق» 
ما علمته إلا الساعة» فقال له يحى: وكيف علمت أن أحمق؟ قال: كأن ليس في الدنيا حى وأحمد 
غيركماء كتبث عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذاء قال: فوضع أحمد بن حنبل كمه على وجهه 
وقال: دعه يقوم» فقام كالمستهزىء بهم». والحكاية استشهد با جد الدين ابن الأثير ق جامع الأصول 
»)۱۳۹/١(‏ وذكرها الذهي قي الميزان )٤۷/١(‏ وسير الأعلام )۸٦/١١(‏ واستنكرها وحمل على راويها 
شيخ ابن حبان متهماً إياه بوضعهاء ولم يفد ابن حجر ف اللسان )۳٠١/١(‏ على ما قاله بشيء يذكر. 

() مقدمة مسلم »)٠١/١(‏ ومن رواية صالح عن أبيه في العلل ومعرفة الرجال للمروذي وغيره (ص .)١ ٤٠١‏ 
وطبقات ابن سعد (۲۹۲/۸و٠٠۳)»‏ والكامل لابن عدي »)۷١/١(‏ والضعفاء الكبير للعقيلي 
.)۱۸٦/۲(‏ ورواه الفسوي ني المعرفة والتاريخ )۷۷١/۲(‏ فأبدل عاصماً بعطاء بن السائب. 
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ونقلت عن أحمد روايات نحو: «أكذب الناس القصاص والسؤال» وسعل عن مجالسة 
القصاص فقال: إذا كان القاص صدوقاً فلا أرى بمجالسته بأساً». 

وأطال فيه النفس أبو عبد الله شمس الدين ابن مفلح في الآداب الشرعية ونما جاء 
فيه: «قال المروزي معت أبا عبد الله يقول: يعجبني القصاص لام يذكرون الميزان 
وعذاب القبر. قلت لأبي عبد الله: فترى الذهاب إليهم؟ فقال: أي لعمري إذا كان 
صدوقاً لأنم يذكرون اليزان وعذاب القبر»"» وفيه أيضاً: «وقال حنبل: قلت لعمي في 
القصاص؟ قال: القصاص الذي يذكر الجنة والنار والتخويف وهم نية وصدق الحديث» 
فأما هؤلاء الذين أحدثوا من وضع الأخبار والأحاديث فلا أراه. قال أبو عبد الله: ولو 
قلت أيضاً: إن هؤلاء يسمعهم الجاهل والذي لا يعلم فلعله ينتفع بكلمة أو يرجع عن 
أمر. كان أبو عبد الله يكره أن بمنعوا أو قال: رما جاءوا بالأحاديث الصحاح». 

ومنها نخرج بأن إنكار السلف لم يكن متوجها إلى نفس القص» لكن على ما تعلق 
به من طلب الدنيا بالسۋال» واستحلال الكذب» ورواية اسا وإلا فإنه لا یستراب 
ا e Ore i E‏ ء. 
انه ينتفع بهم في ترقيق النفوس» ویروی عن بشر بن منصور قوله : «رايت من يأف 
الفقهاء والقصاص أرق قلباً من لا بأ القصاص» والله تعالى أعلم. 
(( نقله أبو طالب المكي في قوت القلوب »)۲٠١/١(‏ وابن الحاج قي المدخل »)١٤٦/۲(‏ وهو بتمامه مأخوذ 

عن کتاب ابن مفلح الآداب الشرعية (۸۲/۲) وأحال إلى رواية أبي الحارث. وروى ابن وضاح في البدع 

)٤۹ -٤٤/١(‏ آثاراً عن السلف في هذا. 


() الآداب الشرعية ونح المرعية لابن مفلح (۸۲/۲) 
() حلية الأولياء لأب نعيم )٠٤٠١/٦(‏ 
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ولم يعين الرجل السائل ولا القاص للمذكور قي أثر الباب؛ وإن كان قد روي بعض 


قال الحافظ العسقلان': «ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص 


المراد قي حدیث بن مسعود). 

قلت: وفيه استحسان إيام السائل للمسؤول عنه؛ إن أراد التأكد من قول لا يعلم 
صحته؛ خاصة إن كان المسؤول عنه من أهل العلم» ويهذا يوفر للمجيب مساحة أكبر 
في نقد القول» ويستخرج ما عنده دون تحرج. أما تعيين صاحب القول المسؤول عنه فإنه 
يضيق الإجابة» ويجعل فيها حظاً لقدر المسؤول عند اجيب سلباً وإججاباً. 

والظاهر أن السائل المبهم هنا معروف لدى بعضهم بالفضل والعلم ليقبل قوله بلا 
تثبت» وني بعض ألفاظ الحديث ما يوحي بأم طلابه» وبينهم مسروق حيث قال: 
«دخلنا المسحجد فإذا رجل يقص على اا 

ورا توجه إنكار ابن مسعود ظ4 واشتداد غضبه إلى الوصف الذي افتتح به القول» 
فإنه كله كان يكثر من الإنكار على القصاص ولمستحسنين في الدين مام يشرع» 
ويشدد عليهم فلما ابتداً السائل بوصف المسؤول عنه بالقاص ظن ابن مسعود له 
بأن صاحب هذا القول ممن يتكلم بغير علم» ولم يضع احتمال كونه من أهل العلم وال 
أعلم. ويشهد هذا بقية كلامه له الآن» ولو كان علم عين القائل ومنزلته ق العلم م 


() فتح الباري لابن حجر )٥۷۳/۸(‏ 
() رواه الطبري ف التفسیر )۱۳١/۲۲(‏ 
() وأودع الطبراني في كبير معاجمه )4٦/٩(‏ جملة من أقواله وفعاله . 
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يقل فيه بعض ما قاله. والله تعالى أعلم. 

قوله: (عند أبواب كندة يزعم) مر قي الكلام على الأثر رقم )١١(‏ الكلام على 
أبواب كندة؛ وأا في الكوفة. والزعم هو: القول من غير صحة ولا يقين» ويكون حقاً 
وباطلا » ويستعمل إذا شك في القول"» ولم يحقق» «وقد يكون الزعم بمعنى القول 
والظو ي «قال ابن السكيت: ويقال للأمر الذي لا يوثق به مزعم»» و«الزعم: 
حكاية قول يكون مظنة للكذب»» «زعم فلان أن الأمر كيت وكيت زعماً وزعماً 
ومزعماً إذا شككت أنه حق أو باطل» وأكثر ما يستعمل في الباطل)“. 


«والأصل في زعم ما تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته»"» ومنه 


)٠١/۳( معجم المقاییس لابن فارس‎ )٠( 

(( نقله الأزهري عن ابن الأعرابي ق تمذيب اللغة (4۳/۲)» وانظر الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد 
المروي (۸۲۱/۳) 

)۳٠٦٤/۱( العین‎ )( 

() حكاه الأزهري عن شر تمذيب اللغة )٩٤/۲(‏ 

() تمذيب اللغة للأزهري (۲/٤4)ء‏ الحكم والحيط الأعظم لابن سيده .»)٥١٤/١(‏ وشمس العلوم لنشوان 

الحميري (۲۷۹۷/۰)» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثیر )٠١۳/۲(‏ 

الصحاح للجوهري )۱۹٤٩/٥(‏ 

الفردات ف غریب القرآن للراغب ( ص ۳۸۰) 

أساس البلاغة للزخشري )٤٠١/١(‏ 


فتح الباري لابن حجر )٠١١/٠١(‏ 


٦ 


۷ 
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حديث: «بشس مطية الرجل زعموا»"» قال الخطابي في شرحه: «أصل هذا أن الرجل 
الرجل إذا أراد الظعن في حاجة والمسير إلى بلد ركب مطيته وسار حت يبلغ حاجته فشبه 
النبي علوسام ما يقدمه الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قوم زعموا بالمطية 
التي يتوصل با إلى الموضع الذي يؤمه ويقصده» وإنغا يقال: زعموا في حديث لا سند له 
ولا ثبت فيه ونما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ فذم ملسم من 
الحديث ما كان هذا سبيله وأمر بالتبت فيه والتوثق لما يمحكيه من ذلك فلا يرویه حت 
يكون معزياً إلى ثبت» ومروياً عن ثقة وقد قيل: الراوية أحد الكاذبين» أ.ه. 


E  % 


قوله: (أنٌ آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة 
الزكام)» الآية المقصودة هي قوله تعالى: #فارتقب يَوْمَ السَمَاءُ بذحَانِ مين 
واختلفوا في تفسيرها على قولين» الأول: هو القول الذي ساقه الراوي هناء وأن الدخان 
آية من آيات اليوم الآخر يأ قبل قيام الساعة. 

الى ملتسم علينا وحن ننذاكر فقال: ما تداكرون؟ قالوا: نذكر الساغة قال إغا لن 
تقوم حق ترون قبلها عشر آیات . فذكر: الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس 
)٠(‏ أخرجه أحمد في المسند »)٠١۹/۳۸(‏ وابن أي شيبة في المصنف »)٠٠٠/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 

(ص۲۹۸)» وأبو داود قي السنن »)۲۹٤/٤(‏ وسنده صحيح إن شاء الله. 
ا ال 6۳۰/9 
() صحیح مسلم (۲۹۰۱) 
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من مغراء ونزول عيسى ابن مرم علهوسلم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق وخسف با مغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى حشرهم» ا عن أي هريرة أن رسول الله عليهوسلم قال: «بادروا بالأعمال 
ستاً: طلوع الشمس من مغرهاء أو الدخان» أو الدجال» أو الدابةء أو خاصة أحدكم أو 
أمر العامة». 
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(0 ll 
ویروی هذا القول عن علي بن ابي طالب » ورواه ابن جرير‎ 
وابن عباس» واي سعيد الخدري» وحذيفة» واي مالك الأشعري» وزید بن علي» والحسن‎ 
ع۶ س ا ب( و‎ ٣ 
البصري ر . وحكاه القرطبي عن أبي هريرة ظله وابن أبي مليكة » ويُروى‎ 


فيه مرفوعات لا تخلو أسانيدها من كلام. 


والقول الثاني : أن الدخان آية مضت قي زمن الدعوة في مكة مع قريش» وهو قول 
ابن مسعود ظا ؛ والذي روی اللصنف قطعة منه هنا. ورواه ابن عن ن العالية» 
ومجاهد» والضحاك» وإبراهيم» وعاصم بن بمدلة. وعزاه ابن کثیر لعطية العوف» 


القوي لأاك العلماي 


() صحیح مسلم )۲۹٤۷(‏ 
() رواه عبد الرزاق في التفسیر (۲۹۳/۱)» وابن بي حاتم تي التفسیر (۳۲۸۸/۱۰) 
() جامع البيان للطبري (۱۹-۱۰/۲۲) 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطي )٠١١/١٠١(‏ 
جامع البيان ق تأويل آي القرآن للطبري )١١-۱۳/۲۲(‏ 
تفسیر ابن کثیر ٤۷/۷(‏ ۲) 
معام التنزيل للبغوي )۲۳١/۷(‏ 


( 
( 
) 


۷ 


( 
( 
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وم يذكر المصنف تنمة كلام ابن مسعود في تفسير الأية وهو في الصحيحين كما 
سبق تخريجه» قال هه: «إنغا كان هذاء لأن قريشاً لما استعصوا على النبي يوسم دعا 
عليهم بسنين كسني يوسف» [فأخذقم سنة""] فأصايم قحط وجهد حتقى أكلوا 
العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء 
فأنزل الله تعالى: #قارتقب يو م اني | مَاءُ ذخان مين( )١ ٠‏ يَعْشى التاسَ هدا عَذَاب 
ك «e‏ 

«فجاءه أبو سفيان فقال: يا جد جت تأمرنا بصلة الرحم» وإن قومك قد هلكوا 
ت الله فقراً: يوم ان السَمَاءُ بذحَانِ مُبينِ )۱١(‏ يَعْشى النَاسَ هذا عَذَاب 

بم [(۱۱) رتا الشف عَنًا الْعَدّاب إن مُؤيئود )٠١(‏ ى هم الذكرى وقد جَاءَهُم 
رشول شین (۱۳) ۵ تولو عن واوا ملم بجوف ٤(‏ ) إ6 گاشفُو العَدَاب ليلا إنَك 
عَاِدُونَ)] أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟». 

قال: «فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حاههم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز 
وجل: يوم بطش لَبَطْمَة الْكَبْرى إن منَْقَمُودَ قال: يعني يوم بدر»» «ولزاماً: 
يوم بدر. اام )١(‏ علبَتِ اروم إلى e‏ والروم قد مضی»» وفیهما عنه 


عنه طله قال: «خمس قد مضين: الدخان» والقمر» والروم» والبطشةء واللزام: «إقَؤفَ 


(') صحيح البخاري )٤۷۷٤(‏ 
صحيح البخاري )٤۸۲١(‏ ومسلم )٤۸۲١(‏ 


() صحيح البخاري )٤۷۷٤(‏ 
() صحیح البخاري )٤۸۲۱(‏ ومسلم (۲۷۹۸) 
() صحيح البخاري )٤۷۷٤(‏ 
() صحیح البخاري »)٤۷٩۷(‏ ومسلم (۲۷۹۸) 
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و لرام ». 

وجه الول الأول كرون الذغات م غات السافة الاه عن رسول اله ا و 
فحملوا الأية عليها. ووجه القول الثاني ما ذكره ابن مسعود يه من سياق الأيات عن 
سؤالهم كشف العذاب وإجابة الله هم؛ وهذا لا يكون يوم القيامة. 

ورجح ابن جرير قول ابن مسعود في هذه الأية» مع صحة القول الأخر في كون 
الدخان من عاامات الساعة» وكذا قعل الطحاوي . وخالفهما اين كتير وغيره" وها 
ذكروه أن الدخان المبين لا يكون خيالاًء ويغخشى الناس عموم» وأهل مكة خصوص» 
وأجابوا عن حجج المخالفين. 

ولا ۾ يكن مراد المصنف هنا التعرض للآية أعرض عن بقية الأثر لعدم مناسبته 
لکتابه» واقتص منه ما رآه من صميم موضوعه» فكان الذي ينبغي علينا متابعته وعدم 
الاستطراد» ولذا أتوقف عما كنث مث به من الاسترسال في تفصيل أقوامم والترجيح 
بينها» والله المستعان. 


% 


والمقصود أن القول المسؤول عنه ذكر فيه أن العلامة تكون: (الدخان) والدخان 


معروف» فهو عبارة عن تلوث المواء بغاز كثيف يؤثر على الرؤية» ويضيق مجاري التنفس 


)٤۲۳/۲( شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )٠( 

(/) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر (۲۲۹/۷)ء ومن قبله جماعة كأبي المظفر السمعاني في تفسیره »)١۱۲۳/١(‏ 
ويفهم من طريقة فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب »)٦١٦/۲۷(‏ وصريح قول العلائي في كتاب 
التنبيهات امجحملة (ص۹٦)‏ 
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من الأحياء» وينتج غالباً عن احتراق واشتعال مواد صلبة» فإن كانت للمواد سائلة كان 
الغاز المتصاعد أخف تأثيراً ويسمى بالبخار» «وكل دخان يسطع من ماء حار فهو 
ار ور جخار الحاء: ما يرتفع ا فان ثقل المواء وکثف بېروده کان 
دخان يشبه السحاب ویسمی الشاب" 

لا يؤذي تنفس الأ لأول. ومذا قال: (ت ء فتأخذ بأنفاس الكفا 

ولا يؤذي تنفس الأحياء سوى الأول . ومذا قال: (جيء فتاخذ بانفاس ر( 
أي أن هذا الدخان يكون أثره على مجاري التنفس كما هو المعروف المعتاد منه؛ إلا أن 
أثره هذا يقتصر على (الكفار)ء والكافر فوصف شرعي إذا أطلق انصرف إلى كل من لا 
ينتمي لدين الإسلام» وإن أريد غيره لابد من تقييده فيقال: المسلم كافر بما سوى دين 
التوحيد. 

وأصل الكفر قي اللغة من الإخفاء ف: «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على 
معنى واحد» وهو الستر والتغطية... والكفر: ضد الإبمان» مي لأنه تغطية الحق. وكذلك 


کن السا جد وما کا قال او اک ین ام کے رقن ای یک 


)٠١۸/۷( تحذيب اللغة للأزهري‎ )٠( 

() الصحاح للجوهري )٥۸٦/۲(‏ 

() جمهرة اللغة لابن دريد (١/۷۲)ء‏ الصحاح للجوهري »)١۹۸/١(‏ التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي 
هلال العسكري (ص‌٣۲۷)‏ 

() قال ابن فارس في الضباب: «كأنه غبار يجتمع فيستر»» المقايیس »)٠١۸/۳(‏ فاقتصر أثره على الرؤية. 


() مقاییس اللغة لابن فارس )۱۹۱/٥(‏ 
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الأنباري: «قال أهل اللغة: الكافر» معناه قي كلام العرب: الذي يغطي َعم الله 
وتوحيده. أخذ من قول العرب: قد كفرث الماع في الوعاء أكفره كفراً؛ إذا سترته فيه. 
وقال لنا أبو العباس: إنما قيل لليل: كافر» لأنه يغطي الأشياه بظلمته. ... ويقال للزراع: 
كافر» لأنه إذا ألقى البذر في الأرض غطاه بالتراب» وجمعه كفار» أ.ه. 

وني كتاب الراغب”': «والكفارة: ما يغطي الإلم» ومنه: كفارة اليمين نحو قوله: 
ذلك كَفارةٌ اكم إا حََفْنّمْ» وكذلك كفارة غيره من الآثام ككفارة القتل والظهار. 
قال: #فكقارئة إِطْعَام عَشَرة مَساكينَ. والتكفير: ستره وتغطيته حقى يصير منزلة ما م 
يعمل» ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر والكفران» نحو: التمريض في كونه إزالة 
للمرض...) آ.ھ. 

قوله: (ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام) أي أن الأثر الناتج عن استنشاق هذا 
الدخان على المسلمين إنما يكون (كهيئة الزكام) والزكام إصابة ف الجهاز التنفسي بداء 
موسمي يؤدي إلى سيلان سوائل الأنف» وهي إصابة لا تكاد تجهل» ولذلك م يتوسع 
فيها أصحاب المعاجم لشهرغا وقلة فروعهاء يقال: أصابته ركمة وركام فهو مزكوم. 


ولعلها من الامتلاء قال اپو منصور الأزهري": «الركام: مأخوذ من الرکم» والزکب 
وهو الملء. يقال: ركم فلان وملئ معنى واحد» أ.ه. قال أبو بكر ابن دريد ي 
() الزاهر فی معان کلمات الناس (۱۱۸/۱ )۱١۹-‏ 


() المفردات في غريب القرآن (ص۷٠۷)‏ 
() تحذيب اللغة للأزهري »)1۲/٠٠١(‏ ونحوه فى كتاب الأفعال للمعافري )٤۷٠/۳(‏ 
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الجمهرة: «الركام: سدة تأخذ في الأنف والرأس» ركم فهو مزكوم رَكاماً. وفلان ركمة 


() 


أبيه وأمه» إذا كان آخر أولادها» أ.ه» وأغرب الصاحب بن عباد' ' بقوله: «ركم بمنيه: 


أي حذف به. ...والركمة: الزحرة التي يخرج معها الولد. وأول ولد الرجل: ركمته» أ.ه. 
وعبارة الفيروز أبادي: «والركمة: تحلب فضول رطبة من بطني الدماغ المقدمين إلى 

المنخرين» أ.ه. ويذكر ف مبنى الكلمة أن وزن (فعال) يختص قياساً بكل فعل فيه معنق 
وإزعاج هذه العلة مانع من الاستمتاع» ويُذكر أن ابن المقفع دعي إلى الغذاء فقال: 

«أعزك الله لست يومي هذا للکرام ب قال: وه؟ قال: ن مزکوم. والزكمة قبيحة 


الجوار» مانعة من عشره الأخراري) ویروی اة کان يقال : «رثلاثة 5 عدن: المزكوم» 


والرمد» والجرب»» یریدون اتقاء العدوى» وکان اپو هلال اک ورد شع ف 


() جمهرة اللغة لابن دريد ٤/۲(‏ ۸۲) 

() امحيط في اللغة »)۲١٠٤/٦(‏ دار عالم الكتب 

() القاموس الحيط (ص۸١١١)‏ 

() شرح ألفية ابن مالك لأبي بد بدر الدين المرادي توضيح المقاصد »)۸٦۳/۲(‏ لأبي إسحاق الشاطبي 
المقاصد الشافية )٣٣٤- ۳۳۳/٤(‏ 

() ذكر هذه الحكاية أبو هلال العسكري في ديوان المعاني (۸/۲٦۱)ء‏ والراغب قي محاضرات الأدباء 
»)١٠١/١(‏ والزخشري في ربيع الأبرار »)٠٠/١(‏ والتوحيدي أبو حيان في البصائر والذخائر )٠١/۸(‏ 

() حاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهان )١٠١/١(‏ 

() دیوان المعاني للعسکري )۲۰٠٣/۱(‏ 


الهجاء لابن الرومي فيه وصف للركمة فأجاد في وصف الحال وإن كان بالغ ف تقريب 
مواضع التقزز منها فقال: 

E E‏ من دفي أك اموم 
محشرجالصدربرطلي لغم إلا تخع راتخم 
فاس ة كلف ندع الوش م داءرقط اء بق يع أودم 


# % 


وبالعودة إلى ألفاظ أثر الباب يؤخذ من هذا أن الإصابة الحسية الناتجة عن هذا 
الدخان لن ينجو منها المؤمن تماماً لكن يخفف عنه من وقعهاء إشارة إلى عظم الموقف 
حینهاء والله تعالی أعلم. 

قوله: (وجلس وهو غضبان) وقي رواية البخاري للماضية «وكان متكئاً فغضب 
ا ا وف این ع کے کک رھ که ت می مر اا اب بتر 


علم وټ زمن فيه من شهد نزوله» ففي رواية ls‏ «جاء إلى عبد الله رجل فقال: 


)٤۷۷٤( البخاري‎ (( 


(8) 


IKK 


8# قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب [الأثر رقم (1۷)] شرح كتاب العلم لأبي خيثمة ت 


تركت قي المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه» يفسر هذه الآية»» وكأن ما بلغه ظله كان 
الفا لا كان يقرره له لأصحابه ويعلمه إياهم» ومذا جاء قي بعض الروايات تعبير 
الراوي بقوله": «ففزعنا فأتيث ابن مسعود». 

بقية كلامه سبق الكلام عليه تحت الأثر رقم .)٤۹(‏ وقوله: (فإنٌ الله تعالى قال 


دود 


لنبيه عليه السلام: فل ما أسْألْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر وما أا مِنَ الْمُتَكَرّفينَ4). قال ابن 
عطية فى تفسيره( ": «ثم أمر تعالى نبيه أن يخبرهم بأنه ليس بسائل أجر ولا مال» وأنه 
ليس نمن يتكلف ما لم يجعل إليه ولا يتحلى بغير ما هو فيه»» ولا «من الذين يتصنعون 
ويتحلون مما ليسوا من أهله» وما عرفتمون قط متصنعاً ولا مدعا ما ل عدبي" 


وني جامع البيان: «ما أسألكم على هذا الذكر - وهو القرآن الذي أتيتكم به من 


عند الله - أجراً يعني واا وجزاء #و ما أت مِنَ الْمُتَكَرفِينَ يقول: وما أنا ممن يتكلف 


ره انرام فقو لرن 9 هدا فك . هدا کما 
E‏ گا تا قال: لا ا على القرآن تعطوني شيعاًء وما أُنا 
م المتكلفين تخرص وأتكلف ما : يأمرني الله به» أ.ه. 


١ 


)٤۷۷٤( البخاري‎ ) ( 

( ) امحرر الوجيز لابن عطية )١٠١/٤(‏ 

() من كلام الطيي في الكاشف عن حقائق السنن )۷٠۸/۲(‏ 

() جامع البيان للطبري »)۲٤۳/۲۱(‏ وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اعتمده النحاس لي معان القرآن 
۲/0( 


۲ 


«وتكلفت الشيء تحشمته. والمتكلف: العريض ها لا يعنيه»ء قال الراغب': 
«الكلف: الإيلاع بالشيء ... وتكلف الشيء: ما يفعله الإنسان بإظهار كلف مع 
شقة تناله ني تعاطيه» وصارت الكلفة في التعارف اما للمشقة» والتكلف: اسم لا 
يفعل بمشقة» أو تصنع» أو تشبع» ولذلك صار التكلف على ضربين: حمود: وهو ما 
يتحراه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلاً عليه» ويصير كلفاً 
به وحباً له» وبهذا النظر يستعمل التكليف في تكلف العبادات. والثاني: مذموم» وهو ما 
يتحراه الإنسان مراءاة» وإياه عني بقوله تعالى: فل ما أسْألكمْ عَليّهِ من اجر وَمَا 


لمْتَكلّفينَه» أ.هھ. 


ا 


ا من 


وإنما استدل ابن مسعود له بهذا الآية لأن القائل بلا علم متكلف ومتصنع ما ليس 
عند قال آبو عمر ابن عبد الب : وکات آی بن کعب وزید بن ثابت وجاعة من 
السلف يكرهون السؤال قي العلم عن ما لم ينزل» ويقولون: إن النازلة إذا نرلت المسؤول 
عنهاء وكانوا يجعلون الكلام في ما م ينزل تكلفاً ويتلو بعضهم فل ما أسشألحم عَلَيْهِ مِنْ 
اجر وَمَا أ6 مِنَ الْمُتَكَرْفِينَ» أ.ه. 


۶ 


٥ 


() بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي )۳۷٣/٤(‏ 
() المفردات نی غریب القرآن للراغب (ص۷۲۲-۷۲۱) 
() الاستذکار لابن عبد البر )٥۸۱-١۸۰/۸(‏ 


قلت: هذا قي إعمال الرأي في الفرضيات» فكيف ممن تكبد إعمال رأيه ي كتاب 


لله تعالى» وأتى بخلاف ما علمه أهل العلم الذين حضروا التنزيل؟ والله المستعان. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 

[۸ -] حدثنا أبو خيثمة ثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت أبا 
جعفر يذکر عن الربيع بن اتس قال: مکتوب ف الكتاب الأول: ابن ادم علم جانا 
كما علمت مجائا. 

سنده قابل للتحسين لأجل أبي جعفر ابن ماهان وقد اختلف في توثيقه. ورواه من 
طريق إسحاق: أبو خيثمة قي كتابنا هذا وتابعه عليه أحمد بن حنبل» وتابع إسحاق 
الرازي عن الربيع: علي بن الجعد تي مسنده". ويونس بن بکير عند ابن ابي حاتم ٿي 
الس" 

ورواه حزة السهمي من طريقي إسحاق» وابن الجعد. وجميعهم وقفوا على الربيع 


ء۶ 


بن انس. 


وبلغ به بعضهم شيخ الربيع أبا العاليةء منهم: آدم بن أبي إياس وهو ثقة» رواه 


عنه: عصام بن أبي رواد" » والمثنى بن إبراهيم» و خد بن عبد الرحيم الهروي""» وثابت 


() العلل ومعرفة الرجال لعبد الله )۲٠١/۱(‏ 

)١(‏ مسند علي بن الجعد (ص۳۷٠)»‏ ومن طريقه: أبو العباس المستغفري في فضائل القرآن »)٠٤١/١(‏ وأبو 
نعيم ق الحلية »)۲۲١/۲(‏ ومن طريق أبي نعيم: كمال الدين ابن العديم ق بغية الطلب .)١٦۸۸/۸(‏ 

() تفسیر ابن ابي حاتم )۸٤۷/۳(‏ 

() تأریخ جرجان للسهمي (ص٦۷)‏ و(ص‌۳۹۳) 

() تفسير بن أبي حاتم (١/4۷)»ء‏ وعصام هذا ذكره ابن حبان في الثقات »)٥۲١۱/۸(‏ ولينه أبو أحمد الحاكم 
کما قي المیزان .)٦٦/۳(‏ 

() من شيوخ الطبري وعنه رواه في التفسير »)٥٦١/١(‏ والمثنى هذا غير مشهور ولم تذكر له ترجة. 

() رواه الخطيب ي الكفاية (ص١١٠)»‏ والسند مسلسل ممن لم يشتهر» ولا يعرف حاله. 
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بن نعيم الموجي''» وجميعهم لم يبلغوا مرتبة النقة. ويزداد بن السباك م أظفر له بترهمة". 
وحكام بن سلم الرازي". وروي عن ابن الجعد موصولاً إلى أي العالية من طريق موسى 
موسى بن عبد الله أبو القاسم المقرئ» وهو مع كونه لا يُعرف؛ فقد خالف الثقات عن 
عن علي بن الجعد؛ وخالف الثابت في مسنده. 


ورویث متابعة عند ابي نعیم بطریق فيه من لا يعرف حاله الى کد بن عبد الله بن 


بن جعفر عن أبيه عن جده عن الربيع به» ولم أعرفهم. 


فالصحيح ڻه من قول الربيع والله تعالی أعلم. وعزاه الديلمي ف الفردوس ا 


مسعود» زاد السيوطي نسبته لابن لال عن ابن مسعود. 0 


E  % 


() رواه ابن عبد البر فی جامع بیان العلم )٦٥۸/۱(‏ وهو مجھول حال کما فی لسان المیزان (۳۹۱/۲) لابن 
حجر عن مسلمة بن قاسم قي الصلة. تاريخ الإسلام )۷۲۷/١(‏ 

() رواه ابن عدي تي الکامل »)٩٩/٤(‏ ومن طریقه ابن عساکر ي تاریخ دمشق (۱۷۹/۱۸) 

() رواه الخطيب في الكفاية (ص١١٠)‏ وهو ثقة وني السند إليه من لا يعرف. 

() رواه ابن عدي تي الكامل »)۹٥/٤(‏ ومن طريقه البيهقي تي المدخل (ص٠١٣)‏ 

)۳٠۹۸۸/۸( ومن طريقه ابن العديم في بغية الطلب‎ »)۲۲١/۲( الحلية‎ )١( 

() الفردوس بمأثور الخطاب (٤/١٠٠)ء‏ وجامع الأحاديث للسيوطي »)٠٠١١/٠۹(‏ وكنز العمال للمتقي 
الهندي »)۲١١/٠١(‏ ويذكر أصحاب الفهارس لابن لال أحمد بن علي الممداني كتاب ف السنن وآخر 
معجم الصحابة» وله غيرها كما في كشف الظنون لجحاجي خليفة ٠٠١٠۷/۲(‏ و١‏ ۷٠١٠و١١۷١).‏ وكثيراً 
ما ينسب له السيوطي ف الجامع مصنف قي مكارم الأخلاق. 
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قوله: (مكتوب في الكتاب الأول). قال أبو القاسم الحسين بن د الراغب 
الأصفهان' : «الکتب: ضم أديم إلى أديم بالخياطة» يقال: كتبت السقاء وكتبت البغلة: 


جمعت بين شفريها بحلقة» وتي التعارف: ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط. وقد 
يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ» فالأصل قي الكتابة: النظم بالخط؛ لكن 
يستعار كل واحد للآخر» وهذا مي كلام الله وإن لم يُكتب كتاباً كقوله: #ام )١(‏ دَلِكَ 
لكاب وقوله: قال إن عبد اله آي الكتاب4. 

والكتاب تي الأصل مصدرء ثم مي المكتوب فيه كتاباًء والكتاب قي الأصل اسم 
للصحيفة مع المكتوب فيه» وني قوله: يسالك هل الکتاب ان رل عَلَيْهمْ كاب مِنَ 
الما فإنه يعني صحيفة فيها كتابة» ومذا قال: ولو لتا عَلَيْكَ کاب يي 
بزطاس). 

ويعبر عن: الإثبات» والتقدير» والإيجاب» والفرض» والعزم» بالكتابة. ووجه ذلك أن 
الشيء يراد» ثم يقال» ثم يكتب. فالإرادة مبدأ والكتابة منتهى. ثم يعبر عن المراد الذي 
هو المبدأ إذا أريد توكيده بالكتابة التي هي المنتهى». انتهى كلامه رحه الله تعالى. وذكر 
ابن الجوزي في نظائره' للكتاب أحد عشر وجهاً. 

ولم يذكر قائل أثر الباب أي الكتب يعني» والمتبادر إلى الذهن أنه يعني كتب بني 
ارال الال وافرراة :ب غل آنا هدا الت ليس ق الفسخة الطرة مته خالا 
بحسب تفتيشي يي خركات البحث العصرية. 


() المفردات في غريب القرآن الراغب الأصبهان (ص۹۹٠).‏ 
() نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (ص )٥ ۲٠‏ 


و قضاء الاربة من كاب زر بن خرب [الكر رقي (5۸)] هن كاب العلم لان ج ي 


قوله: (ابن آدم علم مجاناً کما غلمت مجانا) مر بنشر العلم» «روامجان» هو عطية 
الرجل شيئاً بلا ھن «وقوهم: أخذه جانا أي بلا بدل ي" قال يي ال 
«وامجان: عطية بلا منة ولا نمن»» زاد أبو منصور الأزهري: «وأخبرن المنذري عن أي 
العباس أنه قال: معت ابن الأعرايي يقول: اجان عند العرب الباطل» وقالوا: ماء مجان. 
قلت : والعرب تضع اجان موضع الشيء الكبير الكافيء يقال: تمر مجان وماء مجان» أي 

كثير واسع» واستطعمن أعرابي تمراً فأطعمته كتلة» واعتذرث إليه من قلته» فقال: هذا 


والله جان» أ کر اف انتهی کلامه. 

علق أبو عمر ابن عبد البر على الأثر بقوله: «معناه عندهم: كما لم تغرم ثمناً فلا 
تأخذ تمن والجان عندهم الذي لا يأخذ لعلمه نمناً» أ.ه. وكان أبو جد عبد الرمن بن 
أي حاتم الرازي قد علق أيضاً على الأثر في تفسيره" بقوله: «يعني: إذا احتسب بتعليم 


القرآن فلا يأخذ عليه أجرأً»» ويلزمه انتفاء حصول الثواب للمعلم المتكسب بعمله. 


() ابن فارس تي معجم المقاییس (۲۹۹/۰) 
() الصحاح للجوهري (۲۲۰۰/۹) 
() العین )٠١١/(‏ 
تعذيب اللغة للأزهري )۹٠/١١(‏ 
جامع بیان العلم )٦٥۸/۱(‏ 
تفسیر ابن ابي حاتم )۸٤۷/۳(‏ 


( 
) 


٦ 


( 
ا 
0 
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وقد اختلفوا في جواز أخذ الأجرة في تعليم القرآن والعلم» وروى جمع من أقوال 
الفريقين أبو العباس المستغفري ف فضائل القرآن"ء كما لخص أبو الفداء إسماعيل ابن 
كثير القولين وساق أدلة الفريقين وفصل فقال: «وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد 
تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله 
وعياله» فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب»› فھو کما لم يتعین عليه» 
وإذا م يتعين عليه» فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور 
الماع .هه 


والمراد من الأثر استخلاص التعليم وقطعه عن العلائق الدنيوية وابتغاء الأجر من الله 
وحده. ومن هذا ما روي أنه «کان رجل يسمع من حاد بن سلمة فركب بحر الصين 
فقدم فأهدى إلى حاد فقال له حاد: اختر» إن شعت قبلمها ولم أحدثك أبداً وإن شت 
حدثتك ولم أقبل الهدية. فقال: لا تقبل المدية؛ وحدثني. فرد الهدية وحدثه». 

واختلافهم في جواز أخذ الأجرة على التحديث وتعليم القرآن قدي» ومن أباحها إنما 
أجازها للتفرغ للعلم عن الكسب» وفرق بعضهم بينهما فمنع الأخذ للرواية بخلاف 


() فضائل القرآن للمستغفري »)٠٤١۸ -٠٤١/١(‏ وانظر حسن التنبيه لما ورد في التشبه لنجم الدين الغزي 
(rar/v)‏ 

() الكفاية تي علم الرواية للخطيب (ص١١٠)»‏ وني فتح المغيث للسخاوي (4۳/۲) نحو هذه الحكاية لغيره 
eT‏ 


اعا نے لیا اه ےا ی اه ا ا 


القرآن» قال أبو بكر الخطيب: «إغا منعوا من ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به 
لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل 
ما كان يُعطى» وهمذا المعنى حكي عن شعبة بن الحجاج». ثم روى عن شعبة قوله: «لا 
تکتبوا عن الفقراء شیئاً فم یکذبون لکم»» وقوله: «اکتبوا عن زياد بن مخراق فانه رجل 
موسر لا يكذب»» ثم علق الخطيب على مثل هذا بقوله: «وكان هو فقيراً» إنما كان في 
عيال ختنه أو ابن أخته» أ.ه. 

يريد أن أبا بسطام شعبة بن الحجاج العتكي كان هو نفسه فقيراً لكنه كان يُكفى 
المؤونة من قبل قريبه. 

أقول: إن من أخذ الأجرة لتفرغه للعلم عن الاشتغال بالتكسب لكفايته؛ عليه أن 
جرد نيته» فلا يزن ما عطي من العلم بقدر ما يُعطى من الأجر» ينقص بنقصه ويزيد 
بزيادته» فهذا قبيح جداً من صاحب الطاعة. فهو إما أن يقبل العمل با اتفق عليه من 


الأجرء أو يرفضه لعدم استغناءه؛ ويذهب للقکسي. والله المستعان. 


() الكفاية للخطيب (ص٤١٠)‏ 
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l- <|‏ حدثنا أبو خيثمة ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال: 


ذهب العلماء فلم يبق إلا امتكلمون. وما المجتهد فیکم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم. 


في سنده ضعف من قبل ليث بن أبي سليم. ومن طريق إ“ماعيل ابن علية رواه: ابن 
أي شيبة» وابن أي خيشمة» وأبو نعيم» وابن عساكر» لكنهم قالوا: (التعلمون) في محل 
(اتکلمون)". وتابع أبا بشر ابن علية: أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري عن 
ليث لكن اقتصر على الشطر الأخير منه. كما تابع الليث عليه: الأعمش عن مجاهد 
بسند صحیح لکنه بلغ به عبيد بن عمير» فروى أحمد وابن أبي شيبه“ عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن ماهد عن عبيد بن عمير قال: «ما كان امجتهد فيكم إلا كاللاعب 


فمن مضى». 


E  % 


() مصنف ابن أبي شيبة »)۲٠٤/۷(‏ وتأريخ ابن أي خيشمة السفر الثالث (١/۲۹۳)ء‏ وحلية الأولياء لأبي 
نعیم (۲۸۰/۲)» وتاریخ دمشق لابن عساکر (۳۷/۰۷) 

() وعراجعة النسخ الخطية التي حصلث عليها مؤخراً: وجدث اللفظ المرسوم في نسخة (المعطوش) واضحاً 
جلياً على لفظ الجماعة: (المتعلمون)» وهو كذلك في نسخة (الإخشيد) عمدة مطبوعنا هذاء إلا أا 
ليست بذاك الوضوح؛ لكنها جزماً ليست كما ريمَث في المطبوع» فالحمد لله على ما وفق. ولو كان 
وقوني على هذه النسخ سابقاً على کتابة ما تم تسطیره هنا؛ م يکن ق تکلف ما تحشمته هنا من داع 
واللّه المستعان. ۰ 

() وكيع في الزهد »)٠۷٠/١(‏ وابن المبارك ق الزهد )١۹/۱(‏ 

(أ) أحمد في الزهد (ص۷١۳)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)١٦۳/۷(‏ ومن طريقه رواه أبو نعيم في الحلية 
)14/7( 
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قوله: (ذهب العلماء فلم يبقى إلا المتكلمون) سبق الكلام عن ذهاب العلماء 


وليس هو هنا من ذاك الباب» فلقد اعتاد الناس التحسر على ذهاب قرام وقي هذا 
شرل لك بعد وة ا 


ذب الذي اش في ڪا وسقي تفي حل ڪجلد الاجرب 


وتمثلت به عائشة رب فيما رواه الطبري. 
2 ۳ 
رل 

رھ ص 


ذب الزجال المد ی فام نروز لکل اصرمکرږ 


ر ۰ہ 2 0 0 E‏ . ۳ 8 4 ھ7 
وشیت ف خل بز عضهم ‏ عضالدفعمعورعز معور 
1 


ورعا صح حل قول مجاهد هنا على ذاك الباب المطروق سابقاً ني أنه قارن بين من 


مضى ممن لقي» وبين من يرى ممن بقي» فلم يرى نباهة وفطنة وذكاء جيله» وهو أمر 


)٠(‏ الكامل في اللغة لأبي العباس المبرد »)۲۸/١(‏ وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد (ص۸۲)ء والبيان والتبيين 
للجاحظ (۲۲۳/۱) 

() تمذيب الآثار للطبري (١/٤١١)ء‏ وذكره ابن عبد البر قي بهجة الجالس (ص۹۸١)»‏ والراغب في حاضرات 
الآدباء (۲۹/۲) وغيرهم. 

() نسبه ابن قتيبة في عيون الأخبار (۱۳۸/۲) لابن الأعرابي» وياء الدين ابن حمدون في تذكرته )۷٠/٠١(‏ 
لأي الأسود الدؤلي. وهو في ديوان علي بن ابي طالب (ص٤۸).‏ وقي ديوان ابن المبارك المطبوع 
( ص۰٤ )١‏ مجاهد بمهجت ٠٤١۲‏ ه قي فصل ما نسب له ولغيره. وذكره بغير نسبة: ابن دريد قي المحتنقى 
»))1۹/١(‏ وأبو حيان في الصداقة والصديق (ص٠٠۲)»‏ والراغب في حاضرات الأدباء .)٠١/۲(‏ 


طبيعي يتكرر في كل جيل» فإن تناقص الحمة والاجتهاد والبعد عن المصدر ما يؤثر على 
التلقي والمتلقي» وعلى العكس منه العلوم الدنيوية والتي يتفوق المتأخر على المتقدم لقرب 
المصدر المبتدأً منه» حيث يبتدئ من حيث انتهى من قبله. 

وذهب العلماء أي فنوا وماتوا» فلم يبقى ممن هم على الساحة إلا (المتكلمون أو 
المتعلمون)» وسياق الكلام يأبى لفظ الكتاب فهو تصحيف ولابد» لا سيما وقد رواه 
غير واحد من طريق المصنف كابنه وغيره باللفظ الآخر. ولو صححنا لفظ الكتاب 
انفصل تعلق الشطر الثاني مما قبله» وعسر الحمل عليه. 

والمتكلمون إما أهل الكلام وهذا مصطلح متأخر عن ذاك الزمان ولا يتحمله 
السياق. أو أنه أراد ۾ يبقى من يتكلم بعلم فقد ذهب العلماء وبقي من يتشدق 
ويتفيهق» على أنه أيضاً لا يتناسب والسياق» لذا وجب العدول إلى اللفظ الذي رواه 
الجميع واللّه تعالى أعلم. 

(إلا المتعلمون) أي طلاب العلم» ففرق بين العلماء الذين أدركهم ف تقاهم وسعة 
علمهم وقوة استنباطهم مع ما يرى من الطلاب جيل الغد بالنسبة إليه» وكأنه يقول: أن 
من خلفهم لم يبلغ مرتبة سلفه» أو لا يستحق أن يطلق عليه اسم العالم. 

قوله: (وما الجتهد فيكم) الجتهد من الجهد وهو المشقة والطاقة» «يقال: جهد 
الرجل في الشيء أي جد فيه وبالغ»"» «والجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن 


الجهد فيه تقول: جهدث جهدي واجتهدت رأبي ونفسي حت بلغت مهودي» 


() معجم المقابيس لابن فارس »)١۸٦/١(‏ والصحاح للجوهري )٤٦۰/۲(‏ 
() النهاية فى غریب الحدیث والأثر جد الدین ابن الأثیر )۳٠۹/۱(‏ 
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وجهدت فلاا بلغت مشقعه قال الأزهري: «ابن السكيت: الجهد الغاية. وقال 
الفراء: بلغت به الجهد أي الغاية» واجهد جهدك في هذا الأمر أي ابلغ فيه غايتك. وأما 


الجهد فالطاقة» أ.ه. 

وقال ابن دريد": «والجهد والجهد لغتان فصيحتان بمعنى واحد» بلغ الرجل 
جهده وجهده ومجهوده إذا بلغ أقصى قوته وطوقه». وفرق بینهما غيره قال ابو عبيد 
المروي: «قال ابن عرفة: الجهد يضم الجيم الوسع والطاقةء والجهد: البالغة والغاية»)» 
«وقد جهد دابته يجهدها: إذا حمل عليها ف السير فوق طاقتها». 

وامجتهد في الاصطلاح المتأخر هو المستفيد» وهو اصطلاح أصولي يُعَبّر به عن 


العام« وهو ما ينصرف إليه اللفظ إذا أطلق» يقال: «اجتهد: معن جهد» هذا إذا م 


يعد» ويقال أيضاً: اجتهد رأیه»"» و رجهدت رأبي واجتهدت: اتعبته بالفکر م قال 


( العن ( ۸7 

() تعذيب اللغة )۲٠/٦(‏ 

() جمهرة اللغة )٤٥٠۲/١(‏ 

() لعله يريد بالضم والفتح الخهد والجهد. 

() الغريبين ف القرآن والحدیث )۳۸۷/١(‏ 

الفصیح لثعلب (ص‌۲۹۹) 

قاله ابو إسحاق الفارابي ق معجم دیوان الدب (۳۹۹/۲) 

بضائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي )٤١٠/۲(‏ 


. 
( 
) 


۸ 


( 
( 
( 
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مجد الدين ابن الأثير: «الاجتهاد: بذل الوسع قي طلب الأمرء وهو افتعال من الجهد 
الطاقة. والمراد به: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة. 
وم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة» أ.ه. 

وقال أبو بكر ابن العري في حقيقة الاجتهاد: «هي بذل الجهد واستنفاذ الوسع 
في طلب الصواب. افتعال من الجهد كما تقول: استداد من السداد ونحوه». وقال فخر 


الدين الرازي: «عبارة عن استفرإغ الوسع ني أي فعل كان» يقال: استفرغ وسعه تي 
حل الثقيل» ولا يقال: استفرغ وسعه قي حمل النواة. وأما تي عرف الفقهاء فهو: استفراغ 
الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراع الوسع فيه. وهذا سبيل مسائل الفروع 
ولذلك تسمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهد» أ.ه. 

والمراد من سياق الكلام: المعنى اللغوي إذ أن الاصطلاح حادث على زمن المقال» 
فضلاً عن مناسبته للسياق. فقوله: (وما الجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم) 
أي أن الجتهدون من طلاب العلم ممن أظهر الجدء وبذل الوسع» واستنفذ الطاقة» وتكبد 
المشاق» مقارنة عن سبقهم قي تلك الصفات كاللاعب. 

وتقبل مثل هذه المفاضلة بمعرفة مدى ما كان يبذله المتقدمون في الرحلة فحسب؛ 
ولأجل حديث واحد» فأ لك مثلهم فيمن لحقهم؟ 
() النهاية ني الغریب )۳٠۹/۱(‏ 


() الحصول تي أصول الفقه لابن العري (ص١١١)‏ 
(") امحصول للرازي )٦/٦(‏ 
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ولا مانع من أن يحمل على الاجتهاد بالرأي فإنه من المعنى اللغوي أيضا ويقویه 
مقابلته بالعلماء؛ لولا عدم مناسبة اللعب فيه واللّه تعالى أعلم. 


«واللعب ضد ل من الل e‏ و«یقال: لکل من عمل عماگ لا 


يجدي عله ا فا أت لاع وولع فادن إ6 كان فل غر قاصد به مقصدا 


2 


محا > كن جالعب مات الا رال واه الا ك وان اللي حر 


الباطل». 
وقي الفرق بين اللهو واللعب يقول أبو هلال العسكري: «لا مو إلا لعب» وقد 


يكون لعب ليس بلهو. لأن اللعب يكون للتأديب كاللعب بالشطرنج وغيره» ولا يقال 
لذلك مو وإنغا لعب» لا يعقب نفعاً ومي هواً لأنه يشغل عما يعني» من قوهم: أماني 


الشيء أي شغلني ومنه قوله تعالى: «أَهاكم التَكاثر» أ.ه. وزاد أبو البقاء“ ضابطاً 


(') الحكم والحيط الأعظم )۱٠۸/۲(‏ لابن سيده. 

() الأفعال لابن القوطية (ص٥٩)‏ 

() غريب القرآن للعزيري السجستاني ( ص٥ )٤۹‏ 

() الغريبين في القرآن والحديث للهروي »)١٦۸۹/١(‏ وعنه ابن الأثير في النهاية ني غريب الحديث والأثر 
(۲۰۳/۶) بلا عزو. 

)۷ ٤١ المفردات في غريب القرآن للراغب (ص‎ )١( 

() بصائر ذوي التمییز للفیروز أبادي (۱۹۳/۱) 

() الجموع المغيث في غريب القرآن والحديث لأبي موسى المديني )١۳١/۳(‏ 

)۲١٤ص( الفروق اللغوية للعسكري‎ )٠( 

() الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص٣٤٠)‏ 


فيه وهو اللذة فقال مفرقاً بين العبث واللعب: «العبث: كل لعب لا لذة فيه وأما الذي 


فيه لذة فهو لعب». وباللّه تعالى التوفيق. 


فا ان کا ان جر ا ن ا ا 
قال المصنف رحمه الله تعالى : 


[ ۷۰ -] حدثنا أبو خيثمة تنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعى قال: 


سمعت بلال بن سعد يقول: عا مكم جاهل. وزاهدكم راغب» وعابدكم مقصر. 


سنده صحيح» رواه من طريق الوليد بن مسلم: أحمد» وابن بي الدنياء والحسين 
المروزي» والبيهقي» وأبو نعيم الأصبهانٍ» والصوري» وابن عساكر» ولفظه عند جميعهم 
جميعهم أتم قال: «والله لكفى به ذنباً أن الله عز وجل يزهدنا ف الدنيا ونحن نرغب فيهاء 
فزاهدكم راغب وعالمكم جاهل وعابدكم مقصر». 

وتابع الوليد بن مسلم في الأوزاعي: ابن المبارك» وإماعيل بن عياش وزادا 


على لفظ المصنف: «وجاهلکم مغتر». والوليد بن مزی د( بلفظ فيه قصور عنهم. 


E 


() الزهد لأحمد (ص١۲٠۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في كتابيه: الزهد (١/١٠)ء‏ وذم الدنيا (ص۷)ء والحسين المروزي 
تي كتاب الزهد لابن المبارك »)١٦٦/١(‏ البيهقي ي الزهد الكبير (ص۳۸١)ء‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء لأبي نعيم »)۲٠٠/١(‏ الفوائد العوالي المؤرخة للصوري (ص۹١٠)»‏ تأريخ دمشق لابن عساكر 
(<A1/۱۰)‏ 

() كما تي كتاب الزهد )1١/١(‏ له» ورواه من طريقه. الفسوي ني المعرفة والتأريخ »)٠١٦/۲(‏ والبيهقي في 
شعب الإبمان )٤۰۷/۹(‏ 

(7) رواه الصوري في الفوائد العوالي المؤرخة (ص۸١٠)»‏ وابن عساكر في تأریخ دمشق )٤۸۷/۱١(‏ 

() شعب الإبمان (۲۹۷/۳)»ء وحلية الأولیاء )۲٠٠/٠(‏ 


e شرح کتاب العلم لأيي خينمة‎ [(V* ۰ ( قضاء الأرب من کتاب زهیر بن حرب [الأثر رقم‎ gE 


قوله: (عاكم جاهل) اقتطاع المصنف هذا اللفظ مشعر بكونه يريد به تتمة الأثر 
السابق ف المفاضلة بين علماء السلف وخلفهم. فيكون للمراد خطاب الخاصة من أهل 
العلم بأن العام المتأخر بالنسبة إلى المتقدم كالجاهل» وهذا الجهل هو قصور ونقص ي 
آلات المتأخر عن المتقدم إما ف سعة الحفظ وجمع العلم» أو ف الفهم والاستنباط وتنزيله 
على الوقائع» أو ق العمل به» أو في التفرغ له والاشتغال به» أو ما يصحبه من علم 
القلب وعمله» أو نحو هذا. 

إلا أن تعمة الأثر تُشعر بأن مراد بلال رحه الله ۾ يكن هذاء فإنه كان يقول هذا 
الكلام ني مواعظه كما جاء مصرحاً به في رواية ابن عساكر» فالأسلوب إذاً وعظي 
وج ا یت قال ووا لک په دا آنا عر وجا ردان الدیا وکن 
نرغب فیها» تم قال: (عالمكم جاهل)» أي عالمكم ما قلت في التزهيد في الدنياء هو 
جاهل من حيث العمل يما يعلم» فكل من خالف عمله علمه فهو جاهل يغبة صنعه 


قال ابن القيم: «ومى عدم مراعاة العلم جهلاً إما لأنه م ينتفع به فنزل منزلة الجاهل» 


وإما لجهله بسوء ما تحني عواقب فعله» أ.ه. 
ومضى الكلام على هذه المسألة قي الكلام على الأثر الأول من هذا الكتاب. 
وعلى هذا فكل من عمل بخلاف علمه ممن عصى الله عمداً يدخل فيه. ورما يحمل 


() وهذا ما فهمه جمع من المصنفين كأبي سعد الأبي في نثر الدر »)٠٥/۷(‏ والمنبجي في تسلية أهل المصائب 
(ص ٤٠٣۳‏ ۲)» وابن الحاج قي المدخل (۳/٠٦١)ء‏ والجاحظ في البيان والتبيين (۹۸/۳)» إلا أنه نسبه لغير 
بلال. 

() مدارج السالكين لابن القيم )٤۷/١(‏ 


ا فاا ری س کاب ا بن خرب [01 ور ( ۷0 ن ا ا ا ي 
أيضاً على الجهل بالله وما يقوم بالقلب من تعظيمه سبحانه وتعالى القائل: «وَما فَدَرُوا 
اله حق قَدره4. 

وقوله: (وزاهدكم راغب)» رالزاهد: القليل الرغبة ق الدنيا»» والزهد لغة: «أصل 
يدل على قلة الشىء»ء و«الزهد في الدين خاصةء والزهادة في الأشياء كلها»"» وهو 
«خلاف الرغبةي“» و«ضد الحرص على الدنيا) ومع جد الدين أبو طاهر الفيروز 
أبادي أقوال السلف في بح ونما خرج به قوله: «ومتعلقه ستة أشياء لا يستحق العبد 
اسم الزهد حى يزهد فيها» وهى: المال» والصورة» والرياسة» والناس» والنفس» وكل ما 


دون الله تعال. وليس للراد رفضها من الملك» أ.ه. 


قال أبو العباس شهاب الدين القراني: «اعلم أن الزهد ليس عدم المال؛ بل عدم 
احتفال القلب بالدنيا والأموال. فإن كانت في ملكه فقد يكون الزاهد من أغنى الناس» 
وهو زاهد؛ لأنه غير حتفل بما في يده» وبذله في طاعة الله تعالى أيسر عليه من بذل 


الفلس على غيره. وقد يكون الشديد الفقر غير زاهد بل في غاية الحرص لأجل ما 


() الزاهر في معاني كلام الناس )۱١۸/١(‏ لأبي بكر الأنباري 

() معجم مقاييس اللغة )۳١/۳(‏ لأبي الحسين ابن فارس 

)۱۲/٤( العین‎ )( 

( الصحاح )٤۸١/۲(‏ لأبي نصر الجوهري 

ا محكم وامحيط الأعظم )۲۲۸/٤(‏ لأبي الحسن ابن سيده 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي )١ ٤٠١/۳(‏ 
أنوار البروق قي أنواع الفروق للقرانی )۲١۹/٤(‏ 


( 
( 
) 


¥ 


( 
( 
( 


و قاد لارا هن كاب زر بن خرب [الر رقي ])۷١(‏ هن اب الملل ان ج ي 


0 


اشتمل عليه قلبه من الرغبة في الدنيا. والزهد ق امحرمات واجب» وقي الواجبات حرام» 
وق المندوبات مكروه» وقي المباحات مندوب؛ وإن كانت مباحة لأن الميل إليها يفضي 
لارتكاب الحرمات والمكروهات فتركها من باب الوسائل المندوبة) انتهى. 

وقال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية: «والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا 
ينفع ف الدار الآخرة» وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله» أ.ه. 

قوله: (وعابدكم مقصر) عابدكم أي من عرف منكم بالعبادة والنسك حقى لزمه 
هذا اللقب» فقالوا: رجل عابد» قال أبو بكر الأنباري: «معناه رجل خاضع ذليل لربه. 
من قول العرب: قد عبدت الله أعبده إذا خضعت له وتذللت وأقررت بربوبيته. وهذا 
مأخوذ من قومم: طريق معبد: إذا كان مذللأء قد أثر الناس فيه»". ويطلق العابد ويراد 
به: المتفرغ للعبادة» المكثر من الطاعة» المشتغل باللّه» المهمل لغيره سبحانه. 

والقصور الداخل على هذا إما في موازنة ظاهره لباطنه» أو باسترزاقه والتوسل بعبادته 
تي سؤال الناس وقبول أعطياتم نما يشوب عبادته بالرغبة» أو بظن الناس به فوق ما هو 
عليه» ولقد ذكر لبشر بن الحارث ال حافي - وكان قد بلغ مكانة عالية في هذا المضمار - 
عجزه عن أداء شكر ما بلغته شهرته» فلقد رؤي في المنام وقيل له: «ما فعل الله بك؟ 


قال: غفر لي» وقال لي: يا بشر لو سجدت ل على الجمر ما كافأت ما جعلث لك في 


() مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۱/۱۰) 
() الزاهر في معان كلام الناس للأنباري )٠١۷/١(‏ 


إو قضاء الأرنب من كناب زهير بن حرب_ [الأئر رقم ])۷١(‏ شن كاب العلم لاني حع ي 


قلوب العباد»'» وروي عن أخته قالت: «جاء رجل إلى الباب فدقه فأجابه بشر: من 
هذا؟ قال: أريد بشرأًء فخرج إليه» فقال له: حاجتك عافاك الله؟ فقال له: نت بشر؟ 
فقال: نعم. قال: حاجتك؟ فقال: إن رأيٹٿ رب العزة تعالى قي المنام وهو يقول لي: 
اذهب إلى بشر فقل له: يا بشر لو سجدت لي على الجمر ما ديت شكري فيما قد 
بثشث لك - أو نشرث لك - في الناس. فقال له: انت رأيت هذا؟! فقال: نعم» رأيته 
ليلتين متواليتين. فقال: لا تخبر به أحداً» ثم دخل وولى وجهه إلى القبلة» وجعل يبكي 
ويضطرب ويقول: اللهم إن كنت شهرتني قي الدنيا ونوهت باسمي ورفعتني فوق قدري 
على أن تفضحن في القيامة» الآن فعجل عقوبتي» وخذ مني بقدر ما يقوى عليه 
ي 

ویروی عن بعض السلف أنه سئل عن الرجل یدح ي وجهه» فقال: «التوبة منه 
أن يقول: اللهم لا تؤاخذن مما يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون» واجعلني خيراً نما 
يظنون». وبوب البخاري قي كتاب الأدب المفرد: "باب ما يقول الرجل إذا ركى"؛ 
وروی بسنده إلى عدي بن أرطأة ڪه قال: «کان الرجل من أصحاب الي 5 ٳذا زکي 
قال: اللهم لا تؤاخذن مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون». ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة 


في المصنف فزاد بعد عدي قوله: «عن رجل كان من صدر هذه الأمة قال: کانوا إِذ 


() تأریخ دمشق لابن عساکر (۲۲۷/۱۰) 

() رواه الخطیب في تاریخ بغداد (۸۱/۷)» وابن عساکر فی تأریخ دمشق (۲۱۹/۱۰) 

() رواه البيهقي في شعب الإيعان »)٠١٤/٦(‏ عمن لم يسم» وعن الأوزاعي. ونحوه في الزهد والرقائق لابن 
المبارك عن عمر مولى غفرة »)١٤/۲(‏ وروى أبو نعيم في الحلية )۲٠١/١(‏ نحوه عن يزيد بن ميسرة. 

(أ) الأدب المفرد للبخاري (ص٦١٠)‏ مكتبة المعارف. و(ص۷٠۲)‏ دار البشائر. وتأريخ البخاري الكبير 


قضاء الأرب من كناب زهير بن حرب_[الأثر رقم ])۷١(‏ شرح كناب العلم لأيي خيمة 7# 


نوا عليه فسمع ذلك قال...» فذکره. ولعله یرید ابا بكر الصديق ل فقد روى بو 
القاسم ابن عساكر»ء وكمال الدين ابن العديم كلاها ف التأريخ» وأبو الحسن ابن الأثير 
في الصحابة عن الأصمعي قال: «كان أبو بكر إذا مُدح قال: اللهم أنت أعلم بي من 
نفسي» وأنا أعلم بنفسي منهم» اللهم اجعلني خيراً تما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون» 
ولا تۋاخذي با يقولون». ونسب للمقالة ابو حيان التوحيدي في البصائ ١‏ لعمر بن 
الخطاب طف. 

والعبارة تأوطما أحمد كما حكاه أبو بكر المروزي في كتابه الورع قال: «قلت لأبي 
عبد الله: ما أكثر الداعين لك. فتغرغرت عينه» وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجاً 
... قلت لأبي عبد الله: إن بعض امحدثين قال لي: أبو عبد الله لم يزهد في الدراهم 
وحدها؛ قد زهد قي الناس. فقال أبو عبد اللّه: ومن أنا حت أزهد قي الناس؟ الناس 


يريدون يزهدون ف. وقال أبو عبد الله: أسأل الله أن يجعلنا خيراً ما يظنون» ويغفر لنا ما 
5 يعلمون) آ.ھ. 


)۲٤۲/۷( مصنف ابن ابي شيبة‎ .)٥۸/۲( 

() تأریخ دمشق لابن عساکر (۳۳۲/۳۰)» بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العدیم »)٠٠٠٠/۹(‏ أسد 
الغابة لعز الدين ابن الأثير )۲۲٠/۳(‏ دار الفكر. وذكرها بغير إسناد النووي في تذيب الأسماء واللغات 
(۱4۰/۲( 

() البصائر والذخائر لأبي حيان (۷/۸) 


() الورع لأحمد رواية المروزي (ص )١ ٦۳‏ 


ا اء الارب سن كناب زر إن خرب [الار رقي ])۷٠(‏ هن كاب الل ا ا ي 


ولا كان العام الذي خالف بعمله ما يعلمه استحق الوصف بنقيض لقبه» كذلك 
کان کل من اختلف ظاهره عن باطنه» فالزاهد على زهد جوارحه وظاهر حاله الا أنه 
راغب في جنانه مما زهدت به جوارحه» والعابد على تفرغه واشتغاله بالعبادة والنسك 
ا ll‏ 0 
فمقصر ولو بسكون النفس إلى قبول المدح . 

وهكذا دخل النقص على أوصاف الكمال وهى الطبيعة الإنسانية» ولا بد من 
دخول النقص والقصور على النفس فتعالح بامجاهدة والتصبر على الثبات. فيبلغ المريد 
کمال ما یطابه علی قدر مغالبته لنفسه ومجاهدته ها 

ولقد أضعفت الدنياء ومتطلبات الحياة» ومنافسة الأتراب» على الدنيا وطلب 
شهواتما» تلك الآلات المستعملة ي طلب الكمال» وكلما تأخر الزمان ندرت تلك الهمم 
وضعفت حتى لا تكاد تحد من يتحمل تلك الأوصاف على صورقا القديعة» ثم نجد ابن 
الجوزي يتحسر على زمانه وذهاب الصالحين فيه وفقده الأولياء رغم أنه قد خلفه 


أمغلة رائعة؛ فكيف الجال بنا وما عسانا أن نقول؟ واللّه المستعان. 


() وهو أشد عليها من المعاصي تي قول بشر الحائي فيما رواه عنه ابن عساكر ي تاريخ دمشق 
(۱۰/۱۰). 
() لا بحضرني موضع هذه الفائدة من كتبه» وهي عبارة عالقة في ذهني» وعهدي ما بعيد فالله تعالى أعلم. 


قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب_[الفهرس] شرح كتاب العلم لأيي خيفمة 7# 


الفهرس 


صاحبه طبه طرفه 
مدخل 
تعریف 
منهج المؤلف - ووصف الطرق والنسخ الخطية 
صور النسخ الخطية 
مقدمة 
خطة العمل 
افتتاح الكتاب 
o۸‏ اغد عالما أو متعلما 
۷٦‏ إن استطعت أن تكون عالما 
3 من يرد الله به خیرا 
۹۷ يا أيها الناس تعلموا 
صفوان بن إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم 
عسال 
ابن عباس إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة 
عبد العزيز من تعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما 
بن ظبیان 
ابن مسعود تعلموا فإن أحدكم لا يدري متق 
عمر تفقهوا قبل أن تسودوا 
ابن مسعود والله إن الذي يفتي الناس ف كل ما يسألونه مجنون 
ابو مسعود إنه كان يكره التسرع إلى الحكم 
سلمان علم لا يقال به ککنز لا ینفق منه 
مطرف فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة 
حذيفة بحسب للمرء من العلم أن يخشى الله 
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۲١ 


1Y 


۲٦ 


مسروق 


بحسب الرجل من العلم أن يخشى 
بم آمرهم» فلعلي آمرهم مما لست فاعلا 


ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما 
إن استطعت أن تكون أنت المحدث 


هذا خیر لکم وشر لي 


إن کان الرجل ليجلس م القوم فیرون أن به عيا 


أدرکت عشرین ومائة من أصحاب رسول الله ا 


كان عروة يتألف الناس على حديثه 
انوي فتلقوا مني 
إن أكره أن يوطأً عقي 


أراد عمر أن يكتب السنة 


إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر 
ما کتبت سوداء ٿ بيضاء 
نم بهم ونقتدي هم 
مغلماالكخ 
قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدا أعلم منك 
ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم 
إن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث فلم يحل 
رحله 
أملى علي نافع 
أملى علي المغيرة 


Y1۲ 


VY 


A۸۱ 


YA 


Y۸ 


TY 


۳۹۰ 


11 


قضاء اللأرب من كتاب زهير بن حرب 


۳٢ 


°١ 


o۲ 


°٦ 


ov 


إبراهيم 


عبد الله بن 


عمرو (مرفوع) 


ابن مسعود 
ابن مسعود 

مسروق 
أبو الدرداء 
زیاد بن لبيد 
(مرفوع) 

ابن عباس 
ابن مسعود 
ابو ظبيان 


ابن جندب 


احفظ هذا لعلك تسأل عنه 
کانوا یکرهون ان یظهر 
ما معت» إبراهيم» يقول 


هذا من العلم 


كان أبو العالية إذا جلس 


كنت لعمرو بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاص 


اختلفت إلى شريح أشهاً 
تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة 
إن م يكن في مجالسة الناس» وخالطتهم 
بلغوا عني ولو آية 


بحسب للمرء من العلم أن يخشى الله 
کان عبد الله لطيفا فطنا 
لو أن ابن عباس أدرك أسناننا 
إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم 
ما نسأل أصحاب ند من شيء إلا علمه 
معلم الخير والمتعلم قي الأجر سواء 


وذاك عند أوان ذهاب العلم 


أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم 
یا بني إن اأصحاب خد کانوا يسألونه 


حدثي عن أبي زرعة» فاي سالته 


من يرد الله به خیرا يفقهه 


VI 
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o۸ 


1۲ 


1۳ 


سلمان 


الفارسى 


وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيعاً 


جالست اصحاب رسول الله 4 فکانوا کالإخاذ 
لو أن علم عمر بن الخطاب 44 وضع في كفة 
إن لأحسب عمر قد ذهب بتسعة 
أولي الفقه والعلم 
کلت مع الحديث فأذكره لإبراهيم 
تستطيع أن تحمع» بيني وبين سعيد 


أن عمر تى عن المكايلة 


إن لنا كتباً نتعاهدها 


إن قاصاً عند أبواب كندة يزعم أن آية الدخان 


مکتوب فی الکتاب الأول: ابن آدم علم 


ذهب العلماء فلم ببق إلا المتكلمون 
عالمکم جاهل» وزاهدکم راغب 
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